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رقم الإيداع 105 / *لى, 


0 آذه مس »* المؤحتحكخةالللدوديّة بعئسر 
مطيئّة المتدبف 18 شايع الدباسية - القاهرة :.تاء لملاكم 


اش الصر لتم 


الحروف العاطفة . 


وأنشد بعده » وهو الشاهد السادس والغانون بعد الئانمائة (29 : 
7 ا 2 د بو 
61 (أوجُونةٍ قدِحَثْ وفضّ ختامها ) 


على أنْ الواو لا تدلُ على ترتيب . بل قد تدخل على متقدّم على ما قبله كا 
هنا » فإِنَ فض الختام قبل القَدْح . 

وهذا المصراع عجر » وصدره : 

9 ع نر 
( أغلى السباء بكل أدكنّ عاتتٍ ) 

يقال + أغليك' العزة + اشتركه خالا > والسباي + يكس السيق للهملة 
بعدها موحٌدة : اشتراء الخمر , ولا يقال فى غيرها . يقال سبأت الخمر بالهمز 
أسبؤها سَِاءً بفتح عين الماضى والمضارع » فيكون فى الأول تجريد » أى أدفع 
الثمنّ الغالى فى اشتراء الحمر . والباء فى بكل ظرفية متعلقة بحال محذوفة » إذ 
لاه : أغل سيياء لخر كلة فى أدكق 'ه بالدال: اللهملة وهو الي .. 

قال الجوهريّ : الدّكنة : لون يضب إلى إلى السواد وقد دكن الوب من 
باب فرح » والشى” أذكن . وأنشد البيت وقال : يعنى زا قد صلّح وجاد فى لونه 
ورائحته لعتقه الف قال صاحب المصباح : هو بالكسر : الظرف » 


وبعضهم يقول : ظرف زفِتٍ أو قير . و ( عاتق ) بمعنى عتيق » صفة أدكن . قال 
الدّيتوَرقٌ ( فى كتاب النبات ) عند إنشاده هذا البيت : ذهب بعضهم إلى أن 


.١156 : 5 البيت من معلقة لبيد . وانظر ابن يعيش 8 : 95 ورصف المبانى والعينى‎ )١( 


ا 
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العاتق الخمر التى ل تُمَضيَّ بعدُ . ذهب إلى معنى الجارية العاتق » وهى البكر , 
وليس كذلك » بل هو من عِنْق القِدم » يقال فى كل ما تقادمٌ : عتق يَعْيق 
ويعبّق » أَىْ من باب ضرب ونصر » فهو عاتق . و ( الأدكن ) : الزْقَ . وقد 
أخطأ العينى هنا فى قوله : وإنمّا منع أدكن الجر لامتناعه من الصّرف » للعلمية 
ووزن الفعل . 

وقوله : ( أُوجَونةٍ ) بالجرٌ عطف على أدكن » وهى بفتح الجيم . قال أبو 
حنيفة : هى الخابية » والباطيّة المقيرَة . وكذا قال الجوهرى : الجونة : الخابية مطليّة 
بالقار . وويحت » بالبناء للمفعول » الجملة صفةٌ لمونة دو دع 
غرفت . والمقدحةٌ :المغرفة . قال أبو حنيفة : إذا استخمرت الخمر فَضْنُوا عنها 
يحتامّها ثم استخرجوها من أعلى الوعاء اغترافا » وهو القَدْح » وقد فحت فهى 
مقدوحة . انتبى . وقيل معنى قُدِحَتْ مُزجت » وقيل معناه بُزلت . يقال بَزلتُ 
الشتّوء بلاً » إذا ثقبته واستخرجتٌ ما فيه . والمِبْزل : الوثقب . وفضّ بضم 
الفاء » أى كسير . و ( ختامها ) : طِينها . والضمير للجونة . قال أبو حنيفة : 
الفتق والقَكَ والمَضّ شىء واحد . وقد فتق دلَّه وفضّه » فاقتدح ما فيه . فى 
المصباح : فضضت الحَنْمّ فضنًا » من باب قتل : كسرته . وفضّضتٍ البكارة : 
أَزلتُها » على التشبيه بِالحَنّم . قال الفرزدق : 

فِعنَ بجانبيٌّ مُصيّماتٍ وبتُ أُقْضُّ أغلاقٌ الجتام ” 

مأخوذ من فضضت اللوّلوّة » إذا خرقتها . وى الصحاح : اللختام : | الطين 

الذى يخم به . وقوله تعالى : ظ ختامٌة مِسكٌ (")» أى أخرو لك اخرها ده 
ائحة المسك . 


. 875 ديوان الفرزدق‎ )١( 
. من المطففين‎ 7١ الآية‎ )0( 
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والبيت من معلقة لبيد الصّحابى قال شارحها أبو الحُسين الرُوزفى : 

. يقول : أشترى الخمر غالية السعر باشتراء كل رق أدكنَ أو خابية سوداء قد فض 
ختامها » وغيف منها . وتحرير المعنى اشتراءُ الخمر للتُدماء عند غَلاءِ السّعر » 
واشترائٌ كل زق مقيّر أو خابية مقيرة . وإنما قرا علا يرشا بما فهما » وليسرع 
صلاحه وانتبارٌه » وهو إدراكه . وقوله « قدحت وفضنّ خنامها » فيه تقديم 
سكي مم عمم 3 لل كد انها لاون 
قرفي انمي كيني ااننين 

وترجمة لبيد تقدّمت ف الشاهد الثانى والعشرين بعد المائة 7' 


د ون 


وأنشد بعدذه : 
يالهْفَ رَيَّابةَ للحارث الصا بج فالغايي قالآيية ) 
وتقدم شبجُه فى الشاهد الحادى والخمسين بعد الثلغائة فى أول باب 
العطف 29 . 


وأنشد بعده ©» وهو الشاهد السابع والغانون بعل الغاغائة » وهو من 


شواهد س زم 


0 الخرانة ؟ :55 - 355١‏ . 
(5) الخزانة ه : /ا١3‏ - 32333 , 
ا 2 فى كتابه ١‏ : 598 . وانظر مجالس ثعلب ١١7‏ ومجالس الزجاجى 777 والمنصف ١‏ : 
وامحتسب ؟ : 4 ودلائل الإعجاز عمب, وهك, 195 وأمالى ابن الشجرى ؟ : 88 والإنصاف 155 وابن 
يعيش 7 ل 0 الخل : 2١‏ وشرح شواهد الشافية 147 ورصف المالى 07 
: والمغنى لكر كزدء 5ه والعينى 4 : 5١5‏ والتصريج ١ : ١‏ والهمع ؟ : 1١9‏ والأشمونى + :ول . 


صاحب الشاهد 


> الحروف العاطفة 


ج تس ع مع ع وي حو ره كيت ا لع و ا 0 


/اىم ( فا بك من ؤكرى حبيب ومنزل بسيقط اللوى بين الدّحُول ل فحَوْمَل 

فتُوضيصَ فالمقراة لم يَعْف رَسمُهًَا ِمَا نسجَنْهًا من جنوب وشمْأل) 

على أن ( الفاء ) الداخلة على الأماكن : بمعنى إلى » أى منازل بين الدخول 
إلى حومل إلى توضح إلى المقراة . 

وهذا أحدٌ جوابين أجاب هما الشارح عن إشكاله ('2 , وهو أنَّ الفاء 

تنتضى التفريق » وهو مناف لما تُفهمه بَيْنَّ من الاجاع ٠‏ لأن البينيّة نسبةٌ » وأقلّ 
ما تستدعيه منتسبان . وأنت إذَا قلت : المال بين زيد وعمرو . فد أفدت 
احتواءهما عليه » واجتاعهما على ملكه . وهذا الإشكال أنكر الأصمعىٌّ ومن 
تبعه رواية الفاء ؛ وقال : إنمًا الرواية : « وحومل وتوضح والمقراة » . 

قال العسكرى ( فى كتاب التصحيف ) : تكلّم النامنُ فى قوله : بين 
الدخول فحومل » قال أبو إسحاق الزّيادى : الرواية « بين الدخول وحومل » » 
ولا يكون « فحومل » . لأَنّكِ لا تقول : رأيتك بين زيد فعمرو . وهذا سمعه 
الزيادىٌُ من الأصمعىٌ سالك انق دريل عن الرواية فحكى ما قال الأصمعى ولم 
يذ عليه » فسألت أبا بكر محمد بن على بن إسماعيل ("» فقت : قال الأصمعى : 
لا يجوز أن تقول رأيته بن زيد فعمرو . وكان ينكر بين الدخول فحومل . فأمل. 
على الجواب فقال إن لكل حرف من حروف العطف معني » فالاو ُجمع ين 
الشيئين نحو قام زيد وعمرٌو . فجائز أن يكونا كلاهما قاما فى حالةٍ واحدة , وأن 
يكون قام الأول بعد الثانى » وبالعكس . و ( الفاء ) إنمّا هى دالّة على أن الثاني 
بعد الأول لا مُهلة بَينهما . فقال الأصمعيٌّ - ركان ضعيفاً فى 


ا 
7 





.» ش :«عن إشكال‎ )١( 
هو التحوى امعروف بان » تلميذ البد والجاج » وأستاذ الفارني والسراق . توق‎ )1 


سنة هع" , 
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النّحو غير أنّه كان ذا فطنة : أطبقت الرواة على بين الدخول وحومل » ولا يجوز 
فحومل . لأنّه ليس يقصد أن يكون بباناً لشيئين أحدهما بعد الآخر ثم يكون 
الشىء بينهما » إنمًا يريد أنَّهما لا يجتمعان وهو بينبما » ؟ تقول زيد بين الكوفة 
والبصرة » ولا تقول فالبصرة . فقد أجاد فِطنةً . انتهى 

وقد أجاب الشارح على تقدير صحة رواية الفاء بجوايين : 


( أحدهما (" ) أنّها بمعنى إلى » لدخوها فى الأماكن » فلا تدلّ على 
التزقييب المقتطى للتفريق ..وهذا الجواب مركت من قولين , لأنّ الذئ يفول : إن 
الفاء بمعنى إلى لا يشترط فى مدخوها أن يكون مكاناً . ومَنْ ذكر دخولها على 
المكان لا يقول إِنّها بمعنى إلى » وإنمًا هى عنده بمعنى الواو لمطلق الجمع ء 
1 قول بعض البغداديّين . قال العسكرى : قال بعضٌ 
البغداديّين : أراد قفا نبك [ ما 29 ع بين الدخول إلى حومل إلى توضح إلى 
المقراة . فالفاء فى موضع إلى » فأضمر ما مع بينَ كقولك : هو أحسن الناس 
قرناً فقَدَمًا » وم يُضمر بين . فأراد فابكيا هذا إلى ذا . انتبى . 

ونقله ابن هشام أيضا ( ف المغنى ) فقال : وقال بعض البغداديين : 
لأصل ما بين الدخول , فحذف ما كُونَ بينَ كا عكس مَنْ قال : 

» يا أحسن النّاسِ ما قرناً إلى قَدَم 9© » 


أصله ما بين قرنٍ » فحذف بينآً وأقام قرناً مقامها ٠‏ ومثله : < إن الله 


(1) سيأق الجواب الثانى فى ص ٠١‏ مما سيأق . 

(5) التكملة من ش . 

(؟) صدر بيت مجهول القائل . وعجزه كم فى الدرر اللوامع ؟ : 37 : 
» ولا حبال محب واصل تصل « 


1548 
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لا يَسْتسْيى أَنْ يَصدْربَ مثلاً ما بعوضّةً فما فوقها ('» 4 قال : والفاء نائبة عن 
إلى . ويحتاج على هذا القول إلى أن يقال : وصحّحت اضافة بين إلى الدّخول 
لاشتاله على مواضع » أو لأَنّ التقدير بين مواضع الدّخول . انتهى . 

و ( الثانى ) هو قول الجَرْمِىَ » قال أبو حيّان ( فى الارتشاف ) وابن هشام 
ف المغنى ) : وقال الجحرميٌ : لا تفيد الفام الترتيب فى البقاع ولا فى الأمطار » 
بدليل قوله : بين الدخول فحومل » وقوهم : مُطِرنَا مكان كذا فمكان كذا » وإن 
كان وقوعٌ المطرٍ فيهما فى وقتٍ واحد . انتهى . 

وهذا أقرب من القولّين الآتحرين وأسهل . والقول الثانى يحتاج إلى معونة » 
وقد ييّها ابن هشام بقوله : ويُحتاج على هذا القول إلى أن يقال : وصححت إضافة 
بين إلى الدخول لاشتاله على المواضع إنح . وذلك لأنَّ الدّخول مفرد » والفاء غاية » 
وبين موضعٌ للتوسيّط إِما بين اثنين منفصيلين نحو : المال بين زيد وعمرو . وما بين 
اثنين مجتمعين فى لفظة » نحو : المال بين اليجلين » وإمّا بين جماعة مفرّقة نحو : 
المال بين زيد وعمرو وبكر , وإِمّا بين ('2 جماعة مجتمعة فى لفظةٍ نحو : المال بين 
الرجال » أو بين القوم » فلا تضاف إلى مفردٍ لفظاً ومعني إلا إن أل بما يدل على 
التعدد . وفيه أيضا تكلف وهو ادٌعاء ذف ما وهذا لا تجوز عند اليصرئين » 
سواء كانت ما موصولةٌ إِذْ لا يحذف الموصول وتبقى صلته » أم موصوفةٌ إذ شرط 
حذفي الموصوف بالجملة أو بالظرف () أن يكون بعضاً من مجرور بمِنْ أو فى . 
وإنمًا احتاجَ إلى تقديرها لأَنّ بك فعلّ متعدّ بنفسهِ يطلب مفعولا » يقال : 


(1) الآية 75 من سورة البقرة . 
)١(‏ كلمة « بين ) هنا ساقطة من ش . 


. » أو الظرف‎ ١ : ش‎ (١ 
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بكيثّه » ويتعدّى بالحرف أيضا يقال : بكيت عليه وله . وأما بككّيته بالتشديد 
فمعناه جَعلته باكياً » كأبكيته بالهمزة . 


ع0 


وتقدير الشارح ١‏ أى منازل بين الدخول » خيرٌ منه . أشار به إلى أن بين 
مفعول لنبك بتقدير مضاف » أى قفا نبكُ منازل بين الدخول . 

وفى القولين إشارة إلى أن ( بين ) ليس حالاً من ميقط اللوى ولا صفةً له . 

قال ابن الملا تبعاً للعينى : بسيقط اللوى صفة منزل » وبين :الدخول ضفة 
سقط اللوى » أى من منزلٍ كائن بسقط اللوى الكائن بين الدّخول . وإنمًا قدّرنا 
متعلّق الصفة الثانية اسماً معرّفا وإن كان المشهور تقديره فعلاً أو اسماً منكرًا رعاية 
لجانب المعتى . ولا يحسن بعل الظرف حالا . إذْ ليس القصد إلى التقييد . هذا 
كلامه . ش 

ولنا عنهما عُنيةٌ بمجعله صفة ثانية لمنزل » أو بدلا من سقط اللوى » مع أَنَّ 
فى قوله مخالفة لقوههم : « الجمل والظروف بعد المعارف أحوال » وبعد النكرات 
ضفاث 8 ولا عق أله لاخاجة إل الأغاء جد اما أو حداف مضاف لإن 
المبكىّ من أجله مذكور . وهو قوله : من ذكرى حبيب ومنزل » وَمِنْ فيه بمعنى 
اللام تعليليّة » والمبكىٌ من أجله والمبكى عليه مَالّهما واحد . 

والأولّى حمل تقدير الشارح هذا المضاف عليه » بجعله ظرفاً لنبّكِ أو بدلاً 
من منزل » فيقرأً بالجر 2١7‏ » فيكون أشار به إلى أن المبكىٌ من أجله منازل لا منزلٌ 
واحد ء لأ المواضع أربعة قل منازها مثلها . 

والقول الثالث » وهو قول الشارح المركّب منهما » حتاجٌ إلى المعونة التى 
ذكرناها ‏ إذ لا يصمّ إلا بتقدير بين أماكن الدّخول إلى حومل . وقد أشار إليها 


. ) ويقرأ بالجر‎ ١ : ش‎ )١( 


ليان 
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ابن جنى ( فى سر الصناعة ) » قال : إذا قَلْتّ : مُطرنا بِينَ رُبالة فالتعلبيّة ‏ أردتَ 
أن المطر انتظم الأماكنّ التى ما بين القريتين » يَقَرُوها 2١(‏ شيعا فشيئاً بلا فرجة . 
فإذا قلت : مُطِرنا ما بين ُبالة فالتٌعلبية ('2 أردت أن المطر وقع بينهما » ولم ترد أنه 
المل ف هذه الماك من أثذا ل اخرها", الى .: 
. وإذا آل الجواب إليه رجع إلى الجواب الثانى الآتى . وحيكذ لا فائدة 

لجعل 7 الفاء بمعنى إلى . 

وفى صنيع الشارح أمور : 

( أحدها ) : قوله : « وقد تمر ء الفاء العاطفة للمفرد بمعنى إلى » أراد أنّها 
كانت عاطفة قبل مجيئها بمعنى إلى وأمّا بعدّه فهى متمحّضة للغاية » كا هو ظاهر 
من كلامه على البيت . ولا ينافيه قوله : فحذَّفْه » أى حذف الواو مع فاء العطف 
إلى » لأنَّ المراد فاء العطف صورةً لا حقيقةً . وفيه أَنّهِ لا ضرورة إلى تقدير واو 
العطف معها فإنَّها عاطفة . ولا يمنع من عطفها كوّها بمعنى إلى » فإِنْ أو العاطفة 
تأت بمعنى إلى وبمعنّى إلا » وم يقل أحد إنّها مجردة من العطف فيهما » والعطف بها 
واقعٌّ قطعا كا فى المثال والشعر » وهى نائبة عن إلى » لا أَنّها بمعناها . 

( ثانيها ) : قوله : « على ما حكى الرَّجّاجى : مطينا ما بين زبالة 
فالتّعلبية » » هذه الحكاية والتوجيه إنمًا هما للكسائى والفراء » قال فى تفسير 


اه 


الآية : وأمّا الوجه الثالث وهو أحيّها إلى -فأن تجعل المعنى على : إن الله 


)١(‏ يقروها : يتتبعها » قراها يقروها قروا » 5 يقال يقربها قريا . ط : « يعروها ) صوابه » فى ش وسر 
الصناعة ١‏ : 7817 . ش 

. ط : « والتعلبية »» صوابه بالفاء ما فى ش وسر الصناعة , ويحث ابن جنى هنا إنما هو فى الفاء‎ )١( 

5) ش : ١‏ فى جعل ). 
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لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما يون بعوضة إلى ما فوقها أوالغرت إذا القت يون من 
كلا تصلح إلى فى آخره + تصبوا ارين الشفوضين اللذين شنيضش حدم بن 
والآخر بإلى » فيقولون : مطرنا ما زبالةَ فالتّعلبِيةَ » وله عشرون ما ناقةَ فجملاً » 
مع لح قات قا زرا مقدها ورزرهيها بن عازن لمجا قر اك غيل 
القرن والقدم معرفةً فتقول : هى حسنة ما قرئها فْقَدَمَها . فإذا لم تصلح إلى فى 
آخر الكلام لم يز سقوط بين . من ذلك أن تقول : دارى ما بين الكوفة والمدينة » 
فلا يجوز أن تقول : دارى ما بين الكوفة فالمدينة » لأَنّ إلى إنمًا تصلح إذا كان 
ما بين المدينة والكوفة كلّه من دارك » كا كان المطر آخذاً ما بين زبالة إلى 
الثعلبية . قال الكساك : سمعت أعرابيًا يقول ورأى اللال : الحمد لله ما إهلالَكَ 
إلى سيرارك » يريد : ما بين إهلالك إلى ميرارك . فجعلوا النصب الذى فى بين فيما 
بعدها إذا سقطثٌ » » ليُعلّم أن معنى بين يراد . وحكى الكسالى عن بعض العرب: 
الشّّق ما خمساً إلى خمس وعشرين . والتشّق ما لم تحب 2١(‏ فيه الفريضة من 
الإبل . ولا تصلح الفا مكانّ الواو فيما لم تصلح فيه إلى » كقولك 29 : د 
فلان بين ا حرق فالكُوفة محال . وجلست بين عبد الله فزيد محال » إلا أن يكون 
مقعدك اخدًا للفضاء الذى بينهما . وإنمًا امتنعت الفاء من الذى لا تصلح فيه 
إلى لأَنَ الفعل فيه لا يأتى فيتّصل , وإلى يحتاج إلى اسمين يكون الفعل بينهما 
00 . وصلحت الفاء فى إلى لأنّك تقول : أُتَحذَ المطرٌ أُوْلّه فكذا إلى 

. فلمًا كان الفعل كثيراً شيئاً بعد شو فى المعنى ء كان فيه تأويل من 
0 كلام الفراء . 


0١)‏ فى النسختين : ١‏ لم تجد » وكتب الشنقيطى تعليقا عليه : « كذا بخط المؤلف » وصوابه : لم 
تحب » بالبّاء الموحدة . وكتبه محمد محمود ) . وما أثبته الشنقيطى من الصواب يطابق ما فى معانى الفراء ١‏ : 
5 . 0 

. © والوجه : « فقولك‎ . 77 : ١ كذافى النسختين : « كقولك » » وهو المطابق لما فى معانى الفراء‎ )١( 


. الحروف العاطه‎ 1١1 


وفيه فوائكُ:منها قوله : « هى حسنة ما قربّها فقدمّها » . وبه يُرَدَ على 
الدمامينى فى قوله على ما قرناً إلى قدم : كونُ أصله ما بين قرنٍ دعوّى لا دليل 
عليها . ويجوز أن تكون ما زائدة وقرنا تمييز أو منصوب على نزع الخافض . انتهى . 
ويأقى فى كلام أبى حيّان حقيقةٌ ما . والمَرْنِ بفتح القاف وسكون الراء : 
الخُصلة من الشعر » بضم الخاء المعجمة . 
ومنها ضابطٌ سقوط بين » وهو غير موجودٍ فى الشّرح . 
الثها : قوله : « ولا يجوز حذف ما لكونه موصولاً » . فإنّهِ لم يشبع الكلام 
على ما الواقعة مع بين , فإِنّه يجوز حذفها فى غير هذين المثالين . ولم يشرّخ وجه 
موصوليتها فيهما . 
وقد تكفل ببيان ذلك جميعه أبو حيان ( فى تذكرته ) قال : إذا أتيتٌ ببينَ 
صلةً لما فقيل : أعجبنى ما بينكما » فسقوط ما جائز » وتقضى (2 على بين 
بالرّقع » ولفظها منصوب . ولك أن ترفع بين بالفعل وتُعطَّى حقٌ الأسماء فمُضمر 
ما ولا تضمر الذى » فإنّها تكون وقتاً ومحلاً . فالأوّل كقوهم : لا أكلّمك ما دام 
لزت عاصر » فما موضوعةٌ فى موضع أبدّا » وانتصايّها فيه كانتصاب : 
لا أكلّمُك القارظ العَتزِىٌ (" والثانى كقوهم : جلسن ما يبن الذّارين » واستوى ما 
بينَ النزلتين » وأقام ما بين المسجدين » فلمًا أنت ما محلاً ووققاً ضارعت امحل 
الى بده اكت ما لسك بوالتاءة عن ما + لان جا كر حرا : 
وبين يُشرط بها فى قوهم : بيها أنصفّنى ظلمنى » وبيها انّصل لى قطعنى . وأما 


| . ويقضى » مع البناء للمجهول‎ ١ ش.:‎ )١( 
) وفصل المقال */أ4 والميدانى فى أوائل ( لا‎ ١ : ١ وجمهرة العسكرى‎ 58١ الدرة الفاخرة‎ )١( 
. ) والمستقصى ؟ : 8ه واللسان ( قرظ‎ 
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الذى فلا يُعَرف له ذلكَ ولا يُستعمل فيه . ولِمّا معن ثانٍ هو الجزاء فى أصل البئية 
وإقرارها على لفظ الذى » وذلك قول العرب : مزنا ما رُبالّة فالقعلبية فرُود ("2 . 
حكاه الكساق عن العرب » ومعناةٌ مطرنا ما بين رُبالة إلى التعلبية » فنابت ربالة 
عن بينَ » وجعل نصب بين فيها » ونُسيقت التُعلبية فزرود ('2 عليها » ونصبت ما 
بمطرنا على أَنَّ لفظها الذى » وإزمت الفاء مكان إلى » ولم يصلحٌ مكائها واو ولام 
ولا أو ء ولا لا لأنّها تحفظ تأويل الجزاء » وتجرى فى هذا الكلام مجراها فى : إن 
زيّى فأنت محسن » ولا يجوز : وأنت » لأنّه لا يُوصّل ("© الشرط إلا بالفاء إذ 9 
كانت تفعل ذلك فى ضربته فبكى . وأصل الكلام : إن اتُصل المطر إلى رُبالة 
فالتعلبية فهو مَطَرنا . فذلك الذى ينبغى . فتحوّلت ما إلى لفظ الذى وأصلها 
الشرط » ولزمت الفاء مراقبةَ لذلك الأصل ونابت عن إلى » ولولا الشرط الذى 
بنيت المسألة عليه لم يعطف واحدّ بالفاء على مخفوض بين » إذ لا يقال فيما تعرّى 
من معنى الشرط : المال بين أبيك فأخيك . 


وحكى الكسائئٌ والفراء عن العرب : هى أحسن الناس ما قرناً فَدَماً » 
معناه ما بين قرن إلى قدم » فلزمت الفاء لأَنّ ما شرطٌ فى الأصل » ومحسسّنة ذلك » 
حُسمْنَ إلى فى موضع الفاء . واتتصب ١‏ ما » فى هذه المسألة على التفسير » 
وانتصب القرن بنصب بين المُسُقط » وعُطفت القدمُ على القرن . 

ثم نقل كلام الفراء وقال : وما فى ذا المعنى لا تسقط » فخطأ أن يقال : 
مطرنا زبالّةَ فالتّعلبية » لأنّ ما وبين اسم واحدٌ يدخل طَرَفاه فيه » وما هى الحدٌ بين 


)0 ط : 9 فزود » فى هذا الموضع وتاليه فى ش مع أثر تصحيح . وزرود : موضع بين ديار بنى عبس 
وديار بنى يربوع . 
)١(‏ فى النسختين. : « يواصل © . 


(9) ط : ( إذا » » وقد صححت بذلك فى ش . 
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الشيئين . دليلُ هذا : أن الذى يقول : له علىّ ما بين الألف إلى الألفين » يدل 
بمًا على استيفاء ما بين الألف والألفين . ولو قال 2١(‏ : جلستٌ ما بين الدارين » لم 
يكن 2١7‏ جامعاً لكل ما بينبما . فأنت الفاء لمذهب الشرط وإن لم يُذَكَر حرف 
الشرط » ما لزمت الفاء مع أمّا فقيل:أمّا عبد الله فقائم » لأنّ المعنى : مهما يكن من 
شوء فعبد الله قائم . والفرق بين جلستٌ ما بين عبد الله فزيد » وجلست بين 
عبد الله فزيد : أن ما إذا حضرت كان الذى بين الطرفين مجلوساً فى جميعه » وإذا 
لم تكن ما احتمل الكَلامُ جلوساً فى بعض الذى بين المكانين . فإذا قيل : 
عبد الله ("2 ما بين أخيك وأبيك » فما منتصبة على انتصاب امحل وأصلها 
ارط » وما بين الأخ والأب كله لعبد الله موضع . فإن قيل : عبد الله بين أخيك 
فأبيك ء فموضيع عبد الله بعض ما بين الموضعين » ويجوز استغراق المكان كلّه . 

ولم يذكر الفراء زيد ما أخاك وأباك . قال أبو بكر : هو عندى خطأ . لأنّ 
ما موضوعة للعموم , وبين لا تحذف إلا بعدها اعتاداً عليها مع خلافةٍ الذى يليها 
ها . وبينَ من أسماء المواضع التى ليست ناساً فلا يخلّف بين بعدها إلا مالا يكون 
من أسماء الأناسىٌ مثل القرن والقدم , والإهلالي والسسرار » والناقة والجمل وما يجرى 
مجرى ذلك . ومن قال : دارى ما الكوفة فالجيرة » وهو يذهب إلى ما بين الكوفة 
إلى الجيرة لم يصب ؛ لأنَّ هذا الكلام لا يستقم إلا بأن تكون الدار مالئة كل 
الموضيع الذى بين الكوفة والحيرة » وما ثُوهدت دارٌ كذا . فإن لم تذكر ١‏ ما ) لم 
يبطل أن يقال دارى بين الكوفة فالجية على أن الدار 1خذة بعض ما بين الكوفة 
والحية . ولو قال : له علىّ ما الألفّ والألفين » يريد ما بين الألف إلى الألفين كان 


. ف التسختين : « وقال جلست ما بين الدارين ولم يكن » » والوجه ما أثبت‎ )١( 
. ف النسختين : « زيد » » ولا يستقم مع بقية الكلام‎ )١( 
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الكلام مستقيماً » لوقوع ما وبين على جميع ما بين الطرّفين ودخول الطرّفين 
فيهما » أعنى فى ما وبين . 

هذا ما لسخّصناه من ( تذكرة ألى حيان ) » وفيبا فوائد تتعلّق بين ذون ما » 
تركناها لعدم تعلّق غرضنا بها . 

وقول الشارح : ١‏ ومثل قوله قفا نبك » إِنم مثل مبتدأ مضاف . وقوله 
( الفاء فيه بمعنى إلى » هذه الجملة خبر المبتدأ . ويروى فى بعض النسخ : « ومثله 
قوله » » بالضمير على أنه مبتدأ وخبر . وهذه رواية فاسدة . 

وقوله : ( البيتان » مبتدا محذوف الخبر أى مقروءانٍ » والمعهود فى مثله 
البيتين بالنصب » بتقدير اقرأ . والجملة فيهما اعتراض . وإنمًا لم يكتبهما 
لشهرتهما . ٠‏ ' 

وهذا هو الجواب الأول . 

. وما( الجواب الثانى 2١(‏ ) فهو قوله : ويجوز أن يكون المعنى قفا نبك بين 
منازل الدخول » يريد أن المتعدّد الذى تضاف إليه بِينَ محذوف دل عليه ما قبله » 
وقْدّر فى المواضع الأربع » لأَنَّ المعطوف شرطّه غالبا أن يحل موضع المعطوف عليه . 
وقدّرهِ بعضهم بين مواضع الدّخول » فتكون بين مضافة إلى متعدّد محذوف . 
وأجاب بعضهم بِأنَّ كلا من الدّخول وحومل وتوضح والمقراة موضع وَمييعٌ 
يشتمل على منارّل [ ومواضع (" ] , فأضيف بين إليها لاشتاله على متعدّد 
تقديا + قلا دف . وعلييما تكون الفاء غاطفة ‏ وتفيد ترقينب البكاء بين منازل 
هذه المواضع . 


. 7 انظر ما سبق فى ص‎ )١( 
. التكملة من ش‎ )١( 
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ولم يقدّر الشارح هنا مفعولاً لنبك فيحتمل أَنّه جعل المفعول بين © 
ويحتمل أن نبك لازم » أى تُحدتُ البكاءً بين منازل هذه المواضع , فتكون () 
٠ 5‏ #مه 2« 75 ع و ' 
بين ظرفا للبكاء . وهذا اولى » لأن المبكىّ من أجله تقدَّم . 
وهذا الجواب هو الجيّد , والجواب الأوّل غير جيّد م بِينّاه . 


وقول الشارح المحقق : « وكذا فى غير هذا الموضع » أشار به إلى ما تقدّم 
من قوهم : مزنا ما بين رُبالة فالثعلبية » فإِنَّ التقدير ما بين أماكن ربالة فأمااكن 
الثعلبية . ومن قولهم : هى أحسن الناس ما بين قرفٍ إلى قَدَمِ » فنك تقدّر ما بين 
أجزاء قرن وما بين قرن فَقَدَم » أى ما بين أجزاء قرن فأجزاء قَدَم ‏ وما قرناً فقدّماً : 
ما بين أجزاء قرن فأجزاء قدم . وكذا تقدّر فى قوله تعالى : <( مُثلاً ما بعوضةً فما 
فوقها © 4 على قول الفراء : ما بين أمثال بعوضة فأمثال فوقها . وكذا يقدّر فى 
قوهم : الحمد لله ما إهلالكَ إلى ميرارك : ما بين أوقات إهلالك . 

وسكت ابن هشام عن الآية وعن قوم : ما قرناً إلى قَدَم » لوضوح 
التقدير . 

وقال الدّمامينىٌ : لم يتعرّض إلى الاعتذار عن بعوضةٍ وقرن على هذا القول . 
فتامله . 

وقد تأمّله بعضّهم فقال : وغاية ما يظهر أن تكون إلى التى الفا بمعناها 
للمعيّة على ما يقول الكوفيون » ومعنى ما بِينَ قرن مع قدم » وما بين بعوضة مع 
ما فوقها : ما بينهما . وأمّا إن بقيت إلى على معناها فلا يظهر لصحّة إضافة بين 


. بينا » » تحريف‎ ١ : ش‎ )١( 
.)» ط : وفيكون‎ )0( 
. الآية 75 من سورة البقرة‎ )*( 
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إلى قرن وبعوضة وجةٌ » إِذ لا يمكن اعتبار تعدٌّد المضاف إليه . ولا أن يقدّر معه 


متعدد . 


هذا كلامه » وهو غنىٌّ عن الردّ لظهور تَلّله . 
هذا وقد أوردٌ سيبويه المصراع الأوّل ( فى باب وجوه القوافى فى الإنشاد من 
أوااخر كتابه ) قال : أمّا إذا ترنّموا فإِنّهم يُلحقون الألف والياء والواو , ما ينون وما 
لا ينون 227 » لأنّهِم أرادوا مدّ الصوت . وذلك كقول امرى* القيس : 
03 قفا نبك من ذكرى حَبيبٍ ومنزلي 1 البيت”": 
إلى آخر ما ذكره . 
١ 1 4 5‏ 1 0 
قال الاعلم : الشاهد فيه وصل اللام فى حال الكسر بالياء للترنم » وهو مد 
وقوله : ( قفا نبك ) فيه أربعة أقوال : أحدها لأكثر أهل اللغة أنه خطابٌ 
لرفيق واحدٍ » قالوا : لأن العرب تخاطبت الواحد بخطاب الاثنين » قال الله تعالى 
مخاطباً لمالك : « ألِقيّا فى جَهَنَم ("© > » وقال الشاعر("©: 
0 س اما عم إن ع 2 
فإن تزجرانى يا ابنَ عفان أَنْرَجِرٌ ‏ وإن تدعانى الحم عرضا ممنّعا 
/ 5 ره 0 00 


مره 


. 798: ١ وما ينون وما لا ينون © بإقحام الواو الأولى » صوابه فى ش وسيبويه‎ ١ : ط‎ )١( 
. (؟) الآية 74 من سورة ق‎ 

() هو سويد بن كراع » 5 فى معجم الشواهد . 

(4) هو مضس بن ربعى الفقعسى » 5 فى معجم الشواهد . 


( خزانة الأدب 7 ) 
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وحكى عن الحجاج أله قال : يا حر اضريًا عنقه . والعلة فيه أن أقل 
أعوانٍ الرجل فى إبله ومالِهِ اثنان » وأَل الرفقة ثلاثة » فجرى كلام البجل على 
ما قد أَلِفَ من خطابه لصاحبيه . قلا : والدليل على أن امرأ القيس خاطبٌ 
وأعدا قوله ق هذه القصيدة + 
١‏ ه أصاح ترى برقاً أريكَ وميضّه » ... البيت . 


قال اب النكاين :هذا ع + يوك حداف لسرن لأتذناذا حرطب 
الواحد مُخاظبة الاثنين وقع الإشكال . وفيه نظر » فإِنَ القرينة تدفع اللبس . 

انها : للم قال : النية لتأكيد الفعل + والأصل :يف يف + بالتكرير 
للتأكيد فلما كان الفعل لا يثّى ىضمو . وكذا ألقيًا » واضربا » وترجرانى » 
وتدَعانى » وتحبسانا . 

انا اراك أ اق لله خط اناا كذ القن خطات 
للمُلكين . ويردُ عليه ما عداهما فإِنّه لا يتصوّر فيه ما زعمه . 

رابعها : أن أصله قَفِنْ بنون التوكيد الخفيفة » فأبدل النون ألفاً إجراء 
للوصل مُجرَى الوقف . ونبك مجزومٌ فى جواب الشرط . وبه استشهد المرادى ( فى 
شرح الألفية ) . : 

و( التشقط ) مثلث الأول :بها اتشاقط من الرمل .و( الْلوى ) كإِلى : 
ما التوى من الرمل . وسقط اللوى : حيث يسترقٌ الرمل فيخرج منه إلى الجَدّد . 
وإنمّا وصف المنزل به ١(‏ لأنّهم كانوا لا ينزلون إلا فى صلابة من الأرض » لتكون 
نبت لأا الأبنية والخيام » وأمكنّ لِحَفرٍ التوَى » وإنمًا يكون ذلك حيث ينقطع 
الرمل ويرقٌ . 


. بهم » » صوابه فى ش‎ ١ ط:‎ )١( 
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قال التبريزى ( فى شرح المعلقات ) : الباء من « بسقط » يجوز أن تتعلّق ّْ 
بقفا » وبنبكِ » ومنزل . وقال الزوزنى : هى صفة لمنزل أو لحبيب » او متعلق 
بنبك . فتأمّلها مع ما سبق . 

و( الدّخول ) بفتح الدال وضم اخاء المعجمة » قال أبو.عبيد البكرى 
( فى معجم ما استعجم ) : هو موضِعٌ اختلف فى تحديده , فقال محمد بن 
حبيب : الدّخول وحومل فى بلاد ألى بكر بن كلاب . وأنشد لكثير : 

أمِنَ آل قتلة بالدّخول يسوم وحومل طلل يلوح قديمٌ (') 

وقال أبو الحسن : الدّخول وحَؤْمل : بلدان بالشام . وأنشد : قمًا نبك 
البيتين . وقال أبو الفرج : هذه كلها مواضع ما بين أَمَرَة إلى أسود العين » إلا أن 
أبا عبيدة يقول : إن المقزاة: لس موطيعا اننا يريد الحوض الذى يجتمع فيه 
الماع . 

وقال فى ( أمَرة ):يفتح الهمزة والميم والراء المهملة : هى بلدٌ كريم سَهل فى 
حم ضَريةَ من ناحية البصرة » وبينه وبين الستار الذى هو جبلٌ من حجمى ص 
خمسة أميال . وأسود العين : جبلٌ على طريق الحاج البصرٌ للمُصعِد » بينه وبين 
حمى ضرية سبعة وعشرون ميلا » فيكون ما بين أُمَرة وأسودّ اثنين وعشرين ميلا . 

وقال فى ( حومل ) : هو اسم رملةٍ تركب الف » وهى بأطراف الشتّقيق 
وناحية الحَرْنَ » لبنى يربوع وبنى أسد . 

وقال فى ( توضح ) ::بضم أوله وكسر الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة : 
موضعٌ ما بين رمل السبَحَةٍ وأود . وقال الحربىّ : توضح من حمَى ضريّة . 


)3( ديوان كثير ه١؟‏ برواية : « أمن آل قيلة » . ولم يرد اسمها فى الديوان إلا مرة واحدة » وبالياء المثناة 
التحتية . 


9 الحروف العاطفة 





لبن يب : أو ل بووع باخ ا : حَدًا العامة . وف 
شعر جرير أود لبنى يربوع (1) 
وضبط شم عي وإسكان القاف . 
للد وي لاا ا 
فيه الماء » من قولهم : قريثٌ الماءَ فى الحوض » إذا جمعته . 
وزبالة بضّمٌ الزاى المعجمة بعدها باءٌ موحدة » قال البكرى : بلدا ويدلّك 
أنّها قريب من رَرود قول الشماخ يضف ناقته. : 
وراحت احا مِنَ زرو فنازعتٌ زبالة جلباباً من اللّيل 3 خحضما(") 
قال محمد بن مهل : زبالة من أعمال المدينة » سمّيت بضبطها الماء 
وأخذها منه كثيراً ؛ من قوهم : إِنْ فلاناً لشديد ازيل للقَرّب . وقال ابن الكلبى 
عن أبيه : سمّيت بزبالة بنت مسعود من العماليق » نزلت موضعّها فسمّيت بها . 
وقال أيضا ف ( التّعلبية ) : بفتح الثاء المثلثة وسكون العين المهملة » هى 
عمال المدينة م يمن ماء لبس أسدء. وزرود : لحيل ول 70 


)200 201 ذا وهو مطلغ قصيدة ؛ 
أْهَوَّى أراك برامئنٍ وَقُودا أم بِالجُئيئَةِ .من مدافعم أودا 
(؟) ديوان الشماخ "١‏ . 
(*) ط ومعجم البكرى ا . ولا يكون الجبل رملا .. وحبل الرمل : 
ما امنتطال منه واد . وقال ياقوت :.« والزرد : البلع » ولعلها سميت بذلك لابتلاعها المياه التى تمطرها 
السحائب » لأمها رمال بين الثعلبية والخزمية » بطريق الحاج من الكوفة © . 
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وقوله : (لم يعف مها ) هو فى موضع التعليل للبكاء » لأنّه لو عفت هذه 
المواضع أو عفا رسمُها لاستراح العاشق » وفى بقائها أشدٌّ حزنٍ لهء كقول ابن أحمر : 

أل ليت المنازل قد يليا فلا يَرِمِينَ عن سِرَّنٍ حزينا0') 

أى فلا يرمين عن تحرف . يقال شزن فلان ثم رمّى » أى تحرف فى إحد 
شيقيه , وذلك أشدٌ لرميه » أى ليتها بليثُ حتّى لا تَرمىَ قلويّنا بالأحزان والأوجاع . 
وعفا الشىء يعفو عَفُوا وعُفْوًا وعَفَاء : درس وانمحى.وِحَفَاهُ غيره : درسّه . 
والرسم : ما لصيق بالأض من آثار الديار » مثل البعّر والرمَاد . 

وقوله : ( لما ينجثها ) تعليل لعدم المقاء «الامخاء + قال الأميمعي : إن 
اليحمين إذا اخختلفًا على الرسم لم يَعفُواه » فلو دامت عليه واحدة لعمَنْه ؛ لأنَ الريح 
الواحدة تَسفِي على الرسم فيدرس » وإذا اعتورته ريحان فسمَّتٌ عليه إحداهما فغطّته 
م هبّت الأخرى كشفت عن اليّسم ما سفّت الأخرى » فيكون نسجٌ الريحين 
اختلاقهما الاب » فواحدة يُعطَّى والأخرى تككشف . وقيل : معناه لم يعف سمها 
لزي وحدها » إنمّا عفا للرّ والمطر وترادف السسّبين . وقيل : معناه لم يعف رسمٌ 
حبّها من قلبى وإن نسجّمّها الريحانٍ فعمّتها مع الأمطار والسنين . والمعنى اليد هو 
الأول . وفاعل نسجت ضمير ما ء و ها ) ضمير المواضع الأربعة . ومن بان لماء 
فتكون ما عبارةٌ عن ريم الجنوب والشمال » وهما ريحانٍ متقابلان . 

وهذانٍ البيتان أوّل معلقة امرى؟ القيس » وتقدّمت ترجمته فى الشاهد التاسع 
والأأبعين من أوائل الكتاب ("2 . وتقدّم أيضا شرح غالب هذه القصيدة فى 
مواضع متعدّدة مع بيان سبب نظمها . 


. 79 : وأمالى المرتضى ؟‎ ١95 ديوان ابن أحمر‎ )١( 
, 6 -- 58: 3 الخرانة‎ )5( 
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ومصراعٌ البيت الأول مدِحَ بحسن الابتداء » وعجرُه غير ملائم له . 

والممدوخ مطلع قصيدة للنابغة الذبيانىّ : 
كلض ليله يا ألنية تانيب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

وتقدَّم بيانٌ حسنه فى الشاهد السابع والثلاثين بعد المائة 29 . 

قال ابن ألى الإصبع ( فى تحرير التحبير ("2 ) : لعمرى لقد أحسن ابن المعترٌ 
فى اختياره بيت النابغة لحسن الابتداء » فإنّى أَظنّه نظّر بين هذا الابتداء وبين ابتداء 
امرى* القيس » فرأى ابتداءً امري؟ القيس على تقدٌّمه وكثة معانى ابتدائه » متفاوثٌ 
القسمين جدًا » لأَنّ صدر البيت جَمعٌ بين عذوبة اللفظ وسهولة السك وكثرة 
المعانى بالنسبة إلى الجر » وألفاظ العججز غريبة بالنسبة إلى ألفاظ الصدر , بخلاف 
بيت النابغة ؛ فإنّه لا تفاوت بين قسميه . فثبت أن بيت امرىء القيس وإن كان 
أكثر: معان (© من بيت النابغة فبيت النابغة أفضلٌ من جهة ملايمة ألفاظه 29 ع 
ومساواة قسميه . وإنمًا عظّم ابتداء معلقة امرى؟ القيس فى النفوس الاقتصارٌ على 
ماع صدر البيت » فإنّه يشغل الفكر بحسنه عن النظر فى ملايمة عجزه أو عدم 
ملايمته 2*7 , وهو الذى قيل عند سماعه للمنشيد : حسبّك فإِنّ قائل هذا الكلام 
أشعر الناس » لأنّه وقف واستوقف » وبكى واستبكى » وذكر الحبيبٌ والمنزل فى شطر 
بيت » ول يُستَنْشد العجز شغلاً بحسن الصّدر عنه . وإذا تأمل الناظرٌ فى التّقد 
البيتَ بكماله ظهرٌ له تفاوثُ القسمين . انتهى . 


, الخرانة ؟ : هكم -دن؟؟‎ )1١١ 

. 154-154 تحرير التحبير‎ )١( 

() وكذا فى تحرير التحبير يحذف الفتحة من آخخر الاسم المنصوب تشبيها له بالمرفوع والمجرور . وقال 
بيد : هو من أحسن ضرورات الشعر . الأثمونى ٠١١ : ١‏ . وعقب عليه الصبان بقوله : « الأصح جوازه فى السعة » 
بدليل قراءة جعفر الصادق : من أوسط ما تطمعون أهاليكم » بسكون الياء » . الصبان ٠١١ : ١‏ . 

(5) كذا بالتسهيل فى النسختين . وفى تحرير التحبير : ( ملاءمة © بال همز . 
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ولعمرى لقد أحسن الإمام الباقلآنى ( فى كتاب إعجاز القرآن ) بإطالة 
لسانه بتزبيف هذا المطلع حيث قال : الذين يتعصبون لامرى؟ القيس ويدَّعون 
محاسن الشعر يقولون : هذا من البديع , لأنَّه وقف واستوقف وبكى واستبكى 
وذكر العهد والمنزل والحبيب » وتوجّع واستوجع » كله فى بيت » ونحو ذلك . وإنمًا 
ينا هذا لثلاً يقع لك ذهابنا عن مواضع المحاسن إن كانت » ولا غفاشًا عن 
مواضع الصّناعة إن وُجدت . تأمّل » أرشدك الله تَعلَمْ أنّه ليس فى البيتين شوءٌ 
قد سبق فى مَيّدانه شاعراً » ولا تقدِّم به صانعا . وفى لفظه ومعناهُ حَلَل » فول 
ذلك أنه استوقف من يبكى لذكر الحبيب'؛ وذكراه لا يقتضى بكاء الخلىّ » وإنّما 
يصحٌ طلبٌ الإمئعاد 2١(‏ فى. مثل هذا على أن يبك لبكائه , وبق لصديقه فى 
شدَةٍ برّحائه . فأمًا أن يبكىّ على حبيب صديقه » وعشيق رفيقه » فأمرٌ محال . 
إن كان المطلوب وقوقه وبكاءه أيضا عاشقا صم الكلام وفسّد المعنى ‏ لأنّه من 
السسّخف أن لا يغار على حبيبه » وأن يدعو غير إلى التخارّل عليه . والتواجُدٍ معه 

ثم فى البيتين مالا يفيد » من ذكر هذه المواضع , وتسمية هذه الأماكن من 
الدّخول وحومل » وتوضح والمقراة » وسيقط اللوّى » وقد كان يكفيه أن يذكر فى 
التعريف بعض هذا » وهذا التطويل إذا لم يُفِدُ كان ضرباً من العِىّ . 

ثم إن قوله : « لم يعف رسمها » ذكر الأصمعىّ من محاسنه أنه باق فنحن 
نحزن على مشاهدته » فلو عَفا لاسترحنا . 

وهذا بأن يكون من مساويه أولى . لأَنّه إن كان صادق الود فلا يزيده 
عفاءٌ الرسوم إلا جدَّة عهد , وشدَّةَ وجد . وإنمّا فزع الأَصمَعيٌ إلى إفادة هذه 
الفائدة خحشية أن يُعاب عليه فيقال : أي فائدةٍ أن يعرّقنا أَنّهِ ل يعف رسمُ منازل 


. 744 الإسعاد : المعونة » أسعده : أعانه . وفى ط : « الإشعار ) صوابه فى شن وإعجاز القرآن‎ )1١( 
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حبيبه-. وأ معني لهذا الحشو ؟ فذكّر ما يمكن أن يُذَكّر » ولكن لم يخلصه 
بانتصاره 29 » من الخلل . 
ثم فى هذه الكلمة خللٌ آخر ؛ لأنّه عب البيت بأن قال : 
0 فهل عند رسم دارس من معول #* 
فذكر أبو عبيدة أنه رجع فأكذّبٌ نفسه » "ا قال زهير : 
قف بالديار التى لم يَعْفها القِمُ ‏ َعَم وغيرها الأرواح والدّيم0") 
78 ع و 2 5 
وقال غيرو : أراد بالبيت الأوّل أنه لم ينطمس أنيُهِ كله , وبالثّانى أنّه ذهب 
بعضه » حتى لا يتناقض الكلامان . 
وليس فى هذا انتصار ء لأنّ معنى عفا : درس . 
واعتذارٌ ألى عبيدة أقرب لوْ صم » ولكن لم يرد هذا القول مَوردَ الاستدراك 
على ما قاله زهير 29 » فهو إلى الخلل أقرب . 
وقوله : ( لما نسبَّمُها » كان ينبغى أن يقول : لما نسّجّها , ولكنه تعسّف 
فجعل ما فى تأويل تأنيث 3 لأنها فى معنى الرّي ؛ والأولَى التذكير دون التأنيث 2 
وضرورة الشّعر قد دلَّنّه على هذا التعسّف . 
وقوله : « لمْ يعف رسمُّها » كان الألَى أن يقول : لم يعف سمه ء لأنّه 
ذَكَر المنزل . فإن كان رد ذلك إلى هذو البقاع والأماكن التى المنزل واقعٌّ بيتها » 
فذلك تحللٌ , لأنّه إنمًا يريد صفة المنزل الذى نزلّه حبيبُه بعفائه ‏ أو بأنّه لم يعف 


. ©» نص الاعجاز : « بانتصاره له‎ )١( 
. برواية : « بلى وغيرها » فيبما‎ 7١7 : ١ ومعاهد التنصيص‎ ١45 ديوان زهير‎ )١( 
. لم يرد » من الورود‎ ١ » 541 وكذا فى إعجاز القران‎ )*( 
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دون ما جاوره . وإن أراد بالمنزل الدارٌ حتى أت فذلك أيضاً خلل . ولو مقلم من 
هذا كله وممًا نكرهُ ذِكرّه كراهية التطويل » لم نشكٌ فى أن شغْرٌ أَهْلٍ زماننا 
لا يقصر عن البيتين » بل يزيد عليهما ويفضلهما . . 


انتبى ما أوردةٌ الباقلنيَ ('2 , ولا يخفى ما فى بعضه من التعسّف . 
ع يد 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الثامن والغانون بعد الغانمائة 20 : 


4 أباذ ان قد بالعزوية ,انين . :إل" سسائب «المككان :فالعلم 
أقامت به البردَيْن ثم تلك منازلّها بين الدّخول فَجُريم 
ومَسكثها بين الفرات إلى اللَوَى إلى شعَب تَزْعَى بن فعيَهُم ) 
على أنَّهُ يستعمل فى تحديد الأماكن ( إلى ) محذوفاً منبا العاطف ؟ فى 
البيت الأخير ؛ فإِنَّ واو العطف محذوفة من إلى الثانية على حلاف القياس . 
وظاهر كلامه أنَّ الواو لا تستعمل مع إلى فى التحديد المذكور . ولم يقل به 
أحد » وإن لم يكن هذا الظاهر مرادّه » فكان ني له أن يفول ٠+‏ يجوز ») بدل 
يستعمل . على أنَّ ذكر تحديد الأماكن لا فائدة فيه » لأَنّ مثله من قبيل حذف 
الواو العاطفة » وفيه قولان : ٠‏ 
الجواز » ممع أبو زيد من العرب : أكلتٌ خبزاً » لحماء تمرا . وهو مذهبٌ 
الفارسى ومن تبعه . 


(1) إعجاز القرآن للباقلالى 44؟ - 547 . ط : ( ما أورد الباقلانى » » وأثبت ما فى ش 


(5) الأغانى 4 : 7 وابن الشجرى ١‏ : 777 وديوان الجعدى 2١17‏ . 


أبيات الشاهد 
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وامنع » وهو قول ابن جنى ( فى سر الصناعة ) ومن تبعه ‏ وتأوّل ما ذكر 
على أنّه من بدل البَّدَاء . 

وكان ينبغى الاكتفاءً بالبيت الثالث لأَنّه موضع الشاهد وحذف ما قبله . 

وهذه الأبْيات مطلعٌ قصيدةٍ للنابغة الجعدىّ الصّحَابِىّ » كذا أوردها 
الأصبهانى ( ف الأغانى ) » وزاد بعدها بيتا » وهو : 
( ليالى تصطاد الرُجالٌ بفاحم2 وأبيضَ كلإغريض لم يكلم ) 

ورواها ابن الشجريّ ( فى أماليه ) كذا : 
(أيا دار سلْمَى بالحُزونٍ ألا اسلّيى تُحَييِكِ عن شّحط وإِنْلمْ تكلّمى0') 
عَفت بعد حىّ من سيم وعامر 2 تفائوًا ودقوا بينم عِطرٌ مَنشِم 
رسكثها بين الفرات إل اللو إلى شُعبٍ ثرعى بين تيبو(" 
أقامَتٌ به البوّين ثم تذَّكّرتْ منازلّها بين الجواء بكم 
ليالى تصطاد اليّجال بفاحمح2 وأبيضَ كلإغريض لم يلم ) 

ولنتكلّمْ على الرواية الأول ألا فنقول : ( أيا ) حرف نداء . و ( الدار ) : 
المنزل » مؤنّث سماعى . وسلمى:اسم امرأة . والباء من قوله ( بالحَرُوريّة ) متعلقة 
بمحذوف حال من دار . وأراد : بالرّملة الحروريّة » فإن حروراء بالمدٌ ويقصر 
بالمهملات : اسم رملةٍ وَعْثْة بناحية الذّهناءِ "2 , بفتح الدال وسكون الهاء بعدها 
وق غلك ومين قال ابن نكيت :ا النيسنا رمال ف على العامة 11 مكل 
وهى منازل بنى تيم لا يُحرف طرلّها , وأا عرضها فثلاث ليال . وهى على أربعة 


. بالحزون » انفرد بها ابن الشجرى » وهى جمع حزن بالفتح‎ )١( 
. بِينَ الغروب »© » وهو موضع لم يعينه ياقوت‎ ١ : الديوان‎ )5( 
. الدهنا »© بالقصرء فى هذا الموضع وسائر المواضع التالية‎ ١ : ط‎ )5( 


الشاهد الثامن والهانون بعد الثانمائة / 


ليال من هجر . ويقال ف المثل : « أوسع من الدّهْناء » . كذا فى معجم البكرى . 
والحَرُوراء أيضاً : قرية بظاهر الكوفة ينسب إليها الحَرُوريّة » وهى طائفة من | 
الخوارج كان أُوّل اجتاعهم بها وتحكيمُهم » حين خالفوا عليّا رضى الله عنه . 
والنُسبة إليه حَرُوريئٌ . كذا فى العباب للصاغانى . وهذه الكلمة لم يوردها البكرىٌ 
( فى معجمه ) . ويس المراد قَريةَ الكوفة وإلاً لقال : بحروراء . وقوله : ( اسلمى ) 
فاء الذاز سل بالتكاضة لها + وقول 194ل حانج م عال نم دار أيضنا أى 
متدّة إلى جانب ( الصّمّان ) بفتح الصاد المهملة وتشديد المي . قال البكرى ( فى 
معجمه ) : هو جبل ينفاد ثلاث يلي , وليس له ارتفاعٌّ سوى الصمان لصلابة . 
وتخرجٌ من البصرة على طريق المنكدر لِمَْ أراد مكّة » فتسير إلى كاظمة ثلاثاً » ثم 
إلى الدّّ ثلاثا » ثم إلى الصّمّان ثلاثا » ثم إلى الدهناء ثلاثا . وقوله : ( فالمتثلم ) 
معطوف على جانب » قال البكرى : هو بضم أوّله وفتح ثانيه وفتح الثاء المثلثة 
وفتح اللام المشدّدة ('2 : موضعٌ بالعالية . انتبى . والعالية. : ما فق نجد إلى تهامة . 
ولم يذكرها البكرىٌ ( فى معجمه ) . 


. وقوله : ( أقامت به البَردين ) بفتح الموحدة : مثْنّى برد » وأراد به طرفي 
الشّتاء . والبَردان أيضا : الغداة والعشىٌ . ويجب أن يكون هذا البيت بعد قوله : 
؛ ومسكنها » البيت » ليعود ضميز به إلى المسكن » ؟ا فى رواية ابن الشجرى » 
ولا كان انيس أن يقول: +" أقاك با اليوين ليغوط فتمير با إلى الذار > قالها 
مؤنثة ما ذكرنا . وإن أرجعنا ضمير به إليها باعتبار المنزل فهو تعسّف . وقوله : 


( بين الدّخول فَجرئم ) أى بين مواضع الدخول فمواضع جثم : والدّخول تقدَّم 


)١(‏ وضبط فى معجم ياقوت بكسر اللام المشددة » وهى رواية أهل الحجاز 6 فى التاج واللسان 
:( ثلم ) . وف التاج أيضا أن فتح اللام رواية أهل المدينة » وهى»اللغة التى اقتصر عليها صاحب القاموس . 
وانظر ديوان زهير 4 . 


ا الحروف العاطفة 


شرحه فى الشاهد المتقدّم » والرواية الصحيحة : ٠‏ بين الجواء فجرثم » . قال 
البكرى ( فى معجمه ) : جرثم بضم الجم وسكون الراء وضم المثلثة » قال 
أبو سعيد : هو ماع من مياه بنى أسد » ثم من بنى فقعس . وجرثم تجاه الجواء » 
2 1 و 
يدل على ذلك قول الجعدئ : 

أقامت به البدين ثم تكرت منازلهًا بين الجواء فجُرفم 


وقال فى ( الجواء ) : هو بكسر الجبم بعدها واو ء وبالمدٌ : جبل يلى رحرحان » 
بينه وبين الربّذة ثمانية فراسخ . وقد ذكرته فى رسم الربذة . وذّكر فيها : هى بفتح 
الراء والموحٌدة والذال المعجمة » هى التى جعلها عُمر رضى الله عنه جمىّ لإبل 
الصدقة . وأوّل أجبل جمى الرَبّذة فى غربيّها : رَحْرّحان » بينهما بريدان » ويل 
رحرحان من غربيّه جبل يقال له الجواء » وهو على طريق الربدذة إلى المدينة المنورة » 
نيته وين اللبذة لحل وشكتزرون اقل 11 ولبين تراغ اا +" وأقررن اكتاه ليغا 
للسّلطان يقال له العرّافة » بأَبَرق العرّاف ('© بينه وبين الجواء ثلاثة أميال . انتهى . 


ووجه العطف بالفاء فى البيتين قد شرحه الشارح فى البيت الأى . 


وقوله : ( ومسكثها بين الفرات 22 ) لم بعد أن خاطب الدار بالنّداء ودعا 
لها , التفت إلى الإخبار عن مسكن حبيبته فقال : ومسكنها بين الفرات » هو 
مبتدأ وخبر . والفرات : خبرٌ الكوفة . وأراد يين مواضع الفرات . وف الأغافى وبعض 
نسخ هذا الشرح : ١‏ العروب ») بدل الفرات » وهو تحريف منه . وقوله ( إلى اللوى ) 


)١(‏ وكذا وردت العبارة فى معجم البكرى 554 . وفى اللسان ( وحد 50 ) : 9 وإحدى ف ابتداء 
العدد تجرى مجرى واحد فى قولك : أحد وعشرون ٠‏ 5 يقال واحد وعشرون © . 

(؟) ف"النسختين : ٠‏ يقال له العذافة بأبرق العذاف » بالذال فيهما » وصوابه بالزلى ؟! فى معجم 
البكرى . 


2 الكلام بعده إلى 9 الفرات » التالية ساقط من ش . 
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عاق كال عدينة رشاعت لقان العفو تند دونه أ عند إن 
اللوى » بكسر اللام والقصر ‏ وهو كا قال التُوَزَىُ : موضعٌ معروف من أرض بنى 
تميم . وقوله ( إلى شعَب ) معطوف بواو محذوفة . والشُب : جمع شعبة : وهو 
مَسييلٌ ماء من ارتفاع إلى بطن الوادى » أُصعّر من التّلعة . قاله ابن الشجرى . 
و ( ترقى ) فعل مضارع وفاعله مسنتر ضمير متلمى » وهو من رعيت الماشية 
أزعاها زعي إذا أحذكها إل المرعى + :ويقال اننا :رضت الماعية تعن رعنا فهى 
راعية » إذا سَرّحَتُ بنفسها » يستعمل متعدّيا ولازما . كذا فى المصباح . وضمير 
( بن ) لتب . ومفعول تَرَعَى محذوف », أى ترعئ ماشيتَهَا فى الشُعب لكونٍ 
نبته أوفقر . فالباء فى بهن ظرفية متعلقة بمرْعَى » وجملة تَرْعَى صفة لتعب . 
ورأيت فى هامش بعض نُسخ هذا الشرح : تُرعَى بضم أوّله وفتح العين : اسم 
موضع » منقول من الفعل » ومثله ُوضيح . انتبى.وهو خخطاً واضح » على أنه غير 
موجودٍ هذا المكان فى معجم البكرى وغيو ٠ 2  .‏ 

وقوله : ( فعَيهم ) أى فإلى .عيهم » بفتح العين المهملة وسكون المثناة 
التحتية وفتح الهاء . قال البكريٌ : هو جبلٌ بالقور يين مكة والجراق » وقد ذكرثه. 
فى رسم ( بيشّة ) . وقال فيبا : هى بكسر الموحدة والشين المعجمة : واد من أودية 
0 ًا البتّة . وأمّا رواية ابن الشجرى فنقول ا 

* أيا دار سلمى بالحُزون أل اسَلَّمى * 

0 جمع ع » فت الحا لمهملة وسكا العجمة + وهو 
ما غلظ من الأْض » وهو خلاف السّهل . وكأّه أراد حزن بنى يربوغ » فجمّعَه 
بما حوله . وأي الْحُون اسم موضع بعينه قال البكرى : حزن بنى بربوع : قف 
غليظ مسية ثلاث ليال . وقال السّكُريُ ( فى أشعار اللُصوص ) : الحزن بلاد بنى 


3 الحروف العاطفة 





نوع » وعى أطليب البادية مَرعيٌّ »م الصّمان . وقال حُتَيفُ الحناتم 290 : و من 
قاظ الشف 2 وترع الزن 3 وتشتى الصمّان ) فقد أصاب المعَى © . 
والشرف : من بلاد بنى ثُمير . 
ولا حرق مارو تانيع فل أمر تمعد إل تمن الفا 
دعا ها بالسّلامة . وقوله : 
« ُحَيِكِ عن شط وإِنْ ل تَكُلّمى «* 


رشي سه 


نحييك من التحية . قال صاحب المصباح : حَيَّاهُ تميّهَ أصلّه الدّعاء 
بالحياة ؛ ثم كثر حبَّى استُعمل فى مطلق الدعاء , ثم استعمله الشرع فى دعاء 
صر رفو ملام عليك . انتبى . والشّحْط : البُعد » وفعله من باب منع . 
وقوله : ( وإِنْ لم تكلّمى ) أصله تتكلمى بتاءين . قال ابن الجر : خاطب 
الدّار بقوله : أيا دار سلمى » وبقوله : اسلمى , وبما بعده » ثم انصرفٌ عن خطابها 
إلى إضمار الغيبة فى قوله : عفت . انتهى.ولم يزد على هذا شيكا . - 

وقوله : ( عفت ) بمعنى درست وذهبٌ اثارها . وقال ابن الشجرى : 
وسلم وعامر اللذان ذكرهما : ملم بن منصور بن عكرمة بن تحصّفة بن قيس بن 
عيلا » وعامر بن صعصعة بن مغاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
المذكور واد شيم امرأة من خزاعة يقال ها شم بنت الوجيه » كانت تبيع 
العطر فى الجاهليّة » فلما وقعت الحَربٌ بين جرهم وخزاعة كانت إذا حضر القتال 


.)١(‏ حنيف الحناتم : أحد فصحاء الأعاب » قال أو فيد مؤرج السدوسى ١: ٠/1‏ أحد بنى حَْم بن 
عدى بن الحارث بن تم الله ء كان ظمء [بله خِيًا بعد عدر ء وأظماء النامن غب وظاهرة” . والظاهرة : كل يوم 
6و . ويقال فى أمثااهم لاح يد علي سوسم اك مهي 
بنفسنه . و أدل من حنيف الحناتم ‏ أيضا ؛ إِذْ كان دليلا ماهرا بالدلالة ا 
ادق وأمثال الميدالى ١‏ : كلارن ونا لها . 
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تجوء بالطب مدقوقاً » فتطيّب به فتيانَ مزاع » وكان من مَسسَّ من ذلك الطب 
شيئاً لم يرجع من يومه إلا جريحا أو قتيلا . فضربت العربٌ الكل بعطرها فى السُوّم . 
انتبى . 
وقد استقصينا الكلامٌ فى ( مَنْشِمِ ) فى شرح أبياتٍ من معلقة زهير من 
باب الاشتغال 2 . 
وقوله : ( أفاءت به ) قد تقدَّم شرحه مع ما قبله . قال ابن الشجرئ : 
أعتبو السك يعد زشهار العت: ! 
وقوله : ( لياليَ تصطاد ) إلم ظرف متعلّق بِأْقامَتُ .. والفاحم : الشعر 
الأسود كالفحم . وقوله : ( وأبيض ) أى بثغرٍ واضح براق كالإغريض » وهو طَلَع 
النخل » شبّه أسنانها به . | 
وتقدّمت ترجمة النابغة الجعددى فى الشاهد السادس والثانين بعد المائة 20 . 
وفى قصيدةٍ لجابر بن حُني التَعْلبِىٌ بيتان على نمط شعر الجعدىٌ » فى 
خطاب الدار » وهما : 
فيا دار ملمى بالصرعةٍ فاللوَى إلى مَذْفع القيقاء فالمعلم 29 
أقامت بها بالصّيف ثم تذكرث مصايرها بين الجواء فعَيهَم 
وهى مذكورة ف المفضّليات . قال شارحها ابن الأنبارى : القيقاء : جمع 
قيقاءة » وهو ما غلظ من الأض ف ارتفاع . ومصايرهًا : مواضعها التى تصير إلمبا 
فى الشتاء . والجواء وعَيهُم : موضعان . 


عد كا 


)0١‏ الخرانة «: لالس الى 

() الخرانة "3 :وى 75ل . ْ 

(*) المفضليات 3٠١ - ٠9‏ . والمتثلّم بتشديد الام المفتوحة فى لغة أهل المدينة ؛ ويتشديد المكسورة 
فى لغة أهل الحجاز . 


تف الحروفت”- العاطفة 





وأنشد بعده , وهو الشاهد التاسع والغانون بعد الغانمائة » وهو من شواهد 
ا ش 


6 (يدار مَيّة بالعلياء فالسَبِدٍ ) 
هذا صدر وعجزه : 
( أقوَثْ وطال عليها سالف الأمَدِ ) 
على أن ( الفاء ) فيه لإفادة الترتيب ف الذّكر » فتكون عاطفة على معناها . 
وم يمكن جعلها بمعنى إلى كا تقدَّم فى أول التخريجين فى بيت امرى” القيس » لعدم 
ظهور الغاية . 
وقصّد بهذا الرَدّ على الجرمى فى زعمه أنَّ الفاء فى الأماكن لمطلق الجمع 
كالواو » فلا تدل على ترتيب » لأن الحرف وغيه إذا أمكن بقاؤه على ما وضع له 
فلا يُعدَل إلى خلافه . و ( العَلياء ) » و ( السّند ) كل منهما ليس اسم مَكانٍ 
2 
بعينه » قال صاحب الصحاح : العَلياء : كل مكانٍ مشرف . وهو بفتح العين 
'. والمد . وقال صاحب العباب : السسّند , بالتحريك : ما قابلك من الجبل وعَلا عَن 
السفح (") . وأنشد هذا الببت . وهذا لم يذكر البكرى العَلياء ( فى معجمه ) » 
لكن أورد السّنّد فقال : هو بفتح أوله وثانيه : ماء بتهامة معروف » وهو الذى 
عنّى النابغة بقوله : 
٠‏ ا بار مره وله اماع :ف الل د 


)١(‏ فى كتابه ١‏ : 7355 . وانظر مجالس ثعلب "5.7 والجمل 784 والمحتسب 70١ : ١‏ ومختصر القوافى 
. لابن جنى 7١‏ وأمالى ابن الشجرى ١‏ : 7/574 : 85 والعيون الغامزة للدمامينى 7454 والعينى 4 : 16م ' 
والتصريح ١‏ : .7/15 : 748 والهمع ١‏ : هلم ء 745 والأشموى 3٠١ : ١‏ وديوان النابغة ٠‏ . 

(5) ط : « من الملفح » » وأثبت ما فى ش واللسان . 





الشاهد التاسع والغانون بعد الغانمائة ردنا 


وقد حدّده الأحوص فى قوله : 
9 و 7 22 5” 8 
غعَشِيتٌ الدارٌَ بالستتد ذُوَينَ الشّعب من الحد () 
وقال أبو بكر : سند : ماء معروف لبنى سعد . انتهبى . وهذا غير ذاك . 
قال أبو على ( فى المسائل البصرية ) : مسألة : 
ه يادار مَيّةَ بالعلياء فالسئد ه 
و: » يادار ميّة بالعلياء غيرها © » 
ا ور 3 00 ا ٌ 
الجار متعلق باقوت وبغيرها , لان دار مية معرفة فلا يكون الفعل صفة . 
١#‏ أدارًا كال سه القن عي 3 #« 
الى 9 ع 6 2 : 
فلا يكون بحزوى إلا متعلقا بمحذوف . ألا ترى أن دارا نكرة . ويجوز فى 
50 5 
الأوّلين أن يكون الجار متعلقا بمحذوف فيكون فى موضع حال » كقوله : 
2 ع 
* يا بِوْسَ للجهل ضرارا لأقوام © » 
ولا يجوز عندى فى قوله : 


3# ألا يَابيت بالعلياء بيت 2( ١#‏ 


. ديوان الأحوصضن 1 عن معجم البكرى‎ )١( 

. لم أهتد إلى قائله ولا إلى تتمته‎ )١( 

(5) صدر بيت لذى الرمة فى ديوانه 589 » وهو الشاهد 17 . وعجزه : 
» فماء الهوى يرفض أو يترقرق » 

(5) للنابغة فى ديوانه ١لا‏ » وهو الشاهد ٠١4‏ من الخزانة . وصدره : 

أه قالت ينو عامر خالوا بنى أسد + 

(ه) صدر بيت لعمرو بن قنعاس فى كتاب سيبويه 7١5 : ١‏ . وعجره : 

ه ولولا حب أهلك ما.أتيت ٠+‏ 


( خزانة الأدب 7 ) 


سن الحروف العاطفة 





أن يكون متعلقا بمحذوف على أن يكون حالاً » ولكن متعلق بمحذوف» 
[ على ] نحو : فى الدار رجل ٠‏ لأنّه خبر ببيثُ الثانى » ويكون أَقوثْ وغيّرها 
منقطعين مما قبلهما » كأنّه لما نادى أقبل على غيرها فخاطبه . والدليل على كون 
الظرف حالاً فى يبت ذى الرمة » وأنّه يجوز أَنْ لا يكون متعلّقا بالفعل الذى هو 
غيرها قوله فى أخرى : 
يا دار ميّة بالخَلصاء فالجَرّدٍ ‏ سَقَيا ون مِجْتِ أدتى الشوق والكمّدِ(") 

فكما أن هذا لا يكون إلا حالا كذلك قوله  :‏ بالعَلياء غيّها "© ) يجوز 
أن يكون حالاً . فإن قلت : لم لا تجعل بالعلياء فى قولك : 

ه ألا يابيثٌ بالعلياء بيت « 

حالاً » وتجعل بيت الثانى بدلاً من الأول ليخلص الظرف حالا ؟ قلت : 
ذلك لا يجوز » ألا ترى أَنّه لا يستقم أَنْ تقول مبتدثاً : يا زيدُ ولولا عمراً أكرمت » 
كا قال : 

:ولرلا حي 'أهللك اما أنيث: + 
وإن شعت أَجَرْتَه ما قال : 
با ابن أنَى ولو شهدئك إذ تد عمو يما وأنت غير مُجابٍ ”” 
ومنعه ابن جنى ( ف امحتسب ) فقال :.وسألنى قديما بعقيٌ من كان يأخذ 
عنى فقال : لم لا يكون « بيثٌ » الثانى تكريراً على الأول » كقولك : يا زيد زيد » 
ويكون بالعلياء فى موضع الخال من البيت » م كان قول النابغة 29 .: 


. » برواية : « أدنى الشوق للكمد‎ ١57 ديوان ذى الرمة‎ )١( 

)١(‏ قطعة من الشطر الماضى فى الصفحة السابقة . وى ش ل لي 
(5) مجهول القائل ما فى معجم الشواهد . 

(54) ط : «١‏ كا فى قول النابغة » » وأثبت ما فى ش والمحتسب 70١ : ١‏ . 


الشاهد التاسع والغانون بعد الثانمائة هه 





ه يادار ميّة بالعلياء فالس »م 


قوله : بالعلياء » فى موضع الحال » أى يا دار ميّةَ عالية مرتفعة » فيكون 
كقوله : 
* يا بوْسَ للجهل ضرّراً لأقوام ه 
هتا مق :نا أورده يد أن سكوك انراق رمك شلك ل قوز 
ذلك هنا » وذلك أنّه لو كان البيت الثانى تكريراً على الأوّل لقال : 
ه لولا حب أَهْلِكَ ما أنيتٌ » 
فيكون كقولك : يا زيد لولا مكانلكُ ما فعلت كذا . وأنتٌ لا تقول : يا زيد 
ولولا مكانك لم أفعل كذا . فإذا بطل هذا ثبت ما قاله صاحبٌ الكتاب من كونه 
كلاماً بعد كلام » وجُملةً تتلو جملة . وهذا واضح . 
انتهى كلامه , وكأنّه لم يستحضر آخرٌ كلام أبى على . 
وقد غفل العين عن حكم وقوع الظرف بعد المعرفة يجعله حالاً منها » 
فال بالعلياء مها النصب على أنّها صفة لدار 0 الكائنة بالعلياء . 
وهذا تحريره » والبعرة تدل على البعير . 
و( ميّة ) : اسم.-امرأة . و ( أقوت ) : نخلت من السَكَانٍ وأقفررت . وفيه 
التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة حيث لم يقل : أقويتٍ . و ( السالف ) : الما 
و( الابّد ) : الد 
وهذا البيت مطلعٌ قصيدةٍ للنابغة الذبيانى تقدّم ذكرٌ سببها مع شرح 
أبيات ('2 من أَوَّها » فى الشاهد السابع والأربعين بعد المائتين ( . وبعله : 


)000 ش : ١‏ مع أبيات » بسقوط كلمة ٠‏ شرح » . 
نم الخرانة 4 : م -م, 


كن ش الحروف العاطفة 





1 5 ع 1 8 0 0 فا 5 7 7 
أيات الشاهد © ( وقَفتٌ فيها أصيلالاً أسائلها أعيّتُ جواباً وما بالدَّارٍ من أحدٍ 
7 ع اي 2 ع 1 
إلا الأوارنُ لأياً ما أبيُثكها وانوُْ كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ ) 
وهذه الأبّيات الثلاثة أنشدها سيبويه فى باب الاستثناء . والشاهد فى 
ع 
البيت الثالث وهو رفع الأوارىٌ فى لغة تمم » ونصبه فى لغة الحجاز . 
قال الأعلم : الشاهد فى قوله : إلا الأوارّ » بالنصب على الاستثناء 
المنتقطع » لأنّها من غير جنس الأحد , والرفع جائز على البدل من الموضع » 
والتقدير : وما بالربع أحدّ إلا الأوارىَ » على أن تُجعل من جنس الأحد انُساعا 
ومجازا . انتهى . 
وقد تقدم شرح البيت مفصّلاً فى الشاهد الثانى والسبعين بعد المائتين ("2 . 
عد عا عد 
وأنشد بعده : 
( وإذا هلكتٌ فعند ذلِكِ فاجرَّعِى ) 
على أنْ إحدتى الفاءين زائدة . ولم يعيّن الزائد . 
قال أبو على ( فى التذكرة القصرية ):الفاء الأولى زائدة » والثانية فاء الجزاء . 
ثم قال : اجعل الزائد أيّهما شعت . 
4١‏ 0 وعيّن القاضى ( فى تفسيه ) الأولى ‏ فإنّه أورده البيت نظيراً لقوله تعالى : 
( فبذّلك فَليَفْرَحُوا ("2 >» قال : الفاء فى فبذلك زائدة , مثلها الفاءٌ الداخلة على 
عند فى البيت . وتقديم « عندّ » للتخفيف كتقديم « ذلك » . وسيبويه لا يعبت 


. 335 - 39 : الخرانة ع‎ )1١ 


. الآية 4ه من سورة يونس‎ )١( 
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زيادة الفاء » وَحَكم. بزيادتها هنا للضرورة 5 ومَنّْ تبعه وجّه ما أوهم الزيادة 3 
فوجّهها صاحبُ اللباب بأنّها إنمًا كُرّرتَ هنا لبعد العهد بالفاء الأزلى » ما كرّر 
العامل فى قوله 200 : 1 
لقد عَلِمّ الحىّ الماثون أَنّى ‏ إذا قلت أُما بعد أَنّى خطيبها 
#0 انه 0 
اعيد ( انى ) لبعد العهد بائنى . انتهى . 
وهذا لا يَطَرد له فى الآية . 
وهذا المصراع عجرٌ » وصدره : 
( لا تجزعى إن مُنْفِسٌ أهلكثه ) 
والبيت آخر قصيدةٍ للثّْمر بن تولب الصّحابى » وتقدّم الكلامٌ عليه مع 
شرح القصيدة وترجمته » فى الشاهد السادس «الأربعين من أوائل الكتاب 27 . 
ا 
وأنشد بعده » وهو الشاهد التسعون بعد الغانمائة 9© : 
( إنَّ مَنْ ساد ثُمَّ ساد أبوه ثم قد سَادَ قبل ذلك جدَّهُ ) 
على أنَّ ( ثم ) فيه مجرد الترتيب فى الذكر » إلى آخره . 
وهذا أُتحدُ أجوبة ثلائة عن إشكال » وهو أن ثُمّ هنا قد عطفت المتقدّم 
على المتأَر » وهو عكس وضعها . فأجاب الفرّاء وهو ما ذكره الشارح» بأن ثم 


. 5917 وانظر فصل المقال‎ . 594 : ٠ البيت لسحبان بن وائل » 5 سبق فى‎ )١( 
الخرانة 1 عرس ل ووم‎ 5 
. 45 : © والمغنى 127 والأشمونى‎ 1١ : 7 ديوان أبى نواس 775 والجمع‎ )6( 


كن الحروف العاطفة 





فيه للترتيب الذكرىٌ » ويقال له الترتيب الاخبارى وترتِيبٌُ اللّفظ أيضا . وذلك أَنَّ 
الفاء وم يكونان لترتيب الأفعال والأقوال , ويم هنا لترتيب القول بحسب الذكر 
والإخبار والتَلفْظ . قال الفراء : ومنه : بلغنى ما صنعت اليومّ » ّم ما صنعتٌ 
أبن اعد 

وإليه ذهب ابن مالك ( فى التسهيل ) فقال : وقد تقع ثم فى عطف المتقدّم 
بالزمان » اكتفاءً بترتيب اللفظ . انتبى . 

وفى هذا الجواب اعتراف بأ ثم هنا للترتيب بدون تراج ومُهلة ما صرح به 
الشارح . وهو خلاف وضعها . 

وأجاب ابن عصفور ( وهو الجواب الثانى ) بن ثم هنا على بابها » بتقدير 
أن الممدوح ساة أولاً . ثم ساد أبوهُ بسيادته ثم جدٌّه . قال ( فى شرح الجمل ) : 
وما ذكره الفراء من أن المقصود بكم ترتيب الأخبار لا ترقيب الشىء فى نفسه ع 
فكأنّه قال : اسمع مّى هذا الذى هو 2١7‏ : بلغنى ما صنعت اليوم . ثم امع منّى 
هذا الخبر الآخر الذى هو : ما صنعتٌ أمس أعجب - ليس بشدء لدم 
تقتضى ("© تأخير الثانى عن الأول بمهلة , ولا مُهلةَ بين الإحبارين . وأمّا قول 
الشاص. : إن من سناذ اللبيك ٠‏ :فينيفى أن تحمل عل ظاهره .:ويكون اليك قد أنأة 
السودد من قبل الأب » وأ الأب من قِبّل الابن . وذلك مما يمُدح به » وإن كان 
الأكثر فى كلامهم توارتٌ السسُودّد » ويكون البيت إذ ذاك » مثل قول ابن الرُومى : 
قالوا: أبو الصّقر من شيبا قلت لهم : ١‏ كَلاً لعمرى . ولكنْ منه شيبان0؟) 
فكم أب قد علا بابن ذُرَا حسّب ل عَلْتْ برسول الله عدنان انتهى. 


)١(‏ ش :«هذاهو». 
(؟) ط : «١‏ يقتضى ؛ . 


(5) المغنى 3218 . 


الشاهد التسعون بعد الغانمائة كن 





قال المراديٌ ( فى الجنى الدَّانى ) : ما ذكره ابن عصفور فى تأويل البيت 
لا يساعد عليه قوله : « قبل ذللكَ » . انتهى . 

قال الدمامينى ( فى الحاشية الهندية ) : وذلك لأ مضمون الكلام على 
ما أجاب به ابن عصفور أن سووّد الابنٍ سابقٌ لستُودّد الأب » وسووّد الأب سابقٌ 
لسودد الجدّ » والسابق للسابق لشوء سابقٌ لذلك الشّىء » فتكون سيادة الابن 
سابقة لكل من سيادة أنه :وسياذة جدّه > وسيادة الأب سابقة لسيادة الحد.. 
وقول الشاعر:قبل ذلكبمناف لهذا بلا شك . انتهى . 


وأجاب بعضهم عن ابن عصفور بتمحمل » ورد عليه . ويد عليه أيضاً 
بأنّ ثم تدلّ على التراعى » فما معنى التّراخى والمهلة هنا ؟ 

وأجاب الأحفش ( وهو الجواب الثالث ) بن تُمّ هنا بمعنى الواو » لمطلق 
الجمع . ورد عليه بعضهم بأنّه لو صح جَريانُها مجرى الواو لجاز وقوعها حيث 
ما يصلّح إلا معنى الواو » فكان يقأل اخعتصم زيد ثم عمرو » "ا يقال : اختصم 
زيد وعمرو . ولكنّ ذلك غير مقولٍ بائّماق . قال الشاطبى ( فى شرح الألفيّة ) : 
قال الماوردى : الدليل على أن ثم لا تكون بمعنى الواو إجماعٌ الفقهاء على أنّه 
لا يجوز أن يقال : هذا بِيُمن الله ويُمنك » بالواو » ولكنْ أجازوا أن يقال : هذا 
بيمن الله ثم يُمنك . قال : ولو كانت بمعننى الواو ما فرُوا إليها . قال : وفى الحديث 
أنَّ بعض اليبود قال لأأصحاب النبى عه : تزعمون أنكم لا تشركون بالله وأنتم 
تقولون : ما شاء الله وشعت ! فذُكر ذلك للنبى عه فقال : ٠‏ لا تقولُوها وقولوا : 
ما شاء الله ثمّ شعت 20 ) . حدّث به قاسم بن أصبغ . انتهى . 


.)١(‏ ورد الحديث برواية أخرى فى كل من نباية ابن الأثير ١‏ : 17ت ولسان العرب ( شيا /؟ ) معذكر 


اليبودى فيه . وفى سئن ابن ماجه ١‏ : 86" أن رجلا من المسلمين رأى ف النوم أنه لقى رجلا من أهل الكتاب -' 


١ 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 
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وأقول : هذا لا يَِدُ على الأحفش . فإنّه لم يدّع أن ثم : بمعنى الواو اك : 
وإنمًا يريد قد تكون بمعناها فى ب بعض الموادٌ » وذلك على سبيل امجاز . ولا يخفى أن 
البيت إذا حمل على قوله لم يَِدْ عليه شىء . 

قال الدمامينى : لا خفاء فى كون القائل بأنّ ثم تُستعمّل بدون ترتيب 
كالواو » يقول بأن ذلك استعمال مجازيٌ » ولا يشترط فى آحاد المجاز أن تقل 
بأعيائها عن أهل اللغة » بل يُكتفى بالعلاقة على المذهب الختار . والعلاقةٌ 
المكة هنا الاتصال الذى بين هذين الحرفين » من جهة أنَّ الواو لمطلق 
ل ل . فثبت أن بينهما اتصالاً 
معنويا » فجاز استعمال ثم بمعنى الواو مجازاً لذلك . وحيتكذ فالسّعى فى تأويل 
ام ؛ نظرٌ فى أمر جزئي لا يقتضى بُطلان المدّعَى 
م أصله. 

ا 
أبياتٍ سبعةٍ لأبى نواس الحسنٍ بن هافى» , مدحّ بها العنّاسَ بنّ حُبيدٍ الله بن ألى 
عدر رقي 

قل لمَنْ ساد ثّ ساد أبوه قبلّه ثم قبل ذلك جدَّه 
وأبو جََدّهِ » فسادَ إلى أن يلاق نانك ومعكه 
ُ اباق' إلى يديك أ الات ام قد 3 


يا ابن بُحبوحة البطاح عُبِيدِ الل 4ه . غيوثاً من مُستغيث تودُه 


- فقال نعم القوم أن لولا أنكم تشركون » تقولون ما شاء الله وشاء محمد . وذكر ذلك للنبى عَيَْهِ فقال : أما والله 


إن كنت لأعرفها لكم . قولوا : ماشاء الله ثم شاء محمد » . أما أبو داود فى السئن 4 : 66 فإنه لم يذكر للحديث 
قصة واقتصر على قوله مَل : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله وشاءً فلان » ولككن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » . 
)0( فى الديوان : « من آدم » بدل « منه » . وفى ش : « من أب » . 


الشاهد التسعون بعد الغانمائة ١‏ 


فاهثل-غتدئ المتبيعة واذكيز * "ق. لقول أجيدة واحده 
واستزنى إلى مكارمك الع 2 وفضل إليكَ خيْم مده (') 
عبد إذا انتمى أبْطَحِىَ تالدٍ تُسجّه عتيق فده 
العابى عدا :اهم هارزن ارين 117 لوقه ابن لكلا واف شرخ 
المغنى ) فقال «لعله العباين:. وق اللا مرق ب الرشيد . وأبو واس مات قبل أن يصير 
ابن المأمون فى عداد من يُمدّح . 
والمأمون اسمه عبد الله » وأبو الممدوح اسمة عُبيد الله بالتصغير » ك] فى 
الشعر . 
وقوله : وأبو جده ) معطوف على جدّه . وقوله:« فسَادَ ) » يريد : من بقى 
من جدودِهِ واحداً بعد واحدٍ » إلى أن يلاقيّهُ جد نزارٌ بن معدّ بن عدنان » وهو 
عمود السب المحمّدى مَل . 
وزعم ابن الملا أن قوله : « وأبو جدّه فسادً » مبتدأ وبر » والفاء زائدة . 
وقوله : « ثم اباؤه » , أى بعد معدّ . وقوله « إلى المبتدا منه أب ) هو ادم 
عليه السلام » خلقه الله من تراب لا من أب وأمّ . وقوله : « لا أب وام تعدّه ؛ » 
أى لا له أب تعدٌّه ولا له أَمّ تعدّها . 
و« عبيدٍ الله ) بالجرَ بدل من بُحبوحة . وقوله : « غوثا ) منصوب بتقدير 
أطلب » وهو اسم الإغاثة بمعنى الإغاثة بالنصر . وقوله  :‏ من مستغيث ) أى من 


7 


0-1-7 


أجل مستغيث . وتوده : تحبّه . 


. » ومجد إليك خم مجده‎ «١ : ف الديوان‎ )١( 

0( المفهوم من الديوان أنه بمدح إبراهيم بن عبيد الله الى . والحجبى » ايفعع اخاء وام نبية إلى 
حجابة البيت المعظم » وهم جماعة من عبد الدار » كانت إلييم حجابة الكعبة ومفتاحها . أنساب السمعاى 
الورقة /ا5١‏ . 


5137 
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وقوله : « فاهتبل » الاهتبال : الاغتنام . والصّنيعة : الفعل الجميل . 
واذتحرنى : أمرٌ مِنْ ذخرته ذَّخعرا » من باب نفع » إذا أعددّته لوقت الحاجة إليه » 

2 ع و ِ 41 14 ع 
والاسم الذخر بالضم . و « أجيدهُ » من الإجادة , أى أحسينه . و ( أجدٌّه » أى 


4 4 
أحدثه جديدا . 


وقوله  :‏ واستزدنى إلى مكارمك » أى اجعلنى زيادةً مضمومة إلى 
مكارمك » أى اجعلنى بعضّ مكارمك » أى أفعالك التى تُمدّح بها . والعُرّ : 
جمع أغرٌ وغرّاء . والأعرٌ : الواضحٌ المشهور . وقوله : « وفضل » » بالجر معطوف 
على مكارمك . وِحَيّمَ : أقامّ . وامجد : الشرف والعِرّ . 


وقوله : « عبدرئ » بالجر صفة لفضل , منسوب إلى عبدٍ الدار » وهو أحدٌ 
لاد قُصىّ بن كلاب . وانتمى : انتسّب . وأبطحيّ بالجر أيضاً » يريد أنه من 
فريش البطاح » وهم أشرف من قريش الظُواهر . وقوله : ١‏ تالدٍ نسجه » بالجر صفة 
سببيّة لفضل . ونسجّه فاعلٌ تالد . والتالد : القديم الأصلىّ . والهاء فى نسجه 
ضمير ١‏ فضل » . وعتيق بالجر أيضا . والفرند » بكسرتين : الجوهر والحسّن . 

وترجمة ألى نواس تقدّمت فى الشاهد الثالث والخمسين من أوائل 
الكتاب © , 


ا 
)3( ش : ١‏ من أب »© كا سبق فى الشعر . 


. الكلام بعده إلى « اجعلنى » التالية ساقط من ش‎ (١ 


(9) الخرانة ١‏ :5407 دع" . 
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وأنشد بعده » وهو الشاهد الحادى والتسعون بعد الغائمائة 21 : 
85 (فلمًا أجزْنا سّاحَة الحىّ ) 

هو قطعة من بيت من معلّقة امرىة القيس » وهو : 
( فلمًا أجَْنَا ساحة الحيّ وقح بنا بطي ححبْتٍ ذي ياف عَقَقَلِ ) 
2٠‏ على أن ( الواو ) فى قوله : ( وانتحى ) قيل زائدة وانتحى جواب لما . وول 
اضر بول 

وهذا الخلاف ف البيت مبنيٌ على أن ما بعده هذا : 
( إذا قلتُ هاق نولينى يلت ل 

إن لما » فى البيت السابق تقتضى جواباً ‏ ولا شي 2 فى البيتين صالح لأ 
يكون جواباً . فقال الكوفيُون : انتحى هو الجواب » والواو زائدة . وقال 
البصريون : الواو عاطفة والجواب محذوف تقديره : فلما أجَرْنا وانتحى بنا بطن 
حبتٍ أينًا » أوِْلْتُ مأمولى , ونحوُ ذلك . والمشهور فى الرواية أن ما بعد فَلم 
أجرنا ... البيت :© هو هذا : 
( هَصرْتُ بفودئ رأسيها فتايث2 علىٌ هضيمٌ الكشج با المُخَلخَلٍ ) 

وعليها يكون هَصْرت جوابٌ لمّا عند الفريقين » فلا زيادة ولا نقض . 

ء: اقلم اد كرف وام ين البصريّين أجازوا زيادة الواو . قال الفراء ( فى 

تفسير سورة يوسف ) : قوله تعالى : ط( فلمًا جرم بِجَازهِمْ 4 » (٠‏ جَمَل 
السّقاية ("» 4 جوابٌ » ورُبمًا أدخلت فى مثلها الواو وهى جوابٌ على حالها » 


)0( مغانى الفراء ؟ : .© » 70١‏ والمنصف " : 4١‏ والإنصاف 407 والاقتضاب 178 والمعلقات . 
(؟) الآية ١‏ من سورة يوسفف . ويريد أن « جعل السقاية » هى الجواب . 


1*1 
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كقوله فى أول السورة : <( فلما ذَهبُوا به وأجمَعُوا أن يَجْعَلُوه فى غَيَابة الب 
وأوحينا إلي '2 > » والمعنى والله أعلّم أوحينا إليه . وهى فى قراءة عَبدِ الله : ( فلمًا 
جهرّهم بِجَهَانهم وجَعَل السقاية 4 . ومثله فى الكلام : لما أتانى وأَئِبُ عليه : 
كأنه قال وِيَبْتُ عليه . وقد جاء الشّعر فى ذلك » قال امرؤ القيس : 
فلمًا أجَرْنا ساحة الى [ وانتحى (" ع ... البيت . 
وقال آخر (" 


حتّى إذا قَمِلَتْ بطوكم ورأيهمٌ أبناسم سبوا 

قلبعمٌ ظَهرَ المجنٌّ لنا إن اليم العاجرٌ الجَتُ 

أراد : قلبتم . ش 

وقال لعاق ا سوير الأنبياء : وقوله تعالى : «( واقترب الوغد 
الح 20 معناه والله أعلم : حبّى إذا فتحت اقترب . ود ول الواو فى الجواب فى 

حتى إذا ؛ بمنزلة قوله [تعالى ( ©] : لحت إذا جائوها وفيحت 4» وفى قراءة عبد الله : 
ف( فلما جهّزهم بِجَهَازهم وجَعَل السّقاية 4 وفى قراءتنا بغير واو . ومثله فى الصّاقات : 
ظ ١‏ فلمًا أَسْلَمًا وله للجبين ونادّيناه 299 » معناها ناديناه . وقال امرقٌ القيس : 


(1) الآية ١١‏ من سورة يوسف . وانظر معانى القرآن ؟ : .5 . وزيادة الواو فقط فى قراءة عبد الله . 
كا نقل الزتخشرى وابن عطيّة . وظن أبو حيان أن قراءة عبد الله عند الزتخشرى : ٠‏ وجعل السقاية فى رحل أخيه 
أمهلهم حتى انطلقوا ثم أذن » . تفسير أنى حيان ه : 754 . وهو وهم من أبى حيان » وإنما ؛ أمهلهم حتى 
انطلقوا ؛ من عبارة التفسير عند الزتخشرى » وليست تكملة للقراءة . 

. التكملة من ش‎ )١( 

(5) القائل مجهول . وانظر معجم الشواهد . 

(5) الآية 0 من سورة الأنبياء . وانظر معافى الفراء ؟ : ١‏ 

)2 التكملة من ش 

ل١ى‏ الآيتين ٠60‏ ؛ ٠١4‏ من الصافات . 


. .الشاهد الحادئ والتسعون بعد الانمائة : 





ه فلمًا أجزنا ساحة الحىٌّ وانتَحَى » ... البيت . 


لان 
نال ا أن لوو العاطفة يجوز أن تع اد . 
وإليه ذهب أبو الحسن الأحفش » وأبو العباس المبرد » وأبو القاسم بن برهان من 
البصريّين . وذهب البَصريون إلى أنه لا يجوز . 
واحتتج الكوفيون بقوله تعالى  :‏ حتّى إذا جاءوها وفْتِحَث أبوابُها 299 » 
قالوا : فتحت جواب إذا والواؤ زائدة » كا قال تعالى فى صفة سَوْقٍ أهل النار 
إلها  :‏ حتّى إذا جايوها فتحت أبوابها © 4 » وبقوله تعالى : « حتّى إذا 
0 عو و 2 0 وه 8 0 ره 7 ع ره يي 
فحت ياجوج وماجوج وهم من كل حَدَبٍ ينسيلون . واقترب الود 
الحق (© » اقترب جواب | إذا » والواو زائدة . وبقوله تعالى : « إذا السّماء 
الشقت ٠.‏ وأؤئكا لركها وشقّت (41 4 النقدس:: أذكث + وبقول الشاص: 
» فلما أَجَرْنا ساحة الحىٌّ + ... البيت . 
وبقول اخر : 
* حَتَّى إذا قَمِلتْ بطونكم » 
وأجات البصريون عن الآاية الل بن التقدير : خي ]ذا جاءوها وفتحت 
أبوابها فازوا وتَعِمُوا . وعن الآية الثانية أن التقدير : وهم من كل حَدبٍ يَنسيلونَ 


(1) الآية 7 من سورة الزمر . 

. الآية ١/ا من سورة الزمر . وهذه مجردة من الواو‎ )١( 
. الآية 95 . 7و من سورة الأنبياء‎ 5 

(5) الآية ١ » ١‏ من سورة الانشقاق . 


إن لك 
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قالوا ياويلنا . وقيل الجواب : فإذا هى شاخخصة . وعن الثالثة بأ التقدير : وَؤِنَتُْ 
يها وحُقّت يَرَى الإنسان الثواب والعقاب . وكذا يقدِّر فى قول الشاعر : فلمًا 
أجِرّْنا واتتحى بنا بطنُّ خبتٍ تحلونا » ونعِمنا . وقلبُم ظهر الجن لنا بان غدرم 
ولؤمُكم . ا را 0 ا 
جاه حدف اكرات 40 قال تاق :لق ولق أن قراناً ميرت بها الخبال 
0 قُطْعَتْ به الأرضٌ أو كلم به الموتّى 0 » التقدير : لكان هذا القَرآنُ . وقال 
تعالى : ل ولولا فَضْلُ الله عليكمٌ ورَحيُه 29 » . وتقديره : لفضحكم بما 
ترتكبون ؛ ولَعاجَلكم المقورة و ودف الجواب أبلغٌُ » لتذهبت النفسٌ إلى كل 
داعي فكو التق كلامةاب 
قال ابن المسّيد ( فى شرح أدب الكاتب ) : وكان بعض النحويين فيما 

000 إسحاق الزَجاج يذهب فيما كان من هذا النوع مذهباً يخالف فيه 
البصريين والكوفيّين » فكان يقول فى الآية:حتّى إذا جائوها جاءوها وفتحت 
أبوابها . وكذلك بيت امرى؟ القيس : فلمًا أجزنا ساحة الحىّ أجزناها وانتحى . 
فالجواب على رأيه محذوف » والواو واو الحال » وفى الكلام قد مضمرة . انتهى . 


وذهب ابن عصفور ( فى كتاب الضرائر ) إلى مذهب الكوفيين » [ إلا أنه 
تحص زيادة الواو بالشعر . وهذا تحكُمٌ منه من غير فارق . وأنشد تلك الأبيات 


وقول ألى خراش : 


)02 فى الإنصاف : « وقد جاء حذف الجواب فى كتاب الله تعالمى وكلام العرب كثيرا » . 

(؟) الآية اما من سورة الرعد . 

20 الآية ٠١‏ » 6 من سورة النور . وخحتام الأولى : « وأن الله تواب حكيم »ء والثانية : « وأن الله 
رؤوف رحم 6 . وفى ط : 9 فللا فضل الله عليكم ورمته 6 صوابها فى ش والإنصاف . وهى الآية 4 من سورة 
البقرة : « فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » . وليست موضع استشهاد هنا » إذ أن جواب 
للا » هو ولكنتم ة). 2( 
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لعَمْر ألى الطير المربة بالضّحىٌ على خالد لقد وقعتٍ على لخي (0) 
ولح امرئة لم تَطْعم الطيرٌ مثله ‏ عشي أمسى لا بين من البَكْم 
قال : يريد لحم امرى* . وهو بدل من حم المتقدّم , إلا أنه اضصُطّر فزاد 
الواوٌ بين البدل والمبدل منه . وأنشد أيضا : 
فإن رشيداً وابنَ مَرُوانَ لم يكن ليفعل حتّى يُصِيِرٌ الأب مُصدرا(”© 
قال : يريد رشيد بن مروان » فزاد الواوٌ بين الصفة والموصوف . وأنشد 
أيضا قول الآخر : 
مين ايليل .بهلي 
قال : زاد فى الواو فى خبر كان . 
هذا . والبيت الشاهد قبِلّه : 


فاليوم تضربه إذا ما هو عَصَى 


( وبيضة خدر لا يرام خباوها 
تجاوزثُ أحراساً إليها ومعشراً 
إذا ما الثْبا فى السّماء تعرّضّتٌ 
فجثُ وقد نَضَثْ لنوع ثيابهًا 
فقالت: : بين الله باللف اعخيلة 
فقمثُ' بها أمشى تمر وراءنا 
فلمًا أَجَرْنَا ساحة الح 


مَنَّعتُ من لحر بها غير مُعْجَلٍ 
على جراسًا لو يُسيرون مُقتلى9») 
تعض أثناء الوشاح المفصّل 
لدى الست إل ليسة المتفضّل 
وما إن أرى عنك الغواية تنجلي 
على إثرنا أذيال مِرْطٍ مُرحَلٍ 
ا ل اع اليف 
ترائُها مصقولة كالسسّجنجل؟) 


. 58 : 5/935 : 5 ومعجم الشواهد . وقد سبق فى‎ ١54 : ديوان الهذليين ؟‎ )١( 


(؟) معان الفراء ؟ : 540 والضرائر /١‏ . وقد أنى به الفراء شاهدا على أنْ العرب تنعت بالواو وبغير 


الواو : 


(9) ط : « حراسا ) » صوابه فى شن . 


(4) ط : « غير مضافة » » صوابه فى ش مع أثر تصحيح . 


أبيات الشاهد 


كا 
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وقوله : « وبيضة خدر » إل أى رب امرأة لزت خدرّها تُشبه البيضة » فى ش 
البياض والملاسّة » تنعت بها غير خائف من أحد . 

وقوله : « تجاوزتٌ أحراساً » إل يُسيرُون بالمهملة : يُحْفُون » وبالمعجمة : 
يظهرون . ويأى إن شاء الله شرح هذين البيتين فى حروف المصدر . 

وقوله : « إذا ما الثرّا فى السسّماء » » لم إذا ظرف لقوله تجاورت » أى 
تخطيت أحراسا إلببا وفت تعيض الغيا'فى الستناء. هوهو اخ الليل :ذلك وقث 
غفلة رقبائها وحرسها . والوشاح : شى" ينسج من أديع وبرصع » شبه قلادةٍ » 
تلبسه النساء » وجمعه وُشحّ مثل كتاب وكتب . وتوشّح بثوبه » وهو أن يُدخله 
تحت إبطه الأيمن ويُلِقيّه على مَنكبه الأيسر كا يفعل المُحْرم . قاله الأزهرى 20 . 
واتّشح بثوبه كذلك » كذا فى المصباح . وقال صاحب الصحاح : الوشاح يدسج 
عريضاً من أديم ويرصّع بالجواهر » وتشدّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها . والتعرض : 
الاستقبال . وأثناء الوشاح : أوساطه » جمع تن كعصاء ويْنّى مثل إلى » وى . 
بكسر أوله وسكون ثانيه . وكذلك مفرد « الالاء » بمعنى النعم » ذكرهما ابن 
الأنبارىّ . والمفصّل : الذئ قد فصّل بالأحجار » كالزيرجد والشَّذْر . يقول : 
تجاوزنت إليها فى وقت إبداء الثريا عُضَّها فى السّماء كإبداء الوشاح الذى فصّل 
بين جواهره وتحرزه عُرْضَه . وأنكر قوم هذا وقالوا : اليا لا تعض لها . وقيل : يريد 
بالغيا الجوزاءً » وأَنَ هذا مثل قولٍ زهير : 

فُمَعْ لكم عِلْمَانَ أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضيع ضفطِم 

قالوا : يريد كأحمر تمود » فغَلِط . وقيل : إِنّها إذا طلعت طلعَتٌ على 

استقامة » وإذا استَقَلّتْ (") تعرّضت . وهكذا الوشاح يُعترض على الكشح . 


. ش : « قال الأزهرى » ؛ صوابه فى ط والمصباح‎ )١( 
. (؟) استقلت : تعالت وارتفعت . وف النسختين : 9 استقبلت » » صوابه ما أثبت‎ 
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وقال أبو عمرو : تأخذ الغيا وسّط السماء م يأخذ الوشاح وسّط المرأة . شبّه 
اجتّاع كواكب اليا ودنو بعضيها من بعض » بالوشاج المنتظم بالودع المفصّل 
بينه . وقال الخطيب التبريزى : معناه أن الغيا تستقبلّك بأنفها وَل ما تطلع , 
فإذا أرادت أن تسقط تعرّضت » ك أن الوشاح إذا طرح تلقّاك بناحيئيّه . 
قال الإمام الباقلانيٌ ( فى كتاب إعجاز القرآن 2١(‏ ) بعد نقل هذه 
الإتوة: اللكة غيدنا أن اليف عبر تع دي ييف عابوة :واتمن كاسن 
القصيدة » ولكنْ لم يأتِ فيه بما يفوت السَأوَ » ويستولى على الْأَمَد . أنت تعلم أنه 
ليس للمتقدّمين ولا للمتأحرين فى وصف شو من النجوم مثل ما فى وصف 
الغريا وكلّ قد أبدع فيه وأحسن » فإمًا أن يكون قد عارضته أو زاد عليه ادن 
ذلك ف ذى المّة.: | 
وردثُ اعتسافاً والثّيا كأنّه على قمة اليس ابن ماء محلّق0) 
ومن ذلك قول ابن المعتز : 
وترى اليا فى السّماء كأنّها يَِيْضَاتُ أدٍحي يَنْمْنَ بِقَدْمَدِه0) 
وكقوله : 
كأنّ الغا فى أُواخِرٍ ليلها تفتّح نور أو لجامٌ مفضضٌ9©) 
وقوله : 
فناونيها واليا كأنّها جنى ترجس حيًا التّدامَى به الساقى(*» 


(1) إعجاز القرآن 54 - 517 . 

)١(‏ ديوان ذى الرمة 40٠‏ . وضمير الثثيا هنا أى مذكراً بتأويلها بالنّجم » وكذا ورد فى بيت ابن الطارية 
ص .5 باتفاق النسختين معا . وإطلاق ١‏ النجم » على الثزيا معروف مشهور ء وقالوا : إنه اسم علم لها . 

(5) ديوان ابن المعتز ١‏ : ه؟ 

(4) ديوان المعانى ١‏ : 775 والتشبيبات ه وزهر الآداب 7٠١‏ . وليس ف ديوان ابن المعتز . 

(5) ديوان ابن المعتر ؟ : 0ه والتشبيبات 5 والمصون 59 والمعافى ١‏ : 0م 


( خزانة الأدب 4 ) 


ا١ا/‎ 


وقول الاشهب بن رميلة : 
ولاحث لسايها اليا كأنّها 
وقد هَوى التجم والجوزاء تتبعه 


طَيْبٌ ريق ذه إذا ذقتٌ فاه 
قد سقانى المدامٌ والدا 


إذا ما اليا فى السّماء كأنّه 


الحروف العاطفة 


0 > ل 7 و 
لدى الآفق الغربىٌ قرط مُسلسل(') 
كذات قرط أرادئّه وقد سَّقطا9) 


وتيا بجانب الكرب قرط0) 


سصبحخح باللئيل ال 


مان وَهَى من سيلكهٍ فتبدّدا ©) 


ولو نسجتٌ لك كل ما قالوا من البديع فى وصف الغا لَطالٌ » وإنمًّا نريد 
أن نبيّن للك أن الإبداع فى نحو هذا أمرٌ قريب » وليس فيه شوء غريب . وفى جملة 


ما نقلناه 


: ١ التشبيبات ”5 والمصون 78 وديوان المعانى‎ )١( 
١ (؟) تشبيهبات ابن ألى عون 4 وديوان المعانى‎ 
: ١ التشبيبات ه والمصون 38 وديوان المعانى‎ )5( 


ما يزيدٌ على تشبيبه فى الحَُسّن أو يساويه 29 . وإذا كان هذا بيت 


وم 
: و3 . ول أجده فى ديوائيه . 


ه"“” وديوان ابن الرومى 21 . 


(4) التشبيبات ٠١‏ والمصون ”١‏ وإعجاز الباقلانى 750 وديوان ابن المعتز 7 : 2٠‏ 
(5) المصون ١97‏ 7 المعانى ١‏ : 984 والباقلانى 7١0‏ وحماسة ابن الشجرى 5١4‏ والأزمنة ١‏ : 


” ومعاهد التنصيص 7 


. وانظر ما أسلفت من تعليق على بيت ذى الرمة . 


3١‏ ا د عت اما اق ور لسعب لأ بلع البيةقه .قر 


متتتترك 2( وشريعة مورودة 04 وبابٌ واسع 


» وطريق مسلوك »© . 





القصيدة » ودُرةَ القلادة ('2 , وهذا محلّه » فكيف با تعدَّاهُ . ثم فيه ضربٌ من 
التكلّف ء لأنّ قوله  :‏ تعرّضت » من الكلام الذى يُستغتى عنه » لأنّه يشبّه أثناء 
الوشاح بالثريا » سواء كان فى وسط السماء » أو عند الطلوع والمغيب . فالتبويل 
بالتعرض » والتَطويلُ بهذه الألفاظ . لا معتّى له . وفيه أن ايا كقطعةٍ من الوشاح 
المفصّل » فلا معنى لقوله تعرّض أثناء الوشاح » وإِنّما أراد أن يقول : تعرّض قطعةٍ 
من أثناء الوشاح » فلم يستقم له اللفظ حبّى شبّه ما هو كالشء الواحد 
بالجمع . انتبى كلامه . ش 

وقوله : « أتيت وقد نَضّت 227 ) إل نضّت بالضاد المعجمة » يقال نضا 
ثوته يَنَضُوه نَضنواً » إذا تلّعه . واللبسة » بالكسر : هيئة أبس الثوب . 
والمتفضّل : الذى يبقى فى ثوب واحد لينام » أو ليف فى عمله » واسم النَّوب 
المفضّل بكسر المم » وفضّل أيضاً بضمتين . ويقال للرجل والمرأة فُصبل أيضاً . 
يقول : أتيتها وقد َلعَتٌ ثيابّها للنَّوم غير الثوّب الذى تنام فيه » وقد وقفَتْ لى 
عند السّتر منتظرة » وإنمّا خلعَتٌ ثيابّها ليرَىَ أهلّها أَنّها تريد النوم . كذا قال 
الزوزنى . وبه يرَدُ على الباقلانىٌ (" فى قوله : إِنَّ « لدى السسّتر » حشوٌ لا فائدة له . 

وقوله : « فقالت بين الله » إنلح يروى بالرفع على أَنّهِ مبتدا خبرو محذوف » 
أ فتيمن ويرك لضب #اوقلازة : أحلف بيمين الله . وجملة ٠,‏ مالك حيلة ) 
جواب القسم » أى مالك حيلة فى التخلص أو فيما قصّدْت له . فالحيلة. : 
الحجَة والعذر . وقيل : لا أقدر أن احتال فى دفعك عنى . وإِنْ بعد ما زائدة . 
والعَواية » بالفتح : الضلالة . وتنجلى : تنكشف . 

. » بعده فى الاعجاز : « وواسطة العقد‎ )١( 
. ويروى : « وقد نضت » بالتشديد . "م فى المعلقات وشروحها . ومعناهما واحد‎ )0( 


(؟) إعجاز القران 5517 . 
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دن الحروف العاطفة | 


وقوله : ( فقمت بها ») بها ) إنلم أى معها ٠‏ وروى : ( رجت بها ) أى أخرجتبها . 
وجملة أمشى حال من التاء » وجملة تمر حال من ضميرها . والإثر بالكسر » هو 
أن بفتحتين . ويروى : « على أَثْرينًا ذيل مرطٍ » , المرط بالكسر : كسّاء من 
حر أو مرعرَّى » أو صُوف . «* قد تسمّى الملاءة مرطا . والمرحّل » بفتح الحاء 
المهملة المشدّدة » المنقش بنقوش تشبه الرّحال . وروى بالجم . قال الصاغافى : 
ورت مرجل أى 0 - 3 “قال : ويروى ( مُرَحَل ( 6 أ 
موشّى شبيهاً بالرّحال . 
وإنّما جرت ذيلّها على الاثر ليُعَفَىَ لفل يعم يقتفى ارهن عرف 
موضعُهما قال الباقلان ب مساعدتها ياه حنَى قامت معه 
خا |0" . وقوله : « وراءئًا » لا فائدة فيه » لأَنّ الذيل تجاه وراد اناك 
وقول ابن المعتز أحسُن منه : ٠‏ 
فبث أفيش خدّى ف الطريق له ذلا وأسحبُ أكامى على الأَِ0© . 
وقوله : « فلما أجزنا ساحة: الحى ( إن يقال أجزنا 1 وجزنا 0 ]-وقال 
الامنيس: أجرنا + اقطعناا» وخريا سر نا هه والسالبحة والباعة والتقي 03 
كلها فِناء 0 ب هى الرّحَبة كالعرصة . والحىّ : القبيلة » ويقال للقوم 
الثزول أيضا . : اعترضّ . والبطن : المكان المنخفض وحوله أماكنٌ 
رفعة ج 500 ؛ بفتح المعجمة وسكون الموحّدة : ما" نخفض من الأرض . 


)01 ط: ه فى ذكر »» وأثبت مافى ش . وفى الاعجاز 758 : « يذكر من محاسنه من مساعدتها إياه ) . 
)١(‏ فى النسختين : « ليخلو » بالافراد , موا فى إعجاز القران . 
إفرة لم أجده فى ديوانه . 
(5) التكملة من ش 
)0( شاهده ما أنشذه ابن برف النساد فجا 5): 
لست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلُوا فجوة دار 


الشاهد الحادى والتسعون بعد الهانمائة 2 ٠‏ تبن 





وروى : ٠‏ بطن حقف » بكسر المهملة » وهو رمل مشف معوجّ » والجمع 
أحقاف . والقفاف : جمع قف » بضم القاف » وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم 
يبلغٌ أن يكون جبلا . وروئ : « ذى ركام » بالضم » وهو المترام بعضه على 
بعض .. والعَقئّْقل : الرمل المتعقّد المتلبّد » وأصله من العَقل » وهو الشدّ . 
قال الباقلاننٌ 2١(‏ : قد أغرب ببذه اللفظة الوحشيّة » وليس فى ذكرها 
فائدة » واللفظ الغيب قد يُحمّد إذا َع مقع الحاجة فى وصف ما يلائمه » 
كقوله عزِّ وجل فى وصف يوم القيامة (عَبوْسا مُطرراً "١‏ 4 . وأما إذا وقع فى 
غير هذا الموضع فهو مذموم . 
٠‏ وقوله : «إذا قلتُ هاق نولينن تمايلت » » التنويل والإنالة : الإعطاء . 
والتُوال : العطيّة . قال الخطيب : معنى اليل التّقبيل » وهو من التّوال : 
انعطية . 


“وقوله فى الرواية الثانية : « هصّرتٌ بِقَودَئْ رأميها فتايلث » الحصر : جذّب 
الغصن ليُوْتحَل من ثمره . والقودان : جانبا الرأس » شبّهها بشجرة وجعل ما يناله 
هنبا لثمن : 

ي. 00 ا : ار اص 
فلذلك كان بلا هاء . وعند سيبويه على النّسب . وفضم : الضامر , وأصل 
لضم الكسّْر » وإنمًا قيل للضامر من البطن هضم الكشح لأنّهِ يدق ذلك 
الموضعٌ من جَسّده ء فكأنّه هُضِم (©» عن قرار اليّدف والوركين والجنيين . 


. 359 الإعجاز‎ )١( 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة الإنسان . 

(7) ط : « مهضومة » . ووجهه ما أثبت من ش . 
9ع ط : « هضم ؛ ء والوجه ما أثبت من ش 


غ6 الحروف العاطفة 


والكّشح : ما بين منقطع الأضلاع إلى الورك . وأراد هضم الكشحين » ما تقول : 
كحكلت عَينى تريد عينىّ . « ورَيّا » فَعْلَى من الرَىّ بالكسر ء وهو انتهاء شرب 
ا ا 2 ل 5 
العطشان . فهو عند ذلك يمتلى؟ جوفه » فقيل لكل ممتلى؟ من شحي ولحم : ريان . 
والمُخلحّل » بضم المبم : موضع الخّلخال . وصف دقة خصها وعبالة ساقها . 
وقوله : « مهفهقّة بيضاء » إل المهفهفة : الحَسَنة الخَلق » ولا تكون 
كذلك حبّى تكون ضامرة الخاصة . وقيل هى اللطيفة الخَصر الضامرة البَطن . 
1 ا 0 2 : 
والمفاضة » بضم المم : المسترخية البطن » وقيل البائنة الطول . و ١‏ الترائب © : 
جمع تريبة » وهو موضع القلادة من الصّدر . والصّقل : إزالة الصّدأ والدّنسِ 
وغيرهما . و « السسّجنجل » : المراة » كلمة روميّة عرّبتها العرب . وصّفها بحداثة 
السدن > ا 
وترجمة امرى؟ القيس تقدّمت فى الشاهد التاسع والأربعين من أوائل 
الكتاب 20 , 


كد د 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الثاى والتسعون ‏ بعد الغانمائة 29 : 
١‏ ش م 0 .مع 00 ا 2 8 
(ولما راى الرحمن أن ليس فيهم رشيدٌ ولا ناه أخخاه عن العَذْرٍ 
وصّبٌ عليهم تغلب بنة وائل فكانوا عليهم مثل راغية البَكرٍ ) 


على أن صب ليس جواب ( لما ) والواوٌ زائدة كا يقول الكوفيون » بل هى 
عاطفةٌ على الجواب المحذوف . كا قديّه الشارح امحقق . 


(0) الخرانة ١‏ :ووم - وسم, 


(؟) ضرائر ابن عصفور 7١‏ وديون الأحطل 55١‏ . 


الشاهد الثانى والتسعون بعد الثانمائة 66 


وقال ابن عصفور : صّبٍّ هو الجواب » والواو زائدة لضرورة الشعر . 
هذا . والبيتان من قصيدةٍ للأخطل التَّعْلَبِى النُصرانى » والرواية فى ديوانه : 
» أمالّ عليهم تغلب ابنة وائل * ش 

وكذا رواهما الزتخشرى ( فى مستقصى الأمثال ) وعلى هذا لايكون مما نحن 
فيه وقبلهما : 
( بَنى عامر لم تثاروا باخيكم ولكنْ رضيتم باللقاح «بالجَزْرٍ 
إذا عُطِمَتْ وسط البيوت احتلبتمٌ ‏ اا لبناً مَحْضاً أُمَرّ من الصّيرٍ 

لابرات: اومن" أن الب فين ل يد إل اعرد اليقث 
فسيرُوا إلى أهل الحجاز فإنّا 2 ثفيناكمُ عن مَنْبتِ المج والَّمرِ ) 
0 وتَدَعوا 2 إذا أُصبة مت 11 الشاق: والاماع :بهم اقح بكمر 
اللام فييما » وهى الناقة ذات لبن . هذا قول ثعلب . وقال غيره : جمع لقوح . 
مثل قلوص وقلاص » وهى الناقة تُنجت إلى ثلاثة أشهر » وتسمّى بعدها لَبُوناً . 
والجَرْرٌ » بضم فسكون . والاصل بضمتين : جمع ججزور » والجزور من الإبل 
تقع على الذكر والأنثى » وقيل الناقة التى تُنْحَر . 

2 وقوله : « إذا طِفَتٌ » بالبناء للمفعول » أى أميلت . والصّبرٍ : الدّواء 
ا بكس الباق الالشهو» زشكوة لبان[ فيك لغ قليلة . ومنهم من قال : 
لم يسمع تخفيفه فى السّعة . وحكى ابن السنيد ( فى مثلّث اللغة ) جوارٌ التخفيف 
و كر اباو ع تح الصاد وكسرها ونا مل ل اح فق 
الصَبر لأنّهُم يشربونه مع الحزن على أخيهم » ولا قدرة لهم بأخذ ثاره . 


)١١‏ ش «١:‏ إذا). 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 
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5ه ش الحروف العاطفة 





وقوله : ( ولمّا رأى الرحمن ) هو علمٌ على ذاتِ واجب الوجود » كلفظة 
لله . ورأى عِلميّة تطلب مفعولين . وأَنْ مخقفة اسمها ضمير شأن . وجملة ليس 
فههم رشيد خبرها . وجملة « أَنْ ليس » إلى سادّة مسد مفعولَى علم . 
و( الرشيد ) : من له رنْد » وهو خلاف العَىّ والضّلال » وهو إصابة 
الصّواب . و ( العّدر ) : نقضُ العهد . 

وقوله : ( وصّبٌّ عليهمٌ ) أى سلّط عليهم » وكذا معنى ( أمال عليهم ) . 
وبَعلِبُ : قبيلة الأخطل , بفتح المثناة الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام » 
والنسبة إليها تَعْلى بفتح اللام . قال الجوهرى : وتغلب أبو قبيلة » وهو تغلب بن 
وائل . وقوهم تغلبُ بنت وائلى إنمًا يذهبون بالتأنيث إلى معنى القبيلة » م قالوا 
يم بنت مر . انتبى . فتارة اعتبر تغلب قبيلة فقال : ( ابنة وائل » » وتارة اعتبره 
حيًا فقال : فكانوا . وضمير عليهم لبنى عامر . و ( البكر ) بفتح الموحّدة : 
الصغير من الإبل . قال أبو عُبيدة : البَكر من الإبل بمنزلة الفتّى من الناس » 
والببكرة بمنزلة الفتاة . و ( الرّاغية ) بالغين المعجمة : مصدرٌ بمعنى الرّغاء وهو 
صوبٌ البعير . ورغت الناقة أى صوّتت . ويريد بالبكر ولدَ ناقةٍ صالج عليه 

ل ا 4 0 2 

السلام . ولمّا قتل قدارٌ ممُودٍ الثَاقََ رغا ولدُها » فصاح برغائه كل شوء له 
صَوْثٌ » فهلكت ثمود عند ذلك » فضريّته العربُ مثلاً فى كل هَلَكةٍ عامّة . 

قال الزمخشرئٌ ( فى أمثاله 29 ) : كان عليهم كراغية البكر » التاغية 
مصدرٌ بمعنى الرغاء » كالعافية : والبالية » والفاضيلة ("2 . والبكر : سقب ناقة 


, 85-90 : > المستقصى‎ )١( 

(؟) ف اللسان ( عفا 4 ) أن العافية مصدر كالعاقبة والخاتمة . ونحوه فى القاموس وف اللسان ( بلا 
5 ) : « ويقال ما أباليه بالّةَ وبالاً» . ثم قال : « وأصل بِالَةٌ بالِية مثل عافاة عاقيةٌ فحذفوا الياء تخفيفا ما حذفوا 
من ل َب » . وفيه وفى القاموس ( فضل ) أن الفضيلة : الدرجة الرفيغة فى الفضل » والاسم من ذلك فاضلة . 
والذى فى المستقصى : ١‏ والقاضية » , ولم أجد سندا لمصدريّتها . 


الشاهد الثانى والتسعون بعد الغانمائة /اه 





صالح عليه السلام » وذلك أنه لما عُقَرت الناقة صَعِد جبلاً قَرغَا » فأتاهم 
العذابُ . يُضرب ف الشّوُم . قال الأحطل : 
عَمرِى لقد لاقث سيم وعامرٌ ‏ على جانب الدْار راغية البكْ10» 
وإِنْ تذكروهًا فى معد فإنّما أشابك بالتّيار راغيةٌ اليك 0) 
الضمير فى « تذكروها ) للواقِعة . وقال أيضا : 3 


وقدار » بضم القاف , هو أشقى تود » وسمّاه زهير فى معلقته أحمر عادٍ 


3 1 4 ور 2 ع 18 0 9 
ل مه بق 0 نه 
والتّرثار بمثلثتين : اسم خبر» سمّى بلح مارو 


وترنمة ا تقدّمت فى الشاهد الثامن والسبعين من أوائل 
الكتاب (” 


. 7١7 ديوان الأحطل‎ )١( 
. ديوان الأحطل 1 برواية : « وإن يذكروها » . وفى النسختين : « فإنها ) صوابه من الديوان‎ )١( 
ومع - 01 , ش‎ : ١ الخرانة‎ 5 


صاحب الشاهد 


أبيات 


لأبى كبير الهذلىٌ 


ره الحروف العاظفة 


وأنشب بعده » وهو الشاهد الثالث والتسعون بعد الثانمائة 2١(‏ : 
“84 ( فإذا وذلِكِ يا كبّيشة لم يَكُنْ إلا كُلَمَّةٍ حالم بِخَيالٍ ) 
على أن ( الواو ) ليست زائدة كا يقول الكوفيُون » بل هى عاطفة على 
مبتدأ محذوف »ء والتقدير : فإذا إلمامك وذلك الإلمام . كذا قدَّرهِ الشارح » فجعل 
ال ا 
الع ا مو دده 7 


. كالأحلام 27 . وكذا.قول أبى كبير الهُذَّى .: 


فإذا وذلك ليس إلا ذِكرَّهُ وإذا مضى شوءٌ كأن م يُفْعَرك) 
إنمًا أراد "2 : فإذا هذا وذلك . وقال : ليس إلا ذْكْرَهُ أى ذكر الحاضر ء 
فاما الماضى فَمَعَدومٌ بالإياس منه . انتبى كلامه . 


ِل 


ولو كان التقدير كا زعم لقيل فى الأول : لم يكونا » وف الثانى : ليسا إلا 
ذكرهما » مع أن المشار إليه شوء واحد قال ابو كب قبل ذللل لبيك : 


جايلةٍ الأنساب ليس كمئلها ‏ ممّن ينّعُ قد أثنها أرسُل 
ساهرتٌ عنها الكالئِينَ فلم أَنَعْ ‏ حتى التفثٌ إلى السسّماكِ الأعرّل 


.) واللسان ( لمم ©؟) و1 4لا‎ ٠59 ديوان تمم‎ )١( 

(1) يعرف باسم: التفسح ٠‏ . وانظر حواشى الخزانة ١‏ :57 

6 ط : « كالأعدام » » صوابه فى ش . 

(4) مجالس ثعلب 1١١‏ والخضائص 77١ : ١‏ والعمدة ؟ : 5١‏ والضرائر 7١‏ والمذليين ؟ : ٠٠١‏ 
والسكرى 7٠08٠١‏ . 


69 ش : « وأراد » . 
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جع خب جب حت د لو ا ا ل 
تيت بيتأ غير بيت سسناحة وازدرث مُزدارٌ الكريم المُمُولٍ 
وإذا. وذلك ليس إلا جيه وإذا مضى شىء كأنْ لم أفعل 

يقول : ربٌ امرأةٍ شريفة الأنساب ممتّعة بعت إليها يس وساهرت عنها 
0 » عبتم فناموا وم أنم . فأتيت بيتّها فزريُها » وهو بيت 
0 : الرائحة الكريبة ٠‏ وازدرت : افتعلت من الرّيارة . والمُغول : 
الذى يُعغول بدلالٍ ومنزلة 2١9‏ . فاسم الإشارة راجعٌ إلى زيارة تلك المرأة الجليلة . 
ويريد أَنْ لذة ة تلك الزيارة لم تكن إلا فى وقت الزيارة » فإذا مضى مضت . وأما قول 
ربيعة بن مقرو الضِبّى من قصيدة (29 : 
ولقد أصبثٌ من المعيشة لِينّها ١‏ وأصابنى منه الزّمان . بكلكل 
فإذا وذاك كأنّه مالم يكن للا تذكيّ لمن لم يهل 
فالمشار إليه اثنان والإشارة واحدة » م فى قوله تعالى : < عوانٌ بين 
ذلك 27 4» أى بين البكر والفارض . وتقديره عند الشارح : فإذا المذكور . قال 
السكرى ( فى شرحه ) : الواو زائدة » أراد “وذ ذلك لين إلآ بيه د تقول | 
كنت فيه فليس إلا قدر كينونتك » فإذا أدبر ذهب . 


وإليه ذهب ابن عصفور ( فى كتاب الضرائر ) وأُورد البيت وقال:« زيدت 
الواو لضرورة الشعر ) . وينبغى أن يقدّر الشارح فى ذلك البيت : فإذا المذكور. ‏ 0ع 
وذلك المذكور لم يكن إلا كالمام خيالي بالحالم » لغلا يتّحد المشبّه والمشبّه به . 


059 فى اللسان , عند إنشاد البيت » أن المول من أعال وأعول » إذا حرص .ثم ذكر التفسير الآخر 
الذى هنا عن ابن برى . ا 

(0) الأغاق 8 :37 . ومن قصيدته هذه أبيات فى الحماسة 5١‏ --/70 بشرح المرزوق . 

(5) الآية 54 من سورة البقرة . 





ولم يحضرنى الآن ما قبل البيت » ولهذا لم أعرف مرجع الإشارة 27 . 
واللّمّة بفتح اللام ؛ قال ضاحب الشحاح : يقال أصابت فلاناً من 
الجنّة لَمّة » وهو المّسَّ والشوء القليل . قال : 
فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كُلّمّة حال بخيالٍ 
قال ابن بِرَىّ ( فى أماليه على الصحاح ) البيت لابن مقبل » وقوله : « فإذا 
وذلك » مبتدأً والواو زائدة » كذا ذَكره الأخفش . و « ل يكن » خبو . انتهى . 
و( كبيشة ) من أسماء النّساء » مصغر كبشة بالشين المعجمة . 
و(الحالم ) : اسم فاعل من حَلَم يحم من باب قتل » #خلذا فسن وإسكاة 
الثانى تخفيفا » أى رأى فى منامه رؤيا . وكذا احتلم . و( الخيال) : كل شوء تراه 
كالظل . وتيال الإنسان ف الماء والمراة : صورة تمثاله . وريمًا مر يلك القيء يشبه 


ل ا ع 2 . 5 
وتقدمت ترجمة تمم بن ابى بن مقبل فى الشاهد الثانى والثلاثين من اوائل 
الكتاب 20 , 
وأنشد بعذده : 


3 ث2 7 0 
( اياف إذا ما بت بت على هوى فم إذا أصبحتٌ صبحت غاديا ) 


(1) هذا تسجيل أنه لم يكن لدى البغدادى حينئذ ديوانابن مقبل . والشاعر يشير إلى ما كان يستمتع به 
من رحلاته ولقائه بالحبيبة فى 1١‏ بيتا من ديوانه +ه؟ - 508 أُوها : 
أَكُبْيْنَ ما يدريكِ أن رُبَ منبل 2002 يريى بعرمطيه على الأجوال 
() الخرانة 1 : لع 5988 , 


الشاهد الثالث والتسعون بعد الهائمائة 5١‏ 





على أنه قيل : الفاء زائدة . وتقدّم الكلام عليه فى الشاهد الخامس 
والخمسين بعد الستائة 20 , 


( وقائلةٍ ولا فالكخ فَاتَهُمْ بأكرومة الحيّينِ يحلوٌ م هيا ) 
على أَنَّ ( الفاء 0 زائدة . وتقدّم الكلام عليه فى الشاهد السابع والسبعين 
من أوائل الكتاب "١‏ 


وخص ابن عضفور زيادة الفاء بالشعر » قال 2١‏ ف كتاب الضرائر 2( 
من زيادة الفاء قولّه : 


يموت أناسٌ أو يشيبُ 3 ات نام ولفكن 2 
ل ما فيه 0 ره فلبْت ش بعد خب رضي سرع 


24 


يريد :. ثم رزثته . وقول الأسود بن يعفر : 
فلتهشا قومى ول فى نشل م لعمر أبيكٌ غير غلاب 


, -م0ئ‎ 49١ : الخرانة م‎ )١١ 

2( الخزانة 1:5١‏ مه - لامع 

(9) ضرائر ابن عصفور 7١‏ . وانظر معجم الشواهد . 
'(5) ديوان الهذليين ” : ٠١١‏ والسكرى 7٠,85‏ . 
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وأنشد بعده : ٠‏ 
( أبا شرّاشة أمّا أنت ذا نف فإِنْ قومئّ لم تأكلهمٌُ الضّبعٌ ) 

على أن الفاء فيه زائدة عند البصريين » غير زائدة عند الكوفيين . 
وتقدَّم كلام الشارح المحقق عليه فى الشاهد التاسع والأربعين بعد المائثتين 

ق ياتنه تعر كان 000 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الرابع والتسعون بعد الغانمائة (") : 

5 ( يادَهْر أَمْ ما كان مَشيى رَقصا بل قد تكون مشيتى توقصا ) 
على أنَّ أبا زيد أنشده ( وقال : أُمْ فيه زائدة . كذا نقل عنه أبو على ( فى 

التذكرة ) وغيه . وليس ما نقل عنه موجوداً فى نوادره » وإنّما ذكره فى غيرها . 
قال ابن الشجرى ( فى أماليه ) : استشهدوا على زيادة أُمّ بقول ساعدة بن 


ع الى 


ياليت شعرى ولا مَنْجَى من الهَرّم ‏ أمهل على العيش بعد الشيب من تدم 
التقدير : ليت شعرى هل على العيش من ندم 2*7 . وقال أبو زيد فى قوله 
تعالى : لم أنا تيرٌ مِنْ هذا الذى هو مَهِين "© » : أم زائدة . قال:: والتقدير : 


أفلا تبصرون أنا خيرٌ من هذا الذى هو مهين . وأنشد قول الراجر ٠:‏ ' 


() الخرانة 4 : 3# - 39 . 

[فة المقتتضب 8 : 797 والمنصف ” : 18 وابن الشجرى ؟ : 555 والضرائر 74 . 
(©) الم يرد هذا الرجز فى نوادر أبى زيد ما ذكر البغدادى . 

2 هذا التغليق ساقط من ش . وف أمالى ابن الشجرى : « التقدير » .. الح . 

(ه) الآية 7ه من سورة الزخرف . 
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ل ل 
يا دَهر أُمّ ما كان مَشيى رقصًا بل: قد تكون مشيّتى نومص 
وقول سيبويه فى الآية أن أُمْ منقطعة . قال 2١0‏ : كأنَّ فرعونَ قال : 
تبصرون أم أنتم بصراء فقوله : أم أنا خير » » بمنزلة قوله ا 
لو قالوا : أنت خير منه كان بمنزلة قولهم : : نحن بضراء . فكذلك أم أنا خير بمنزلة 
قوله لو قال : أم أنتم بصراء «" . وهذا التأويل فى أَمْ أحسمّن من الحكم بزيادتها . 
انتبى . 
وحص ابن عصفور زيادتها بالشّعر . وقال بعد إنشاد البيتين : وأجاز 
الفارسىٌ فى قول أبى ذؤيب : 
فأجبئُها أنّا لجسمئ أله أودَى بَنَىَّ من البلادٍ فَوَدّمُوا 
أن يكون الأصل : أم ما وتكون أم زائدة وما بمعنى الذى . والتقدير : 
فأجبتها : الذى لجسمى أنه أودى . وعلى زيادة أمْ حمل أبو زيد قوله تعالى : « أقَلا 
تْصيرون أم أن تر 4 ووافقه على جواز ذلك أبو بكر بن طاهر من التأحيين . 
والصّحيح أنها غير زائدة » أن زيادتها قليلة » فلا ينبغى أن تحمل الآية عليها عليها إذ 
قد يمكن حملّها على ما هو أُحَسَنٌ من ذلك ألأى أ مكن أن تكن قط 
على ما ذهب إليه سيبويه » وممّصلة على ما ذهب إليه الأخحفش ٠‏ وقل بي دن الصويرة 
الوجهين فَأعْنّى ذلك عن ذكره هنا ٠.‏ انتهى . | 
وقد ذكر الجوهرٌ زيادتها ( فى 0 #وأنكند البيت الأول هن ارد 
كذا : 





, 07# : 8# سيبويه‎ )١( 
العقيب التال:من كلام أبن السجرق + ولس من تفن مييؤية.,‎ (١ 








إرضك 
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ل يطبي ري ل ل ل و ا ل م ل 1 7 ا 


ريس اسل 


وقال ابن بَرَِىّ ( فى أماليه عليه ) : هذا مذهبٌُ ألى زيد . وغيزه يذهب إلى 


أن « أم ما كان طون طن عو اقلم لطي كان قال 1ن عند كاف 


مَشْْيى رَقصاً أم ما كان كذلك ؟ انتهى . 

وفيه نظر . تامل . 

وقال الصاغانى ( ف العباب ) : وأم قد تكون زائدة . وأنشد الرَجرّ ثم قال : 
وقال الليث : أم تكون بمعنى ألف الاستفهام » كقولك : أم عندك غدَاءٌ حاضر ؟ 

أن ريق أعندك ؟ وهى لغةّ حسنة من لغات العرب . قال الأزهريٌ : هذا إذا 

سبقه كلامٌ » وتكون أم مبتدأة للكلام فى الخبر » وهى لغة بمانية » يقول قائلهم : أم 
نحن خيارٌ لاس » أم تُطعم الطعام » أم تَضربٌ الهام . وهو مخبر . انتهى . 

وعلى هذا تكون غير زائدة » كأنّها حرف افتتاح للتنبيه بمنزلة أل وأمَا » 
كقوله : ْ 

4# أُمَا والذى لا يُعلم السرّ غيره 3# 

وقوله : ( ما كان مَشْْيى رَقصا ) ما نافية . والرّقص بفتحتى الراء والقاف » 

قال ابن دريد : هو شبيه بالنّرانِ من التشاط . قال ابن فارس : هو الحَبب . 


والقولان متقاربان . وقوله : ( توفصا ) بالواو والقاف » قال ابن الشجرى : هو تقاربٌ 


الخَطُّو » وقيل شدّة الوطء » وكلاهما من فعل الهَرّم . وهذا شكاية من دهره . 


يقول : أنا فى حداثتى وشبابى لم أمش بعافية » بل تكون مشيتى مستمرة كمشى 
التشيوخ العاجزين..- , ا 
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وقال ابن مكيّم ( فى لسان العرب (1) ) : أراد ما كان مشيتي ("2 رقصا ء 
أى كنت أتوققص 93 إلى عشي © واليوع: قد أستدت نحت ضارث مشي 

. والتؤقص : مقارية الخطو . انتبى 

وروى ابن الشجرى » وصاحب العباب » وصاحب لسان العرب أله 
كذا : ريا دَهْنَ أم ما كان ) وقال : دهن ترخم دهناء وى يفستراه . كان دقناك 
من أسماء النّساء » كا أن هندا فى رواية الجوهرى من أسمائهنٌ . 

وكذا رواه الأزهريٌ عن ألى زيد وقال : أراد يا دهناء , فرتحم . وأم زائدة . 
أزاذ: أ ماكان للقيو رقصنا + أى كنت اتوقصة 20 وأو فق اقيق 6 البو قن 
أسندت حتى صارت (20 مشيتى رقصا ."انعى 1 

ولم أقف على قائل هذا الرجز ء والله أعلم به . 
20 بأنشد بعده » وهو الشاهد الخامس والتسعون بعد الانمائة 2 : 
68 ( بِدَثُ مِثْلَ قَرْنٍِ الششّمْس ف رَوْئقٍ الضحي 

وصورتها » أو أنتِ فى العَيّن أملحٌ ) 


(1)..لم أجد النص التاللى فى لسان العرب بمادتيه ( رقص ) » ( وقص ) ٠‏ ولكنى عثرت عليه فى مادة 
(أمصسم. 

(؟) ط ١:‏ مشيى »). 

() ط : ٠‏ أترقص 4 » صوابه بالواو فى ش واللسان والرقس قر كن خرن والإسراع .+ 

(5). فى النسختين : ٠‏ توقصا » . وفى اللسان ٠‏ رقصا » . والرُقص والترقص بالراء فيهما : الاضطراب 
فى السير . 
ش (0) ط : ١‏ أترقص »؛ ء بالراء » صوابه بالواو كما فى ش . 

(9) ش «١.‏ صار ). ش 

(7) معانى الفراء ١‏ : 7 وامحتسب ١‏ : 44 والختصائص ١‏ : 58 والأزهية 158 والإنصاف 47/8 . 
وليس فى ديوان ذى الرمة » كا قال البغدادى . وهو فى ملحقات الديوان 774 عن اللسان والتاج والصجاح . 


( خزرانة الأدب )2 
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على أن ( أو ) فيه حرف استكئناف للإضراب . ولا يحتمل أن تكون 
عاطفة , إذ لا يصحٌ قيام الجملة بعدها مقام قوله ١‏ مثلّ قرن الشمس » ك! هو حق 
المعطوف : كك 
قال الفراء ( فى تفسير سورة البقرة ) : العربُ تجعل أَوْ نسقاً » مفرقة لمعنى 
ما صلحت فيه أحَد 2١(‏ » كقولك : اضربٌ أحدهما زيداً أو عمراً . فإذا وقعت فى 
كلام لا يُراد به أحدٌ وإن صلّحتٌُ جعلوها على جهة بل » كقولك فى الكلام : 
اذهب إلى فلان , أو دَعْ فلا تبرج اليوم . فقد دَلّكَ "2 هذا على أن الرجلّ قد 
زجع عن أمره الأول » وجعل أَوْ فى معنى بل . ومنه قول الله : « وأرسلناةٌ إلى مائة 
أليف أو يَزِيدُون 9© » . وأنشدنى بعض العرب : 
بدت مثل قرن الشمس - ... البيت . الفى 
وقال ابن جنى ( ف المحتسب ) : أو هذه التى بمعنى أم المنقطعة » 
وكلتاهما بمعنى بل » موجودة فى الكلام كثيراً . وإلى نحو هذا ذهب الفرّاء فى 
قول ذى الرمة : 
بش عقل رن الفسسو امي ليق 
قال : معناه بل أنتٍ فى العين أملّحُ . وكذلك قال فى قول الله : « ولاه 
إلى مائة أل أو يَزِيدُون :2 » قال : معناه بلّ يَزيدون . وإن كان مذهيّنا نحن فى 


هذا غيرٌ هذا , فإن هذا طريقٌ مذهوب فيه على هذا الوجه . انتهى . 


. ٠» فى معانى الفراء : « أحد وإحدى‎ )١( 

ٍ .» فقد دل‎ «١ : ش فقط‎ )١( 
. من الصافات . وى ط فقط : « فأرسلناه » بالفاء » تحريف‎ ١517 [فة الآية‎ 
. اتفقت النسختان غلى الصواب هنا . وانظر الحاشية السابقة‎ )4( 


الشاهد الخامس والتسعون بعد العانمائة لا" . 


وأشار بقوله : « فإِنْ هذا طريقٌ مذهوب فيه » إل » إلى ما قاله الشارح 
الحم من أن أو فى البيت والآية متمحّضة للإضراب » لا يُتصوّر معنى العطيف 


فيها لِمّا ذكره . وفيه رد على ابن عصفور , فى غفلته عن صحَّة العطف » فرعم . 


مم ال 6 مم يم 1 َ 
أنّها للتنّكٌ » فقال : وزاد الكوفيّون فى معانى أُوْ أن تكون بمعنى بل » واستدلوا 
عليه بقوله : 

بدت مثل قرنٍ الشمس .... إن 

قالوا : المعنى بل أنتٍ . ولا مدخل للشّلكٌ هنا . والصحيح أَنّها فيه 
للشلكٌ » ويكون المعنى أبدع » كأنّه قال : لإفراط شببها بقرن الشمس لا أدرى » 
هل هى مثلّها أو أملح . وإذا خرج التشبيه مخرج الشلكٌ كان فيه الدلالة على 
إفراط الشّبّه » فيكون كقول ذى الرمة : 

مو ل الى مس8 و هج اع ع اي 

أيَا ظبية الوَعْساء بين جلاجل2 وبين الثقا أأنتٍ أم أم ساله(١)‏ 
0 ألا ترى أَنْ قوله : « أأنت أم أمّ سالم » أبلغ من أن يقول : هى كأمٌ سالم » 
أن الشك يقتضى إفراط الششّبه حبّى يلتبس أحدُ الشّيئين بالآتر . وكذلك أيضاً 
اسْتدلُوا بقوله تعالى : < إلى مائة ألف أو يَرْدُون > قالوا : معناه بل يزيدون . 
ولا يُنصوّر أن تككون هنا للنّلكٌ » لأَنّ الشلكٌّ من الله مستحيل : والجواب : أن 
الك قد يرد من الله بالنظر للمخاطبين ٠‏ لا أَنّهِ يك » فكأنه قال : وأرسلناه 
إلى جمع تشكون فى مَبلِغه » فيكون من مُقتضى حالكم أن تقولوا : هم مائة ألف 
أو يزيدون . ويحتمل أيضاً أن تكون أُوْ فى الآية للإبهام . هذا كلامه . 

وقول الشاعر : ( بِدَتْ ) بمعنى ظهرت » وفاعله ضمير الحبيبة ؛ ومثل حال 


32 2 2 
من الضمير » ولا يستفيد من إضافته إلى المعرفة تعريفا » لتوغله فى الإبهام . و ( قرن ٠‏ 


.. ديوان ذى الرمة 777 وكتاب سيبويه ؟ : 118 . وانظر معجم الشواهد‎ )١( 
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الشدّمس ) بفتح القاف . قال الجوهرى : هو أعلاها وأوّل ما يبدو منها فى 
الطلوع . ولا يصح هنا المعنى الثانى » لقوله ( فى رونق الضحى ) . وقوله : 
( وصورتها ) بالجرٌ عطف على قرن . و ( أملحٌ ) من ملح الشى* بالضم مَلاحْةَ 
أى بَهُجّ وحَسُن منظره . فهو مليح » والأنثى مليحة . 

والبيت نسبه ابن جنى إلى ذى الرمة . ول أجده فى ديوانه . والله أعلم . 

جا 
صاحب الشاهد وأنشد بعده » وهو الشاهد السادس والتسعون بعد الثانمائة 209 : 
065 (وهمَل أنا إلا مِن رَبيعة أو مُضْرْ ) 

على أن ( أو ) فيه للإبهام على السامع . وقصد به الردّ على الكوفيّين فى . 

قال ابن الشجرى ( فى أماليه ) : كون أَوْ بمعنى الواو من أقوال الكوفيّين » 
ولهم فيه احتجاجاتٌ من القرانٍ ومن الشّعر القديم . فممًا احتجُوا به من القران 
0-0 4 رقواء ِل - م ل و 
قوله تعالى : < لعله يتذكر أو يخشى 27 4 . و ا لعلهم يتقون أو يحث 
7ه م 3 5 3 ع 
لهم 27 4 » ومن الشعر قول ثوبة بن الحُميّر : 


١‏ 577 0000 5 1 5 0 5 و 
وقد :- ليل بانّىَ فاجرٌ لنفسي تقاها أو عليها فجورها(؟) 


8/8 وابن الشجرى ؟ : 717 وابن يعيش 8 :.945 وشواهد التوضيخ لابن مالك‎ 17١ الأزهية‎ )١( 
. 57 والشذور 27 وديوان لبيد‎ 79١ » 019 والمغنى‎ 

(؟) الآية 4 من سورة طه . 

(*) الآية 10 من سورة طه . 

(4) أمالى القالى ١‏ :.88 والمغنى والطمع 5 7134-1 . 


. الشاهد اذم والتسعون بعد العامائة 58 


وقول جرير :+ 
أتعلبة الفسوارسس أو ترياحاً عَدلْتَ بهم لهي والخشابا(؟) . 
أى عدَلْتَ هانين القبيلتين بهاتين القبيلتين . وقول جرير : 
نال الخلافة أو كانت له قدرأ ك أن به مُوسَى على قَدَرِ() 
وقول لبيد : 
عن اككان أن يفيل ابرخماة ”وهل آنا نإل مرج تريعة أو ضر 
قالوا : أَوْ هنا بمعنى الواو , لأنّه لا يثك فى نسبه حتّى لا يدري أمن ربيعة 
هو أم من مضر ؟ ولكنّه أراد بربيعة أباه الذى ولده » لأنّهِ لبيد بن ربيعة . ثم قال : 
أو مضر ء يريد : ومضر » يعنى مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
وختلفوا فى قوله تعالى : (١‏ وأَرسّلناه إلى مائة أليف أو يزيدون فقال 
بعض الكوفيين : بمعنى الواو » وقال اخرون منهم : المعنى بل يزيدون . وهذا القول 
ليس بشى؛ عند البصريين . 
وللبصريّين فى أَوْ هذه ثلاثة أقوال : 
أحدها قول سيبويه أَنَّها للتخيير . والمعنى إذا راه هم الرافى يُخَيّر(؟» فى أن 
: يقول : هم مائة ألف وأن ا يزيدون . 


والقول الثانى عن البصريين : أنّها لأحد الأمرّين على الإجهام. . 


73١ : 5 /08 : ١ والمقتضب‎ 489 2-57 : ١ ديوان خرير 57 . وهو من شواهد سيبويه‎ )١( 
. والجمع ؟ : 784 والأشموق 5 : 8ه‎ 189 : ١ (؟) ديوان جرير 590 والمغنى 77 والتصريح‎ 
. من الصافات‎ ١40/ الآية‎ )"( 


2 ط : و بخير» » صوابه فى ش وابن . الشجرى . 
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والثالث لابن جنى » وهو أَنّها للشك . والمعنى : أن الرائ إذا رآهم شلك 
فى عِدَّعهم لكثرتهم . ومن زعم أن المعنى بل يزيدون » قال مثلّ ذلك فى قوله تعالى : 
ا فهى كالججارة أو أشدٌ قسنْوّة 2١(‏ 4 , وفى قوله : « وما أمْرٌ الساعةٍ إلآّ كلّمْج 
البصر أو ُو أقرب (" 4 ., وقوله : <إ فكان قاب قَوْسِينٍ أو أدنى 20 4. ومّن 
قال : إن المعنى ويزيدون قال مثل ذلك فى هذه الآى . والوجه أن تكون أو فمبنّ 
للتخيير . ويجوز أن تكون أَوْ فيين للإبهام . انتبى كلامه باختصار . 

والبيت الشاهد أول أبياتٍ للبيد بن ربيعة الصحالى » تقدّم شرحها ف 
الشاهد الخامس بعد الثلثائة 29 . 


وأنكيك يده : 
( وكان ميّانِ أن لا يُسْرحوا تَعَما ‏ أو يُسرحوه بها واغبرّت السنّوحُ ) 
على ان ( أو ) فيه بمعنى الواو . 


وقد تقدّم شرحه فى الشاهد الخامس والخمسين بعد الثلئائة من باب 
العط :000 


. الآية 74 من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآية لالا من سورة النحل‎ 
. (؟) الآية 9 من سورة النجم‎ 
الخرانة ع :ااي سل وى‎ )5( 


(ه) الخوانة ه : 88 - (١60‏ , 


الشاهد السابع والتسعون بعد الئانمائة | 8 





وأنشد بعده . وهو الشاهد السابع والتسعون بعد الهاغائة 00 . 


1 ( سيان كير رغفه أو كسْرٌ عظم من عِظامه ) 

على أن ( أو ) فيه بمعنى الواو . 

قال أبو على ( فى كتاب الشعر ) : كان القياس أن يكون العطف فيه 
بالواو دون أَوْ » لأَنّ العطف بِأَوْ فى هذا الموضع ف المعنى: سيّانٍ أحدُّهما » وهو 
كلام مستحيل . ؟ا أن سواءٌ زيد أو عمرو كذلك ء لأَنّ سواءٌ وميّانِ واحدٌ فى 
المعنى » وإنمًا م من سواء كقَىّ من قَواء . فكما لا يستقيم سواء زيدٌ أو عمرُو 
لأنّ المعنى سواء أحدُّهما , والتسوية إنّما تكون بين شيئين فصاعداً » كذلك ينبغى 
أن /ا ايسقم ع والدعن حمق ذلك الشاعر أثة زرف ابعال الل أو اي 
سيرين » فيستقيم له أن يجالسهما جميعاً » وكل الخحُبز أُو اتمر » فيجوز أن 
يجمعهما فى الأكل . فلمًّا صارت تجرى مجرى الواو فى هذه المواضع استجاز أن 
يستعملها بَعْدَ مبىّ . ولم نعلم أنّه جاء ذلك فى سواء , وقياسةٌ قياس مريّان . وقد 
قال بعض المحدّثين : ش 

سيان كسرٌ يغيفلهٍ أو كير عَظمٍ من عِظامِة 
فهذا فى القياس 6 جاء فى الشعر القديم . فَأمّا قوله : 


ألآ فالبنا شهرين أو نصفٌ ثالث 2 إلى ذاكُما ما غَيَبتْنى غَيّابيا (؟) 


. 577 : ” والوفيات‎ 5٠68 وغرر الخصائص للوطواط‎ ١9١ : 5 العقد‎ )١( 

(؟) لابن أحمر فى ديوانه 2١‏ . وانظر المحتسب ؟ : 5١97‏ , 788 والخصائص 5 : 450 وابن 
الشجرى ؟ : 7١7‏ والإإنصاف 487 . وفى النسسختين : « إلى ذاك ما قد غيبتنى » صوابه من الديوان والمراجع 
السابقة . وفى اللسان : « غيّبه غيابُه : أى دفن فى قبو » . 


7غ 1 وف العاطفة 

فهو من باب جالس الحسن أو ابن سييرين . ألا ترى أنّه إن لبث شهرين 

فقط » أو شهرين وبعض ثالث » فقد ائتمر . وليس الموضع مقتضيا لوقوع الواو 
كا يقتضى الواوٌ بعدسيّ وسواء. انتهى كلامه . 


وبعض المحدثين الذى ذكره أبو على , هو أبو محمد يحبى اليزيدى . 


صاحب الشاهد والبيت من جملة أبياتٍ هجا بها أبا المُقاتل » وهى : 
أبيات الشاهد 2 استبق 5 أبى المقا تل حين تدثو من طعامه 


سِيَانٍ كسرٌ رغيفه أو كسرٌ عظي من عظامه 
ويَصُوم كرهاً ضيفه ل يَنْوِ أجراً مِنْ صيامه ) 
كذا نسبها إليه صاحب الأغانى ('2 » وابن خلكان فى ترجمته 259 . 
ع ورواها ابن عبد ربه ؤ“قى العقد الفريد ع كذا:: 
اكفف بيئك عن طعامه 2 إن كنت ترغَبُ فى كلامه 
ينان كين جه ا ا لبيك 
ورد الوطواط إبراهيمٌ الكُتِبىٌ ( فى كتابه عُرر الخصائص الواضحة » وعُرّر 
النقائلص الفاضحة ) بعدّهما بيتين اخرّين » وهما : 


( فالموتُ أهوّن عنده 2 من مضع ضيف و«التقامه 
وإذا مرت ببابه 2 فاحفّظ رغيفك من غلامه) 


(1) لم أجده فى الأغانى . فهو مما لم تورده النسخ المطبوعة . 


. 3726: ١ ابن خلكان‎ )١( 


' الشاهد السابع والتسعون بعد الؤانمائة رف 





وأبو محمد [ هذا 7 ] هو يحبى بن المبارك بن المغيرة » أحد بنى عدي بن أبو محمد اليزيدىّ 
عبد شمس بن زيد منَاة ("2 بن تمي . ويعرف أبو محمّد باليزيدىّ » نسبة إلى يزيد بن 
منصور الحميرٌ خال المهدىّ لأنّه كان يوْدبٌ أولاده فيب إليه . 

قال صاحب الأغانى © : قيل له اليزيديّ لأَنّه كان فيمن خر ج مع إبراهيم 
ابن عبد الله بن الحسن بالبصرة » ثم توارى زماناً حتَّى استتر أمرنُ » ثم اتصل بعد 
ذلك بيزيد بن منصورٍ خالٍ المهدىّ » فوصله بالرّشيد فلم يَْلْ معه . وأَدّب 
المأمونَ خاصة . ظ 

وهو مقرىة وى لغوىّ » صاحبُ أبى عمرو بن العلاء» وهو الذى حََلفَه 
فى القيام بالقراءة بعده . سكن بغدادَ وحدَّث بها عن ألى عمرو بن العلاء » وابن 
جربيج وغيرهما . وروى عنه ابنه حمّد » وأبو عُبِيد القاسم بن سلآم » وإسحاق بن 
إبراهم الموصلىٌ » وجماعة من أولاده وحفدته » وأبو عَمرِو الدُورىٌ » وأبو شعيب 
السوسى وغييُهم .. وخالف أبا عَمْرِو فى حروف كثرة من القراءة اختاها 
لنفسه . وأخد عِلم العربيّة عن ألى عمرو . والخليل بن أحمد 29 . 

قال ابن البارك : أكثرتُ السؤال عن ألى محمد ومحلّه من الصّدق 2 
. ومنزلته من الثّقة » فقالوا : هو ثقة صدوقٌ . لا يُدفَع عن ماع , ولا يَُعْبٌ عنه فى 
. شىء » غير ما يُنوهّم عليه من الميل إلى المعتزلة . وقد روى عنه الغرائبٌ أبو ميد 
القامسم بل سام + وكفى :زه .وما الك إلا عن مغرفة ستيه ,وكا مرش المأمون 
ابن هارون الرشيد . 


. التكملة من ش‎ )١( 

00 فى النسختين : « زيد بن مناة » » صوابه فى ش مع أثر تصحيح . 
(5) الاغانى 18 : ك7 /لم , 

(4) انظر معجم الأدباء 7١ : ١‏ ووفيات الأعيان . 


#5 2 الحروف العاطفة . 


ايو و اسم 
فقال الخليل : ما ضاق موضعٌ على اثنينٍ متحايّين » «الدّنيا لا تسم 


متباغضير: دق 1 


ومن هنا أخذ ابن عب عبد ربه قولّه :. 
ا من هَوِيتَ إن أبدى معاتبة فأظيت العيش 5 بين إثنين < 
واقطعْ حبائل جِدْنٍ لا تلائمه ا ا 
وقال أبو محمد غانم بن الوليد المالقىّ : 
صيرّ فوَادَك للمحبوب منزلةً 5 الخياط 1 لح 
وقال ابن الرّقق 249 : 
يَضيق الفضًا عن صاحبينٍ تباغغضًا 2 وسمٌ الخياط بالحنِييئنٍ واسمُ 
وقال التهامى 
مبّيِنَ مجلسٌ واسِح و«الود حال يقرب الشاسمٌ 
ا والبيتٌ إن ضاق عن عمانية متَسيعٌ بالود للتااميع 


. 575 : * انظر وفيات الأعيان ؟ : 7 ف ترجمته والعقد‎ )١( 

. » فى العقد : « بين إلفين‎ )5١ 

(*) فى العقد : « فرما ضاقت الدنيا بإثنين » . 

(5) ف النسختين  :‏ ابن الرقاق » » صوابه ما أثبت . وهو الشاعر الأندلسى البلنسى على بن عطية 
ابن مطرف » المتوفى سنة 058 . فوات الوفيات ” : 158 - 758 . 


الشاهد السابع والتسعون بعد الثانمائة 1 نف 





وَرَوك الأمبراق زاف الأغاقة) أن قية الكاساق ملحي عد بن 
عمر » كان يأن اليزيدىٌ فيسأله عن مسائل كالمتعت » فإذا أجابه عنها انصرف 
منككسراً » فقال فيه : 
إذا عافى مليكُ التاس عبداًٌ فلا عافاك رك يا قنية() 
طلبت النّحوٌ مذ أن كنت طفلاً إلى أن جَلَلئْكَ بحت شيبة”) 
فما تزدادٌُ إلا النَقصّ فيه فأنت لتى الإياب بشرٌ أوية7) 
وكنت: كغالب قد غاب: حينا' ٠‏ قطال مقامنيه. وأ يكيت: 


وروى عنه أنه قال : كان عيسى بن عمر أعلّم النّاس بالغريب » فأتافى 
7 0 ِ 0 3 ع" 0 1 
قتيبة الخراسانى فقال : افدنى شيئا من الغريب اعايى به عيسى بنّ عمر ©) . 
فقلت له : أجودُ المساويكِ عند العرب الأاك » وأجود الراك عندهم ما كان مُتمئر 
عجارمًا جيّدا . وقد قال الشاعر : 


إذا اسكتٌ يوماً بالأاكِ فلا يكن سيواكك إلا المتمفءّ العُجارما 


ع 5 و ا“ 5 هس 0 4 
يعنى الاير . يقال : اثمار الثى؟ » إذا اشتد . والعجارم : الاير الغليظ © . 


. مع شعر آخر لليزيدىٌ فى هجائه‎ 7٠ : 18 الأغانى‎ )١( 

2( بحت » من قوهم : قبحه الله أى أبعده عن كل تحير . وفى التنزيل العزيز : 0 ويوم القيامة هم 
من المقبوحين © . 

(5) فأنت » كذا وردت بخط البغدادى 6 أثبته الناسخ . وف الأغانى أيضا : ٠‏ وأنت » » والوجه 
فيهما : ٠‏ وأبت » » من الإياب والأوبة » أى الرجوع . 

4 أعابى من المعاياة » وهى أن يأ المتكلم بكلام لا يُهِتَدى له . والأعبيّة : ما عاييت به . وفى 
الأغانى : « أعانى ٠‏ , وما هنا صوابه . 

(5) أو المتمثر : الغليظ المستقم . والعجارم » كعلابط : الشديد . 


كلا 1 . الحروف العاطفة 


قال : فكتب قتيبة ما قلت له وكتبّ البيت » ثم أقى عيسى بنّ عُمرَ فى 
حلسيه » فقال يا أبا عمر » ما أجود المساويكِ عند العرب ؟ فقال : الأّاك . فقال 
0 1 َه ع ع 
له قتيبة : أفلا أهدى إليك منه شيئا متمعرًا عُجارما ؟ فقال : أهده إلى نفسك . 
وَعَطيب وطتخلف كل قن اناق عليه ويقى فيه بحرا + قف عيسى أنه 
قد وقع عليه بلاء . فقال له : ويلّك مَن فضحك وسّخر منك بهذه المسألة ! 
قال أبو محمد اليزيدىٌ : فضحك عيسى حتَّى فحص برجله » فقال : هذه 
والله من مُرّحاته » أراه عنك منحرفاً فقد فضّحك ! فقال قتيبة : لا أعاود مسألته 
عن شى" . 
وقد أطنب الأصفهانيٌ فى أخباره ونوادره وأشعاره » وأخبار أولاده وحفدته . 
هات اليزيدي ف شنة اتنعين: وماقين :: 
ا د 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الثامن والتسعون بعد الغانمائة 209 : 
( ثلمٌ بدار قد تقادّم عَهُدُها وإمّا بأمواتٍ ألم خيالها ) 
على أن ( إِمّا ) قد تجىء بالشعر غير مسبوقة بمثلها فتقدّر ما فى هذا البيت 
الذى أنشده الفراء » والتقدير : تلم إِمّا بدارٍ وَإِمّا بأموات . 
(1): معانفى الفراء ١‏ 7908-1 والمنصف ” : 6 والأزهية .1 ابن الشُجرى ؟ : 5؛"الأبن يعيش 8 : 


١‏ والمقرب ١‏ : 157 والضتغزائر 777 والمغتى 5١‏ والعينى. ؟ : 165١‏ والهمع ١‏ : 16 والأشمونى ” : ٠١‏ وديوان 
الفرزدق 538 . 


'الشاهد الثامن والتسعون بعد الهانمائة 22 70 





ولم ينشده الفراء لهذا » بل جعل إِما نائبة عن أَوْ » ولا حذف فى الكلام » 
وهذا نصّه نقلناه رمت لكغة فوائده » قال عند تفسير قوله تعالى : < ما أنْ تُلقِيَ 


وما أن تكون نحن الملقين 9م : أدحَل أن فى إمّا لأنها فى موضع أمر 


بالاختيار » فهى فى موضع نصب كقول القائل : اختر ذا أو ذ2(1 . فإِنْ قلت : 
أن فى المعنى بمنزلة إِمّا فهل يجوز أن تقول. : يا زيد أن تقوم أو تقعد + تريد اخختر أن 
تقوم أو تقعد ؟ قلت : لا يجوز ذلك ء لأنَّ أوّل الاسمين فى أَوْ يكون خبراً يجوز 
السكوث عليه , ثم تستدرك الشلكٌ فى الاسم الآخر فتُمضى الكلام على الخبر . 
ألا ترى أَنّك تقول : قام أخوك , وتسكت . وإن بدا لك قلت : أو أبوك . 
فأدخلت الشلكٌّ والاسم الأول مكتف يَصلّح السكوث عليه لبس وز أن 
تقول : ضربت إِمَا عبد الله » وسكت . فلما اذنّتٌ إِمّا بالتخيير من أُوّل الكلام 

٠‏ أحدّثت لها أن . ولو وقعت إِما وَإِمّا مع فعلين قد وصيلا باسم مُعرفة أو نكرة » ولم 
يصلحٌ الأمر ا لي 
( و آخزون مُرْجَْنَ لمر الله إما يُعَذَبّهم وإما ُو ب علهم !4 :ولو جَعَلت 
أن فى مذهب كَْ وصيرتها صلة مرجَؤن » تريد : أرجئُوا لأنْ يعذّبوا أو يَُابَ 
علييم ٠‏ صلح ذلك فى كل فعل تام » ولا يصلح فى كان وأخواما » ولا فى طلننت 
. وأخواتها . من ذلك أن تقول : آتيك » إِمَا أن ُعولى وما أن تمنع . وخطأً أن 
تقول : أظتّك إِمّا أن تعطى و إمّا أن تمنع ‏ ولا أصبحتٌ | إِمّا أن تُعطِىَ وإِمّا أن تمنع . 
ولا تدخل أَوْ على إِمّا» ولا إما على أَوْ . وربمًا فعلت العربٌ ذلك لتاخيهما 


(1) الآية 16 من الأعراف . 

)١(‏ بعده فى معانى القران : ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد صلح فى موضع إما » . والنص فى المعانى 
مغاير لما هنا مع أن المؤدى واجد . 

(5) الاية ٠‏ من سورة التوية . ' 


18 


صاحب الشاهد 


723 الحروف العاطفة 


فى المعنى » على التوهّم » فيقولون : عبد الله إِمَا جالسٌ أو ناهض . ويقولون : 
من 3 8 ع رن 5 ب و2 ٍِ 
عبد الله يقوم وإمّا يقعد . وفى قراءة أَبَىّ : ١‏ وإنّا ويام لاما على هُدّى أو فى 

ضلالٍ ('2 » » فوضع أو فى موضع إِمّا . وقال الشاعر : 


فقلت لحن آمشِينَ إمّا ثلاقوه ك قال أو تَشْف التْفوسَ فُعدّرا 


فكيف بنفس كلّما قلت أُشروّث على البرِ من دَهماءَ هِيضّ اندمالها 
تُهاضٌ بدار قد تقادّم عهدها وإمّا بأمواتٍ ألم خيالها 

فوضع إِمّا فى موضع أَوْ . وهو على التومُّم » إذا طالت الكلمة بعضّ 
الطول أو فرَقت بينهما بشىء هنالك يجوز التومّم » كا تقول : أنت ضاربٌ زيد 
ظالماً وأخخاه » حين فرّقت بينهما بظالم جاز نصبٌ الأخ وما قبله مخفوض 
كلام الفراء . 

فجعل إِمَا نائبة عن أَوْ » لا أن مثلّها محذوفٌ من أُوّل الكلام . 

وما قاله غير أجود , لأنَّه حمل على الكثير الشائع 

وخص ابن عصفور حذفها بالشعر كابى على والشارج المحقق . 
ونسبهما أبو على إلى الفرزدق » وهو الصحيح . 

وقال المرادى ( فى شرح التسهيل ) » والعينى : هما لذى الرمة . ولم أرَهّما 
فى ديوانه . ش | 

وقوله اسح ع ا ع ا . وقيل 


:الباءزائدة اونقتن ميقدا. وكيو رين . وأشرفت : أ : قبلث . والبره » بالضم : 


. 777 الآية 4ه من سورة شباٌ . وانظر القراءات الشاذة‎ )١( 


الشاهد الثامن ‏ والتسعون بعد الغانمائة ش ش 2و2 





الخلاص من المرض . وقوله : « من دهماء » أى من مرض حُبّها » ففيه حذف 
مضافين » أو مِنْ تعليليّة فلا حذف . ودَهْماء : اسم امرأة . وروى العينى بدله : 
( حوصاء » بالحاء والصّاد المهملتين » وقال : هو فَعُلاء من الحوّص بالتحريك » 
وهو ضيقٌ فى مُوْخر العين . وهِيض : مجهول هاض العظم يهيضه هَيْضاً إذا 
كسره بعد الجَبر . وقوله : ( اندمالها » أى اندمال جُرحها . والضّمير للنفس . 
والاندمال : تراججع الجرح إلى البنهِ . يريد. : كلّما قارب الجرح إلى الالتخام 
أضيت مق القن فعنا .نا ول اذ ا + 


وقوله : ( تُهاض ) بالمثناة الفوقية » والضمير لتلك النفس . أى يتجدّدُ 
جُرحها . والباء فى قوله ( بدار ) و ( بأمواتٍ ) سببيّة . وجعلها العينى ظفيّة وقدّر 
مجرورها صفة وقال : أى فى دار تَخْرّب . وهذا لا حاجة إليه . وجملة ( قد تقادم ) 
صفة دار . قال الجوهرى : وقدّم الشرء تنباء أي بكر شت + فهو قم .* 
وتقادّم مثله . انتبى . وفى المصباح : قدّم الشوء دما كعنب : خلاف حَدَّتْ ) 
فهو قديم . وعيبٌ قديم » أى سابقٌ زمائه متقدّم الوقوع تل وقته . و ( العَهّد ) 
قال صاحب المصباحريقال هو قريب العهد بكذا ء أى قريب العلم والحال ار 
كا عهدت . أى 6 عرفت . 

وقوله : ( وما بأمواتٍ ) قال العينى : أى بموت أموات . وليس المعنى عليه 
كا لا يخفى . و ( ألم ) قال صاحب المصبا + ألم الشمء ماما أى قرب . وى 
الصحاح : الإلام : النزول , وقد ألمٌ به أى نزلٌ به . وغلام مُلمّ : قارب البلوغ . 
وى الحديث. : 9 وإن مما يبت البِيعٌ ما يَقثْل حَبَطاً أو يلم » + أ يقرب من 
ذلك . انتهى . فيكون التقدير : ألم 'خيالها بن . والجملة ضفة أموات . 
و ( الخيال ) بالفتح : صورة الشَّىء فى الذهن . وروى أيضا : ٠‏ ثُلِمّ بدار » م 
فى الشرح وغيه » وهو من الإلمام » وقد ذكرناه » وفاعله ضمير النفس ٠.‏ 


لحت 


00 ْ الحروف. العاطفة 





وهذا البيت بان لسبب عدم بُرءِ التّفس . 

وترجمة الفرزدق تقدّمت ف الشاهد الثلاثين من أوائل الكتاب )١(‏ 
56 

وأنشذ بعده . وهو الشاهد التاسع والتسعون بعد الغانمائة ا 


( فإمًا أن تكون أخى بحت فأعرف ملك على أوا ستميتي. . 
وإلّ فاطمْنى وانُخِذنى عَدُوٌا أَنّقِيكَ ببح 017 
على أنه قد تخلف ( إمّا الثانية ) إلا » وهى إن الشرطيّة المدعَمة بلا النافية » أى 

وإلآتكن أخى بِحَقٍ فاطرخنى . وقد تخلفها (أَوْ) أيضاً كا قال الشارح وغيره » كقوله : 

فقلت طن آمشِينَ إمَا ثلاقِه ك قال أو نَشْف التُفوس"فتعذّرا 

0000 والبيتان. من قصيدةٍ طويلة للمنقب العبدىٌ ٠“‏ أوردها المفضّل ( فى 

المفضّليات ) :. وبعدهما : 

( وما أدرى إذا يمَّمْتُ أمرا ريد الخيرّ أَيُهمَا يلييبى ‏ 
ألخيرٌ الذى أنا أبتغيه أم الشرٌ الذى :هو ييتغينى ) 
ال ا اللي 

10] 


(1) الخوانة ١‏ : للا ملم , 

777:١ وابن الشجري ؟ : 765 والمقرب‎ ٠6١ والأزهية‎ 7/7 : ”/ 7*١ : ١ معانى القران‎ )١( 
افع ند نكرل ولأثموق نا ال يده 7 وديوان‎ ١44 : 5 والعينى‎ "١ والمغنى‎ ١7 والضرائر‎ . 

المثقب (١‏ "لما , : 
(7) قيل إنه يخاطب عمرو بن هند » لقوله قبل ذلك : 
إلى عمرو ومِنْ عمرو أتتنى 20 أخخى النججدات والحلّم الرصينٍ 
وقال الأضمعى رمعو الك انر كي عسات كل بغرا العام 0.. 
)2 انظر الشاهد .٠‏ ٠و‏ ص .١٠١9‏ 


الشاهد التاسع والتسعون بعد الغانائة ١م‏ 





وقوله : ( فَإِمًا أن تكون ) بتأويل مصدرٍ منصوب على أنّه مفعول لفعل 
محذوف » والتقدير : بِنْ إمَا كوك أخا وما كونك عدوا عي ززكل لاجد 
الشيئين . وجعل بعضئهم ذلك المصدرٌ مبتداًمحذوف الخير تقديرة : فإمًا أ وله 
العكادكة اله هذا كلذقه : #والتد أن يكون حير مبتدا محذوف » والتقدير : 
لاحك كرام اخ ماظا انل سوا 17 

5 فإِنْ جزعٌ وإِنْ إجمال صبْرٍ 

نا 

مضل كله ابور عل ؤق اللعدلظات بيدا دوف لسري كال قن قله 
تعالى : « ياذا ارين ما أنْ يُعذْْبَ ”2 » ينبغى أن يكون رفعاً » وارتفاعه على 
الأحذاة + أ :نا العدات شأنك أو الك أل التفاد الشلن ب اندي 

قال العينى : قوله : ( بحم ) فى محل نصب صفة لأحى . 

فى أن الظرف ع لعرفة مدال ورعة لك وامرةة قبع الافتضاء > 
وهنا وقع بعد معرفة فكيف يكون صفة ؟ على أَنّهِ لا اقتضاء هنا بحسب المعنى ) 
وإنمًا هو نائب عن المفعول المطلق » والتقدير : تكون أخى كوناً ملتبسا بحقّ . 

وقوله : ( فأعرف ) بالنصب معطوف عل تكون . وقوله:( غثى أو مينى ) 
كذا هو بأو » فى المفضليات وغيرها . قال ابن الأنبارى : أى فأعرف تُصحك 
ف غك فض لنيحة قدعة مضوطة صكيحة دا 

ورُوى ( فى الشرح ) » و ( مغنى اللبيب ) » و ( شروح الألفيّة ) : « غنّى 
مِنْ سمينى » فين الأول ابتدائية فى الرُواينين » ومن الثانية للبدل » كقوله تعالى : 


. ٠١6 انظر الشاهد 9.07 ص‎ )١( 
. الآية 5م من سورة الكهف‎ )١( 


( خزانة الأدن 5 ) 


3 الحروف العاطفة 


أرضيتم بالحياةٍ الذّنِيا من الآخرة 27 4 . وأنكره قوم فقالوا : التقدير : أرضيتم 
بالحياة الذّنيا بدلاً من الآخرة » فالمفيدُ للبدليّة ("2 متعلقها امحذوف . وأمّا هى 
فللابتداء . 

وقال ابن مالك : من الداخلة على ثانى المتضادّين معناها الفصل » نحو : 
ؤرلة كل الغددية.. بن المصلح "4 ل ادم 0 0 

قال العينى : قوله اك اه رس تسرك كار 
عَثَّ الحم يَغْثٌ ويعَتَ بكسر الغين وفتحها , عَثائة وغكُوئة » فهو غثُ وغثيث » 
إذا كان مهزيلاً . وكذلك غثٌ حديتٌ القوم وأَغَتٌ » أى رَدُوْ وقسّد . والمعنى 
ههنا : أعرف منك ما يَفسّد مما يَصلّح 299 . انتبى 

2 3 ا ع ع - 

وقال الدمامينى : الغث : الردى؟ . والسمين : الجيد . أى فاعرف منك 
مساوىٌ من محاسنى » فإِنّ الموْمنَ مراة أخيه . أو فأعرف ما يضر منك مما 
ينفعنى وأميرٌ بينهما . انتبى 

وقوله : ( وإلا فاطرخنى ) أى اتركنى . وهو بتشديد الطاء افتعال من 
الطرح . 

ل : «وما أدرى إذا يمّمتُ » نم ما نافية » وأدرى : أعلم » وجملة أيُهما 


ياينى ف محل المفعولين لأدرى 2 دنه معان عن الففل باسم الاستفهام . وإذا 
ظِفٌ لأدرى . ويمّمت : قصدت . وه أمرا » كذا فى المفضليات » وفى غييها : 
و رجه .وري أيضناء و أرضا اد وخلة أرية حال هن فاعل يعمت”. 


(1) الآية م8 من سورة التوبة . 

(؟) ط : « من البدلية » » صوابه فى ش . 

(*) الآية 7١‏ من سورة البقرة . ٠‏ 
(5) فى النسختين : « عما يصلح » » صوابه من العينى ؛ : ١6٠‏ . 


الشاهد التاسع والتسعون بعد الثانمائة 3م 


وأورقة افراع حقو :اسرد قزل ماق بو الشستر ا اسواء عر أهل الكناتيا آنه 
قائمةٌ ('2 » قال : ذكَرَ أمَةَ وم يذكر بعدها أخرى » والكلام مبنىٌ على أخرى ء لأ 
سواء لاب لها من اثنين فما زاد » كأنّك قلت : لا تستوى أمَةَ صا حة وأخرى 
كافرة . وقد تستجيز العرب إضمار أحدٍ الشيئين إذا كان فى الكلام دليلٌ عليه . 

ثم أنشد هذين البيتين وغيرهما . 

وكذا أنشدهما عند قوله تعالى  :‏ إِنّا جَعلْنَا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى 
الأَدَْانِ ('2 » » قال : كتى عن هى » وهى للأيمان ول تُذكر . وذلك أنَّ اقل 
لا يكون إلا فى ابمين والعُنق » جامعاً لليمين والعنق » فيكفى ذكرٌ أحدهما من 
صاحبه . ثم أنشدهما فقال : كنى عن الشرّ » وإنمًا ذكر الخير وحده . وذلك أن 
الشرّ يذكر مع الخير . انتهى . 


ا 


وكأنّه يريد أَنْ التقدير : أريد الخير لا الشرّ . ولا يجوز أن يكون التقدير : 
أريد الخير والشر » لأنّه غير مرا له » بدليل ما بعده » فيكون من حذف المعطوف 
بلا النافية » وهو غريب . 

وقوله : « أأخيرٌ الذى ) إمح هذا بدلّ من أىّ » ولهذا قرن بحرف الاستفهام . 
والهمزة الثانية من أأخير همزة وصل دخلّتُ عليها مزة الاستفهام , وكان القياس أن 
يُستغتّى عنها » لكنّها لم تحذف وخففت بتسهيلها بينَ بين » إذ لولا ذلك لم يثرن 
البيت . ولا سبيل إلى دعوى تحقيقها , لأنّه لا قائل به . 


وهمزة بِينَ بِينَ عند البصرئين متحركة بحركة ضعيفة يُنحَى بها نحو 


. الآية 21 من آل عمران‎ )1١( 


. الآية م من سورة يس‎ )١( 


لضف 


المثقب العبدى 


:م 1 ٠‏ الحروف العاظفة 


الميّكون » ولذلك لا تقع إل حيث يقع الساكن غالبا » ولا تقع فى أُوّل الكلام 
بحال . 

وفيه رد على الكوفيين فى دعوى سكونها لانّها فى مقابلة ثانى حروف وتد 
مجموع » وهو لا يكون ساكنا . ولأنّها لو كانت ساكنة لزم التقاء الساكنين على 
غير حَدَّهِ . وروىّ : 

قال ابن الأنبارى : أى لا يألو فى طلبى » أى لا يقصّر فى طلبى . 
ابن قتيبة ( فى كتاب الشعراء 2١(‏ ) » وقال : اسمه مخصن بن ثعلبة » بكسر المم 
وسكون المهملة وفتح الصاد المهملة » سمّى المثقب لقوله فى هذه القصيدة : 

رَدَدْنْ تحيّة وكتنٌ أخرى وُقبِنَ الوَصاوص للعْيونٍ 

0 و 2 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : لو كان الشعر كله على هذه القصيدة 
لوحت عل النافن .أن بتسلموة» العين:: 

وقال ابن الأنبارى : اسمه : عائذ بن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدى 
ابن عَوف بن دهن بن عُذرة بن منبه بن نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس 
ابن أفصى بن دُعْمِىٌ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعدّ بن عدنان . 
ا ش 

والمثقب : اسم فاعل من تقب بالثاء المثلثة وتشديد القاف . وصحفه 
الدّمامينى بالنون . وهو لقبٌ لهء لقوله ذاك البيت . 

والعَبديٌ : نسبة إلى عبد القيس » ويقال ف النسبة إليه : عَبْمَسِىٌ أيضا . 


. "98 - 798 الشعراء‎ )١( 
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وقوله : « ردَدْنَ تحيّة لخ قال ابن الأنبارىّ : أى أظهرن السّلام وردّدنه . 
قلي لواب وطوس ار 


والكلة : ما يَرَى على 5 » وهو شبيةٌ بالستور . والوصاوص : البراقع 
أراد أنّههن حديثاتٌ الأسنان فبراقعهن صغار . 1 


0 


الفتشار» 
ومن شيعر المثقُبٍ من أول قصيدة أخرى : 
تقولبن إذا مالم تُرِدْ 


سم 96 


عسي ل قن 


أن ثُتمّ الوعد فى شورة 0055 


0 


مه 


من بعد لا 


إن لا بَعَندَ نكم 1 
فإذا قلتَ نعم فاصبر للا 
واعلم أن الدّمّ نقصّ للفتى 
أكنُ الجار وى حَقَه 
لذ تاق السجنا لين 
إن شر الئاس من يكشيرٌ لى 
وكلام سَييء قد وَقِرَتْ 
حضتت يلاسا أن زرف 
ولبعضٌ الصّفح والإعراض عَنْ 


ذى الخنا أبقَى وإن كان ظَلمْ 


ومتسى لا يتهَى ا يم 
إن عرفانَ الفتى الحقّ كيم 
فى لحوم النّاسِ كالسيج لع 
حِينٌ يلقان وإن غَبتٌ شتم 
جاهل أنّى ا كان زعم 


كه 


والضّم : الشديد الهم » أخذاً من ضَرّم النار » وهو التهابها . والسبع , 
بضم الموحّدة » لكن سكّنه للضرورة . ويككشر : يضحك . ووقِرت أذنه بالبناء 
للمفعول توقر وَقَرَا » فهى موقرة من الصّمم . 

د 


* 


د 


. 590 - ١97 انظر الأبيات وتخريجها وتفسيها فى المفضليات طبع دار المعارف‎ )١( 


فرق 
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وأنشد بعذه . وهو الشاهد الموى للتسعمائة (') : 


) يا ليما أُمّنا شالّثُ تعامتّها أمّا إلى جنٍَّ أُمّا إلى نارٍ‎ ( ٠ 


على أن ( أمّا ) الثانية تلزم الواو » وريّما ترد بلا واو » كهذا البيت » وهو 
غير الغالب . 

قال ابن هشام ( فى حواشى التسهيل ) : لا أحفظ حذف الواو إلأمع 

تخفيف إِما بالبدّل » كقوله : 

لا تُفْميدُوا ابالكُمْ إيمًا لنَا إيمَا لكُمْ 9) 

قال الشارح : ٠‏ ويروى أَيْمَا إلى جنة » وهى لغةّ فى إِمّا . هذا هو المشهور 
فى رواية البيت . 

وكذا أنشده أبو تمام ( فى الحماسة ) وهو بفتح الهمزة وسكون الياء . 

قال ابن جنّى ( فى إعراب الحماسة ) : قوله أَيّْما إلى جنّة » يدل على أن 
إبدال الراء والنون ياءين فى قيراط ودينار » ليس للكسة . إِنّما هو للإدغام . 
ألا ترى أن أَيْمَا قد أبدل فيها من مم أمّا ولا كسرة قبلها . انتبى . 

وكذا ذكره ابن هشام ( فى المغنى ) قال : وفى البيت شاهدٌ ثان » وهو فتح 
الحمزة » وثالث وهو الإبدال . انتبى . فيكون الإبدال من أمّا بفتح الهمزة . 


قال الدمامينىٌ ( فى المز ج ) عند قول ابن هشام : وقد تبدل ميمُها الأول 


)1غ( ش : ١‏ التسعمائة » . وانظر المحتسب 4١ : ١‏ » 184 وابن يعيش ” : 75 والمغنى 59 والعينى 
١57 :‏ والتصريح ؟ : 155 والجمع ؟ : 1١8‏ والأشمونى ” : ٠٠9‏ . 
)١(‏ المحتسب ١‏ : 84 والشهمع ؟ : ١١6‏ 
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ياء » أى مع فتح الهمزة وكسرها كا نص عليه غير واحد » لكنّهم فيما رأيثٌ لم 
يستشهدُوا على الإبدال إلا مع فتح الهمزة . انتبى 
. وقال المرادئُ ( فى شرح التسهيل ) : ححُكيّ الإبدال مع كسر المزة 
وفتحها . فمثاله مع الكسر قوله : 
ياليتا أكنا شالف عامقا ..:: البيت : 
ومع الفتح قول أبى القَمُقام : 
تشّحُها أيْمأ شمالٌ عييّة وما صب جُنحَ اطلام هَبِوبُ0') 
رواه الفراء بالياء وفتح الهمزة . 
هذا كلامه , وفيه نظر » فإِن البيت الشاهد نصُوا على فتح همزته مع 
الإبدال » ولو كان الكسر فيه رواية أيضا لكان اللائق عَرْوَه إلى ناقله . 
والبيت أُوّل أبيات أربعة أوردها أبو تمام ( فى أواخر الحماسة ) قال : وقالت صاحب الشاهد 
أمُ اليف 9" وهو سعد بن قرط أحد بنى جذيمة » وكان تزوّجَ امرأة نَهْهُ أمّه 
عنها : 
لعَمرى لقد أخلفت طَبّى وسوئتى تك بعصيانى النّدامة فاصبر أبيات الشاهد 


لانكُ مطلاقاً مَلِلاً وسامج ال قرينة وافتمل فِعْلَ خُرٍ مشهّرٍ 
فقد حُرْتَ بالورهاء أخبّتٌ خيئةٍ فذَعْ عنك ما قد قلت يا سعد واحذّرٍ 


)00 ال ا ا ع ا لانن 
اللوامع ؟ : 185 . ويروى : « تلقحها ) . 

)١(‏ ف الحماسة بشرح المرزوق 1875 : « النحيف » بفتح النون فى مخطوطاتها . لكن ضبطه 
التببيزى فى شرح الحماسة 5 : 91" بالتصغير وقال : « يجوز أن يكون النحيف تحقير ترخيم النحيف » . وقد 
اقتبس التبريزى هذا من المبهج لابن جنى 58 دون أن ينبه على ذلك . 


إرفرت 


8/4 


ترصن بها الأيَامَّ عل صروقها 
فكم من كيم قَدْ مُنَاهُ إلههُ 
فطاوَلها حتّى أنثها منيّة 
تاعفت لكا 36 لمر نفصنيا 
مُهفهفة الكشحين مُحطوطة المّطَّا 
لما كفل كالدٌعص لبّدهُ التدذّى 


فاجابها ابنها ., 


نلعا نتنا” عالت "تايمنا 
تلتهم الوسقّ مشدودا أ أشطه 


ليست بشْبْعَى ولو أوردتها هَجَرا 


حرقاء بالخير لا تَهدى لحيس 


قال الخطيب التبريزى 


: الورهاء : 


الحروف العاطفة 


- 


سترمى بها ى جاحم متسعْر 


2 


بمذمومة الأخلاق واسعةٍ الجِرٍ 


فصارت اد 0 بين بر 
فتاة تَمْشَّى بين ِنب ومكزر 
كهمٌالفتى فى كل مبدى ومحضر(© 
ونَكْرٌ نقمٌّ كلأقاج الملوّرٍ 


البنة إل سه أكا إل انار 
كأئّما وجهّها قد فح بالقار0) 


ولا برا ولو صافتٌ بذى قارف 


وه صنَاعٌ الأذى فى الأهل والجار0*) 


ا 0 


: وكذا عند التبريزى . وف المرزوق‎ )١( 


« مخطوطة الحشا » .. 


2١‏ لم ترد هذه المقطوعة عند المرزوق . ووردت عند التبريزى مسسبوقة بقوله : « وقال سعد . وليس من 
الكتاب » . وسعد هذا هو النحيف » وهو سعد بن قرط . والمقطوعة رواها السيوطى فى شرح شواهد المغنى 
عن ثعلب فى أماليه . وقد أَْبتّها فى ملحقات المجالس 208 . 

() عند التببيزى  :‏ قد طُلَّىَ بالنار » . وإسكان عين الثلاثى المبنى للمجهول لغة لبكر بن وائل 


(:1) عند التبريزى : « ولو قاظت »2 . 


)22 هذا البيت لم يرد فى شرح التبريزى . 


(5) بعده عند التبيرى ؛ : 5" : « وكذلك الخابث . وقد استعمل الخبثة فى العجوز أيضا ») . 
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وقالت : تريّص بها . والجاحم , بتقدبم الجم على المهملة : النار الشديدة التأجج . 
والستّفاة » بفتح المهملة : الكُبّة من التراب . وأعصمٌ من الشر واعتصم 
واستعصم : التجأ وامتنع . ومَحُطوطة المطا » أى كأنّها قد صقلت بالمححط 
بالكسر ء وهو ما يُصفّل به السيف والجلّد . والمهفهفة : الخميصة البطن . وكهّمٌ 
الفتى : كا يهواه ويَهمه حيعا تصرّف . والنحيف : تصغير مرتحم نحيف . انتهبى 
كلامه . 


وبقى فيه كلماتٌ تحتاج إلى الشرح فنقول : القرينة : زوجة الرجل . 

: ابتلاه » ومضارعه يَمَنوه ويمنيه يَينيه . والجر بكسر المهملة : افج . وفى 
يي ل 

0 0 0-1 8 و 

وأقبر : جمع قبر . واعقب بالبناء للمفعول . ومعصيم : اسم فاعل : ملتجى؟ . 
وفتاة 0 ثان لأعتب . والاثب » بكسر الهمزة وسكون المثناة الفوقيّة : ثوبٌ 
أو بردي خو 20102 . والح : 
ليت » وجملة شالت نعامتها خبرها . و ( شالت ) : ارتفعت . و ( التّعامة ) قيل 
باطنٌ القدم » وقيل عَظم السسّاق . وقولهم : شالت نعامتّه : كناية عن الموت 
والهلاك 2 فإن اف نات ارتفعثث رجلاه وانتكسَ رأسة وظهرت: اك قدمه 
شائلة . وقيل معناه ارتفعت جنازته . وفى الصحاح : التّعامة : الخشبة المعترضة 
على الزرنوقين . ويقال للقوم إذا ارتحلوا عن مَنْهَّلهِم أو تفرقوا : شا' ت نعامتهم . 


وقال ابن برى ( فى أماليه عليه ) : وشاهده قول أمية بن ألى الصّلت : 
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اشرب إهنيكاً فقد شَالت نعامتهم وأسبل اليومَ فى بُرِديكَ إسبال2١)‏ 
وقال آخر : 
إنّى قضيتٌ قضاءً غيرٌ ذى جَنَفِ 2 لما سمعتٌ ولمّا جاءنى الخبرٌ(") 


أنْ الفرزدق قد شالت نعامتُه وعَضّه حيّة من قومه ذكرٌ انتبى 


والرُرنوقان : منارتان تُبنيّان على رأس البعر<") فتوضع عليهما التّعامة . وقال 
بعضهم : العرب تريد بقولها « شالت نعامته » الدعاءً عليه » تعنى هَرّمه الله وراعَه 
حتّى يذهب على وجهه » ؟ا تَفْرَ النعام . ولشدَّةٍ هَرب التّعام وذعره ضرب به المثل 
للمهزوم . 

وقوله : ( أيما إلى جَنّة ) إلح أورده صاحب الصحاح فى مادّة ( أمو ) فقال : 
وإمّا بالكسر والتشديد حرف عطف بنزله أَوْ . إلى أن قال : وقولهم : أيما وأيما » 
بيدرة # إتاحوزقة دلوت من لخدي التشن راء نكال اللحوصض: : 

تمر 5 ع 
» اما إلى جنةٍ أيمَا إلى نار * 
وقل يكسم 5 انتبى 1 
وفيه نظر من وجوه : 


الأول : أعبا ليست من هذه الماذة . 


(1) وكذا فى اللسان ( نعم 5 ) . ونحوه فى مستقصى الزتخشرى 7 : 175 . لكن فى ديوان أمية بن ألى 
الصلت ١ه‏ نجد البيت ملفقا من بيتين هما : 
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا فى رأس غعُمدانَ دارا منك محلالا 
هِ 0 
وال بالمسك إذ شالت نعامتهم 2 بأسبل اليو فى يديك إسبالا 
(؟) للأخظل ف النقائض 45؛ واين سلام 72107 . وهما فى اللسان ( نعم 5 ) بدون نسبة . ولم يردا فى 
ديوانه ولا فى تكملته . 
2( ط : ١‏ البعير ) » صوابه فى ش مع أثر تصحيح . 
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الغالت !"فق انسبة الشغر الأخوض + وإدمًا هو اللتتحيك المدكوق : 
ولم يتنبّه هذا ابن بِرَىّ ولا الصفدىّ . 


وفى قوله :9سكس عل الدمابيى اقول : لى يستشهدوا على 
الإبدال إلآّ مع فتح الهمزة . 

فتلخّص لنا فى هذه الكلمة أن أبما بالفتح أصلها أَمّا المفتوحة وهى لغة فى 
المكسورة » ون إيما بالكسر أصلها إِمّا بالكسر » لكن كير استعمال أَيْمَا بالفتح . 

وقد خفى على ابن بر مجىء الفتح فى إِمّا المكسورة » فاعترض على 
صاحب الصحاح فى تجويزه الوجهين فى أيما فى هذا الشعر وغيره » فقال : صوابه 
إيما بالكسر ء لأَنّ الأصل إِمّا . فأمًا أبما فالأصل فيها أمَا . وذلك فى مثل قولك : 
أمّا زيد فمنطلق . بخلاف إِمّا التى فى العطف فإنّها مكسورة لا غير . انتبى . 

وقوله : « تلتهم الوق » إل الالتهام : الابتلاع . والوسّق : حمُلٌ البعير . 
والأشظة : جمع شظاظط بالمعجمات وكسر أوّله » وهو العود الذى يُدَخْلٌ فى غروة 
المجُوالق . وقوله : « قد سُفع » بضم السين وسكون الفاء مقف مكسورها » وهو 
ماض مجهول . من السّفع بالفتح . والاسم الستُفعة بالضم » وهو سوادٌ مُشربٌ 
حمرة . والقار : الزفت . 

وقول 9:8 لوست مش هو مولت اشتطان اوشم يتفسيق :قال 
السيوطى "+ قرية باللتعاز معروفة بكاة اقفر .وري :+ موك ريات ...وضافت: : 
فعل ماض من الصّيف . وروى : « قاظت » من القَيْظ » وهو مُدَة شدّة الت . 
وذو قار : موضع . 
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ظ وقوله . 9 خرقاءٌ بالخير » هو مونث أخرق » وهو الذئ لا يُحسين أن يضنع 
شيعا . والصّناع » بالفتح : المرأة الحاذقة بعمل اليدين وتُحسين كل شوء . 
والحيف » بضم النون وفتح الحاء المهملة وسكون الياء 57 فاء : 
مصفّر نجيف تصغير ترخيم » وإلاّ لقيل تُحَيْف بتشديد الياء المكسورة . وهو 
لقب سعد بن قرط » بضم القاف وسكون الراء بعدها اراء بعدها طاء مهملة . 
وهو من عبد القيس » والنّسبة إليه عبد عبقي كا تقدّم . 
وقال السيوطى ( فى شرح أبيات المغنى ) : قال ثعلب فى ( أماليه ) : قال 
أبو رِرْمةَ الفزارئٌ :انك ادراة ع عي القينن .ها ار يقال له تمعد بين قرط بن 
سيّار » يلقّب التُحيف:يعقها , وكان شْريراً » فقال يبجوها : 
» ياليتا أُمّنا شالت نعامتها * 
الأبِياتَ الأأبعة . وساق حكايةً مع أبيات . ولم أر شيئاً ما نقله ( فى أمالى 
تَعلب ) مع أن نسختى منها كانت نسختّه وعليها خطّه . 
واستمدٌ ابن الملا مما نقله » فصّحف نسبة الشاعر فقال : سعد بن قَرَظ 
فعدن لسحدة ينا طيواكت الحا قي وتحفت كد يل 


ونقاته منه وهو تضحيفق ق الاسمين لا شك فيه . 


عد عد 


الشاهد الحادى بعد التسعمائة اذك 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الحادى بعد التسعمائة » [ وهو من 
شواهد س (" ] : 
١‏ ( سقتهُ الرُواعد من صيّف وإن منْ ربيع فلن يَعْدَما ) 
على أن الأصل فيه : سقتة الرواعِدُ إِمّا من صيّف وإمّا من خريف . 
فحذف لضرورة الشعر ( إمّا ) الأولى » و ( ما ) من إِمّا الثانية . وكان أصل إِمّا : إن 
ماء فلمًّا حذفت ( ما ) رجعت النون المنقلبة ميماً للإدغام إلى أصلها . 
قال سيبويه ( فى باب ما يُضْمّر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ) : 
وما قول الشاعر : 
لقد كَدَيْنكَ نفسنُكَ فاكذِيَئُها فإن جرّعاً وإن إجمال صبر0) 
فهذا على إِمّا » وليس على إِنِ الجزاء كقولك : إِنْ حََا وإن كذباً . فهذا 
على إِمّا محمول . ألا ترى أُنّكَ تُديخْل الفاء . ولو كانت على إِنٍ الجزاء وقد 
استقبلت الكلامٌ لاحتجتٌ إلى الجواب (2 . فليس قوله : فإن جزعاً كقوله : إن 
حَقَا وإنْ كذبا » ولكن على قوله : <( فإمًا مثا بِعَدُ وإمّا فداءٌ 29 » . . 
وإن قلت : فإِنْ جزعٌ وإن إجمال صبرءكان جائراً» كأنّك قلت : فإمًا أمرى 2 مم؛ 
جزعٌ وإما إجمالُ صبر ؛ لأنَّك لو صحّحتها فقلت : إِمّا » جاز ذلك فيها . 
ولا يجوز طرحٌ ( ما ) من إِمّا إل فى الشعر . قال الفر بن تولب : 


)١(‏ فى كتابه 5١ . ١١ه : ١‏ . وانظر الخصائص ؟ : 44١‏ والمنصف ” : ١١‏ ومختارات ابن 
الشجرى ١‏ وابن يعيش 8 : ٠١١‏ والضرائر 115 والمغنى 59 5١ ١‏ والعينى 4 : 19١‏ والأشباه ١‏ : 34 وديوان 
اغر ٠6‏ . 
(؟) هو الشاهد التالى برقم 305 . وانظر سيبويه 497١ 2 7١4 : ١‏ بولاق . 
(7) قطعة من بيت منسوب للنعمان بن المنذر علقت عليه فى حواشى سيبويه 36٠0 : ١‏ : 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من شىء إذا قيلا 


(4). الآية ؟ هن سورة محمد . 
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سقتهٌ الرُواعدٌ من صيّف وإِنْ من خريف فلن يَعْدَما 

وَإِنّما يريد : وَإِمّا من خريف . ومن أجاز ذلك فى الكلام دخل عليه أن 
يقول : مررت برجل إِنْ صالح وإِنْ طالجعيريد إِمّا . وإن أراد إن الجزاء فهو جائز 
لأنّه يضمر فيها الفعل . انتبى كلامه . 

قال ابن خلف : يعنى سيبويه أن إِنْ فى هذا البيت محذوف منها ماء وأصل 
نا تله إن ما ع 'فشفل اللرقان حرفا ولحدداءء.وإذا اضنطر شان يحدقك :ما من 
إِمّا . واستدلٌ على أَنّها ليست بإن التى للشرط بِأنْ الفاء دخلت على إِنْ فى : 
« فإنْ جزعا » . فلو كانت للشرط لاحتاجت راهب ذلك أن كرات إن 
فيما بعدها » وقد يكون ما قبلّها مغنياً عن الجواب إذا لم يدخل عليه شىء من 
حرق النطى ء كقولك > أكرقك :إن جتن . فإن أدخلت علها فا أو ثم 
بطل أن يكون. ما قبلها مُغنيا عن الجواب . لا يجوز : أكرمّك فإن جثتنى » 
ولا أكرُك ثم إِنْ جثتنى » حبّى تأقى بالجواب فتقول : أكرمك فإن جثتنى زدتُ 
فى الإكرام . فلذلك بطل أن يكون فإِنْ جزعاً على معنى امجازاة وصارت بمعنى إِما 
لأنَها تحن فى هذا الموضع » وحذف ما للضرورة . 

وقال فى البيت الثانى (2 : يريد : وإِمّا من خريف » كأنّه قال : إِمّا من 
صيّف وإمّا من خريف فلن يَعدّم السّقى . ظ 

واعترض عليه محمد بن يزيد المبرّد فقال : « ما ) لا يجوز إلقاؤها من إِنْ إلآّ 


فى غاية الضرورة ("©» وما يلزمها أن تكون مكرّرة » وإنمًا جاءت هنا مرّة واحدة . 


. يعنى سيبويه‎ )١( 
ما لا يجوز إلقاؤها‎  : (؟) ط : ( إلقاء ما من إما ).ء والوجه ما أثبت من ش . على أن نص المبرد هو‎ 
. من إن إلا فى غاية الضرورة © 5 سبق‎ 
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ولا ينبغى أن تحمل الكلامٌ على الضرورة وأنت تجد إلى غيرها سبيلا » ولكنّ 
الوجه فى ذلك ما قال الأصمعىّ » قال : هى إن الجزاء » وإنما أراد : وإن سقته 
من خريف فلن يعدم الرَىٌ . ولم يحتخ إلى ذكر سقنْه لقوله : سقته الرُواعد من 


صيفبب . 


قال أحمد بن محمد بن ولآد : هذا الوجه الذى حكاه المبرّد عن الأصمعىٌ 
مِنْ جعل إِنْ فى البيت للجزاء قد أجازه سيبويه بعقب البيت » وذلك فى قوله فى 
إثره : وإن أراد إن الجزاء فهو جائرٌ لأنّه يُضمر فيها الفعل . إلا أنه أخره لأنّه لم 
يكن الوجة عنده », ولا مرادُ الشاعر عليه . ألا تراه قال فى تفسير البيت : « وإنمًا 
يريد : وإمّا من خريف » . فحمل معنى البيت على إرادة أن الشاعر ذكر وَعِلاً يرد 
هذا المءَ متى شاءء فقال : 

إذا شاء طالع ممُسجورة 2 يرى حوها الَبعَ والسّاسما 

سقته الرواعدٌ من صيّف ال م اللي 

فقال : مسجورة أى مملوءة » من صيّف أو من خريف , فلن يَعدّم الوعل 
ريا على كل حال . فأعلمَ أنّ ذلك ثابتٌ له . وليس للجزاء فى هذا البييت معني 
يحسُن فى الشعر , ويليقٌ بمراد الشاعر » لأنّهِ إذا حملّها على الجزاء فإنمًا يريد إِنْ 
سقته ل يَعدّم الرَى » وإن لم تسقه عَدِمٌ . فلا فائدة فى هذا يحسن معها الشعر» 


ولا يشبه قوله : « إذا شاء طالع مسجورة ) . فقد جعل ذلك له متى شاء » وجعلها 


ملوءة . فلهذا أتر سيبويه معنى الجزاء ولم يُردِ أن الجزاء مرادُ اللشاعر » وإنمًا أراد أن 
مثل هذا لو وقع فى كلام غير هذا البيت لجاز فيه هذا التأويل » لأنّهِ مراد الشاعر . 

وأمّا قوله : « لا يجوز إلقاؤها من إِمّا إل فى غاية الضرورة » فكذا قال 
سيبويه » أنه لا يجوز إلا فى الشدّعر للضرورة . وقد وافقه على ذلك » وليس بين 


١: 235 
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القولين فرق غير زيادته غاية ('2 . ومع هذا فالعرب تحذف من نفس الكلمة 
للضرورة مع زوال امس » فما بالّها لا تحذف الزوائد للضرورة مع زواله . وما هنا 
زائدة فى إِمّا » وقد دل على صححة ذلك وجوازه فى الشّعر بالبيت الذى قبله » وهو : 
فإِن جزعاً وإن إجمال صبر ه 
وما قوله : و إن التكزيرٌ يلزمّها » فليس الأمر على ذلك » لأنَّ الأوى إنّما 
هى زائدة ليبادر انخاطب إلى أن الكلامٌ مبنى على الشك أو التخيير » والعمل على 
الثانية » والأولى زائدة ولمست توجبُ فى الكلام معن غير معنى الثانية » وسبيلّها 
فى ذلك سبيل لا إذا قلت ما قام لا زيد ولا عمرو . فإن شفتَ شعت أكدت النفى 
وزدت لاء وإن شعت حذقتها » إلا أنَّ الحذف فى لا الأولى أكثر فى كلامهم منه 
فى إِمّا . ولا أعلمُ أحداً من النحويّين المتقدمين يمنع من إجازة حذفها فى قولك : 
خخذ الدراهم وما الدينار ؛ وجالسن زيداً وِمّا عمراً . فقياسها ما ذكرت لك فى لا » 
والكلامٌ لا يلتبس بطرحها » ومعناهُ بنقصانها كمعناه بزيادتها » فما الذى منعٌ مع 
هذا كله من تجويز طرحها . وقد يُطرح من الكلام ما هو أولى بالاثبات منها . 
انتبى . 
ولا يخفى أن حذفها اص بالشعر » وجواز حذفها فى الكلام لا قائل به . 
وأمّا قوله : « ولا أعلم دا دن التحووين المتقدٌ مين ) إلح فالمنقولٌ عنهم 
خلاف ما نقله . فَالأْلَى تعليل حذفها بالضرورة أيضاً . 
وقال النحاس بعد تقل كلام ابر : ولم يحتجٌ أبو الحسن لسيبويه فى هذا 
بشوء » وكان القول عنده ما قال الأصمعىّ » وكان شديد الميل إلى ما قاله 


)1( ط : «على زيادته غاية ) » صوابه فى ش . والمراد غير زيادة المبرد كلمة « غاية » فى قوله : « فى غاية 
' الضرورة » .. فهذا هذا . 
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الأصمعى ف اللّغة . ألا ترى أن أبا زيد قد حكم للأصمعيٌ على سيبويه فى اللغة » 
وقال : « هذا أعلمٌ باللغة وهذا أعلم بالنحو ») يعنى سيبويه . وأنَ أستاذ سيبويه 
الخليلٌ قد أذ عن الأصمعىٌ شيئا من اللغة » ولم يكن أبو إسحاق الزجّاج يميل 
إلى شىء من هذا ء وقال : من نظر إلى كتاب سيبويه وما ذكر فيه من الأبنية وقَفَ 
على تقدّمه على الجماعة فى اللغة . قال : والقول ما قاله سيبويه » لأنّه وصّمها 
بالخصب وأنّها لا تَعدّم الي ما سقتها الرواعدٌ إِمَا من صيّف وإِمّا من خريف » 
فلن تعدّم الرىٌ . وعلى مذهب الأصمعى والمبد أنه إن لم يسقها الخريف عَدِمَنْهِ » 
لأنّه قال : وإن سمَنّها لن تعدّم الرىّ . وإن أراد أَنّها لا تعدم الريٌ البنّة فهذا قول 
سيبويه الات أن كله 
* إذا شاء طالع مسجورة *... البيت انتهى . 

وما قول الدمامينى ( فى الحاشية الهندية ) : لا نسلُم أن الملقصود وصف 
هذا الوعل بالرىٌَ على كل حال » وإنمًا الغرضٌ وصف حاله بحسب الواقع » 
فأخبر ولا بما وقع من ستقى سحائب الصّيف له » وذلك مقتض لريّه متها . ثم 
أخبرٌ يأنَ سحائب الخريف إن سقته بعد ذلك حَصل له الرَيٌ المسَتمر . ولو سَُلّم 
أن المقصود ما ذكر من وصفه بالرىّ دائما فمع الإثيانٍ بِاِما التى هى لأحد 
الشيعين لا يلزم ذلك . انتهى 

فقد ردَّ عليه ابن الملا بوجوه : 

أحدها : كيف لا يكون الغرضٌ ذلك » وهو بصدد بيانٍ نجاته من 
الحتّف ء إذ المراد أنه لو نجا حيوان من الموت لنجا هذا الوَعِل الذى تكفل له ربه 
برزقه » وأسكتّه أخحصب أرضيه » فهو فى ري لا ينقطع » وطيب عيش مستمرٌ ) 
من غير حيلةٍ منه . ولو كان المرادُ وصف حاله بحسب الواقع لم يكن فى تخصيصه 
بالذكر فائدة » إِذْ كل مخلوق شأنّه من اللُطف الالمى مثل ذلك 
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ثانيها : أنّه لا يلزم من إخباره بأ سحائب الخريف سقته بعد ذلك » 
حصول الرى المستمرٌ له » وإنمًا يلزم حصول الرى المستمرٌ أن لو أخبه أن 
سحائبّ الخريف إذا سقته بعد ذلك يَروى . 


ثالثها : أن دعواه أنَّ الاتيان بِِمّا التى لأحد الشيكين لا يتأنّى معه الوصف 
بالرىٌ على الدوام » محصّلها دَعْوَى المنافاة بين دوام الرىٌ والسّقى من أحد 
الشيئين » وهى ممنوعة » لصححة قولنا دائما : الى حاصل إِمّا من سقى سحائب 
الصيف » وإمّا من سقى سحائب الخريف . فالقضيّةٌ وإن كان حمليّة لكتها 
شبيبةٌ بمنفصلة مانعة الخلوٌ » فهى فى حكمها . وقيد الدّوام عندهم سور الإيجماب 
الكلى فى باب المنفصلات . وما الجواب بمنع أَنّها لمجرد أحد الشيئين بل هى 
لتفصيل المسقيٌ منه » وحينكذ مع الإنيان بها يلزم الرىّ دائماً . ففيه أن امختار فيها 
وف أو أنّهما لأحد الشيكين أو الأشياء . 

ذا اكد ررقمل نقتت :+ والزيجة القاق لا دس لش ركان 
الدمامينى فهم من قوههم : المراد وصف الوعل بالرىّ على كل حال » أن هنما 
يكون بمجموع المطرين لا بأحدهما » فقال : ولو سلّم أن المقصود ريه دائما ء فمعٌ 
الإتيان بإِمًا إلح . وليس مرادهم ما فهموا . وإنمًا أرادوا أن الى يحصل بكل واحد 
منهما » سواء كان مطر الصيف فقط أو مطر الخريف فقط » فهو على كل حال 
منبما مرتو . فلو كان المعنى على اشر فلا يتتحقق الريٌ له على كل حال » بل إن 
حصل مطر الخريف ارتوى » وإِنَ لم يحصل فلم يرو » فإِنّ الشط قد يتخلّف م 
هو ظاهر . وبقى احتال آخرٌ فى البيت على مذهب سيبويه . وهو أن يكون 
تقديره : إن من صيّف وإن من خريف » فحذفت إن الأول لدلالة الثانية عليها » 
وأصلهما إِمّا » فحذفت منهما ما » كا فى قوله : 
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بقَىَ قول آخر أورده أبو على ( فى كتاب الشعر ) » ونقله ابن هشام ( فى 
المغنى ) قال : وزعم أبو عبيدة أَنْ إن زائدة وجاءت زيادتها هنا ما جاءت زياديّها فى 
نحو : ماإن فعلت . وهذا كقولك : ضرب القومٌ زيداً من داخل ومن خارج . انتهى . 

ولا يخفى أن زيادتها بعد العاطف غير موجود . 

هذا وقد قال أبو على ( فى البغداديات ) : أقول إِنّ الشاعر قال هذا البيت 
فى أبيات يصف فيها وعلاً » وقبله : 

إذا شاء طالعٌ مسجورةٍ 2 يرى حَوها التّبعَ والسنّاسّما 

تكون لأعدائه مَجهلاً مضلا وكانت له مَعلَما 

سقتها الرواعد ام .ص الب ال 

قوله : ٠‏ مسجورة » يريد : عيناً كثية الماء » إذا شاء هذا الوعل طالع 
مسجورة . فقوله « تكون ») صفة لمسجورة » وكذلك « سقتها » تكون 2١(‏ صفة 
لمسجورة . 

وكذلك رواه ثعلبٌ عن سعدانَ عن الأصمعىّ . وفى كتابنا كتاب 
سيبويه : « سقته ) فيجوز أن يكون رجع إلى الوعل أو حَمّله على المعنى . والوجه 
أن يكون للعّين فيكون المعنى : سقت الرواعد من المّحاب هذه المسجورة إِمّا 6غ 
من صيّف وإمّا من خريف » أى فهى (" على كلّ حالي لا تعدم السقى إِمّا صيّا 
وما خريفا . وذلك فى صفة هذه العين أرخى لبال هذا الول . وفاعل يعدم على 
هذا العين . انتبى . 


.» ط:«ديكون‎ )0١( 
. ) فهى » باسقاط « أى‎ ١ : ش‎ )١( 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 





أقول :0 إذا كان فاعل يعدم العينٌ المسجورة ) يحب أن يكون )0 تعدم ( 
بالمثناة الفوقية » والمشهور إِنّما هو بالمثثاة التحتية . 


ثم جوّز أن تكون إن شرطية والألف فى « يَعْدَما ؛ ضمير مثنى فقال : 
ويحتمل أن يكون المعنى : سقت الرواعد من السحاب هذه العينَ أو هذا الوعل » 
وإن سقت العينَ أو الوعل من الخريف فلن تعدم العَينُ المي والوعل ال . 
ودفع بعضُهم هذا وقال :“لا معت" لذ ولي ذلك لأته غير تمتيغ » إلا أن 
التأويل الأول أسهل ف العنّى » وأَدتل فيما يعترضه الشاعر » وإن اعترض فى 
لفظه حذف إِنّا الأنَى لأنّ الثانية تدلّ عليبا . والفاءُ فى فلن على هذا التأويل 
جوابٌ الجزاء » وف التأويل الأول عاطفة جملة على جملة . انتهى . 

والبيت من قصيدة للثّمر بن تولب 227 الصّحابى » فيها عدّة أبياتٍ 
شواهد , فلا بأس بإيرادها وشرحها . وهى هذه : 

( سلا عن تكِرِهِ تُكقما وكان رهيناً بها مُغْرّما 
وأقفة اعنها :وا بالوتتتيطنا" ١‏ يذكرتنة داع الأقد م0 
ري الَتّى بابتناء العلاء وآن الا مون ولا ينما 
ويلبسَ للدّهر أجلائه ‏ فلن يتن الناسُ ما هدّما0) 


سََ 
7 


وإن أنتَ لاقيت فى نجدةة فلا تتيّبّك أن تُقيٍم0©) 


)2000 فى اللسان ( تلب ) : « وحكى عن سيبويه أنه مصروف لأنه فوعل » . والمعاجم تذكر التولب فى 
( تلب ) . ولو كانت مادته ( ولب ) لمنع الصرف . 
)2 فى الديوان وشرح شواهد المغنى للسيوطى 598 : « تذكره ) . 
٠‏ (؟) ش والديوان : « العلى » . : ش 
(4) ف الأغانى 15 : 17١‏ : « تلبس لدهرك أثوابه ».وفى الديوان وشرح شواهد المغنى للسيوطى : 
« فلن يبنى الناس © . 
(ه5) الديوان : « فلا يتبييك » . 


الشاهد الحادى بعد التسعمائة 


وإنْ تتخطاكَ أسبابها 
فأحببٌ حبِيبكَ ا رويداً 
فتصيعٌ بالود مَنْ وصلّه 
وأبغض بغيضّكَ بغضا رويدا 
ولو أن مِنْ حَتفه ناجياً 


ع2 


بإسبيل ألقت به أمه 


إذا شاء طالعَّ مسجورة 


تكون لأعدائه مَجْهَلاً 
سقتها رواعد من ضِيق 


ع له الدهر ذا وقضة | 


فأرسل سهماً على عغَرَةٍ 
فالطرج تيا لد أذيعاً 
فظل يَشِبٌ كَأنَ الولو 


ع# 
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فإن قصاراك أن تهى(©) 


فليس يَعُولكَ أن تص.م9») 


رقيقٌ فتسفه أو تندم29) 


إذا أنت حاولت أن تَحكما 
لألفيته الصدّعَ الأعصمًا©» 
على رأس ذى حُبْكِ أمهما 
تَرى حوها التَبِعَ والسسّاسّما 
مَطْيلا وانت اله ملسا 
وإِنْ من خريف فلن يَعدَما 
يقآب فى كمه أسهُما(©» 
وما كان يرهب أن يُكُلّما90». 


فشله تَوَاهة وال | 


ع كان بصحبته مُغرَما 
وأبرهة الملكَ الأعظم”") 


)١(‏ فى جميع المراجع : « وإن تتخطاك » ء وكذا فى الشرح . والوجه أن يكون بالهمز يقال أخخطأه 
وتخطأه » أى لم يصبه . 

5007 ابن الشجرى :لللايرلك» . الأغانى : ( فليس يبولك » . شرح الشواهد‎ )١( 

(5) السيوطى : « فتظلم بالود من وصله » . 

6 السيوطى : ١‏ فلو أن » و ١‏ لكان هو الصدع » . 

(0) ابن الشجرى : ١‏ فساق له الدهر » . 

(1) الديوان : « فراقبه وهو فى فترة » » وكذا فى مختارات ابن الشجرى وشرح شواهد المغنى . 

(7) فى المختارات : ١‏ وأدركه ) وفى الديوان : 9 أقى حصنه ما أنى تبعا  »‏ وكذا شرح شواهد المغنى . 
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مي ل ل و يكت م ا و يك 
0 1 ع 0 
- لقيم بن لقمان من اخته فكان ابنَ أحتٍ له و«ابتما 
ليالي ف 8 فا 1 لحان لبه ا بن 35 مُطلَا 
فأحبلها ربل نابهةٌ فجاءت به رجلا مُحكّما ) 
هذه القصيدة بتامها من رواية محمد بن حبيب » ولم يكتب على البيتين 
الأولِينَ شيئًا سوى قوله : و الآيات : الآثار والعلامات ») . 


وقال السيوطى : سلا : أمرّ من السؤال للاثنين . وشرحه شارحٌ ديوانه على 
أنه ماض من السلوٌ . قال ابن الملا : وما عليه هذا الشارح هو الظاهر لمُلايّمته 
لقوله فى البيت الثانى : « وأقصر عنبها » . وأيضاً تذكيو بالداء الأقدّم إنّما يناسب 
أن يكون خالياً عنه الآن . على أنه لو كان من السؤال لكان حقٌ العبارة : فقد 
كان رهيفا بالفاء » 5 لا يخفى . انتبى . 


وفاعل سلا على هذا ضمير العاشق , وإليه تعودُ الهاء فى تذكره » وعن 
متعلّقة بلا . والتدكٌر مصدرٌ مضاف إلى الفاعل » وتككم ممثتّاتين فوقيئّين » أولاهما 
مضمومة : علّم امرأة » ونصبه بالمصدر المضاف إلى فاعله . والرهين : المرتهن . 
لمم : اسم مفعول من أُغرعٌ بالشو» » أى أولع به . كذا فى الصحاح . 

أقصرٌ عن الوء : كن عنه ونرعَ مع مدر عليه . فإن عَجعنه قبل 
قمر عنه . كذا فيه أيضا . والداء الأقدم » أى القديم » هو الحبّ » أو هو أقدم 


3 
من كل داء . 


وقوله : ( فأوصى الفتى » إن أوصى : فعل مضارع من الوصيّة . والعلاء 
بالفتح والمد : التّرف والرفعة . وأن لا يخون » معطوف على ابتناء . 


وقوله : ٠‏ ويلبس للدّهر أجلاله » » هو كقول يَيْهس الفزاريٌ : 


الشاهد الحادى بعد التسعمائة ١.١‏ 





اللي الكل محانة لويتياة ‏ الاستا وكا تي 

وقوله : « فلن يبتنى الناسٌ ما هدّما » يقول : إذا ضيّع الفتى محدّه لم يبه له 
الئاس . 

وقوله : « وإنْ أنتٌ لاقت فى نجدةٍ » نم قال محمد بن حبيب : النّجدة : 
القتال . وقوله ١‏ لا تتهيبك ») معناه لا تتبيُّها . يريد أن فيه قلا . وبه استشهد ( فى 
آخر المغنى ) . 

وقوله : ( إن المنية مَنْ يخشها » إل هو من أبيات الجمل الزجاجية 
لأورده ابن جرير ( فى تفسيو ) عل أن فى أنها اكتفاءً » يها ظرفٌ مضمّن معنى 
يي قرطة) وجواة : أينا توه تصادفه . وسّوف للتأكيد » وقيل 
إنمًا أل به لارام ج الكلام على مقتضى طبع النفس فى إذعاتها للموت (") مع أمل 
طول الحياة . قال اللخمى ( فى شرح أبيات الجُمل ) : إن قيل : كيف قال من 
يخشها . والمنية تصادف مَنْ حشييَهًا ومن لم يخشها » فأىّ معني للشرط ؟ قلت : 
هو خخطابٌ لمن ظنّ أَنْ خشيته تُنجيه من الموت » على جهة الردٌ عليه » وإبطال 
ظنّه ومُعتقده . انتهى . 

وقال الجواليقى ( فى شرح أدب الكاتب (" ) : التّجدة : الشجاعة 
والبأس والقوّة » وحذف مفعول لاقيت » يريد إذا لاقيتٌ قوماً ذوى نجدةٍ فى حرب 
ونحوها فلا تتهيّب الإقدام عليهم » فإِنْ الذى يخشى المنيّة تلقاه أين ذهب من 
الأرض . فهو من المقلوب . 


64 : ١ والمستقصى‎ ١907 : ١ وجمهرة العسكرى‎ 898 : ١ شرح أبيات الكتاب لابن السيرافى‎ )١ 
. ) والحماسة بشرح المرزوق 559 واللسان ( لبس‎ 

(؟) ش : ١‏ ادعائها للموت » . صوابه فى ط . 

(؟) شرح الجواليقى 1056 . 
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وقوله : م وَإِنْ تتخطًّاك سانيا » إنلح التخطى : التجاوز 29 . وأسباب 
المنية : ما يوْدّى إليها من مرض وغيره . وقصاراك بضم القاف : غايتك . 
والهرم : انمخطاط القَوى من طول العمر . يقول : إن تنجاوزك أسبابٌ المنيّة فإن 
غايتك الهْرّمُ » وتبديل وجودك بالعدم . ش 


2 


وقوله : « فليس يولك أن تصرما » قال محمد بن حبيب : يعولك : د يشق 
عليك . وعالنى الأمر : شق علىٌ . والعؤل المصدر . قالت الخنساء : 
ون يحمّله القوم ما عالهُم 20 2 


قال السيوطى ( فى شرح أبيات المغنى ) هذا مأخخرة من قرلة ع + 
0 أحببْ حبييّك هوبا ما عسبى أن يكون بُغيضك يومًا ما » وأبفِضْ بغيضك هونا 
ما عسبى أن يكون حبيبك يوماً » , ما أخرجه الترمذىٌ من حديث ألى هريرة » 
والطبرانٌ من حديث ابن عَمرو ‏ وابن عدي من حديث على بن ألى طالب . 
وكأنَّ التِّرَ سمعه من النبى عله فعفّده فى نظمه . وتَسّْفه : تجهّل حول طلم" 
تضع وُذّكَ فى غير موضعه (© . وتَحَكُم » أى تكون حكيمًا . انتهى 

فك و ولو أن عل بحقه وانعيا» ع نتابنيا + انيم أن + أواتمروراقيله 


#« 3 5 عاش 2 32 
تعلو به » وخبرها محذوف » أى ولو أَنْ شخصاً ناجيا من موته موجودا لكان 


(1) الوجه عندى أن تكون الرواية و تتبخطّاك » بالهمز » ليستقم إعرابٍ الجزم » وإلا لكانت 
٠‏ تتخطّك » مع كسر الوزن . يقال تخطَّه » أى أخطأه » كا فى اللسان . وأنشد لأهِقَى بن مطر المازفى : 
تأت النبكٌ أحشاءه تمر يومى فلم يعججل 
2( فى ديوان الخنساء 5" 
يكلفه القمم ما عاهم. 2 وإن كان أَصِمْرَهُمْ مَولِدا 
وفى اللسان ( عول ١ه‏ ) : « ويكفى العشية ما عاها ) . 
() هذا مبنى على رواية السيوطى للبيت : « فتظلم بالود من وصله رقيق »© ٠‏ . 


الشاهد الحادى بعد التسعمائة ه١٠١‏ 





ذلك الناجى هو الصّدّع . وهو : ضمير فصل (221 . والحتف : الهّلآك . وألفيته : 
وجدته . والصّدع » بفتح الصاد المهملة والدال عدمااعين عهمة » قال ابن 
حبيب 4ه الوعل بين الخسيم والشقيل روفو الوط مق كل تق ال عل 
صَدَّعٌ وفرٌ صدع . والعْصّمة » بالضم : بياض فى يده . انتبى . 
والوعل : تيس الجبّل . 
وقوله : « بإسبيل أُلقَتْ به أمّه » إن إسبيل » كقنديل » قال ابن حبيب : 
هو بلد . وأنشدّ لبعض الهانين : 
0 ظُّ 8 2 ع 
لا أضّ إلا إسبيلٌ وكل أرض تضليل'(" 
والأييم : أعمى الطَّريق لا يُهتدّى طربقه ولا يعرفه أحد . انتهى . والحُبك » 
بضمتين : الطرائق . بريد أن أمه وله فى جبلى ذى طرائق لا يُهتدَّى إليها من أرض 


عوراو 


سير . وذى حبك صفة لموصوف محذوف ء, وهو جبل . وأَيْهَمُ كذلك . 

وقوله : « إذا شاء طالعٌ مُسجورة ( إل فى الصحاح : طالعت الشئء أى 
اطّلعت عليه . والامذّلاع على الشوء : الإشراف عليه . وقال السيوطى : طالَعٌّ : 
أ » يقال فلان يطالع قريته أى يأنيه . وممسجورة » بالسين المهملة والجم » قال 
اي ديت + أى لراك ديد أنها عنفة العين. + #اقال الدسورق زب كا 
النبات ) وأنشد هذا البيت : ( المسجورة : العَيْن المملوءة ) . و بالتحتية فاعله 
ضمير الصّدع » ويروى بالمثنّاة الفوقية , أى أَنْتَ . والتبع » بفتح النون كو 
ع ا ا ال 0 
حبيب : يقال إِنّه الآبنوس . قال الدينورى : زعموا أن القوسَ يتخذ من 


)١(‏ هذا مبنى على رواية السيوطى : « لكان هو الصدع الأعصما » كا سبق فى الحوائى 
0 الرجز لخلف الأحمر » يا فى اللسان ( سبل 738 ) . 
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السامم 0" . ومنابته الشّواهق حيثُ منابتٌ النبع . وقد وصمّه حميدٌ فى شعره 
باللين . وزعم قومٌ أن السنّاسّم الثتيز . ولا أعلم فى الشّيز ما يدعو إلى اتخاذ 
القسى منه . انتبى . والشيز : الآبنوس . 

وقوله : « تكون لأعدائه » أى تكون تلك العين المسجورة لأعداء الصّدّع ؛ 
وأعدازه النّاس . ومَجهّل بفتح الم والاء : أرض يَجهّل سالكُها الَريقَ » ويتضيع 
فيها . ومَضيل بفتح اليم وكسر الضاد : أرض يضلٌ فيها سالكها لعدم معرفته 
طرقَها . ومَعْلّم بفتح المبم واللام : أرضّ يهَتدِى فيبا سالكها بعلاماتها . 

وقوله : ( سقيّه الرُواعد ) الهاء ضمير مسجورة . كذا رواية محمد بن 
حبيب وغيو » كا مر عن أى على . و ( الرُواعد ) : جمع راعدة » وهى السحابة 
الماطرة وفيها صوتٌ الرعد غالباً . و ( الصيّف ) بتشديد الياء المكسورة : المطر 
الذى يجىء فى الصّيف . و( الخريف ) : الفصل المشهور ء إلا أنه أطلق وأريد به 
مطره . ؟ا أطلق الربيعٌ وأريد به مطرّه مع الصيّف أيضاً فى قوله : 

» سقى الله نجداً من ربيع وصيِّف (© ى 

وقوله : « أتاح له الدهر » إِنح قال ابن حبيب : أتاح : قدَّر . والؤفضة : 

الكنانة 27 التى تكون فيها السهام . انتبى . 


والدهر فاعل أتاح » ومفعوله ذا وَفضة , وأراد به الصَيّاد . 


)21 كذا وردت : ١‏ يتخذ » بالياء فى النسختين » وهى صحيحة ء إِذْ أن القوس يذكر ويونث . 
(1) نسبه ياقوت فى معجم البلدان ( نجد ) إلى بعض الأعراب . وعجزه : 
2 وماذا ترجى من ربيع سقى نجدا * 


222 فى النسختين : « والكنانة » مع حذف الواو تصحيحا فى ش . 
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وقوله : م فآرن]:ننهنيا » إن أى رماه ذو الوفضة بسهم » « على غرة ») 
بكسر الغين المعجمة , وهى الغفلة . وفاعل يرهب ضمير الصدع . ويُكُلّم بالبناء 
للمفعول » أى يجرح . وقوله : « وأخرج سهماً له أهزعا » » قال ابن حبيب : 
الأهرّع : آخر سهيم يبقَى فى الككنانة . يقال ما فى كنانته أهزعٌ » أى سهم 
واحد . قال ابن السسّكٌيت : هذا مما لا يُتكلّم به إل مع الجحد . وقد أى الثّمر 
به من غير جَحد . انتهى . 

والنواهق » قال السيوطى : العظمان فى الوجه فى بجرى الدمع . 

وقولة + لافظل يكيك » بكثيز الخنيق »قال :ابن عيب + يشب + :برقع 
يديه حينَ أصابه السهم . والولوع بفتح الواو : القدر والحَيّن . انتهى . 

وقوله : « فأدركه ما أَنّى تبّعا » أى أدرك الصّدعَ ما أنى تبّعاء وهو الموت .. 
وبع : ملك اليّمن . وأبرهة الأشرمٌ : ملك الحبشة . 

وقوله : « لقهم بن لقمانَ من أخته » . إن » ترك ما كان فيه وسلكَ طريقاً 
أخرى بلا مناسبة » وهو المسمّى فى البديع بالاقتضاب . وهو من أبيات ابن 
الناظم . قال ابن حبيب : ذكروا أن أخت لقمان كانت عند رجل » فكانت تلد 
له أولاداً ضيعافا » فقالت لامرأة لقمان : هل لكِ أن أجعلّ لك جُعْلاً وتأذنى أن 
آق لقمانَ الليلة ؟ فأسكرّثه واندميّت له أخمُه » فوقع عليها لقمان » فلمّا كانت 
الليلةٌ القابلة أتته امرأته فوقَمَ عليها فقال : هذا حِرٌ معروف . وكأنّه استنكره . 
انتبى . 

ويل ليد افطل وان ايان ب(الشيك 470 قال انث العررن تعظم سآن 
لقمانَ بنِ عادٍ الأكبر » والأصغر لقيم بن لقمان , فى النباهة والقَدْر » وفى العلم 


. 384:1١ البيان‎ 0١ 
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وفى الحَكُم » وفى اللسان وف الجلم . وهذانٍ غير لقمانَ المذكور فى القرآن على 
ما يقول المفسّرون . ولارتفاع قدره وعِظم' شأنه قال الثّْمر بن تولب . وأنشد هذه 
الأبِيات الثلاثة » وقال : وذلك أن أخت لقمان قالت لامرأة لقمان : إِنَّى امرأة 
مُحمقة » ولقمان رجل مُحَكَمٌ مُنْجب » وأنا فى ليلة طهر فهّبى لى لياقك . 
ففعلَتُ فباتت فى ببت امرأة لقمان , فوقعٌَ عليها فأحبّلّها بلقم » فلذل قال اثمر 
ابن تولب ما قال . والمرأة إذا ولدتٍ الحَمقَى فهى مُحمقة . ولا يُعلم ذلك حتّى 
يُرى ولد زوجها من غيها أكياساً . انتهى . 

قال العينى : ويروى أن لقمان كان لا يُولد له » فقالت امرأته لاخته : 
أمَا ترين لقمان ف قوتّه وعِظَمٍ تحلقه لا يولد له ؟ قالت : فما الحيلة ؟ قالت امرأته 
لأّحته : تلبسين ثيالى حتَّى يقع عليك ف الظّلمة » ففعلت فواقعها فولدثٌ منه » 
وسْمّىَ لقَيماً » بضم اللام وفتح القاف . وكان من أحزم الناس . 

ولقم مبتدأ » وقوله من أخته خبره » وف قوله : « فكان ابن أحتٍ له وابّها ) 
اللي حر تالت كرو لتر وس 11١‏ يها بس رن هر بن 
زيدت عليه اليم . 

وقوله : « ليالى حُمّق » إلح بضم الحاء وتشديد المبم » قال ابن حبيب : أى 
أميكر حبّى ذهب عقله . انتهى . وبرويه المفضثّل : «حَمُّقَ 6 بفتحتين » وزعم أَنّه 
يقال حَمّق » إذا شرب الخمر » والخمر يقال لها الْحُمّق (© . 

وقوله : « استحصتتث ) بالبناء للفاعل » قال تعيب أ أتته وكأنها 
قان و ناك المرأة زوجها . وقولهئه فر بها » غْرَ بضم الغين » من الغرّة » 
وهى الغفلة . وقوله : « مُظلما ؛ بكسر اللام » أى فى ظلمة . 


. التكملة من ش‎ )١( 
. » ف اللسان ( حمق ) : ( وأنكر أب القاسم ذلك » قال : ولم يذكر أحد أن الحمق من أسماء الخمر‎ )١( 


الشاهد الثانى بعد التسعمائة : ١.‏ 


0 - ل 5 00 1 
وقوله : « فاحبّلها رجل نابه » من الثباهة » وهو ارتفاع الذكر » وهو 
لقمان . ( فجاءت ) أى أخته . به» أى بلقم . مُحْكّما بفتح الكاف (2) أى ٠‏ 
حكيما . 


9 


وترجمة الغر بن تولب تقدمت فى الشاهد السادس و«الاربعين من أوائل 
الكتاب 20 , 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الثالى بعد التسعمائة وهو من شواهد سيبويه20: 
(لقد كدَبَئُكَ نفسّك فاكَذِيَئُها فإن جزعاً وإِنْ إجمال صبْرٍ ) 


على أن سيبويه قال : الأصل فإمّا جزعا وإمّا إجمال صبر » فحذف ( ما) 
منهما وبقى إن . 


قاله سيبويه فى موضعين من كتابه : 


الأول ( فى باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل ) » وتقدّم نقله فيما قبل 
هذا ('2 , وهو قوله بعد إنشاد البيت : هذا على إِمّا وليس على إن الجزاء » 


)١(‏ الحق أنه يقال بفتح الكاف وكسمها أيضاء 6 أن الرجل ١‏ الجرب » بتشديد الراء يقال بفتح الراء 
وكسرها . ووجه الفتح أنه يقال أحكمته التجارب وجعلته حكيما » ووجه الكسر أنه صار حكيما تحكما 
لأموره . وكذلك المجرب بفتح الراء الذى جربه الناس » وبكسرها : الذى جرب الأمور واختبيها . عن حواشى 
اللسان ( حكم ”١‏ ) . 1 

(0) الخرانة 9 : روم د وى 

(5) فى كتابه ١‏ : 134 , 7/401 : 7 وشرح أبياته: لابن السيراق ١‏ : 4 والكامل ١14‏ 
والمقتضب " : 78 وابن يعيش 8 : ٠١4 » ٠١١‏ ورصف البانى 7١١‏ والعينى 4 : 15/8 . 

(4) انظر ما مضى فى ص 37 . 
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كقولك : إِنْ حمّا وإن كذبا . فهذا على إِمّا محمول .. ألا ترى أَنّك تدخل الفاء 
ولو كانت على إن الجزاء وقد استقبلت الكلامٌ لاحتجت إلى الجواب . فإن قلت : 
فإن جزعٌ وإن إجمال صبر كان جائزا » كأنّك قلت : فَإِمًا أمرى جَزعٌ وإما 
إجال ضير إل اغتر اما تقلناة هناك :, 

والثافى ( فى باب الحكاية لا يُغيّر فيبا الأسماُ عن حالها فى الكلام ) وقال 
قية وال لزن كل أن ها لمضمومة إلى إن )"قرول اللنتاعن + 

فإنمًا يريد إِمّا » وهى بمنزلة ما مع أَنْ فى قولك : أما أنتَ منطلقاً انطلقتُ . 
انتبى . 

قال أبو على ( فى كتاب الشعر ) تقديره : فإمًا جزعتٌ جزعاً وإِمّا أجملت 
ضرا .“يدل عل ذلك أله لأ عخلو امن أن مكون إن الجزاء أو خيرها “فلو كانت 
للجزاء وألحقت الفاء فى قولك : فإمّا جزعت جزعاً للزمك أن تذكر الجواب . 
ألا ترى أَنَّك لو قلت : أنت ظالم إن فعلتٌ » لسدٌّ ما تقدّم مسد الجواب . 
ولو ألحقتَ الفاء فقلت ت : أنت ظالم فإن فعلت » لزمك أن تذكر للشترط جوابا » 
ولا يجرىء ما تقدّم عما يقتضيه الشتّرط من الجزاء . فكما أن إن فى قوله فإن 
جزعاً » فى معنى إمّا » كذلك فى : 

« وإن من خريف فلن يَعْدَما + انتهى . 

وقال أيضا ( فى البغداديات ) : لا يصلح أن تكون إن فى قوله فإن جزعاً 
للجزاء » لدخول الفاء عليها » وأنّها لو كانت للجزاء للزمها الجواب . فلمًا لم 
تصلّحْ أن تكون للجزا لم0 ا محذوفة من إِمّا . فهذا وجهُ استدلالٍ 


سيبويه بدخول الفاء . وذهب ب بعضهم إلى أن مذهب سيبويه فى إِما هو أنّها إن 
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التى للجزاء ضمت إليها ما . وهذا عندى غلطّ عليه » وقد قال مالا يجوز معّه َب 
هذا به . ألا تراه قال : ولو قلت إن جزعٌ وإن إجمال صبر كان جائراً » كأنك 
قلت : فإِمًا أمرى جزع وإمّا إجمال صبر . لأَنّك لو صحّحتها فقلت إمّا » جاز 
ذلك فيها . وقال أيضاً : إِمَا يجرى ما بعدها على الابتداء . ففيما قالّه فى هذين 
الموضعين إجازة وقوع المبتد بعد إِمّا . ومن مذهبه الذى لا يُدفع أن لا يقع 
الابتداء بعدها » فكيف يكون عنده أن ما نما هى إن الجزاء ؟ وذلك لا يسوغ . 
ألا ترى أَنّك تقول : ضربت إمّا زيداً وإمّا عمراً » وتقول : ذهب إِمّا زيد وإمًا 
عمرو » فلو كانت إن الجزاء لما عمل ما قبلها فيما بعدها » ولكان ذهبٌ فعلاً 
فارغا لا فاعل له . 

فإن قال : يكون انتصابٌ الاسم بعده بفعل مضمر , كأنّه قيل : ضربتٌ 
إن ضربت زيدا . فليس هذا الغرضّ نّ الموضوعٌ لهذا المعنى » ولا المفهومم من هذا 
اللفظ ألاترى أن اماد نما هو ضربت أحدهما . على أن ذلك فاسد ء لأنَّ ذهب 
يبقى بلا فاعل » ولا يجوز أن يضمر . ويد أيضاً على فساده قولك : ما أن تقوم 


اما أن لا تقوم » وقوله : « ياذا القرنينٍ ما أن يعدت ونا أن تتّجِدَّ هم ' 


خسئنا 209 4 . . ألا ترى أن هذا لو كان إِنْ فيه 9" للجزاء لم يجر وقوع المبتداً بعده » 
وللزم أن يجارّى بما يجازى به إن » ولم يتقدَّم ما يغنى عن الجواب . فهذا التوّم على 
سيبويه فاسد . 

فإِنْ قال : ما أنكرت أن يكون ما ذهبثُ إليه » من أن إن فى إِمّا للشرط » 
مذهّب سيبويه » لأنّه قد ذكر أن إِنْ على أربعة أوجه : الخففة وليس هذا من 
شيعا وماق را لياه ران رمد ةن للق 1 ل أن لك 


. الآية 5م من سورة الكهف‎ )١( 
. ط : «فيه إن »ء وأثبت ما فى ش‎ )١( 


إيقة 
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ب ا ا ا 00 


واحدة من الثلاث وجب أن تكون الشرطيّة , لأنّك فى إِمّا لا نبت يت على العوء كا 
يت فى الجزاء » فلمًا شابَهَئُها فى هذا الموضع ولم تكن واحدة من الثلاث لزم 
أن تكون إيّاها . 
00 
يذكر إن هذه فيجعلّه قسماً خخامسا ء لأ لا يستعمل فى الكلام إلا فى الشعر . 
فإن قلت : فما جهة الفائدة فى إعلامه أن إن من إِمّا ؟ 
قلت يُعلم من أن الحرف المدخم نون وليس بم »لأ الشاعر .ما اضطرٌ 
فحذف ( ما ) وأظهر النون عُلم به أن ذلك أصله وأنّها مر ركه اودارا اد أن إِمّا 
أصلّها إِنْ ثم ضمّ إليها ماء ما ضمت إلى لو فى لوْمًا . فذلك لا يمتنع » ولا دلالة 
على أنّها الجزاء . انتهى 
ل ل م و 
الشار م ب ل ار سا 
وقول الشارح : « وقال غيه - أى غير سيبويه : هو مفرد غير ل 
اول البيتين بإن الشرطية » وشرطها كان 900 جزعاً “أقول : 
البيت الأول : 


له سام 


0 إن من خريف فلن يعدما 0 


. 5451: 5 الرضى‎ )١( 
. © إذ الإفراد أصل فى الحروف‎ ١ : (؟) بعده فى الرضى‎ 
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قال المي وتبعه المبرد : إن إن فيه شرطية والشرط محذوف 2 أى وإن 
سقته من خريف , فحدَّف لدلالة ما قبله عليه » وجملة فلن يَعْدَما هو الجزاء » م 
تقدَّم . فا محذوف فعل مدلولٌ عليه » لا كان . 


وأما البيت الثانى فقد قال بعضهم : يحتمل أن تكون إن فيه شرطية ذف 
جوابها لفهم المعنى » والتقدير : فإن كنت ذا جزع فلا تََرَحْ » وإن كنت مُجمِلٌ 
صَبرٍ فأجومل الصبر . حكاه المرادى ( فى الجنى الدانى » وشرح التسهيل ) . 
فكان المناسب لتقدير الشارح أُوّلا : إِمّا تجرعٌ جزعا » أنْ يقدّره هنا بالخطاب » 
يا حكاه المرادى . 


نَل عن سيبويه أنَّ التقدير عنده 27 : إِمّا تجرع جزعا » خلافٌ الواقع » 
كا يعلم من نقلنا كلامه فى الموضعين . وإنمًا قدّر سيبويه إِنْ بِإِمّا » فأراد الشارح 
أن يُدرجَ فى نقل هذا أَنَّ جزعاً منصوب بفعل مقدّر » فقدِّر تجرع بالخطاب » 
بناءً منه على أن المصراع الأول خطابٌ لمذكر » بدليل فاكذينها بنون التوكيد 
الخفيفة 

وهذا تحريف من التسسّاخ » وإنمًا الرواية ( فاكذبيها ) بالياء » والكافان 
مكسورتان ‏ لأنّه خطابٌ مع امرأته . والمصراعٌ الثانى فيه التفاتٌ من خخطابها إلى 
التكلّم » ولهذا قذَّره سيبويه فى وجه الرفع بالتكلّم قال : وإ قلت : فإن جزعٌ وإن 
إجمال صبر كان جائزاً ؛ كأنّك قلت : فإمّا أمرى جزعٌ وما إجمال صبرء م 


تقدّم . فكان الواجب أن يقدّر على مذهب سيبويه : فإمّا أجزعٌ جزعا وإمّا 


)١(‏ ف النسختين : « فإن التقدير عنده » صوابه ما أثبت . يريد البغدادى أن ما نقله الرضى من 
تقدير سيبويه إما تجزع جزعا . موضع اعتراض » لخلافه للواقع . 


( خزانة الأدب 8 ) 


ع 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 
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أجيل الصّبرَ إجمالا . وأن يقدّرَ على مذهب غيه : فإن أجزع جزعا فانا 
5 2 جاع 

معذور , وإن اجمل الصبر إجمالا فانا ممدوح . 

والرفعُ فى هذا رواية رواها صاحبٌ الأغانى 20 » والأسود بن محمّد 
الأعرابىّ . 

وينبغى أن نورد الأبيات التى رَويَاها ليتضّح ما ذكرناه » قالا : قال دريد بن 
الصمّة يرن معاوية أخا الخنساء . وقتلته بنو مرّة : 


( ألا بكرّث توم بغير قدْرٍ 
فإن لم تتركى عَدَْىى سَمَاهاً 
أسرَّكِ أن يكون الدهرٌ سَّدّى 
وإلاّ. ررق تفسأ ومسالاً 
فإِنَ الريٌ يوم وقفتُ أدعو 
رأَيتَ مكائه فعطفت زور 


ا 


على إِرَمِ وأحجارٍ وصير 
وبنيان القبورٍ أ عليها 
ولو أسمعمّه لأتاك ركضاً 
بشيكة حازم لا عيب فيه 
فإِمًا ثُمس فى جَدثِ مُقيما 
فعرّ على هُلكّكَ يا ابنَ عمرو 


فقد أ حفيت ود خلتٍ سترى فق 
تَلَمْكِ علىٌ نفسّك أىّ عصر 


علىٌّ. بشرٌو يَعْدُو ويسرى 


يضرّك هُلكه فى طول عُمرِى 


فإن جرعٌ إن إجمال صبْرٍ 
فلم يَسمَعْ معاوية بن عمرو 
أَىّ مكانٍ رَوْرٍ يا ابنَ بكر 
وأغصانٍ من السّلَمّاتِ سَمْرٍ 
طَوَال الدَهرٍ من سنةٍ وشهرٍ 
سريعٌ الستّعى أو لأتاك يجرى 
إذا لبن الكماة” جدود لمر 
بمسهكة من الأرواح قفر 
ومالى عنكَ من عَرْم وصبير ) 


: ء ولم يرد من بينها البيت الذى أوله‎ 75 : ١١ روى أبو الفرج أبياتا من القصيدة فى 4 : 1 و‎ )١( 
. فقد كذبتك نفسك » » فلعله فى نسخة البغدادى من الأغافى‎ « 
. ) وقد أحفظتنى ») , وى 75 : 778 : ( فقد أخفيتنى‎ « : 7١ : 9 ف الأغانى‎ )5( 
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قوله : ١‏ ألا بكرت » إِلم فاعله ضمير امرأته . وبككّر : أسرعَ أىّ وقتٍ 
كان.. والقذر » بسكون الدال : المُبلعْ والمقدار . وقوله « فقد أحفيتنى » إل 
التفاتٌ من الغيبة إلى خطابها . والإحفاء » بالحاء المهملة : الاستقصاء فى الكلام 
والمنازعة . وروى بدله : « فقد أحفظتنى ( يقال : أحفظة بمعنى أغضبّه . وقوله : 
١‏ ودخلتٍ ميترى » أى هجمتٍ على فى خلوق وبالغتٍ ف اللّوم . 

وسفاهاً : مصدر سسّاقهه (' , والراد مها » وهو نقصٌ فى العقل . 
وقوله : « تََّمْكِ على ٠‏ جواب إن » من الوم . ونفسّك فاعله » أى تلمك 
نفسُكِ بسببى عصراً طويلا أ عصر » وهو الدّهر . وروى بدله « غير عَصر ) . 
عن دعينى أبكى عليه 7" ليل ماب الوجد » وإن عتعيتن آمك وجداً عليه 

وقوله : « أسرِّكِ استفهامٌ إنكارى . وسّدّى بمعنى أسدى , من السنّدَى 
بالفتح » وهو ما يُمدّ فى النسج . 

وقوله : ٠‏ والا وى »» لتم أى وإن لم تتركى عَذّلى ترز . والوزِ : المصيبة 
والنتقص » وفعله من باب منع » يتعدّى إلى مفعولين : أحدهما هنا نائب الفاعل . 
يقال : ما رزأته ماله » أى ما نقصته . وجملة يضرّك هلكّه صفة مال . 

وقوله : ( وقد كذبئك نفسك ) إلم فى النباية لابن الأثير عن الزتخشرى : 
وقول العرب : كدَبته نفسه أى منّنه الأمانىّ وخيّلَتْ إليه من الآمال ما لا يكاد 
يكون » وذلك مما يرب الرجلّ فى الأمور » ويبعثه على التعرّض لها . ويقولون فى 


00 مقتضى هذا التفسير أن يضبط ١‏ السفاه » بكسر السين , والمعاجم مجمعة على أن السفاه بفتح 
السين والسفاهة كذلك والسفه » كلها بمعنى واحد . 
زفة ط : «أبك عليه » . 


مقت 
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عكسه : صدقنُه نفسّه ء 3 إذا تَمُطيّه 77ح وخيّلتٌ () إليه الجر (") والنَكد فى 
الطلب 247 . ومن ثم قالوا للنفس الكذوب . انتهى . 
وكذّب بفتح الذال » وفى فاكذبيها بكسها . 
فظهر ببذه الأبْيات أنَّ الخطاب لونّث . ولم يتنبّه له من سراح أبياتِ 
تنود غولبو المكتزاق ف وانعن ابن قله ذا + 
( أسرَّكِ أن يكون الدّهر وجها عليكِ بسَييه يَعْدُو ويسرى 
وإلاّ بُررَنْ أهلاً ومللاً يضرّك هُلكُهِ ويطول عمرى 
فقد كذبتك نفسّك فاكذبيها اس المت 
وقال : يُخاطب امرأته . ٠‏ 
ولمّا لم يقف الأعلمُ على الأبيات وسببها ظنّ أنّه خطابٌ لمذكر » فقال - 
وتبعه ابن نخلف - قاله دريدٌ معرّياً لنفسه عن أخيه عبد الله بن الصّمّة » وكان قد 
قل : لقد كذبتك نفسيُكَ فيما متنك به من الاستمتاع بحياة أخيك 
فاكذَيَبْهًا ©» فى كل ما تيك به بعد , فإمًّا أن تمر ع 2١(‏ لفقد أخيك وذلك 
لا يجدى عليكَ شيئًا » وَإمًا أن تُجمل الصّر "© فذلك أجدى عليك . هذا 
كلامه . والرواية إنمًا هى « فقد ) إلى اخر ما ذكرنا . 


. 505 : ” التكملة من الفائق للزتخشرى‎ )١( 

(؟) وكذا بالواو فى النباية ( كذب ) » وهو ما يويد ضرورة التكملة . 

(*) فى الفائق : « المعجرة » . 

4 كذا فى ش والفائق . وفى ط : ٠‏ والنكد والطلب » » محرفة . وفى النهاية : 9 والكد فى الطلب » 
ولهذة وجه » لكن | اد النكد ء بالتحريك أو بالفتح أو بالضم » وهو قلة العطاء » ومنه قراءة أهل المدينة : 
لا يخرج إلا تكدا » بفتح الكاف . 

() هذا الصواب من ش . وعند الشنتمرى : « فاكذبها ) وفى ط : «١‏ فاكذبيها ) » وهذه محرفة . 

() ط : ١‏ تجزعى » صوابه فى ش والشنتمرى . 

(0) ط : ١‏ أن تجملى الصبر » » صوابه فى ش والشنتمرى . 


الشاهد الثاى بعد التسعمائة ١١/‏ 





وأنشد العينى البيت بالتذكير » وروى أوله : « وقد كذَبَتُكَ » وقال : الواو 
للعطف إِنْ تقدّمه شىء . وعلى هذا انمط شرح البيت . 

وإنما قلنا إن المصراعٌ الثاني التفاتٌ إلى التكلم » لقول سيبويه فى رفعه : 
أمرى جَزعٌ . وإلا فالظاهر أنه من بقية الخطاب ء وأَنَّ تقديره فإمًا تجزعين جزعاً 
وذلك لا فائدة فيه » وإمًا تجملين الصّبر إجمالا » وهو أَجدَى . 

وقوله : « فلم يسمع معاوية » فعل وفاعل » وروى : « فلم أسيع » من 
الإسماع » ومعاوية مفعوله . 

وقوله : « رأيت مكانه فَعَطفيثا زور ») أى لجل الزيارة . وقوله : « وأَىُ 
مكان زَوْر ) أستفهام أراد به النفى . و« يا ابنَ بكر ) خطابٌ لنفسه . ويك جدٌّه 
كا يأ . 

وقوله : « على إِرَعِ » متعلق بزور الثانى . وإِرّم بكسر الهمزة وفتح الراء » وهى 
حجارة تنصّب علماً فى المفاوز . شُبّهَ أحجار قبره بها . وصيير : جمع صييرة 
ا ا 0 
« وأحجار ثقال » . والسسّلمات : جمع سَلّمة » وهى شجر من أشجار البادية » : 
تُقطع. أغصائها وتوضع على القبر » ووصفها بالسّمر ليبسها . ظ 

وقوله  :‏ وبنيانُ القبور » مبتدأ وجملة أ إِمم به . وطوال بالفتح بمعنى 
طول فاعل أتى . 

وقوله : « بشكّة حازم ) متعلق بأتاك . والشّكّة بالكسر : السسّلاح . 
والحازم : المتيقظ . وقوله : « لا عيب فيه » روى بدله « لا غمز فيه 2 )» أى 


. ط : هلا غمر فيه 4 » صوابه فى ش‎ )١( 


ك1 


دُريد بن الصمّة 


١148‏ الحروف العاطفة 


لا مطعن فيه . والككّماة : الشّجعان . جمع كمىّ بوزن فعيل . قال صاحب 


الأغانى : أى كأن ألواتهم ألوان الثمر : سوادٌ وبياض » من السلاح . 
والجَدَث بفتح الجم والدال : القبر . والمَسسْهّكة » بفتح اليم والاء 
وسكون السين المهملة بينهما : ممَرٌ ارح . 
وإنما رئاه ببذه القصيدة مع أَنّه م يكن من قومه , لما رواه صاحب الأغانى 
قال : تحالف دريد بن الصمة ومعاوية بن عمرو وتواثقا ('2 : إن هلك أحدّهما أن 


ثيه الباق » وإن قتل أن يُطلّب بثأره » فقتل معاوية بن عمرو » وقتلّه هاشم بن 


حَرمَلة المُرّى . فرئاه دريدٌ بهذه القصيدة . 

ودُريد : مصغّر أدرد » يقال رجل أدردُ وامرأةٌ درداء » وهو الذى كير حتّى 
سقطت أسنانه فصار يَعضٌ على دُردُرهِ . ومنه أبو الدّرداء . والصّمّة » بكسر 
الصاد وتشديد المبم » معناه الشجاع . قال أبو حاتم السجستانى ( فى كتاب 
المعمّرين ) : عاش دريد بن الصمة الْجْشَمىّ نوا من مائتى سنة » حتَّى سقط 
حاجباه على عينيه » وأدرك الإسلام ولم يُسيلمْ » وقتل يوم نين كافراً . 

وقال ناب الأغاق : ريد .بن الصسمة امه معاوية هن الحارث بن بكر 
ابن عَلقَمة بن جداعة بن عَزيّة بن جُشَّم بن معاوية بن بكر بن هوازن . ودريد بن 
الصمة شجاعٌ شاعرٌ فحل . وجعله محمد بن سلام أُوَلَ شعراء الفرسان » أطولٌ 
الفرسان الشُعراء غزواً » وأكثرّهم ظفراً , وأيمنهُم نقيبة عند العرب وأشعرّهم . وقال 
أبو عبيدة : كان دُريدٌ سيّد بنى جُشَمَ وفارسّهم وقائدهم , وكان مظفراً ميمون 
النقيبة » غزا نحو مائة غزاة وما أخفقٌ فى واحدةٍ منها » وأدرك الإسلام ولم يُسيلم » 
وخرج مع قومه يوم نين مظاهراً للمشركين ولا فضْلٌ فيه للحرب » وإنمًا أخرجوه 


)ع2 ط : ١‏ توافقا » صوابه من الأغانى و ش مع أثر تصحيح . 


الشاهد الثانى بعد التسعمائة ش ١16‏ 





تيمنا به » وليقتبسوا من رأيه » فقتل على شيركه . وكان لدريد إخوة وهم : عبد الله 
الذى قتلته غطفان » وعبد يغوث وقتله بنو مرّة » وقيسُ وقتله , نو أنى بكر بن 
كلاب ٠‏ وخالدٌ وقتله بنو الحارث بن كعب . وِأمُهِمْ جميعاً : ريحانة بنت 
مُعديكرب الرُبيدى » أخت عمرو بن مغديكرب . كان الصّمّة سباها ثم 
تزّجها » فأولدها بنيه . وإيّاها عنى عمروٌ أخوها : 
أمن ريحانة الداعى السّمِيعُ يورقنى وأصحابى هجحوعحٌ 
لم تستطع شيعا فَدَعْهُ وجاوك إلى نما تستطيع 
ولا افتتح رسول الله َه مككّة لعشر ليالى بقين من رمضان سّمعت به 
هوازن 209 ي ؛ فجمعها مالك بن عمرو النُصْرى , فاجتمعت إليه ثقيف مع هوازن » 
ولم يجتمع إليه من قيس إلا هوازن ونان قليل من بنى هلال . وغابت عنها كعتٌ 
وخ ل ل ار ري ريا : بنو بكر ء وتيف » واحتشدت » وفى 
بنى اجششم ذريد , بن الفيبة تتيح كبر هال لبن فيه كيه إلا البمن بر ايت 
ومعرفته بالحرب » وكان شجاعاً جربا » وجماعٌ أمرٍ الناس إلى مالك بن عوف » 
فلما أجمع مالكٌ المسير حَطٌ مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم » فلمًا نزلوا 
بأوطاس اجتمع إليه الناسٌ وفمهم دريد بن الصمة » فى ثيجار له يُّقاد 29 . فقال 
لهم دريد : بأىّ واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم محال الخيل , مالى أسمع 
عاءً البعير » ونُهاقٌ الحمير » وبكاء الصّغير » وتُغاء الشنّاء ؟ قالوا : ساق مالك بن 
عوف مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . فقال : أينَ مالك ؟ فَدُعِىَ له 
فقال : إنلّك قد أصبحت ريس قومك » وإنّ هذا يوم كائنٌ له ما يَعَدَه من 
الأيّام » مالى أسمع رُغاء البعير ونَهِيقٌ الحمير وبكاء الصبيان ويّاء الشاء ؟ قال : 


)00 الأغانى 1:8 
(؟) الشجار » بالكسر : مركب أصغر من الطودج مكشوف الرأس 


/ا* 


١‏ الحروف العاطفة 





سقتٌ مع الناس نساءهم وأبناءهم وأموالهم : قال : ولمّ ؟ قال : أردت أن أجعلٌ 
- # م م 2 2 7 - 
خلف كل رجل أهلّه ومالّه » ليقاتل عنهم . فوبّخه ولامه ثم قال : راعى ضانٍ 
الله - أْ أحمق - وهل يرد المنبزمَ شوء ؟ إِنّها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل 
بسيفه ورمحه » وإن كانت عليك فضحتٌ فى أهلك ومالك . ثم قال : ما فعلت 
كعبٌ وكلاب ؟ قال : لم يشهد منهم أحد . قال : غاب الجََدٌ والحَدّ » لو كان يوم 
علاء ورفعة لم يَغيبوا عنك . وِلوّدِدثٌ أنكم فعلتم مثل ما فعلواء فمّن شّهد منهم ؟ 
قال : بنو عمرو بن عامر » وبنو عوف بن عامر . قال : ذانك الجَذَّعَانٍ من 
عامر . لا يضْرّان ولا ينفعان . ثم قال : يا مالكُ لم تصنع شيئا بتقديم بيضة 
هوازنَ إلى نحور الخيل » ارفعْهًا [ إلى ١(‏ ] أعلّى بلادها وعَلياء قومها (" , ثم القّ 
القومّ بالرّجال على مُتون الخيل » فإن كانت لك لجق بك مَنْ وراءك » وإن كانت 
عليك كنت أحرزت مالَّكَ وأهلك » ولم تُفضّح فى حريمك . فقال : لا والله 
حر و وم لصح 
ما أفعل ذلك أبداً » قد تحرفت » وتحرف رأيّك » والله لتطيعْنَّى يا معاشر هوازن » 
أو لأنُكئنّ على هذا السنّيف حتّى يخرج من ظهرى . وحَسّد دريدا أن يكون له فى 
ذلك اليوم ذكرٌ ورأى . فقالوا : أطعناكَ وخالفنا دريداً . فقال دريدٌ : هذا يوم لم 
أشهّذه ولم أَغِنبٌ عنه : 
ياليتتى فا جَدّع 9 أمْحبٌ فهها وضع 
أقودُ وطفاء ازَمَعْ ‏ كاأنّها شاة صدَغْ 
فلما لقيّهم رسولُ الله عَم انبزم المشركون ‏ فأتوا الطائف ومعهم مالك 
ابن عوف التَّصرى » وعسكر بعضهم باوطاس » وتوجه بعضهم نحو نُخلة ) 


. التكملة من ش والأغانى‎ )1١( 
. (؟) الأغانى : « إلى أعلى بلادهم وعلياء قومهم‎ 
157 : ١ والعمدة‎ 59 : ١ والمحتسب‎ 48١ ط : و جرع » . صوابه فى ش والأغانى والسيرة‎ )6( 


الشاهد الثانى بعد التسعمائة ١١١‏ 





وتبعت خيل رسول الله َيه مَنْ ّلك نخلة » فأدرك ربيعة بن رُفَيع المتلّمى )1١‏ 
دريد بنّ الصّمّة » فأخذ بخطام جمله وهو يظنٌ أنه امرأة » وذلك فى شْيِجَارٍ له » 
فأناخ به فإذا هو برجل شيخ كبير » ول يعرفه الغلام » فقال له دريد : ماذا تريد ؟ 
قال + أكلق :قال + .وين أنث: ؟ قال + رببغة بن رقع السلمى + فأنناً درة 
يقول : 

ويح ابن شَكْمَةَ ماذا يريد من المُرعَش الذَّاهبٍ الأذْردٍ 9) 


١ 


6 


فأقسمٌ لو أن بى قوّة لظلت َائصٌهُ برك 9) 
ويالمهحف نفب أن لا تكو ن معى قَوَةَ الشاخ الأمرو 9©) 
نم ضربه السُلّمِىّ بسيفه فلم يُغْنِ شيئاً » فقال : بقسما سلّحتك أُنّك » 
خدٌ سيفى من مُوْسرة رحلى فاضرْب به » وارقَّْ عن العظام واخفضئ عن الدّماغ ‏ 
إِنَّى كذلك كنت أضرب الرجال , ثم إذا أتيت أَمّك فأخبزها أَنّْكْ قتلت دُرِيدَ 
ابىبالعكقة :و اقرك يوج قد سيك فك تجنالة ررفلكا لسري هيلك قدا عيحالة 
وبطنُ فجِدّيه مثل القراطيس » من ركوب الخيل . فلمًا رجع ربيعة أخبر أمّه بقل 
إِيّاه » فقالت : قد أعتق قتيلكَ ثلاثاً من أمّهاتك ! 


)00 رفيع ‏ "بالج 59 » 5 فى ترجمة ربيعة بن رفيع فى الإصابة 0 

(؟) ط : ابن مشكمة ما يريد » » صوابه فى ش . وف الأغانى : « وي ابن أكمة ماذا يريد » . 

زضة فى الأغانى : ٠‏ ولت فرائصه ) . وفى البيت إقواء . 

(4) ط : ١‏ أن لا يكون مع » » صوابه فى ش والأغانى . والشاع : الرافع رأسه عزة وتكبرا » ولعلها 
« الشارخ » , بمعنى الشابٌ . 


18 


١‏ الحروف العاطفة 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الثالث بعد التسعمائة » وهو من شواهد 


سيبويهة 00 8 


*0 ( لَعمرَىَ ما أذرى وإِنْ كنت داريا بسب رَمَيّْن الجمرٌ أُمْ بكمانٍ ) 
على أنَّ الهمزة قد تُحذف ف الشّعر قبل أم المتُصلة » إن التقدير : أبسبع 
رَمِينَ الجمر أم بثانٍ . ولم يرد المنقطعة . لأنّ المعنى على : ما أدرى أَيّهما كان . 
قال سيبويه ( فى باب المنقطعة ) : زعم الخليل أن قول الأخطل : 
كذبتكَ عيئكَ أم رأيتَ بواسط » ... البيت . 
كقولك : إِنّها لإبل أم شاءٌ . ويجوز فى الشّعر أن تريد بكذيْئُكَ الاستفهام 
دفن لالج قال الأسزة بن تعمد 
لعمُرك ما أدرى ون كمه وان . "شيك ان سي آم شعيتث ابن مشر 
وقال أبو الحسن . لعمر بن ألى ربيعة ("© : 
لعمرك ما أدرى وإن كنت دارياً ‏ بسبع رمينَ الجمرّ أُمْ بهان(" انتهى 
قال الأعلم : الشاهد فى الأخيرين حذف ألف الاستفهام ضرورة » لدلالة 
أم عليها . ولا يكون هذا إلا على تقدير الألف ء لأنَّ قوله « ما أدرى ) يقتضى وقوع 
الألف » وأم مساوية لها . انتبى . 


(1) فى كتابه ١‏ : 486 وانظر شرح الأبيات لابن السّرافى ؟” : 18١‏ والمقتضب ” : 594 والمحتسب 


٠١ .‏ : .مه والأزهية 1 وابن الشجرى ١‏ : 7/555 : 390 وابن يعيش 8 : 14 والضرائر ١58‏ والمغنى ١4‏ 


والعينى 1 وال همع ” مضل وديوان عمر بن ألى ربيعة ١02.‏ . 

() الاستشهاد هنا لأبى الحسن الأحفش . من تعليقه على الكتاب . انظر حواشى سيبويه ©: ١/8‏ 
هاروكث . 

(؟) الرواية فى ديوان عمر : 


الشاهد الثالث بعد التسعمائة 1١37‏ 





وكذا جعله ابن عصفور ضرورة » وعمّم سواء كانت مع أمثأم لا . قال : 

ومنه حذف همزة الاستفهام إذا م لبن للضرورة » كقول الكنميت: : 
طربثُ وما شوقاً إلى الييض أطربُ ‏ فا لعباً منّى وذو الشّيبٍ يلعب 

يريد 500 :ثم أنهد الببيين وقال 0 
الشاذ فى قراءة ابن مُحَيْصن : (٠‏ سواءً عليهم أنذّرتهم أم لم نهم 277 © بهمرة 
واحدة من غير مَدَ :5 لاع سل يانه اها اسح زود جد 
الثّلالة عليها . ألا ترى أن شواء تدلٌ عليها بما فيبا من معنى التسوية ١‏ إذ التسوية 
لا تكون إلا بين اثنين » ويدل عليها مجىء أُمْ بعد ذلك . انتهى 

وذهب جماعة إلى أن الهمزة يجوز حذفها إن كانت مع أم » إلا فلا . 

وذهب الأخفش وتبعه طائفة إلى جواز حذفها مطلقاً . وهو ظاهرٌ كلام 
ابن مالك ( فى التوضيح ) قال : قد كثُّر حذف الهمزةٍ إذا كان معنى ما حُذِفت 
منه لا يستقم إلا بتقديرها » كقوله تعالى : ل( وتلكَ ِعمةٌ ("© > . قال أبو الفح 
وغبه : أراد :أوَ تلك نعمة . ومن ذلك قراءة ابن مُحيصين : < سوا علمهم 
أنذرتهم 4 بهمزة واحدة . ومن ذلك قراءة ألى جعفر : <« سواءٌ عليهم استغفرت 
لهم (" 4 بهمزة وصل . ومِنْ حَذْفها فى الكلام الفصيح قوله عي : ٠‏ يا أبادَرٌ 
ييه بأمّه 2 » أراد : أعيّرته ؟ ومنه قوله عله : « أتا جبريلٌ فبترن أنه مَدْ 
مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة . قلت : وإِنْ مرق وزنى ؟ قال : وإن سَرّق 


. الآية 5 من البقرة‎ )١( 

(؟) الآية ؟5 من الشعراء . 

() الآية : 5 من سورة المنافقون . 

| (4) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان ١١ : ١‏ . وانظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك 
! ص 6م. 


525 


صضاحب الشاهد 
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وزفى 2217 . أراد رسولٌ الله عي : أو إن سق وزفى . ومنه ححديث ابن عباس أن 
رجلا قال : « إن ماتت وعليها صومُ شهر أفأقضيه © ) وى بعض 
النسخ : « فأقضبيه ؟ » . ومنه أنَّ الحسنَ أو الحُسين أخذ تمرة من تمر الصّدقة 
فجعلها فى فيه » فنظر إليه رسول الله عليه فأخرجها من فيه وقال : أمَا 
علمت 297 ؟ » وفى بعض النسخ : « ما علمت ؟ » . انتهى . 


والبيت من قصيدة لعمر بن أى ربيعة المخزومىٌ قالمها فى عائشة بنتِ طلحة 
ابن عُبِيد الله التَيّمِىّ الصّحابى . وقبله : 
5 9 31 2 .8 ل واه 58 ٠.‏ 
فلمناة الكري بالقعة لمك “واس ابقل اللعيين عاق 
بدا لي مها يعصمٌ حيثُ جمنْ | كن خضيبٌ وُيّست يسان 


فوالله ما أدرى إن كنت داريا 1100 البيت(1) 


7١ : أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم ” : 86 

(م) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة ٠‏ : +18 - 777 . وتمام الحديث : ١‏ أما علمت أن آل محمد 
لا يأكلون الصدقة » . 

6 فى ديوان عمر 507 : ( الحين شمس » . لحينى » أى لهلاكى . وأراد بالشمس صاحبته عائشة . 
وفى الديوان : ٠‏ سرت » من الستر » يعنى ثياها الهنية » ومن الهن كانت تجلب أجود الثياب . وانظر ما سيأق 
فى الشرح . 

(0) الثنية : موضع بمكة عند بكر الأسود بن سفيان المخزومى » وهى ثنية أم قردان . 

(7) كذا ورد برفع الاسمين بعد « كان » . وقد جوز الجمهور رفع الاسمين بعد كان بتقدير ضمير 
الشأن » وأنكره الفراء » ورد بالسماع فى قول العَجير : 

إذا مِثّ كان الناس صنفان شامتٌ وآخر مُئْن بالذى كنت أصنم ‏ 
وقول هشام أحى ذى الرمة : 

هى الشفاء لدائى لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول 
وانظر همع الهوامع ١ : ١‏ وسيبويه ١‏ : ١ل‏ هارو . 


الشاهد الثالث بعد التسعمائة ١».‏ 





فقلثُ لما عُوجى فقد كان منزى خصيبٌ لكم ناء عن الحدثانٍ 
فَعُجُنا فعاجت ساعةً فتكلّمت< فظلّت لا العينانٍ تبعدران )١‏ 

عَرَضْتْ : ظهرّث . والمحصّب » بالحاء وتشديد الصاد المفتوحة 
المهملتين : موضعٌ رمي الجمار بمنىّ . والحَج : قصّدُ مكة للنسك », على حذف 
مضاف » أى ذووه . ومس , أى امرأة كالشّمس ميرت فى طرّف يمان , بخلااف 


الشمس احقيقيّة فإِنّها تسير نحو المغرب . وحرّفه ابن المُلاً فكتبه « شيّهت 
بيمان » » وقال اخواضافة عذوقك أن يسكت عان 6 شريهنا رهق اررق 
واللّمَعان . هذا كلامه . 


والثنيّة عند جَمْرة العقبة . ولا يبعد أن يكون سيّرت بؤان » أى مع نسوةٍ 
تمان » وبه يظهر وجه قوله : بسبع رمينَ الجمر بالنون » إلا أنّهِ يكون فى ثمَانٍ الآق 
إيطاء . وقوله : « ونازعنى ) أى جاذبنى , والترع : الجذب . 


والمعصم . بكسر اليم : موضع السسّوار من الساعد . 
وجَمّرت بالجبم وتشديد الم : رمت جمار المَنْسِك » وهى ثلاث جَمّرات : 
الجمرة الأولى » والوسطى » وجمرة العقبة . وخضيب : [ مخضوبة 20 ] بالجنّاء 
أو بَيرها . والبنان : أطراف الاصابع , وقيل الأصابع . فإن قيل : ما معنى تَرْيّن 
لكف بالبنان » وهى من تمام الخلقة ‏ وين نما تكون با زاد علما ؟ فالجواب : 
أن تلك الكف زيّنت بلطافة البنان وحسنها » أو بمغايرة خضابها فى اللّونٍ 
خضاب الكف . على أن نقول : لو أريد أن الزينة حصلت بذات البنان لاستقام , 


. » ف الديوان : « فظلت با‎ )١( 
. التكملة من ش‎ (3 
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ويكون إشارةً إلى ما تحص الله به النوع الإنسانىٌ من الأعضاء المتناسبة » بالنسبة 


إلى سائر الحيوان . كذا ( فى شرح المغنى لابن المُلا ) . 


وروى ابن المستوفي المصراعَ هكذا : 
د وكف لطا مخضوبة ببنانِ 2 

فلا يَردُ السؤال والجواب . 

وقوله : ( لعمرى ما أدرى ) روى كذا بالياء وبالكاف . وروى أيضا ( فوالله 
ما أدرى ) . والدراية : علمٌ يُتخيّل . وجملة ما أدرى جواب القسم . وأدرى يتعدَّى 
لمفعولين » وهو هنا معلّق بالاستفهام المقدّر فى بسبع » وجملة ( وإن كنت داريا ) 
اعتراضٌ بين أدرى وبين معموله . وإ ن وصليّة . 

فإن قلت : كيف ينفى الدراية عنه ثم يُثِبنُها له ؟ قلت : اختلاف زمانهما 
نَقَى التناقض . وقال السيوطى ( فى شرح أبيات المغنى ) : قوله وإن كنت يحتما 
ا 0 
098 050ظ52 ا انتبى 

قلت : أمَا الأول فبعيد مع أن الحجْل على التأسيس خير من التأكيد . 
أمّا الثافى فكان يلزمه أن يقول : لَدَارياً » باللام الفارقة . 

وقوله : ( رمين ) بنون النسوة » وهو واضح مع ما قدَّمنا . وقال ابن الملا : 
فإن قلت : كان الظاهر رمَّتْ » فلم أق بضمير الجمع ؟ قلت : للتعظيم الذى 
يليق بأهل الود السلم . انتبى 


أقول : تعظم الغائب الواحد بضمير الجمع غير موجودٍ فى لغة العرب ٠ ٠.‏ 
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وقال الدمامينى : الضمير عائد إلى البنان أو إلى المرأة وصواحبها . 
قال السيوطى : هذا البيت أنشده الرّبير بن بكار بلفظ : 
فوالله ما أدرى وإنى لحاسب 2 بسبع رميتٌ الجمرّ أم بان 

بتاء المتكلم فى رميثٌ . وهذا الوجه أُوجَهُ بلا شلكٌّ » فإِنّ الأخبار بذهوله 
عن فعله لشغل قلبه بما رأى » أبلعٌ من الإخبار بذهوله عن فعل الغير . وفيه 
ماحم من الساوون الكو , 

قال ابن الملا : ولقائل أن يقول : هذا الكلام فى حيّر المنع » إذ ليس فى 
ذهول الإنسان عن فعل نفسه وإن كان ذا خطر كبيرٌُ أمر » سيّما والشاغلٌ 
ما ذكر » كيف وإن وقوعه أكثر من أن يُحصى » بخلاف ذُهول الإنسان عن 
فعل الغير المتصدّى لراقبته شهوداً وغيبة » فإنَ العادة تقتضضى » والمذهب الغراميّ 
يجت أن من تصدى لراقة عل الأحبات كان أبعتبهن أن يذهل عندا» فاذا 
ذهل عنه كان فى حير التعجّب . وأما دعواه السّلامة من التأويل فظاهر المنع » 
ممتي البيت عل رواينة: ,قراف ما أدرى كنات ورك لاسي لا 
كا يشهد به التخيّل الصحيح . ويعود الإشكال فيُحتاج إلى التأويل » اللهم إلا أن 
يكون أراد التأويل فى رَمَين . انعبى كلامه . 

وقال ابن المستوفي : أراد أنّه شغل بن فلم يدر عددَ ما رمينه من 
الجمرات . وهذا معن مبتذل إلا أنه عكسٌ ما ذكره غيو . وذلك أَنَّ الشعراء 
ذكروا هم شخلوا ونهتو بما جرى عليهم » فلم يعلموا ما فعَلوا بأنفسهم , كقول 


جران العود : 


لدراية جواب أبسبع رمين أم بان , إنمًا هو لانتفاء كونه داريا إذ ذاك بالحساب » 
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ثم ارتحلثُ برحلى قبل برذعتى2 والعقل مُتَلهٌ والقلبٌ مشغول(') 
ويمكن أن يُعتذر لعمر فيقال إِنهِ شغل بن عن نفسه , فلم ينظر إلا إِليهنَ 
لا إلى ما يفعلن . انتبى . 
ء 1 1 و 7 - 
أقام به . وعجت غيرى بالمكان اغوجه , يتعدّى ولا يتعدى . وعجت البعير » إذا 
عطفتٌ رأسّه بالزمام . كذا فى الصحاح . 
وتقدمت ترجمة عمر بن أبى ربيعة فى الشاهد السابع والغانين من أوائل 
الكتاب 2©0 , 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الرابع بعد التسعمائة وهو من شواهد 


4 ( لعمرك ما أدرى وإِنْ كنتٌ دارياً 


ما تقدَّم قبله » وتقدم فيه نص سيبويه وإعرابه . 


01 ديوان جران العود ٠0‏ من قصيدة تروى أيضا لابن مقبل » ولقحيف العقيل , ولحكي الخضرى . 
ويروى : ١‏ والقلب مستوهل »© . 

59 الخرانة 5 : 50" - 34 , 

فيه فى كتابه ١‏ : 486 : وانظر البيان 8 : 4١‏ المقتضب ” : 5944 والكامل 36٠١‏ » 61 
والتصحيف 5 والمحتسب ١‏ : .0ه والضرائر 199 والمغنى 45 والعينى 4 : 778 والتصرج ؟ : 145 والشمع 
:ل والأشمونى « : الا 107 . 


الشاهد الرابع بعد التسعمائة 0 ١١98‏ 





وأورده ابن هشام ( فى بحث أَمْ من المغنى ) وقال : الأصل أشعيث » 
بالهمزة فى أوله والتنوين فى اخره » فحذّفهما للضرورة . والمعنى : ما أدرى أي 

أقول : حكمه هنا بأن حذف الهمزة ضرورة ينافيه ما تقدَّم منه فى ببحث 
الألف من إطلاق جواز حذفها , تقدَّمَتُ على أمْ أم لم تتقدّم . وإنمًّا اعتبو منرّنا 
ذف تنويئه للضّرورة لأنّه أخبر عنه بابن , والعلم المنوّن إنمّا يحذف تنوينه إذا 

2 ٠. 3 5 5 9 4 

وصف بابن لا إذا اخبر عنه » ومن ثم يكتب ألف ابن أيضا وإن كان واقعا بين 
علمين . 


قال ابن الملا : ويجوز أن يكون ممنوعا من'الصرف ولا ضرورة » باعتبار 


القبيلة » والإأخبار عنه بابن لا يمنع ذلك , لجواز رعاية التذكير والتأنيث باعتبارين . . 


قال السيراى : هجو هذه القبيلة » يقول : إِنّها لم تستقرٌ على أب لأَنَ 
بعضاً يعرُوها إلى منقر » [ وبعضاً إلى سهم . وسيأق أنه اسم رجل لا قبيلة . وقال 
الأعلم : المعنى ما أدرى : أشعيث من بنى سهي أم هم من بنى منقر :وشعيك: 
حىٌّ من تبم » من بنى منقر 29 ع , ا 
أو من بنى سهم . وسهمٌ هنا : حىّ من قيس . 

ا 01 
عنوري وي 

وشعيث ف الموضعين بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وآخرة ثاء 
مثلثة » قال العسكرى ( فى كتاب التصحيف ) والأعلم : وروايته بالباء الموّدة 


تصحيف . 


)21 التكملة من ش . 


( خزانة الأدب 8 ) 
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ومِنْقَر بكسر الم وسكون النون وفتح القاف . هو منقر بن عُبّيد » 
بالتصغير» ابن مُقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمبم . كذا فى 
الجمهرة . ظ 


وقوله : وسهم : حىّ من قيس » أى من قيس عيلان . وهو سهم بن عمرو 
ابن ثعلبة بن غَنْم بن قتيبة بن باهلة . وينتبى نسبه إلى غطفانَ بن سعد بن قيس 
ابن عيلان بن مُضّر . وف قريش أيضا : مهم أبو حي » وهو سهم بن عمرو بن 
مُصّيص بالتصغير » ابن عمرو بن جُمّح » بضم الجم ففتح الميم » ابن كعب بن 
وى . ومنهم قيس بن عدى بن سعد بن سهم . 

وزعم ابن الحنبلى ( فيما كتبه على المغنى ) أن قول الأعلم حىّ من قيس هو 
قن التتهمى دوهذا علط من لايخ وشعية التكرى ل أرالددكرا فى جمهرة 
الأنساب , ولا فى الصّحاح ولا فى العباب . وذكره صاحب القاموس » وقال : 
شعيث كزبير : ابن مُحرز . ٠‏ 

والبيت أنشده سيبويه للأسود بن يعفر . وتقدمت ترجمته فى الشاهد الرابع 
والستين من أول الكتاب ('2 . 

وأنشده اميد فى موضعين ( من الكامل ) للّعِين المنقرى . والله أعلم . 

ونقل أبو الوليد الوَقَشى ( عن البيان للجاحظ ) فيما كتبه على كامل 
لبون اذفان + تكروا أن شهيت باتسهنم بن مندزو 90)نين حزن أخيدعل إيله + 
فأ أُوسّ ابن حَجَر يستنجده » فقال أوس : أو خيرٌ من ذلك أحضّضٌ لك قيس 
ابن عاصم ؟ وكان يقال إن حزن بن الحارث هو حَرْنَ بن منقر » فقال أوس : 


22 الخرانة ١‏ : همع --15 . 
)5١(‏ ف البيان 4.: «١ : 5٠‏ بن محجن »© . 


الشاهد الخامس بعد التسعمائة ١7١‏ 





سائل يا ملاك فين بنّ عاسم ١‏ فتواك مول الي ذم ير 0 
لعمرك ما أدرى أمن حَزْنَ مُحرز ١‏ شعيث بن سهم أم لحزن بن مُق (5) 

وكتب الوَقَشى على الموضع الثانى من الكامل بعد إنشاد البيت الثانى : 
قال الجاحظ : كان يقال أن حزن بن الحارث يكون أبا جدٌ شُعيث بن سهم بن 
محرز 7" بن حزن بن الحارث » أحد بلعنبر بن عَمرو بن تّيم » وهو حزن بن منقر . 
ولشعيث بن سهم وقول أوس هذا فيه خبرٌ أثبته الجاحظ ف البيان . انتهبى 

فظهر مما ذكرنا أن شعيثاً ليس بأى قبيلة , + ثبت 2*7 ] قول ابن هشام 
3 تنوينه حذف للضّرورة . ولا يتأتّى دعوى منع صرفِه للعلمية والتأنيث باعتبار 
القبيلة » والله أعلم . 


وانشد بعده » وهو الشاهد الخامس بعد التسعمائة وهو من شواهد 5ن 
65 (كدذَبَتك عَيْنُكَ أم رأيتٌ بواسط ا عدر من الرّباب سيالا ) 


لما 0 7 أن 0 المعادلة لم محذوفة منه للضرورة 2 والعقير 


)1( البيتان مما لم يرو فى ديوان أوس ( فينا 1857 ) » وإن ورد فى ديوانه نسخة يوسف نهم عن البيان 
والتبيين » ونسبا إلى الأسود بن يعفر أو اللعين المنقرى فى معجم الشواهد .وى ط : « إن لم يعير » » بالعين 


المهملة . صوابه فى ش . والمراد بالتغيير التعويض عن تلك الإبل المسلوبة . وف اللسان ( غير <4؟) : «غيره» 1 


إذا أعطاه الدية » وأصلها من المغايرة » وهى المبادلة لأنها بدل من القتل » . 

2( كذا فى النسختين . والذى فى البيان : « أمن حزن محجن » . 

(9) فى البيان : « محجن » . 

(4) التكملة من ش . 

(5) فى كتابه ١‏ : 485 . وانظر شرح أبياته لابن السيرافى ؟ : 57 والمقتضب © : 540 والمغنى 40 
والتصريح ” : 154 وديوان الأخطل 4١‏ . 


1 
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ونقل سيبويه عن الخليل أنْ أم فيه منقطعة , وجوّز أن تكون متّصلة بتقدير 
الهمزة 6 تقدم . 

قال الأعلم : الشاهد فيه إتيانه بأُمْ منقطعة بعد الخبر » حملاً على قولهم : 
إنها لاب أم شاء . ويجوز أن ُحذف أل الاستفهام ضرورة لدلالة أُمْ عليها » 
والتقدير : أكذبتك عينك أم رأيت ؟ ونظير إضرابه عن الخبر الأول وتكذيبه 
الشعة قرله .ل أددر انك راس اقول هيز 

َل بالدّيار التى لم يَعفْها القِدَمُ بلى وغيّرها الأرواحٌ والدّيَمْ ٠١‏ 

فقال : ل يعفُها القدم بلى وغيّها الأوراح . فكذلك قال : كذبتكَ عيئك 
فيما تيل له ثم قال : أمْ ريت بواسط خالا . والمعنى بل هل رأيتّه وم تشلكٌ 
شام ان 

وذْكَرٌ الوجهين المبرّدِ ( فى الكامل ) قال .: فيه قولان : أحدهما كذبتك 
عينك:+ كا فيل ق.: 

» بسبع رمينَ الجمرٌ أم بعانٍ 20 » 

اجام مد يلايد : إنها 
يل » ثم تنك فتقول : أم شاءً يا قوم . 

بار 0 
الأحطل : كذبتك عينّك فى رؤيّة الاب نفسيها » بل لم تر خخيالاً منها فضلاً عن 
أن تراها نفستها , على أن أم بمعنى بل وهمزة الإنكار : وَإِنْ جعلّه : بل هى شاء » 
كان مراده كذبتك عيئّك فلم تكن رأيتها » بل رأَيتَ خيالاً منها . انتهى 


. 52107 : ١ ومعاهد التنصيص‎ ١55 ديوان زهير‎ )١( 
. (؟) انظر الشاهد 9.7 ص ؟؟1‎ 


الشاهد الخامس بعد التسعمائة 


ونقل ابن هشام ( ف المغنى ) عن ألى عبيدة أَنّه زعم أن أم تأق بمعنى 


١77 


الاستفهام امْجرّد من الإضراب » فقال فى قول الأخطل : 
#« كذبتك عيئك أم رأيت بواسط * 


إن المغتى : هل رأيت . 


والبيت مطلع قصيدةٍ للأخطل التّصرانىٌ » هجا بها جريراً . وبعده : 


يَمدُدن من هَفواتمنّ إلى الصنّبا 
ما إِنْ ريت كمكرِنٌ إذا جَرى 
المُهدياتُ لمن هَوين مسَبّة 
يرعَينَ عهدك ما رأيتك شاهداً 
وإذا وعدتك نائلاً أخلفته 
فإذا دعوئكَ عمّهنّ فإنلّه 
وإذا وزَنْتَ حلومهنٌ إلى الصبا 
ومنها : 
فانْعَقُ بضأنك يا جرير فإنمًا 


5 


متلق 3 نفك أن تُسامِىَ ازا 


والغانيات: يُرِيِتَكَ ' الأهوالا 
سبيًا يَصِدَنْ. به العُواة طُوَالا 
فينا » بلا كحباضنّ بالا 
والمحسناتٌ لمن قلّين مُقالا 
وإذا مَذْلتَ يَصرن عنك مذالا 
ووجدت عند عِدَامهِنٌ مطالا 
نسبٌّ يزيدُك عندهنٌ تبالا 
رجح الصّبا بحلومهنٌ فمالا 


أو أن تُوانِنَ حاجباً وعِقالا 


دارم : قبيلة الفرزدق . وحاجبٌ وعقال من أشراف قومه . 

وروى عن جرير أَنّه قال : ما غلبنى الأخطل إلا فى هذه القصيدة » ولقد 

2 7 ع" مار روع عنم 
قلت بيتا فى القصيدة التى عارضتٌ قصيدته بها » لو أن أحدّهم نهشته أفعّى فى 
استه ما حكها ؛ وهو : 


أبيات الشاهد 


١7‏ الحروف العاطفة 


والتغلينٌ إذا تتحنح للقِرَى حَلكٌ آسيّه وقثّل الأنثالا 0١١‏ 

كذا فى نوادر ابن الأعرابىّ . 

وقوله : « فانعَقُ بضأنك » » استشهد به صاحب الكشاف عند قوله 
تعالى : ٠‏ ومَكّل الذين كفرّوا كمكل الذى يَنِعِقُ ("2 » على أن النعيق التصويت » 
5 و 8 ره وبل 
يقال نَعق المؤذن والراعى بغنمه يَنْعق بالكسر 7 نعيقا ونُّعاقا : صاحَ بها 
وزجّرها . والمعنى : إِنّك من رعاة الغنم لا من الأشراف » وما متنك نفسُّك به فى 
الخلاء أنّك من العظماء فضَلال باطل » لأنّك لا تقر على إظهاره فى الملآٌ 29 . 


وقوله : ( كذَبَئُكَ نفسك أم رأيتَ بواسط ) هذا خطابٌ لنفسه على طريق 
التجريد . قال ابن الأثير فى النهاية : قد استعملت العربٌُ الكذبّ فى موضع 
الخطأ . قال الأخطل : « كذيَتُكَ نفسُك » ومنه حديث غُروة » قيل له أَنْ ابن. 
عباس يقول : إن النبى عه لبث بمكّة بضعٌ عشرة سنة . فقال : كذب » أى 
أخطأ . ومنه قول عمر [ لسَمُرَة "> ] حينَ قال : المُْمّى عليه يصلّى مع كل 
صلاةٍ ضلاةً حتّى يقضيّها . فقال : كذبْتَ ولكنّه يصلمنٌ معاً . أى أخطأت . 


وقد تكرّر فى الحديث . انتهى . 


. 55١ ديوان جرير‎ )١١ 

(؟). الآية 327١‏ من سورة البقرة . 

(5) ف القاموس أن ( نعق ) من بابى منع وضرب . 

(4) الملأ» بالهمز : الجماعة والهلية والأشراف . وبالقصر : الصحراء والمتسع من الأوض » والمقصود 
هنا هو الأول وإن ورد فى النسختين مرسوما بالقصر . 

(5) التكملة من نباية ابن الأثير » وبذلك صححها الشنقيطى فى نسخته . وفى اللسان : ٠‏ ومنه قول 
عمران لسمرة » ١‏ وفيه تحريف . 


الشاهد الخامس بعد التسعمائة ه.؟ ١‏ 


و( العْلس ) : بفتحتين : ظلمة آخر الليل » و ( الرّباب ) بفتح الراء من 
أسماء النساء . و ( الخيال ) : الطيف . و ( واسط ) هنا : موضعٌ بجزيرة ابن عُمر 
لسو ع ير د 0 
اا أمرذاء قل مب ما سد م دده 
عفا واسط أكلازه نات إلى حيث نَهيَا سيله فصدائره 21 
وواسط الحجاز » وهو الذى ذكره كثيّر : 
أَجَدَُوا فأمَا آل عَرَْهَ غدوة فيانوا وما واسط فمُقيمٌ 9) 
وواسط الجزيرة » وهو الذى ذكره الأخطل فى ذاك البيتٍ وفى بيته الآخر : 
وواسط المامة وهو الذى ذكره الأعشى فى شعره () » وواسط العراق . وقد 
أنسييت اثنين . انتبى كلامه . 


)00( معجم البلدان ( واسط ) . ونهيا » بالكسر : اسم ماء . والصدائر : أعالى الوادى ومُقادمه : جمع 
صدارة وصديرة » ك) فى القاموس . وف اللسان أنه جمع صادرة وصديرة . 

(؟) ديوان كثير 7١17‏ والأغانى ١١‏ : 0ه ومعجم البلدان ( واسط ) . 

(”) ديوان الأحطل ؟ ومعجم البلدان.وهو أول بيت فى ديوان الأخطل . 

6 لم أجد له ذكرا . لكن قال أبو عبيدة فى شرح قول الأعشى : 

فى مجدل شيد بنيانه يزل عنه ظفر الطائر 

إن « مجدل ») : حصن لبنى السمين من .بنى حنيفة » يقال له واسط . وانظر ( واسط ) فى معجم 

البلدان . 


١‏ الحروف العاطفة 

وقد أبعد السيوطى فى قوله : واسط : بلد بالعراق اختطّها الحجاج . وتبعه 
ابن الملا . وقال ياقوت ( فى معجم البلدان ) قال أبو حاتم : واسط التى بنجد 
والتى بالجزيرة يُصرّف ولا يصرف . وأما واسط البلد المعروف فمُذكر » لأنهم أرادوا 


"ينذا واستطا أوسكانا وامتظات فهو متصف مغل كل ال :بن والدئل عل ؤناك 


قولهم : واسط بالتذكير , ولو ذهب به إلى التأنيث لقالوا واسطة . قالوا : وقد 


يُذْهَب به مذهب البُقعة والمدينة فيترك صرفه . وأنشد سيبويه فى ترك الصرف : 


سه عاو ا كو عسو 0 0 ١‏ 
منبن أيام صدق قد عرفت بها أيام واسط والايام مِنْ هجرا (') 


ولقائل أن يقول : إِنّه لم يرد واسطّ هذه . فيرجع إلى ما قاله أبو حاتم : 
وسمّيت مدينة الحَجَّاجٍ واسطأً لأنّها متوسّطة بين البصرة والكوفة ‏ لأَنّ منها إلى 
كل واحدٍ منهما خمسين فرسخاً » لا قول فيه غيرٌ ذلك إلا ما ذهب إليه بعضٌ 
أهل اللغة حكاية عن ابن الكلبى » أنّه كان قبل عمارة واسط هنا موضعٌ يسمىّ 
واسط قصب (' فلمًا عمّر الحجّاجٍ مدينتّه سمّاها باسمها . والله أعلم . 

وشرع الحَجاج فى عمارة واسط سنة أربع وثمانين » وفرغ منها فى سنة ست 
وتمانين » فكان عمارثُها فى عامين » فى العام الذى مات فيه عبد الملك بن مروان » 
وما فرغ منها كتب إلى عبد الملك : إِنّى انُخذتُ مدينة فى كرش من 

2 3 7 7 58 0007 
الارض 7( » بين الجبّل والمصرين » وسميتها واسط . فلذلك سمّىّ أهل واسط 
الكِرْشِيّين . وفى الأمغال : « تغافل واسيطي 2*7 » » قال البرّد : سألت عنه 
الَوّزَى فقال : الحجّاجٍ لما بناها قال : بنيثٌ المدينة فى كرش من الأرض . فسمّى 


. 37 : * وسيبويه‎ 59١ للفرزدق فى ديوانه‎ )١( 

(5) فى معجم البلدان م : 785 : « واسط القصيب »© . 
(5) الكرش » بالكسر : التّلعة من الأض » كا فى القاموس . 
(4) انظر أمثال الميدانى فى باب التاء برقم 759 . 


الشاهد الخامس بعد التسعمائة ١707‏ 


أهلها الكِرْشِيّنَ » فكان إذا مرّ أحدهم بالبصة نادَوًا : يا كرشى ! فتغافلٌ (') 
ويرى أنه يَسْمع » وأَنْ الخطابٌ ليس معه (" . ولقد جاءنى بخوارزم أحدُ أعيانٍ 
أدبائها وسألنى عن هذا المكل » وقال لى : قد أطلتٌ السؤال عنه فلم أَظفَرٌ به » 
ولم يكن لى فى ذلك الوقت علمٌ به حبَّى وجدثه بعد ذلك فأئيتّه 29 . 
ْ وأنشد التنوخىٌ لفضل الرقاشى : 
تركت عيادق وِنْسِيت بِرَى 2 وقدماً كنت لى برا حفيًا 
فنااهذا التغاما .يا أن غيتئ ٠‏ أطتلف سررك: يعد .سيط * اننين 
وقال ابن الملا : المثل : « تغافل كأنّك واسطيّ » , لأنّه كان يعسكّرهم فى 
البناء فيبرُبون وينامون بين العُرباء فى المسجد » فيجىء الشرطى ويقول : 
يا واسطىٌ . فمن رفَعَ رأسّه أخذه » فلذلك كانوا يتغافلون . هذا كلامه . وهو 
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بعيك . 


ثم قال ياقوت : واسط أيضا قرية متوسّطة بين بطن مَرّ ووادى تخْلة . 

وواميط أيضا :. قرية مشهورة ببلخ . 

وواسط أيضا : قرية بحلب قربُ بزاعة (4) مشهورة عندهم » بالقرب منها 
قرية يقال لا الكرقة م 

وواسط أيضا : قرية بالخابور قرب قرقِيساءُ » وإيّاها عنى الأخطل فيما 
52 4 ل الجزيرة منازل تغلب : 


. الكلام بعده لياقوت نفسه ء بعد حكايته لقول المبرد‎ )١( 

(؟) ,كذا فى النسختين ومعجم البلدان » ولأوْلَى ٠‏ فيتغافل » . 

(5) عبارة ياقوت : « حتى وجدته بعد ذلك فأخبرته ثم وضعته أنا ههنا » . 
(5) بزاعة » بضم الباء : بلدة من أعمال حلب . 


4 الحروف. العاطفة 


» عفا واسط من أرض رَضُْوى فنبتل » 
0 207 ار 
وواسط أيضا من منازل بنى قشير لبنى اسَيّدة 29 . 
وواسط أيضا بمكة , قال الفاكهى ('2 : واسط : قرن كان أسفل من جمرة 
العقبة بين المأزمين » فضُرب حتّى ذهب . ويقال إِنْ واسطاً هو الجبلان اللذان 
دون العقبة . 
وواسط أيضا 5 بليدة بالأندلسن من اعمال قرة : 
وواسط أيضا : قرية كانت قبل واسط فى موضعها » كانت تسمّى واسط 
وواسط أيضا : قرب جلّة بنى مَرْيد » يقال لها واسط مرزاباد . 
وواسط أيضا : قرية بالمن بسواحل ربيد » قرب العثْيرة 29 . 
وواسط أيضا : مواضع فى بلاد بنى تمهم . 
وقوله : « وتغوّلت » أى تهوّلت . والغانية : التى استغنت بحُستها عن 
الزيئة . والهَفُوة : الجهل . والسسّبّب : الحبل . والطوال بالضم : الطويل . 


)001( قمعم البلذان :4 4 + و وهم بتو عاللكتين تلمة بن شيل وأسيدة ووسيذة مق يفن 
سعد بن زيد منأة 4 . 

(؟) عند ياقوت : « وذكر محمد بن إسحاق الفاكهى فى كتاب مكة © . 

(؟) ش : ١‏ العنيزة » » تحريف صوابه فى ط ومعجم البلدان . وقد رسم ياقوت للعَنْبرة وقال : قرية 
بسواحل زبيد » منها خرج على بن مهدى الجميرى . 


الشاهد السادس بعد التسعمائة ١6‏ 





000 و 2 2 5 2 

ومَذلت من كلامه : قلقت وضجرت . والمذيل : المريض الذى لا يتقار 
وهو ضعيف وقد ينه » أى أفشاه )'١(‏ : ومذال 5 جمع مَذْلَى كعطاش جمع 

وترجمة الأخطل تقدّمت فى الشاهد الثامن والسبعين من أوائل 
الكتاب () , 

ومن هذه القصيدة قوله : 

0 و 3 5 5 م ص 3 6 

ابَتَى كليب إن عمَّىّ اللذا قتلا الملوكَ وفككا الاغلالا 

وتقدم شرحه فى الشاهد الثالث والعشرين بعد الأزبيعمائة من باب اسم 


الفاعل 20 . 


ا ا 


وأنشد بعده » وهو الشاهد السادس بعد التسعمائة (9) :. 


(أم كيف يَنمَعُ ماتُمْطي العَلوقُ بهد رثمانّ أنف إذا ما ضنّ باللْبن ) 
على أَنْ ( أم ) فيه بمعنى بل وحدّها » بدون همزة الاستفهام , إذ الاستفهام 


موجودٌ » فلا وجه لجمع استفهامين إلا على وجه التأكيد , ولا يُضطرٌ إليه مع 
إمكان التأسيس . 


)2 يقال مذل يمذل مذلا . ومذل يمذل مذلا » من بابى فرح ونصر . 

, 851 - هع‎ : ١ الخرانة‎ )5١ 

و الخرانة 5-5 , 

(4) الكامل 58 ومجالس العلماء ؟؛ وأمالى الزجاجى ١ه‏ والقالى ؟ : ١ه‏ والخصائص ” : 184 
والمستقصى ؟ : 541 وابن الشجرى ١‏ : 977 وابن يعيش 4 : 18 والمغنى 40 . والشمع * : 1١8‏ والأشباه 
' والنظائر ١‏ : *#« #*# /8 : 384 / 4 :7 والمفضليات 5١‏ . 


١‏ الحروف العاطفة 


وفيما ذهب إليه مخالفة للبصربّين وميل لقول الكوفيّين لقوته . 

وإليه ذهب أبن هشام أيضاً ( فى المغنى ) قال : نقل ابن الشجريٌ عن 
جميع البصريين أَنْها أبداً بمعنتى بل والهمزةٍ جميعا , أن الكوفيّين خالفوُهم فى 
ذلك . والذى يظهر قونّهم ‏ إذ المعنى فى : « أم جَعَلوا لله شركاءً 2١(‏ » ليس على 
الاستفهام . لِلأنّهِ يلزم البصريّين دعوى التأكيد فى نحو : « أم هل تستوى 
الظلمات 29 4 ونحو : « أمْ ماذا كنتم تَعْمّلون 2 م» ط أمْ مَنْ هذا الذى هو 
جُندٌ لكم 7 4 . انتهى 

ومنقهما لهذا ابول قال :وق الشائل الشورة) بعد اه بهذا 
البيت : هذه المسألة فيها إشكال » وهو أَنْ أُمْ للاستفهام » دخلت على كيف . 
فرجه ذلك أن أمْ هنا عاطفة » وكيف للاستفهام . م أَنّك إذا قلت : ما جاءنى 
زيدٌ ولكن عمرو » فالواٌ فيه عاطفة » وخرجت لكنْ من معنى العطف لدخول 
الواو . فكذلك إذا قيل أم هل . تخرج هل من معنى الاستفهام لدخول أَمْ » 
فكذلك تخرج أمْ من معنى الاستفهام إلى العطف . انتهى 

تابن خض وق اللإفواتض تقال + قر اقلق فيا عقو و قله + 
0 م كيف ينفع )اريت ونوهيه إن أن وكين افالقول الها ليسا لتنى :وا خء.» 
وذلك أن م هنا ردثُ لمعنى الترك اتعرل » وعدت من معنى الاستفهام » 
وأفيد ذلك من كيف لا منْها . فإِنْ قيل : فهلا فهلاً كدت إحداهما بالأخرى ويد 
كتوكيد اللام لمعنى الإضافة » وياءى التسب لمعنى الصفة ؟ قيل : يمنع من ذلك 


)01 الآية 5 من سورة الرعد . 
)١(‏ الآية 1١‏ من سورة الرعد . 
(5) الآية 4م من سورة الفل . 
(8) الآية ١‏ من سورة الملك . 


الشاهد السادس بعد التسعمائة ش ١5١‏ 


أن كيف لما بُنيت واقتُصر بها على الاستفهام البثّة جرت مجرى الحرف البتة . وليس 
فى الكلام اجماع حرفين لمعنىّ واحد » لأنَّ فى ذلك تقضاً لما اعمّرم عليه من 
الاختصار فى استعمال الحروف . وليس كذلك يا بس للحرب  23(‏ وأحمرى . 
وذلك أن هنا إِنّما انضم الحرف إلى اسم » فهما مختلفان » فجاز أن يترادفا فى 
موضعهما لاختلاف جنسيهما . فإن قلت : فقد قال : 
ينا إن طن 00 

فجمع بين ما وإن » [ و( ] كلاهما بمعنى النفى » وهما ما ترى حرفان . 
قيل : ليس إن حرف نفى » وإنمًا هى حرف يؤكّد به . بمنزلة ما ولا والباء ومن » 
وغير ذلك . وأمّا قوله : ٠ ٠‏ 

طعامهم لَيِنْ أكَلوا. مُْمَدٌ وما إن لا تحاكُ لهم ثيابٌُ9؟) 

فإِنَ ما وحُدَها للنفى » وإنْ ولا جميعاً للتوكيد. . ولا يُنكر اجتاعٌ حرفين 
للتوكيد لجملة الكلام . انتبى كلامه باختصار . 


فعلم مما نقلنا إِنَ ما اذّعاه ابن الشجرى من اجماع البصريّين ليس 
بصحيح . ودعوى ابن جنى عدم اجتاع حرفين لمعنى واحب يبطلها قول الشاعر : 


: 7٠6 : ١ من قول سعد بن مالك ف الحماسة 5.0 بشرح المرزوق وسيبويه‎ )١( 
| يا بؤس للحرب التى وضعت أراهط فاستراحوا‎ 
: (؟) قطعة من بيت لفروة بن مسيك أو الكميت » ؟ فى معجم الشواهد . وهو بتامه‎ 
وما إن طبنا جبن ولكن 20 منيانا ودولة اخرينا‎ 
. 7١8 : 7" تكملة من الخصائص‎ )'( 
. نسب إلى أمية بن أبى الصلت فى معجم الشواهد . وليس فى ديوانه‎ )4( 


أبيات الشاهد 
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وقوله : 
ه فَأَصبحْنَ لا يسألته عن بما به #« 


وقد تقدّم شرحهما فى الشاهد الرابع والثلائين بعد المائة وفى غيو . 


والبيت آختر أبيا تسعة لأفنوق قا روما اج عير الشّيبانى 
( فى أشعار تغلب ) ., والمفضل ( ف المفضّليات ) » وهى 


> و وممصم 5 5 00 ل 2 . 
( أبلغ حبيبًا وخلل فى سراتهم ان الفواد “انطوى منهم على حَزْنٍ 
قد كنت أميبقٌ من جاروًا على مُهل من ولد ادم مالم يَخلعُوا رسني 
فالا على وم أيلك فِيالئَهُمْ ‏ حتّى انتحيثُ على الأرساغ واَيَنِ 

0 2 
لو أتتى كنت من عادٍ ومن إرم رَبِيتٌ فيهم ولقمانٍ ومن جَدَنٍ 
لَمَا فتوًا بأخيهمٌ من مهوّلة أخا السّكون ولا جارّوا على السَئَنٍ 
سألتُ قومى وقد سّدّت أباعرُهمْ 2 ها بين رَحْبَةِ ذاتٍ العيص ولعَدَنِ(') 
إذ قروا لابن سور أباعتهم لله دَرٌ عطاء كان ذا غََنٍ 
ين مه 5 عد : 1 الم ام 2 عام 
أْى جروا عامرا سوءى بفعلهم أم كيف يُجزوننى السووى من الحَسَنٍ 
أم كيف ينفع ما تعطى م ا ا ا ا الت 

007 0 وم 
قوله : « أبلغُ بيبا ) ينهن الهنملة ونح الموحدة الاولى » وهو قبيلة افنون . 

وقوه :3 وال خلل » إخ قال ابن الأنبارى ( فى شرحه ) : “ماني : خيارهم » جمع 
مَق ‏ تخلل ع أى * ُصّهم بالبلاغ » أى اجعل بلاعّك يتخلّلهم . وقوله : « أن 
الفواد » إنح » هذا هو المبلّْ . يريد أنه قد تألم منهم لما طلب منهم أباعرٌ فحيّوا 
أمله منهم » ولم يتحمّلوا عنه دياتٍ مَنْ قتلهم . 


(1) ضبطت « رحبة » هنا طبقا لما سيأق فى تفسير البغدادى . وانظر ما سيأق من تعليق على هذا - 
لفت 
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وقوله : « قد كنت أسبقٌ » إلم على متعلقة بأسبق » ومِنْ بيان لمَنْ » 
وما مصدريّة ظرفية . قال ابن الأنبارى : أى كنت أناضل عنهم » وأدفع » وأسبق 
مَن جاراهم . وقوله : « من ولد آدم » أى من الناس كلّهم . وقوله : « مالم 
يَخلعوا » إل » أى كنت أميبق من فاتحرهم وطَلّبَ مغالبتهم 2١(‏ مالم يهملوق 
خلا نَى . وجعل خلع ال مكلا كأنهّم تيبا منه لكالة جرئره . 


وقوله : « فانُوا علىّ » إن بالفاء » من الفيلولة » وهى ضَعْف الرأى . 
والقيّالة بالفتح الاسم . قال ابن الأنبارى : أى اخطتوا على فى رأمهم » يقال : فال 
التجل فى ريه » وهو فيل الرأئ بالكسر . وقوله : و انتحيث 6+ اعتمدت . 
والأرساغ : جمع رُسغ » وهو من الدوابٌ الموضعٌ المستدق بين الحافر » ومَوصل 
الوظيف من اليد أو الرجل . والتّّن : جمع تنه » بضم المثلثة وتشديد النون » وهو 
الشّعر فى مور الرُسخْ . وحتّى بمعنى إلى متعلقة بفالُوا . وضربهما مثلاً لأسافل 
الفا .كيدا «لمًا اتحطفوا فى أمرى :واف وا قضتدت أراذل النامن.: 

وقوله : « لو أنّتى كنت » إلح من عادٍ : خبر كنت ٠‏ وربيت حال من 
الضمير المستقرٌ فى الخبر . قال صاحب الصحاح : وربوت فى بنى فلان ورييت » 
أى نشأتُ فيهم . وإرم بكسر ففتح : قبيلة مشهورة بالقوّة وعِظّم الأبدان . 


: وعاد : اسم أبهم . ولقمان . أى ومن نسل لقمانَ صاحب النُسور » وهو 


. منسوبٌ إلى عاد » ؟آ قال الشاغر 29 : 


تراهُ يطصوف الأفاقٌ حرصاً للأكل رأسَ لقمانَ بن عاد 


)00 ش  :‏ وأطلب مغالبتهم » » صوابه فى ط وشرح المفضليات . 


(؟) هو أبو مهوش الفقعسى ‏ أو يزيد بن الصّعق . كا فى الخزانة ٠‏ : 147 وحواشى الحيوان © : 55 . 


اع 
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دن بفتح الجبم » قال ابن الأنبارى : قبيلة بابهن . انتهى . وقيل هو فيل 
من أقيال ابمن » والمشهور فيه ذو جدن » فيكون التقدير أيضا : ومن نسل ذى 
00 

“وقوله : « لما فَدَا » اللام فى جواب لو » ودخوها على حرف النفى نادر . 
والستّكون » بفتح السين : قبيلة من كندة فى الجن . وأخا السسّكون مفعول فَلَوًا » 
وهو رجلٌ من السسّكون » كان أسيراً عند قوم أفنون . وأراد بأخيهم نفسّه » والباء 
للبدل . ومن مهولة : من أجل مصيبة هائلة . و « لا جازّوًا ») من المجازاة . 
والسسئن : جمع منّة » وهى السيرة . بالّعَ فى ذكر تبرئهم منه » وجفائهم له . 

وقوله : « سألتٌ قومى ) السؤال هنا الاستعطاء . وجملة « وقد سّدّت ») إن 
حاليّة . والرّحُبة : الفضاء 2 . 


وقوله : « إِذْ قربوا » متعلق بسألت . وقوله لله در » إن هكم فى صورة 
المدح . والعَبّن بفتحتين : ضعف الرأى ؛ يكم بهم فى رأيهم الضعيف حيث ' 
منعوه الإعطّاء مع السُوَالٍ وهو منهم » وأعطًوا الأجنبىّ ولم يسأهم . ٠‏ 

وقوله : « أن جَرَوا عامرًا » إل استفهامٌ تعجبىّ وأنّى بمعنى كيف » والواو 
فى جروا ضمير عشيرته . وعامر هو عامر بن صعصعة » وهو أبو قبيلة » والمراد 
هنا القبيلة » وصرفه باعتبار الحىّ » ولو منعه الصرف لكان باعتبار القبيلة . والباء 
للمقابلة ‏ والهاء والمم ضمير عامر . والسُووى : فعلّى » نقيض الحُسئَى » وهما 
مؤنث الأسوأ والأحسن . ولأجل القافية قابل السُوءى بالحَسّن » ولولاها لكان 


(1) كذا ورد فى ضبط البغدادى وتفسيو . والحق أنها « يُحبة » بضم الراء وهى ماء بصنعاء . وأن 
العيص هو الشجر الملتف النابت بعضه فى أصول بعض » كالسدر والسّلّم والعوسج . والعدن أراد مدينة 
عدن » أدخل عليها الألف واللام م1 نص ياقوت عليه » عند إنشادة هذا البيت فى عدن . 
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يقول الحُسّنى . ورُوَ ف الأول السسّوء 2١(‏ وهو اسم من ساءه يسوءه سَؤءا 
ومساءة ("2 : نقيض سرّهِ . يقول : العجبٌ لقومى (© كيف عاملوا بنى عا 

بالمسُوء فى مقابلة فعلهم الجميل . وقوله : ٠‏ أم كيف يَجُرُوننى » أمْ للإضراب عن 
الأول . و « من الحسّن » قال ابن الشجرىٌ : متعلق بحال محذوفة » والتقدير : 
كيف روتس 'النتووق يدلا مود الكستن...معلة فى العزيل < أرطوقة بالحياة 
الدَّنيا مِنَ الاخرة 24 » أى بدلاً من الآخرة . يقول : بل أتعجّب من قومى كيف 
يعاملوننى بالسسُوء حال كونه بدلاً من الفعل ال حسّن والصّنع الجميل . وضرب عن 
الأول للإشارة إلى أنَّ إسأءتهم لبنى عامر سهلٌ بالنسبة إلى إساءتهم به بادّعاء 
أنه رما كان لهم عذرٌ فى الإساءة لأوئفك » وأمّا فى الاساءة إليه فلا عُذرَ لهم أصلاً . 
: وما تيل أنّهم بم عالطا فاعتذروا ء تّى بقوله : أم كيف ينع .. الببت ؛ 


و انع 


كانه يول : هو ظاهرٌ لا يُساعده باطن » وقال لا يُصَدُقَه حال . 


وقوله : ( أم كَيْفَ يَنمَع ) إلح أم هذه أيضا للإضراب . و ( العلوق ) بفتح 
العين المهملة » قال ابن الأنبارى ( فى شرحه ) : العَلوق من الإبل : التى لا ترأم 
ولدّها ولا تدِد عليه . جعله ههنا مثلاً . و ( رئماتها ) هنا : عطفها ومحبتها . وقال 
القالى ( فى أماليه ) : هى الناقة التى ترأم بأنفها وتمنع دا . يقول : فأنتم تحسنون 
الول ولا تعطون شيئاً فكيف ينفعُنى ذلك . انتهبى 


)002 يعنى « سوا » » رواية فى : 9 سُووى بفعلهم » ٠‏ 

(؟) يقال ساءه يسوءه موءا بالفتح وسواء وسواءة وسواية وسوائية ومّسّاء ومساءة ومسائيةٌ ومسائيّة 
ومسّاية » والاسم السوء بالضم . 

(6) ط : ٠‏ أتعجب لقومى » , وأثبت ما فى ش . 


(5) الآية 8؟ من سورة التوبة . 


( خزانة الأدب 1٠١‏ ) 
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وقال الزجاجى ( فى أماليه الصغرى ) هذا اليك مدا“ يضرت الكل برا 
يِدُ بلسانه كلّ جميل ولا يفعل منه 2١7‏ ؛ لل قلبّه منطو على طيدّه . كأنّه قيل : 

كيف ينفعنى قولّك الجميلٌ إذا كنت لا تفى به . وأصله أَنَّ العلوقٌ هى الناقةٌ 
التى تَفقد ولدها بنحرٍ أو موت . فيُسلخ جلده ويُحشى تبناً أو حشيشاء ويُقدّم 
إلها لترأمه » أى تعطف عليه ويدرٌ لبنها فينتفع به . فهى تشمه بأنفها ويدكره 
قلبُها فتعطف عليه ولا تُرسل اللَّبِن . فشيّه ذاك بهذا . انتبى 

وقال المبرّد ( فى الكامل ) : الناقة قة إذا ألقت سَقبها أو نْحرٍ فخيف انقطاعٌ 
بها أخذوا جلد حُوار فحشوه تبناً ولخو بشوء من سّلاها ثم حَشَوا أنفها ؛ 
فتجد لذلك كربا . ويقال للخرقة قة التى تُجعل فى أنفها غِمّامة » ثم تسل تلك 
الخرقة من أنفها فتجد رَوْحاً » وترى ذلك البو تحتها » وهو جلد الحوار امحشوٌ 
فترأمه » فإِنْ درت عليه قيل ناقة دَرُور . وترأمه : تشّمّه . ويقال فى هذا المعنى : 
ناقة ظَُورٌ » فينتفع بلبنها . ويقال ناقة رائم ورعومٌ » إذا كانت ترأم ولدها أو بَوّها . 
فإن رمت ("2 وم تدر عليه فتلك العَلُوق » ولا خيرٌ عندها . انتهى . 

وقال أبو الحسن الأخفش : يقال للناقة إذا مات ولدُها أو ذُبح : سلوب » 
فإِن عُطِفت على غير ولدها فرئمته فهى رائم » وإن لم ترأمه وم تدر عليه فهى 
عَلوق . ويقال العَلوق : التى قد عَلِقَت فذهب لبها . 

وقال ابن الشجرى ( فى أماليه ) : العٌلوق من النوق : التى تأبى أن ترأم 
ولدها وها . والبَوٌ : جلدُ الحُوار يُحْى ثُماماً أو حشيشا ء ويقدّم إليها لترأمه 
فتدرٌ عليه فُحلب . فهى ترأمه بأنفها ويُنكره قلبها . فرأمُها : أَنْ تشمّه فقط 
ولا تُرسيلَ لبنها سوه 0 يَعِدُ بكل جميل ولا يفعل منه شيا . 


. » ف أمالى النجاجى : « لمن يعدك بلسانه كل جميل » ولم يفعل منه شيعا‎ )١( 
. 57 فى النسختين : « رأمته » » صوابه فى الكامل‎ (2 
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و الرئمان ) بكسر الراء والهمزة "مصدر رئمت الناقةٌ ولدّها من باب 
فرح » إذا أحبّته وعطمَت عليه . وفى الأمثال : ٠‏ لا أَحِبٌُ رئمان أنف ومن 
الضرّع » » يضرب أن يُظهر الشّفقة ويمنع خير . كذا فى أمثال الزتخشرى ("2 . 

وقوله : ( إذا ما ضّنّ ) بضم الضاد المعجمة » أى حصل الضن » وهو 
الح والبخل . قال ابن جنى ( ف المحتسب ) : ألحَق الباء فى به لِمّا كان تُعطى 
فى معنى تسمح به . ألا تراه قال فى آخخر البيت : إذا ما ضّنّْ باللبن . فالضن : 
نقيض السّماحة والبذل . انتهى . 

الهاء فى ( به » راجعة إلى ما » ولولا التضمين لقيل تعطيه . وما وإن كانت 
فى اللفظ فاعل ينفع فهى ف المعنى مفعول » وهى الشىة المعطى » وهى اسم 
موصول بمعنى الذى » واقع على الرئمان ك يأ بيانه . وزعم ابن الشجرى أَنّه واقع 
على البوّ » وهو غير جيّد ما سيتّضح . وقد أجاز الكسائى فى « رئمان أنف » الرفع 
والنصب والجر » قال النجاجى ( فى أماليه ) : أخبينا أحمد بن الحسين المعروف 
بابن شقير النحوىّ » وعلىٌ بن سليمان » قالا : أخبرنا أحمد بن يحبى ثعلب قال : 
اجتمع الكسائيٌ والأصمعىٌ بحضرة الرشيد » وكانا ملازمين له » يقيمان بإقامته 

» أَنّى جَرُوا عامراً سُوءاً بفعلهم » البيتين 

فقال الأصمعى : إنمّا هو رمانَ أنف بالنصب .. فقال له الكسالى : 
اسكت ما أنت وهذا » يجوز بالرفع » والنصب »ء والخفض . أمّا الرفع فعلى الردّ على 
ماء لأنّها فى موضع رفع بينفع » فيصير التقدير : أم كيف ينفع رثئمان أنف . 
والنصب بتعطى » والخفض عل الردّ على الاء التى فى به . قال : فسكت 


. 7545 : ” المستقصى‎ )١( 
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الأصمعى ولم يكن له علمٌ بالعربية » كان صاحب لغة ولم يكن صاحب إعراب . 
انتهى ما أورده النجاجى . 

وقوله : ١‏ أمّا الرفع فعلى الردٌ على ما » ٠‏ يريد به الإبدال » وهى عبارة 
الكوفيين » وهو بدلُ كلّ من كل . ويجوز رفعه أيضاً على أَنّه خبر لمبتداأ محذوف » 
أى هو رئمان . وقد جوز هذين الوجهين أبو على الفارمىٌ ( فى البغداديات ) قال 
فيها : حُكيَ لنا أن أبا العباس محمداً » وأبا العباس أحمك » كان يُلقيان هذا البيت 
ويسألان عن وجه الإعراب فيه . ورمان بالرفع والنصب والجر . والمعنى : ما ينفع 
عطفها عليه | إذا لم يدر لبئها . وأقول : إن الرفع فى رئمان يجوز فيه من وجهين : 
فأحدهما : أن تبدل رئمان من الموصول فتجعله | إِيّاهُ فى المعنى . ألا ترى أن رئمان 
أنف هو ما تُعطيه العلوق . والآخر : أنْ تجعله خبر مبتد! محذوف » كأنّه لما 
قال : أم كيف ينفع ما تعطى العلوق ؟ قيل له : وما تعطى العلوق ؟ فقال : رئمان 
أنف » أى هو . كقوله تعالى : ( بشرّ من ذَلِكُمُ النَارُ 2١‏ » أى هى . انتبى 

وقال ابن الشجرى ( فى أماليه ) : ما بمعنى الذى واقعة على البو » وانتصاب 
الرئمان هو الوجه الذى يصحٌ به المَعْنَى والإعراب » وإنكار الأصمعيٌ لرفعه 
لا د لل ل و د 
عطيّة غيو . فإذا أنت رفعتّه لم يبق لها عطيّة فى البيت لفظاً ولا تققديرا . ورفعه على 
البدل من ما ء لأنها فاعل ينفع » وهو بدل الاشتال . ويُحتاج إلى تقدير ضمير 
يعود منه على المبدل منه » كأنّك قلت : رئمان أنفها إياه . وتقديرُ مثل هذا 
الست قار ردان د الي اك قا دا ل ل اا ده 
مفعولٍ فى اللفظ والتقدير . وجرٌ ( رئمان ) على البدل أقربٌُ إلى الصحيح قليلاً . 


(1) الآية ”ا من سورة الحج . 
(؟) ط : ١‏ الوان العلوق ؛ » صوايه فى ش وابن الشجرى ١‏ : 58 . 
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وإعطاء الكلام 8 من المعنى والإعراب إنمًا هو بنصب الرئمان ولنعاة 
الكوفيّن فى أكثر كلامهم تباويل فارغة من حقيقة )١(‏ . هذا كلامه . 

وقد نقله ابن هشام ( فى المغنى ) وأقيّه . ومنشؤه حَمْل ما على الب . 
ولو خمله على الرئمان ل يرد شوءً من هذا . 

ولقد أجاد الدمامينى فى الاعتراض على ابن الشجرى بقوله : ولقائل أن 
ا يقول : ل لا يجوز أن يكون الضمير من به عائداً على ما لا على البوّ » وبه يتعلّق 
بتُعطى على أنه مضمن معنى تجود » فلا يكون مُخْلّى © من مفعول مع 
[ رفع 29 ] رثئمان . انتبى . ويكون نصب ركئمان على أحد ثلاثة أوجه غير 
ما ذكره . | 

قال أبو على بعد ذاك . وما نصب ركئمان فعلى ثلاث جهات : أحدها : 
على معنى أم كيف ينفع ما تعطيه من رئمان » فحذف الحرف وأوصل الفعل . 

ثانيها : أن يكون من باب صْنْمَ الله » ووَعْدَ الله ؛ كأنّه لما قيل تعطى 
العلوق دلّ على ترأم » لأَنّ إعطاءها مان » فنصبّه على هذا الحدّ لما دل عليه 
تعطى . 

ثالثها : أن يتتصب على الحال » مثل جاء ركضاً , على قياس إجازة ألى 
العباس فى هذا الباب ٠‏ ويجعل تعطى بمنزلة تعطف » كأنّه قيل : أم كيف ينفع 
ما تعطف به العلوق رئمانا » أى كيف 7*) ينفع تعطّفها رائمة مع مَنْعها لبنها . 
فهذه ثلائة أجوبة فى النصب . انتهى . 


. ) من الحقيقة‎ ١ : فى أمالى ابن الشجرى‎ )١( 

2( مل , أى خاليا . وسمت ف النسختين : « مخلا ) . 
2( التكملة من ش . 

(4) ش : «أم كيف » صوابه فى ط . 
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وأشار فى الوجه الثالث إلى أن ما مصدرية » وعليه يكون ضمير به عائداً 
إلى البو المفهوم من المقام . 

وقد اعترض الُمامينى على مستند ابن الشجرىٌ فى إنكار الرفع بأنّه قد 
يترم ولا محذور فيه لأ الفعل المتعدّى قد يكون الغرض | إثباته لفاعله أو نفيّه عنه 
فقط , فينزّل منزلة اللازع » ولا يقدّرٌ له مفعول » تقول : فلان يعطى » أى يفعل 
الإعطاء » فلا تذكر للفعل مفعولاً ولا تقدّره . لأَنّ ذلك يُخْلّ بالغرض . واعتبا 
هذا المعنى فى البيت ممكن . 

واعترض عليه ابن الحنبليٌ أن اعتبار هذا المعنى ممكنٌ فى نفسه , وأنّا فى 
البييت فلا . لأنّه مخ بالغض » إذ الغرض إثبات عطيّة لها لا وصمها بالإعطاء 
فقط . على أنّا نقول : المتعدّى وإِنْ نزُل منزلة اللازم لا يتحقق مضموئه إلا 
بمفعول فى نفس الأمر » فإذا لم يكن لها عطيّةٌ إلا الرئمان » وقد صار مُعطَى به 
لإِداله من ما أو ضميوها » لم يتحقق الإعطاء فضلاً عن أن يرل فعله منزل 
اللازم . إلأ أن يقال هو ممكنٌ إذا رض مفعولُ تعطى اللبن » لتحقق سبب 
إعطائها إيّاه . وإن لم تعتبر هى ذلك السببٌ حتّى ضدّت به » كمن توقرت لديه 
دواعى الكرم فلم يلتفت إليها وبق على بُخله . فلمًا ضنّت به ظهر إن عطيّتها 
لم تككن فى الحقيقة إلا الرئمان . انتهى . 

وقد منع هو الإخلاء المذكور بتقدير مفعول لتعطى » وهو رئمان آخر . 
والتقدير : أم كيف ينفع بَوْ تعطى العَلوقٌ بسببه الرئمانَ رئمائةُ . ولا يخفى أنَّ هذا 
تكلّف لكر تو عي مرو اسع رركي صحيح المحيل 
قليل المبونة . 

وقول ابن الشجرى : وهو بدل الاشقال ويحتاج إلى تقدير ضمير . أقول : 
إذا جر على البدلية من الحاء يكون أيضاً محتاجا إلى الضمير . 


الشاهد السادس بعد التسعمائة ١١‏ 
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ال ال ل 21 0 
جعل ما واقعة على الرئمان . 

ووجه كونٍ الجر أرب إلى الشواب عن انق الشجرئ : أله يضير عيرلا 
إتعطى بالبدلية » وقيل لكونه غير ممناج إلى الضمير الرابط . وفيه أنه لا بنَّ منه كما 
ذكرنا » فلا يصحٌ هذا التوجيه . 

م فى : 

وافتوت 0 ب 0 0 الفاء ونونين . 


- 


3 عه 5 : ع 0 ك م 

نينا الود يامضنون: مضتونا ‏ . أيامننا إن للشبان: افنوف 0( 
واسمه كا قال أبو عمروءوابنٌ الأنبارى(" » وابن قتيبة ( فى كتاب 
٠. 5 09‏ 5 :6 0 7 7 

الشعراء "2 ) : صيم بن معشر بن ذهْل بن نَم بن مالك بن حبيب بن عمرو بن 

كان من خب أَنّهِ لقىّ كاهناً فسأله عن مُوته ؛ فقال : تموثُ بمكانٍ يقال 

له إلاه بكسر الهمزة . فمكتٌ ما شاء الله ثم سار إلى الشام فى تَجارّة » ثم رَجع فى 

ركب من بنى تغلب فضلُوا الطريق » فقوا إنساناً فاستخبروه » فَعَتَ لهم » فقال 

فى نعته : إذا رأيتم إلاهة حَيَّ (*» لكم الطريق - وإلاهة : قارَة بالسّماوة - فلما 

أنوها نزل أصحايه وقالوا له : انزل . فقال أفنون : والله لا أنزل . فجعلت ناقته 


. ) يا مضمون مضمونا‎ ( : 10١١ 455.وف المؤتلف‎ : ١ وكذا فى سمط اللالى 586 والمزهر‎ )١( 
. أبو عمرو بن الأنبارى » » صوابه فى ش‎ ١ : (؟) ط‎ 
. 219 الشعراء‎ -)59١( 


5 حىّ يَحَّ ويحيا » أى ظهر واستبان هنا . وفى ط : « حبا » صوابه فى ش مع أثر تصحيح . 


أفنون التغلب” 


, الحروف العاطفة‎ ١65 





ترتعى عَرْفجاً » فلدغتها أفعى فى مشفرها . فاحتككّت بساقه والحيّة متعلقة 
بمشفرها » فلدغته فى ساقه » فقال لأخ معه : احفر لى قبا فى ميت . ثم رفع 
صوه بأبياتٍ منها (2 : 
لعمرك ما يدرى امرو كيف يتَّقَى إذا هو لم يجعل له الله واقيا 
كفى حَرَئًا أن يَرحَلَ الحىٌّ غَدْوةَ وأصبح فى أعلى الإهة ثاويا 
5 
وأنشد بعده : 
( لو بعر الما حَلْقَى شق كنت كلعَضانِ بالماء اعتصارى ) 
على أن الجملة الاسمية وهى ( حلقى شرق بير الماء ) واقعةٌ موضع الجملة. 
الفعلية » وهى شرق حَلقى . لأنّ لو مختصة بالفعل . 
وقد تقدَّم الكلامٌ عليه مفصلا فى الشاهد التاسع 00 
الستائة 29 , ّْ 
0 


١ع‏ ش وأنشد بعده . وهو الشاهد السابع بعد التسعمائة 9) : 


47( سواءٌ عليكَ اليوم أنصاعَتٍ النّوى 
بخرقاء أم أَنْحَى لك السيف ذابخ 5 ع( 


. ٠6١ والموتلف‎ 560١ الشعراء والمفضليات‎ )١( 

(؟) الخرانة لم تمه مزه , 

(") المقتضب ” : 598 وديوان ذى الرمة 949 . 

(4) كتب الشنقيطى بقلمه تعليقا : ٠‏ قلت صوابه بصيداء » لا بخرقاء ؛ . وانظر ما سيأق من تعليق 
البغدادى . على أن الذى فى الديوان هو « بصيداء » التى تكرر اسمها فى هذه القصيدة أكثر من خمس مرات . 


الشاهد السابع بعد التسعمائة ش ه١1‏ 





على أن الفعل بعد همزة التسوية وأمْ » يُستهجن أن لا يكون ماضيا » كا فى 
البيت . ومن المستبجن وقوع الجملة الاسميّة كقول الشاعر . 
وقد أنشتل الفراء طند تفسسين قوله تغالى .+ < سَواءٌ عليكم أَدَعَوْتموْهم أم 
أنتم صامتون ('2 »4 : 
سوام إذا ما أصلح الله أمرّهم علينا أدَثْرٌ مالّهِمْ أم أصارمٌ 9) 
والبيت من قصيدة لذى الرْمّة مطلعها : 
أمِن دمنةٍ جَرتْ بها ذيلّها الصّبا لصّيداءً» مهلا » مام عينيك سافحٌ ) 
قال شارح ديوانه : يريد أماء عينيك سافح ؛ أى شائل من أجل دمنةٍ 
لصيداء . ثم قال : مَهْلاً » أى لا تبك . وذيل الرّي : أواخرها . إلى أن قال : 
( أصّيداك هَل قَيِظُ الْمَادةِ راج لياليه أَوْ أُيَامْهُنَ الصتوالح ) 
يقول : هل ذاك القيظ الذى قِظناه بالرّمادة راجمٌ , لأَنّه رأى فيه ما يسره . 
( عدا النَأَىُ عَنْ صّيداءً جيئاً وقريُها ‏ لديناء ولكن لا إلى ذاك » رابج ) 
وقوله:( عدا النَأَىُ ) »أى صرف وجوهّنا عن صيداء . ومنه : عدالى عنه 
كذا وكذاء أى صرفنى . ثم قال : وقرْبها لدينا رابج » أى ذو ربح » ولكن لا إلى 
لك سمل : 
( سَواءٌ عَلَيِكَ انيومَ أنصاعت التَّوى 2 بصيداءً أم أنحى لَكَ السّيف ذابخ ) 


(1) الآية 198 من سورة الأعراف . وانظر معانى الفراء ١‏ : 4001 . 
قف الأصارم : جمع أصرام » وأصله أصاريم فحذف الياء للشعر . والأصرام : جمع صرم بالكسر وى 
القطعة من الإبل القليلة . وأما الدثر » بالفتح » فهو المال الكثير . 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 


١6‏ الحروف العاطفة 





قال شارحه : أنصاعت التَّوى » أى انشقت وذهبت بها الييّة 23 إلى 

مكان بعيد » أم أنحى لك السّيف ذابحٌ » يريد : أم قصد للك بالسّيف ذابحٌ . فهو 
2 2 : 1 2-6 

سواء عليك . انتهى . وعليك متعلق بسواء . وفى الصحاح : وانصاعً » أى انفتل 
راجعا ومرٌ مُسرعا . وقوله « أنصاعت » بفتح الهمزة » وهى همزة الاستفهام » وأصله 
. أإنصاعت » فحذفت الثانية لكونها همزة وصل . والنتّوى والنّيّة : الوجه الذى ينويه 
المسافر من قرب أو بُعْد . وهى مؤنّنة لا غير . وقوله : « بصيداء » متعلق 
بانصاعت . 

وصيداء : اسم امرأةٍ شبّب بها ذو الرمة فى هذه القصيدة » وصرّح باسمها 
فى عدّة أبيات . وكذا رأيته فى نسختين من ديوانه . وذكرمًا الصاغانى ( فى 
العباب ) وأوردٍ البيت . وقد وقع فى نسخ الشرح : « بحكرقاء » بدلّها . وخرقاء : 
لقب مَيّة التى غالِبُ شعره فيها . وكأن الشارح نقله من ( كتاب الشعر لألى 
على ) فإِنّه أنشده فيه م هنا . 


و( أنحى لكَ ) » أى قصد نحوك وجانَِكَ . و ( ذابح ) : اسم فاعل من 
البح » وهو قطع الحلقوم . 


وترجمة ذى اليّمّة تقدّمت فى الشاهد الثامن من أُوّل الكتاب 229 , 


. المنية » » صوابه فى ش مع أثر تصحيح » ويؤيده الشرح التالى‎ ١: ط‎ )١( 
:لح ء لل‎ ١ الخرانة‎ )( 


الشاهد الثامن بعد التسعمائة مره ١‏ 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الثامن بعد التسعمائة وهو من شواهد س 2١(‏ : 


4 (ما أبالي أنَبّ بِالحَزْنِ تين أم لَحَانى بِطَهْر غَيبٍ ليم ) 

ما تقدّم قبله . وأنشده ( فى باب أو ) » على أن أم فى البيت واقعة فى 
موقعها , ولا يجوز أَوْ . 

وقال : وتقول أتضرب زيداً أو تشتمُ عَمراً ؟ إذا أردت : هل يكون 2 من 
هذه الأفعال . وإنْ شكتٌ قلت : أتضرب عمراً أم تشم زيدا ؟ على معنى أَيّهما . بح 
قال عفسان + ٠‏ 

ما بال أن الوق تمل اد اليك 

كانه قال نأي الفعلين كان . انتهبى . 

قال الأعلم : الشاهد فى دخول أم عديلةً للألف . ولا يجوز أن تدخل 
أو بغتا ء لأنَّ قوله ما أبالى:© يغقضى النسوية ين شيفين :- والمعتى > قد اسغوى 
عندى نبيبٌ اليس بِالحَرْن ويل اليم من عرضى بظهر العٌيب . وثِييبُ التيس : 
صويّه عند هِياجه . والحزنُ : ما غلظ من الأرض . وخصّه لأنّ الجبال أخصبُ 
للمّغز من السُهول . انتبى . 

والتدك بز فمريدة لكان بو غايك المتطاق #فالهااى.غروة أخل قال" مشاحت انايد 
العلل :5ق الروضن الأنق > وهذه القضيدة من الحود شعو ءاوناها تحمتان يد 
ونادى قومّه : أنا أبو الحسام , أنا أبو الوليد ! وهما كثْيتانٍ له» ثم أمرّهم أن يَروُوها 


)١(‏ ف كتابه ١‏ : 484 . وانظر شرح أبياته لابن السيرافى ؟ : 151 والمقتضب © : 3948 والازهية 
7١+‏ ابن الشجرى ” : 584 والعينى 4 : 1١5‏ والأشباه والنظائر ؛ : 5 وديوان حسان 318 . 
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عن 4 الثها زنغانة آنا رقه علق لان كر فيا فل ارماك امال 

عند ملوك الشام من أبناء جَفنة » افتلكّ فيها عُناةَ من قومه » وذكر مُقام خالِه عند 

التاق العساي عن ال جفية بوكر ديا خياة الوه موت خية الدار+ 

نهم صرّعوا حوله حتَّى أخذئه امرأة منهم » وهى عَمرة بنثٌ علقمة » فلذلك 

قال : ا 

د تق كنكة" فرق ب 
وهذا أول القصيدة : 


إق ميل الراك "التجتتوة الى 


208 أ ”7 و و 
( متع النوم بالعشاء الهموم 
من حبيب أصابٌ قلبَّك منه 
يا لقويمى هل يتل المرءَ مثل 
هَمَها العطر والفراشٌ ويعلو 


لو يدب الدَّبييبُ من وَلَدٍ الذ 


م تفقها شمن النّهارٍ بشوء 
إنَ خالى خطيبٌ جابية الجَو 
وأبي فى سسُمّيجة القائل الفا 
وأنا الصّقر عند باب ابن سّلمى 
أُبِىٌّ ووافدٌ أطلتها لى 


وان إِذَا تحور النُجوم 
سَقَمٌ فهو داخل مكتمٌ 
اهن البطش والعظام سكم 
هَا لْجَيْنٌ ولؤلرٌ منظهمُ 
رّ عليها لأنذبئها الكلوة”) 
غير أذ 3 العتنات: لين بيذ 


)1( الروض الأنف لكك . لكن فى اللسان ( غطا 777 ) عن ابن الأعرانى أن حسان إنما نادى 


قومه » لرواية بيت واحد من هذه القصيدة ١‏ وهو : 


ل وجهل غطَّى عليه النعيم 


. فى الديوان للا" : « لو يدب الحولى » » وهو ما أت عليه حول‎ )١( 


(") ف الديوان : « فى سميحة » بالحاء » وهو الصواب ‏ فى المعاجم اللغوية والبلدانية » لكن 


البغدادى قيدها بالجبم فى الشرحء فلذا أبقيتها على خطتها . 


الشاهد الثامن بعد التسعمائة /اه ١‏ 





000 0 , 3 2 2 يم 0 
وَسَطثت نسبتى الذوائبٌ منهم كل دار فيها أب لى عظيم 
رب حلم أضاعه عدمُ الما ل وجهل غَطَى عليه النَّعِيه(') 
ما أبالى أنبٌّ بالحَرْن تيس أم لحانى بظهرٍ غيب ثيم 
تلك أفعالنا وفهل الرُبعرَى ‏ خامل فى صديقه مذموم 
قال جامع ديوانه محمد بن حبيب ( برواية السكرى عنه ) : الجولان باجم 
من عمل دِمُشق على طريق مصر . وسمّيجة بضم السين وفتح الم والجم : بثر 
بالمدينة كانت للأوس والخزرج . تحاكمت عندها إلى جدّه المنذر بن حَرَام . وأراد 
بابن سلمى التُعمان بن المنذر اللّخمى . وتُعمان هذا الذى ذكره نعمان بن 
5 و 1 2 . 5 8 و 
مالك » كان حبسّه النعمان بن المنذر » فوفد فيه وفى غيه حسسان فاطلقوا له . 
ليا 2 : 0 0 
وأبّ هو ابن كعب » من بنى التجار : و « وافد ) هو ابن عَمرو بن الإطنابة » من 
بنى الخزرج .وقوله : ؛ وجهل غطى عليه النعيمْ » غطى يغطى غطيا . ومنه يقال 
عَطَى الليل » إذا ستر كلل شى فهو غاط . و١‏ الرْبعْرَى ) هو السّهمى . وكات 
ابن الرْبِعرَى يهاجى حسان ا انتبى . 
قال السّهيل : عَطَى بتخفيف » أنشده يونس بن حبيب » ومعناه علا 
ا؟تفء 9 
ليه الك 
وكذا أنشد هذه القصيدة عبدٌ الملك بن هشام فى غزوة أحد من سيرته (") وزاد 
بيت بين قوله : « ربّ حلم ) ... البيت » وبين قوله : « ما أبالى أنَبّ » البيت . وهو : 


(1) غطى ء بالطاء المفتوحة الخفيفة » كا قيده البغدادى فى الشرح اعتادا على نقل السهيل عن 
يونس بن حبيب . 
(؟) الروض الأنف ؟ : ١١١‏ وأنشد لذلك عن ابن قتيبة : 
ل و وم و 3 #8 
ومن تعاجيب تحلقٍ الله غاطية يعصر منها ملاحى وغربيب 


) السية 396 -- 555 فى غزوة أحد . 


ارت 
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حكن بسن وى سين السادافة 

والسلب + بالككير #"الذدى سنالك + رعو تظييك اف المنزلة:: 

وزعم الأسودُ أبو محمّد الأَمرفِىٌ أن هذا البيتَ مع ما بعده ليسا من 
حسان » مسكين بنَّ عامر الدارمىّ » بثلاثة أبياتِ وهى : 


ليا الشلاتمى ليُحسّبَ مثى إنمًا أنت فى الضَّلالٍ تَهِيمُ 
لد يي فلست ع وام ا ا ون لمك 
ما أبالى أنَبّ بالحرنٍ تيس ل ليت 


وأورد ابن الحاجب ( فى أماليه على أبيات المفصل ) هذه الأبيات الثلاثة 
كذا عن ابن الأعرانى » غيرٌ معزوّة إلى أحد » وقال : هجا الشاعر بهذا الشعر 
سكين بن عامرٍ الدّارمى . ومعناه : إِنّك عالم 57 قدرّك دون قدرى , وأنَّكَ 
لست ممن يسابّنى . وإنمًا تفعل ذلك تُظْهرٌ بالمشاتمة أن هناك مُمائَلةً » مع 
علمك بخلافه . ثم رد فى عجز البيت هذا الغرض الذى قصده , فقال : إنَّما أنت 
فى الضلال تبيم . يعنى أن المشاتمة إنمّا يُستَدَل بها على المماثلة عند تقارّب 
الشخصين » فأمّا عند التباعُد قلا . فجعله فى فعله الذى لا يتم به الغرضٌ 
المقصودُ عند العقلاء » كركوبه التعاسيف التى تضرٌ ولا تنفع » ولذلك قال : 
« تيم ) يقال : هام على وجهه . إذا سلك غيرٌ الطريق . 

وموضع استشهاد الزتخشرى ف قوله : « الشّاقى » فى صحة إضافة ما فيه 


الألف واللام إلى المضمر المتُصل . ومفعول ما لم يسم فاعله مضمرٌ مستتر يعود 
على الشاتمى . لأنّه بمعنى الذى يشتُّمنى . وهو وإن كان مخاطباً إلا أنه لما وصفه 


الشاهد الثامن بعد التسعمائة ١9‏ 





بالموصول أجرى الضميرٌ على لفظ الغيبة » كقولك : أنت الذى ضرب . وهو 
أحسن من : أنت الذى ضربت . انتهى . 
وتقدّمت ترجمة حسان فى الشاهد الحادى والثلاثين من أوائل الكتاب . 


3 


تحمه 


فى قوهم : لا أبالى » قال صاحب المجمل : اشتبه على اشتقاق أبالي » 
حتّى قرأت فى شعر ليل الأحيليّة : 
تبَالَى روَاياهم هُبَالَةَ بعدما وَرَدْنَ وجول الماء بالجم يرتجى 7') 

فمروا الَلِىَ بالتبائر إلى الاستقاء 29 من قلَّة الماء . فلعلّه منه » أى 
لا أبادرٌ إلى اقتنائه ولا أعتدٌ به . 

وقال المرزوق : هو مفاعلةٌ من البلاء ‏ أى لا أحتفل به حتّى أعادّه بلانى 
وبلاءه وأفاخره . وحكى سيبويه : ما أباليه بَالةَ كحالةٍ » وأصله بالية » فحذقت 
ياؤه . وذهب غيو إلى أنه مقلوب » وألفه منقلبة عن واو وأصله أَباول » أى أكاثر » 
من قزمم ٠:‏ فلان كتير البول.» أ الولف 

ودؤاق التهاية لابن الأقيرح : ويقال : ما بالينه وما بَالِيت بدء أى لم أكترث 
بها ونه الحديك : و هؤلام فى الحتة ولا أبالى 4.: 


)١(‏ المجمل ١‏ : 9 ومعجم ما استعجم 1844 ومزهر السيوطى ١‏ : 397 . وقد أثبت البيت فى 
ديوان ليل 177 . وفى ط : ١‏ تبالة ) صوابه فى ش والمراجع السابقة . وهبالة » بالضم : ماء لبنى عقيل . وف 
النسختين والديوان والمزهر : « وحول » با حاء المهملة » صوابه فى المجمل ومعجم ما استعجم . والجول بالضم 
والجال أيضا : جانب الوادى والبثر والبحر . وجالا الوادى : جانباه . وفى النسختين أيضا : « ترّى » صوابه 
بالياء كا فى المجمل ومععجم ما استععجم ء والمزهر . والديوان . وف المجمل أيضا : « ويرؤ؛ : وجول البثر » . 

(؟) ونحوه فى المزهر » لكن الذى ف المجمل : ١‏ التبالى : المباراة بالاستسقاء . يقال تبالى القوم , إذا 
تباروا الماء فاستقوا » . 


155 


ل الحروف العاطفة 





حكى الأرَهريُ عن جماعة من العلماء أنَّ معناه لا أكره . ومنه حديث ابن 
عباس : ١‏ ما أباليه بالة » » وأصله باليّة مثل عافاه الله عافية » فحذفوا الياء منها 
تخفيفا » ا حذفوا من ل بل . انتهى . 
فجملة ٠‏ أَنَبّ بالحزن تيس » معلّق عنها العامل بالاستفهام . وهى إن فى 
موضع المفعول المسرّح أو المقيّد بحرف الجر . 
"57 
وأنشد بعده : 
( فإنّك لا ثبالى بَعْدَ حول أظبيٌ كان أََكَ أم جمارٌ ) 
وتقدَّم شرحه فى الشاهد الرابع والعشرين بعد الخمسمائة ('2 وفى الشاهد 
الثانى والاربعين بعد السبعمائة 29 , 
51 
وأنشد بعده قولٌ ابن سيناء » وهو الشاهد التاسع بعد التسعمائة : 
9 (مبّانٍ عندى إن بَرُوا وإنْ فجرُوا فليس يجرى على أمثالهمْ قَلَمْ ) 
على أن قوله : ( مان عندى ) دليلُ جواب الشرط الذى بعده » أى إن 
روا وإن فَجَروا فهما مييّان . 
وفى هذا التركيب تقوية لقوهم : سواء أقمت أم قعدت , وقوهم : لا أبالى 
أقمت أم قعدت , فى تقدير الشرط ودليل الجواب . والمعنى : إِنْ قَمَتّ أو قعدت 
فالأمْرانٍ سوام » وإن قمت أو قعدت فلا أبالى بهما . 


, الخرانة /ا : 095 - 97و09‎ )١١ 
, الخرانة ؟ : 599 - 4و؟‎ )5( 


الشاهد التاسع بعد التسعمائة ١5١‏ 





ولا يخفى أن كلام ابن مييناءً كا لا يصحٌ الاستشهاد به لا يصحٌ التقويّة 
بلاطل انه لا بلسي كوه عن تين سي القافيها إغرايا: 

وكأن الشارح المحقق لم يستحضر قول الفرزدق : 
لا ينقّص العسر بَسطاً من أكفّهِمْ سان ذلك إن أنرَوا وإن عَدِموا 

ولو استحضه ما عَدَل عنه . 

وهو بيت من قصيدة مشهورة مدح بها الإمام زين العابدين ابن الإمام 
الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم . 

روى السيّد الأجلّ عَلَمُ المدى التِضّى ( فى أماليه ) » أن هشامَّ بن 
عبد الملك حب فى خلافة عبد الملك أو الوليد » فطاف بالبيت وأراد أن يستلم 
الحجرء فلم يقدر عليه من الام فلميب له مير فجلدن غليه +:وأطاف :به 
أهل الشام » فبينا هو كذلك إِذْ أقبل زِينُ العابدين على بن الحسين » وعليه إزارٌ 
ورداء » أحسَنَ الناس وجهاً , وأَطيبَهُمْ رائحة 2١‏ » فجعل يطوف بالبيت » ولمّا 
بلغ إلى موضع الجر الأسود تنّى النامنُ عنه حتّى يستلمّه » هيبة منه وإجلالا 
له » فغاظ ذلك هشاما » فقال رجل من أهل الشام : من هذا الذى هابه الناس ؟ 
فقال هشام : لا أعرفه ! لثلا برغب فيه أهل الشام . فقال الفرزدق وكان حاضراً : 
أنا أعرفه . فقال الشامى : من هو يَأَبا فراس ؟ فقال مرتلا (© : 


هذا ابن خير عبادٍ الله كلّهمُ هذا اَم النَّمَىّ الطاهرٌ العلم 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيتٌ يُعرفه والجل والححَمُمُ 
إذا رأئه قريشٌ قال قائلها إلى مكارم هذا ينتبى.الكرم 


)01 فى أمالى المتضى ١ : 54 : ١‏ وأطيبهم ريحا » بين عينيه منجادة كأنها ركبة عنز © . 
)١‏ هذا التعبير ليس من كلام المرتضى بل هو استنباط من البغدادى . 


( خزانة الأدب 1١١‏ ) 
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يكاد يُمسيكه عِرفانَ راحتِه 
يِعْضِى حياء ويغضّى من مهابته 


ره وي 


مشتقة من رسول الله تبْعمّه 
الله شرقه يت وفضخله 
َك 00 كد 0 2 
ينشق ثوب الدجى عن نور غرته 
سهل الخليقة له تخشى بوادره 
0 0 ج 
ما قال لا قَظٌ إلا فى تشهّده 


7 ٠". 


من معشر حبهمٌ دين » ويُغضهم 
مقدّمٌ بعد ذكر الله ذكرهم 
إن عُدَ أهل التقى كانوا أَمّتهم 
لا يستطيع جَوَادٌ بعد غايتهم 
لا يَنقصُ العُسر بسطأً من أكفهم 
هذا ابن فاطمةٍ إن كنت جاهلّه 
فليس قولّك من هذا بضائره 


مَن يشكر الله يشكرٌ أُوّليّةَ ذا 


كن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
طابت عَناصي والجيم والعيم (01 
جَرَى بذاك له فى لُوجه القلم 
كالشّمس ينُجاب عن إشراقها القَتّم 
َه اثنانٍ : حُسْن الخلت والكيم 
لولا التشهَدٌ لم ينطق بذاك فم 
كفرَ ٠‏ وقربهم مَنجىّ ومعتّصم 
فى كل بدءِ ومختوم به الكلمٌ 
أو قيل مَنْ خيرٌ أهل الأرضٍ قيل هُمْ 
لا يدانهمٌ قوم وإن كزموا 
سيّانِ ذلك إن أَنْرُوا وإن عَدِمُوا 
ده أنبياءٌ الله قد موا 
العغربُ تعرف مَنْ أنكرت والعبجَم 


2 1 م 5ء 


: هذا البيت وتاليه لم يردا فى الأمالى » وروى مكانهما‎ )١( 


أى القبائل ليست فى رهق ابهم 
من يعف الله يعرف أوييّة ذا 


لأوإيتسنة هذا ولتم للسصفسسم 


وهما البيتان الأخيران من هذه القصيدة . فلعل مارواه البغدادى قد سقط من بعض نسخ الأمالى . 


الشاهد التاسع بعد التسعمائة ١‏ 





بين مكة والمدينة » فبلغ ذلك زينَ العابدين 2١(‏ , فبعث إليه باثئئ عشرٌ أل 
درهم » وقال ::أعذريأيا فرائن + الو كان عددنا هنا كد منها لوصلالة ييا حكها 
الفرزدق وقال : يا ابن رسول الله » ما قلت الذى قله إلا محبة فى الله ورسوله » 
لا طمعاً فى شىء . فردّها إليه زينُ العابدين , وأقسم عليه بِقَبوها ‏ وقال له : قد 
رأى الله مكائك وَِلِمَ نيك , ونحنُ أهل بيتٍ إذا أنفذّنا شيا لم نرجعٌ فيه . فقبلها 
وهجا هشاماً وهو فى الحبس » فيِمًا هجاه به قولّه : 


ويخبسنى بين المدينة واتنى 


يقل :رآضاً لم يكن رأف :هيك 


إيا ل الشى قلني 60 


وعيناً له حَلاءَ بادٍ عيوبُها 


وكتيت هذه الأياك 0 فى الثواب » وإنما الأعمال باليّات . 


وما بيت ابن سريناءَ فهو من قصيد 


( يا ربع نكرك الأحداثٌ والقِدَمُ 


0 


كأنّما رسمُكك السرٌّ الذى لهم 


و 8 2 
كأئّما سفعة الأنفىٌ باقية 
ألا بَكَاهِ سّحابٌ دمعٌه هَمِعٌ 


ةِ طويلة مطلعها : 
فصار عيثك كلاآثارٍ نهم 
غ2 7 0 0 
عندى ونويك صَبرى الدارس ارم (5) 
بين الرياض قطا جونية جم هه 
بالعد مُرْدَفِر ٠»‏ بالبرق مبتسم 


(1) ف أمالى المرتضى : وعلى بن الحسين:عليهما السلام » . وزين العابدين لقب له © أن كنيته 9 أبو 
الحسن » الس ا حر مر ل 0 الا ال 
بكربلاء . وعلى الأصغر هذا توفى سنة 44 . وليس للحسين السبط عقبٌ إلا منه . وفيات الأعيان ١‏ : 

69 فى الأمالى : ١‏ تَحسّسنى » و : « إليها رقاب الناس » . وف الأغانى 14 : 77 : ( أيحبسنى )2 


ولك لاقي 


ا 0 


(4) الأثفى : جمع أثفية » وهى أحد الأحجار الثلاثة التى تنصب عليها القدر . ولم أجد لجمعها 
إلا الأثانى . ط : ١‏ الأثفاء » » صوابه فى ش وابن ألى أصيبعة . 
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لم لا جود سحابٌ جوده دِيم 
ليت الطّلول أجابت من به أبدا 
5 هَ *# 
أو علها بلسانٍ الحال ناطقة 
مالى أرى حِكّم الأفعال ساقطة 
مالى أرى الفَضْلٌ فضلاً يُستهان به 
جوت فى هذه الدنيا ويُحرفها 
الواجدون غنّى العادمون نُهَى 
ليسوا وإن تَعِمُوا عيشا سوى نعم 
كجيفة دَوَّدَثْ فالدُود منشوه 
سيّانِ عندى إن بَرُوا وإن فجروا 
1 7 7 سَ 0 

اسكِنتٌ بيهم كالليث فى أجم 
باىّ 7 كا احيد 
قد 506 مرتاعاً فاكشفه 


من في اخراقي كلّهِنٌ د 
ف حب صِحّة فى حبهم سقم 
قد يفهم الحال مالا يفهم الكلم 
وأسمع الذهرّ قبلا كله حِكَم 
قد أكِرمَ التّقصُّ لما استَتْقِصّ الكرمُ 
عَينى فمًا لقيتُ داراً بها أَرَمُ 9 
ليس الذى وجدوا مثل الذى عَدِموا 
ورُيّما نَعِمَّثْ فى غيشها النَعُم 
فيها » ومنها لَهُ الأذرك والطّم 20 
فليس يجرى على أمشالهم قلم 
فالجَدٌ يُجدى ولكن ماله عُْصُم 
رأَيتَ ليئاً لَه من جنسه أجم 
مكمة تمحكبيِيّ الأم 
كذاك يخدمٌ كفى الصّارمُ الحدِمُ 
إذا تناكر عن تيار لبهم 0) 
والدّم مرتكمٌ والبأُ مغتلم ©) 


)١(‏ يقال مابالدار أرم على وزن حذر » وبالتحريك أيضا » وارم على زنة فاعل » وأريم وإرمى كعنبىّ 
ويحرك » وأيرمى » أى ما بها أحد . وعند ابن ألى أصيبعة : « فألفيت دارا » » وما هنا صوابه . 

(١‏ الأذراء : جمع ذَرَى ع وهو الكِنّ . وفى النسختين : ( الأزراء ) بالزاى » تحريف . وعند ابن أبى 
أصيبعة : ( الأرزاء » : جمع رَزْءِ » وهو مقدار ما يصيبه من طعام . 

(5) تناكر الأمر : كرهه . والبهم : جمع بهمة » بالضم . وهو الشجاع والفارس الذى لا يدرى من أين 


يوق له لشدة بأسه . وعند ابن ألى أصيبعة : 


( مرتاحا فأكشفه ). 


0 الدم » بتشديد المبم : لغة فى الدم بتخفيفها . ومنه قول أبى خراش ( سكرى 7777 ) : 


إذا ذكته العين أغرقها البكا 


وتشرق .من تهماها العين بالدم 


/ 
3 


الشاهد التاسع بعد التسعمائة ١‏ 


والجوٌ يافوحه من نقعه قَتَرٌ ولأفق فُسطاطةٌ من سسفكهم قَنّم 
والبيض والسمر حُمرٌ تحت عْيرِهِ ‏ ولموثٌ يَحَكُمٌ والأبطال تختصم 
وأعدل القَسْم فى حربى . وحريهمٌ مم لنا غنم , منّا هم غيم 
ما البلاغةٌ فاسألنى الحَبيرٌ بها أنا اللسانُ قوياً . والرّمانُ هَمُ 
لا يَعلمُ العلمَ غيرى مَعْلَمَاً عَلَمّا لأهله . أنا ذاك العالم العَلمُ 
كانت فتاة علوم الحقّ عاطلة حّى جلاها بشرجى المَهِمّ والقلمُ 

وهى طويلة » ولكنْ يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق . 

وابن سينا ('2 هو الرئيس أبو على » واسمه الحسين بن عبد الله بن سيينا 
الحكم المشهور . وكان أبوه من أهل بَلْخْ » وانتقل منها إلى بخارى » وكان من 
العمّال والكُفاة » وتولّى العمل بقرية من ضياع بُخارى يقال ا حزمي (؟» من 
أنهات قُراها » وبها وُلِدَ الرئيس فى سنة سبعين وثلهائة » فى شهر صفر . ويُوفىَ 
بهَمَذَّان فى يوم الجمعة من شهر رمضان » من سنة ثمان وعشرين وأربعمائة » ودفن 
بها . وقال ابن الأثير ( فى تاريخه الكبير ) : بأصبهان . والأول أشهر . ثم انتقل أبوه 
إلى بخارى . وانتقل الرئيس فى البلاد » واشتغل بالعلوم وحَصّل الفنون . ولمّا بلغ 
عشر سنين كان قد أتقنَ علم القرآن العزيز والأدب » وحفظ أشياءً من أصول 
الدين » وجساب الهندسة . والجبر والمقابلة » ثم توجّه نحوهم الحكيم أبو عبد الله 
الناتلئ » فانزله أبو الرئيس عندّه » فقرأ عليه الرئيس إيساغوجى » وأحكم عليه علم 


: ١ سيناء » بالمد فى هذا الموضع وتاليه » وهو يطابق ضبط ابن خلكان له فى الوفيات‎ ١ : ش‎ )١( 
. حيث ذكر أنه آخره ألف ممدودة‎ 6 

00( خرميئن » بفتتح اللخاء والميم والثاء واخره نون » ذكر ياقوت أنها من قرى بخارى . وهى عند ابن 
خلكان ١‏ : 191 ( خرميثنا » . وذكر ابن خلكان والقفطى أن والدة ابن سينا من قرية يقال ها « أفشنة » - 
بوزن أربعة -- بالقرب من خرميثنا . وفى النسختين هنا و خريش »» صوابها من معجم البلدان وطبقات الأطباء 
” لابن ألى أصيبعة ١47377‏ وقد حرفت فى إخبار العلماء للقفطى 519 إلى« خرميشن » بالشين . 


/ا2 


1١15‏ الحروف العاطفة 


ال » ادي لك واس الا عقا جل اطع لمزيرا طق 
إشكالات لم يكن الناتلىٌ يَدريها "2 . وكان مع ذلك يختلف فى الفقه إلى إسماعيل 
الزاهد » ويبحث ويناظر . وما توجّه الناتلى نحو مُوارزمشاه اشتغل أبو على بتتحصيل 
العلوم » الطبيعىّ والإنىّ وغير ذلك » وفتح الله عليه أبواب العلوم , ثم رَغْبٍ بعد 
ذلك فى علم الطب » وعالج تدبا لا تكسا حتى فاق فيه الأوائل والأواخر فى أقلّ 

. واختلف إليه فضلاء هذا الفنّ يقرعون عليه أنواعه » وسنّه إذ ذاك ست 
عشرة سنة . وفى مدة اشتغاله لم يَنَم ل ليلةَ واحدة بكمالِهًا » ولا اشتغلّ فى النهار 
بسوى المطالعة . وكان اذا أشكلت 57 عليه مسألة توضأ وقصدّ المسجد الجامع 
وصلَّى » ودعا الله أن يسهّلها ويفتح لهُ مغلّقها . 

وذكر عند الأمير نوج بن نصر السّامافى فى مرض مرضّه » فأحضره 
وعالجه حتى بر (*» وانّصل به وقرُب منه » ودخلّ إلى دار كتبه » وكان فيها من كل 
فن مما لا يوجد فى سواها ء ولا ممع باسمه . فظفر أبو علىٌ بعلوم الأؤائل . واتّفق 


(1) أى كتاب أقليدس اليونانى فى الهندسة , وهو كتاب الأركان الذى سماه الروم الاستقصات » 


. وسماه الإسلاميون « الأصول » . وقد تكلم عليه وعلى تاريخه وترجمته وشروحه جمال الدين القفطى فى إخبار 


العلماء ه4 - 48 . وهو فى ثلاث عشرة مقالة . 

(؟) المجسطى . بكسر اليم وفتح الجيم هو كتاب بطليموس القلوذى » وهو فى علم هيئة الفلك 
وحركات النجوم . وهو فى ثلاث عشرة مقالة كسابقه . وقد تكلم عليه وعلى تاربخه وترجمته وشروحه فى إخبار 
العلماء 19 - 7١‏ . وصحح المأمون كثيرا من حسابه وأقيسته حيط الأض والدرجة الأرضية » فكانت أرصاد 
علمائه أول أرصاد فى الإسلام وسموا أرصادهم « الرصد المأمونى » . 

(5) الناتلى كذا ورد بالتاء هنا وفى وفيات الأعيان والقفطى » وهو نسبة إلى ١‏ ناتلة ) بالتاء المكسورة » 
ويقال لها أيضا ٠‏ ناتل » » وهى مدينة بطبرستان » بينها وبين آمل خمسة فراسخ » وبينها وين شالوس مثلها .وف 
طبقات ابن أبى أصيبعة : ١‏ النائلى » بال همز » تحريف . 

(4) ط : «أشكل». 

(5) ط : « برى؟ » . ويقال برأ المريض يبرأ ويبرؤ » بُرءا بالضم وبروءاً . وبر أيضا ككرم وفرح بَرءا 
بالفتح ويُرءاً بالضم وبروءاً أيضا : نقه بعد المرض . 


| الشاهد التاسع بعد التسعمائة /" ١‏ 





بعد ذلك احتراق تلك الخزانة » فتفرّد أبو على بما حصّله . ولم يستكمل ثمانىَ 
عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم باسرها التى عاناها . وتوفى أبوه 
وسنٌ ألى على اثنتان وعشرون سنة » وكان هو وأبوه فى الأعمال السلطانيّة . 
ولمّا اضطربت أحوال السّامانية خرج أبو على إلى كركائج 2١(‏ وهى قصبة 
مُوارزم » واختلف إلى مُوارزمشاه ("2 » وكان أبو علىٌ على زَىٌ الفقهاء ويلبس 
د َ 
الطيلسان » فقرر له فى كل شهر ما يقوم به . 
0000 2 ع" و 8 0 
ثم انتقل إلى نّسا » وأبيورد » وطوس وغيرها » ثم إلى قزوين . وتولى الوزارة 
لشمس الدولة . ثم تشوش العسكرٌ عليه فأغَاروا على داره فتهبوها وقبْضوا عليه » 
و ل من 1ه اوعاي و 1 
وار كع ادر عله وامت. م أطِلّق فتوارى . ثم مرض شمسُ الدولة بالقولنج 
فاحطة لمداواته واعتذر إليه وأعاده 0 . ثم مات شمس الدولة 8 تاج الدولة 


فَلَمُ يستوزره » فتوجه إلى أصبهان وبها عَلاءٌ الدين أبو جعفر بن كاكويه » فأحسنٌ 
إليه . 


وكان أبو على قويٌ المزاج » وتغلب عليه قوّة النكاح حتَّى أنبكته » وعرض 


له قولنج فحقنّ نفّسه فى يوم واحد ثمانيَ مرّات ) "© فقرح بعض أمعائه » وظهر له 


مسج (6» واثّفق سفره مع علاء الدولة فعرض له الصّرعَ عقيب القولنج » فأمّر 


)١(‏ كركائج » ضبطها ياقوت بالضم ثم السكون وكاف أخرى » وبعد الألف نون ساكنة بالتقاء 
الساكنين . 

(؟) عند ابن خخلكان : ٠‏ خوارزمشاه على بن مأمون بن محمد » . وخوارزمشاه لقب لملوك خوارزم . 

(5) ط ووفيات الأعيان : ٠‏ ثمان مرات » » وأثبت ما فى ش » وكلاهما صحيح ف العربية » فإن « تمان » 
إذا أفردت عن العشرة يحوز حذف يائها . وإجراء الإعراب فيها على النون » م فى الأشمونى 4 : 7١‏ . ومن 
شواهده : 

ها ثنايا أيِعٌّ حسانُ - وبع فتغضها مان 
(5) السّحج . بالتحريك : داء فى البطن قاشر منه » ؟! فى اللسان . 


١14‏ الحروف العاطفة 


أذ دائقين من كَرَفْس فى جملةٍ ما يُحقّن به » فجعل الطبيبٌ الذى يعالجه فيه 
حمس دَرَاهِم » فازداد السّحَج به من حدّة الكرفس » وطرح بعضٌ غلمانه فى 
بعض أذويتة شيعا كدماً من الأفيوناء وكان اسييه أن غلمانة خانوة فى قوع :من ماله 
فخافوا عاقبةَ أمره عند برئه . وكان يصلّحُ أسبوعاً ويمَرض أسبوعا , ولا يحتمى 
ويجامع » حتَّى قصد علاءً الدولة بِهَمَذَان » فلما وصل إلى هَمذَانَ ('» ضعف 
جدًا » وأشرفت قونّه على السّقوط » فأهمل المداواة وقال : المدبّر الذى فى بدنى قد 
عَجَرْ فلا تنفعنى المعالجة . ثم اغتسل وتاب » وتصدّق بما معه على الفقراء » ورَدٌ 
المظالم على مَنْ عرفه » وأُعتقٌ ماليكه » وجعل يخم فى كل ثلاثةٍ أياع حهمة » إلى 
أن مات فى ذلك التاريم . 

وصئّف كتاب الشفاء فى الحكمة » والنّجاة » والإشارات » والقانون » 
وغير ذلك مما يقارب ('© مائة مصئّف ف فنون شتى . وله رسائل بديعة . وهو 
أحد فلاسفة الإسلام » وله شعر جيّد باللسانين » ومنه قصيدته فى النفس 
ومطلعها : 

ه هبطّث إليك من لمحل الأرفع 0© » 

ونا شروح ء أحسَنُهًا شرح الحكبم أفضل الحكماء : داود الضريرٍ 

الأنطاكيٌ . 


د كاد 


. ط : « همدان » فى هذا الموضع وسابقه » صوابه فى ش‎ )١( 
.» (؟) ط : «ومايقاريه‎ 
: أوردها ابن خلكان وابن ألى أصيبعة وغياما فى ترجمته . وتمام هذا الشطر‎ )( 
ه ورقاء ذات تعزز وتمنع ه‎ 
وقد طبعت القصيدة مع شرح المناوى بالقاهرة سنة 118 » ؟! طبعها أيضا كاراده فو مع ترجمة فرنسية‎ 
/ , 5719/- 85 م . وتجدها أيضا فى الكشكول للعامل‎ ١899 وشرح مجهول فى امجلة الاسيوية أغسطس سنة‎ 


الشاهد العاشر بعد التسعمائة ١8‏ 


وأنشد بعده . وهو الشاهد العاشر بعد التسعمائة وهو من شواهد 


1 


) (ولستٌ أبالى بعد مَوتٍ مطرّف حُتوفٌ المنايا أكثرّث أ قلت‎ ٠ 

على أنه يجوز الإتيان بأَوْ مرّداً عن الحمزة بعد سواء » ولا أبالى » بتقدير 
حرف الشرط ؟ فى البيت . فإِنْ أَوْ لم تسبقٌ بهمزة » والتقدير : إن أكثرَتٌ 
أو أقلّت فلستٌ أبالى . 

وهذا قول السيرافى » قال ( فى شرح الكتاب ) : وسواء » إذا أدخلتَ 
بعدها ألف الاستفهام لزمت أمْ بعدها » كقولك : سواءٌ علىّ أقمتٌ أم قعدت . 
وإذا كان بعد سواء فعلانٍ بغير استفهام جاز عطف أحدهما على الآخر بأؤ , 
. كقولك : سواءٌ على قمتّ أو قعدت ؛ فإِنَّ الكلام محمول على معنى المحازاة . فإذا 
قلت : سواء علىّ قمتٌ أو قعدتٌ فتقديره : إن قمت أو قعدتٌ فهما على سواء . 
انتبى . 

وفيه رد على أبى على فى منعه » وعلى ابن هشام فى قوله ( فى المغنى ) : إذا 
عطفتٌ بعد الحمزة بأَوْ فإن كانت همزة التّسوية لم يبر . وقد أولع الفقهاء وغيرهم 
بأن يقولوا : سواء كان كذا أو كذا . وهو نظير قوهم : يجب أقلّ الأمرين من كذا 
أو كذا . والصواب العطف ف الأول بأم » وفى الثانى بالواو . وفى الصحاح : سواء 
على قمت أو قعدت . انتهى . ولم يذكر غيرٌ ذلك . وهو سهو . 

وفى كامل الهذيل أن ابن مُحيصينٍ قرأ من طريق الُعفرانى : <ا سوام علمممْ 
أنذرتَهُمْ أم لم تُنْذرْهم ("2 »4 وهذا من التّذوذ بمكان . انتبى كلامه . 


(1) فى كتابه 44٠ : ١‏ . وانظر شرح الأبيات لابن السيرافى ؟ : 158 والموشح 5١‏ والأزهية 18 . 
(5) الآية ١‏ من سورة البقرة . 
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يل الخروف العاطفة " 
وهو فى هذا تابعٌ لأبى على . 
كم السوافيٌ ولشارح اهف صريعٌ فى جوان وصكته . قال 
الدمامينى ( فى الحاشية الحندية ) : ثم العجب من إيراد المصنّف ما ذكره فى 
المعطوف بعد همزة التسوية » والفرّض أنه لا همزة فى شىء من ذلك » وكأنّه توهّم أن 
الحمزة لازمة بعد كلمة سواء فى أُوّل جملتيها فقدَّر الهمزة إذ لم تكن مذكورة » 
وتوصل بذلك إلى تخطعة الفقهاء وغيرهم . وقراءة ابن محيصين : « أَنذَيَهُمْ أو م 
يرهم ('2 »4 » بهمزة واحدة وبأو » كا دل عليه مجموع كلامه ( فى الأليف 
المفردة.وهنا ) . ووجهّها صحيح كا قال السيرافى . ولا يتأنّى الاستشهاد بقراءته 
على حذف الهمزة ما اذَّعاه المصنف فى أول الكتاب . 
وأمّا تخطئة الفقهاء فى الثانى فمبنىٌ على أَنْ المبيّن هو الأمران جميعا » بل 
لين أقتهماة: والأقل هو خا :فعار العطق ياو )نيل تعر وانخالة هذاه:. 
انتبى . 
هذا وقد قال سيبويه ( فى باب أَوْ فى غير الاستفهام ) : وتقول : لأضرينه 
ذهب أو مكث » كأنّه قال : لأُغربنّه ذاهباً أو ماكنًا , ولأضربئّه إن ذهب 
أو مكث . وقال زيادة بن زيد العُذْرّ : | 
إذا ما انتهّى عِلمِى تناهيتٌ عِندَه أطال فأملّى أو تنامّى فأقصرا 
وقال : 
فلستٌ أبالى بعد موتٍ مطرّف حتوف النايا أكثرث أو أَقَلتِ 
وزعم الخليل أنه لخو لأضربئّه أُذهَبَ أم مكث . وقال : الدليل على 
ذلك أَنّك تقول : لأضريّته أي ذلك كان . وإنمّا فارق هذا سواءً وما أبالى لأَنّك 


)1( ط : ١‏ أم لم تذرهم » , صوابه فى ش . 


الشاهد العاشر بعد التسعمائة ١/١‏ 


إذا قلت : سواءٌ على أذهبت أم مكثت فهذا الكلام فى موضع : سواء على 
هذان . وإذا قلت : ما أبالى أذهبت أم مكثت » فهو فى موضع : ما أبالى واحداً 
مو دون ةوادع الا تزيد أن تقول فى الأول : اضرو هدري ولايد أن تقول : 
تناهيثٌ هذين » ولكمّك إنمّا تريد أن الأُمر يقع على إحدى الحالتين . وإنْ قلت : 
لأضربنّه ذهب أو مكّث لم يج لأنَك لو أردت معنى أَيّهما قلت أم مكث » 
ولا يجوز لأضربئه مَكَثْ (2© . فلهذا لا يجوز لأضربئّه أذهب أو مكث ء 5 يجوز : 
ما أدرى أقام زيد أو قعد . ألا ترى أُنّك تقول : ما أدرى أقام » م تقول : أذهبّ » 
وا تقول : أعلّمُ أقام زيد , ولا يجوز أن تقول : لأضرينه أذهَب . وكلٌ حي له مميّناه 
أو لم نُسمّه » كأنّه قال : وكلُ حق له علمناه أو بجهلناه » وكذلك كل حي هو 
لها داخحل فيها أو خارجٌ منها » كأنّه قال : إن كان داحلا أو خارجا . وإِنْ شاء 
أدخل الواو . وقد تدخل أم فى : علمناة أم جهلناه 29 م دخلت ف : أذهَبَ أم 
مكث . وتدخله أم على وجهين على أنّه صفة للحقٌّ » وعلى أن يكون حالا » كا 
قال : لأضربنه ذهب أو مكث », أى لأْْربنّه كائنا ما كان . فبعُدَت أم ههنا 
حيث كان خبَراً يقع فى موضع ما ينتصب حالا [ و 29 ] فى موضع الصفة . 
انتبى كلام سيبويه . 

وقال ابن الحاجب ( فى أماليه فى البيت الشاهد ) : لا يجوز فيه إلا أو من 
غير همزة » على ما قال سيبويه » لأنَّه لما أعطى أَبَالى مفعولها وجب أن يكون 
ما بعدّها المذكور فى موضع الحال » فيصير المعنى : ما أبالى حتوف المنايا مُكثرة 
أو مُقلة:.“وهذا مغ أذ :ولو قلته. بأ لقسكة من:وجهين : أحدهنا أن المغى 


. 49٠ : ١ ف النسختين : « أمكث » صوابه من سيبويه‎ )١( 
. فى التسختين : 9 أعلمناه أم جهلناه ) صوابه فى سيبويه بالأسلوب الخبرى‎ (2 
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يكون : ما أبالى حتوف النايا كث وقلّة . وذلك غيرٌ مستقيم فى قصده . 

والآتحر : أَنْ يكون : ما أبالى حتوف النايا كثيةً وقليلة . وذلك فاسدٌ لأنّه يؤْدّى 

إلى اجتاع الحالين » وهو محال . فوجب استعمال أَوْ » بخلاف قوله : 
بارال لك بعرو قرزا للق 


فإنَّ أ فيه واجبٌ مع همزة الاستفهام » قال سيبويه : لأنّ المعنى ما أبالى 
بنبيب التيس وجفاء اللعم . وهذا لا يستقم إلا بأم » ولو كان بأو لفسّد بوجهين » 
لأن المعنى يكون : ما أبالى نبيباً أو جفاء . ولم يقصد المتكلّم إلى معنى مبالاة أحد 
الأثرين + وإمًا أزاةانفى المالاة عنما جنيعا . قف رغ 3 والآخر أن المعنى 
يكون : ما أبالى نابا أو جافيا » ويكون استعمالاً للفظ فى غير موضوعه () لأن 
المراد ههنا الحاليّة » وتلك إنمًا تكون بالمصدر لا باسم الفاعل . انتهى . 

وقوله : ( بعد موت مُطرّف ) فى رواية سيبويه : « يوم مطرف » . والمعنى 
واحد . ومُطئف بكسر الراء المشددة . يقول : لا أبالى بعد فقده كارق من أفقده 
أو قلّته » لعِظّم رزيّته » وصيكّر كل مصيبة عنده . وأضاف الحتوف إلى المنايا 
توكيداً » وسوّغ ذلك اختلاف اللفظين . قاله الأعلم . 

وهذا البيت من الأِيات الخمسين التى لا يعرف أصحابها . والله 


أعلم © . 
# يد 
)١(‏ كذا فى النسختين » وهو تعبير جائز . 


0 أقول : نسبه ابن السيراق فى شرح الأِيات ١‏ : 14 إلى مليح بن علق القعينى يرق ابنه. . 
وانظر معجم الشعراء 477 . 


الشاهد الحادى عشر بعد التسعمائة ا ١‏ 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الحادى عشر بعد التسعمائة » وهو من شواهد 


سيبويه 20 3 


) (إذاما انتَهّى عِلمِى تناهبثٌ بعدّه أطال فأمْلَى أو تناهيّ فأقصرًا‎ ١ 

على أنّه روى بِأَوْ وبِمْ . فعلى الأولى قوله ( أطَّال ) الهمزة للصّيرورة » 
ومصدره الإظالة . ولا يجوز أن تكون همزة الاستفهام » لقول الشارح امحقق : 
ولا تجى* بالهمزة قبل أو 0" . 

وهذه رواية سيبويه . قال الأعلم : الشاهد فول أوَ للحن الأمرين على حدٌّ 
قولك : لأخربنه ذهب أو مكتٌ ., أى لأضربنّه على إحدى الحالتين ذاهبا 
أو ماكثا . وكذلك معنى : 

» أطال فأملى أو تنامّى فأقصرا » 

أى أَنتَهي حيث [ انتَهّى (2 ] بِىّ العلم » ولا أتخطاه » مُطِيلاً كان 
أو مُقَصرا +:ومغنى أطال + ضار إل طول المدّة . وأقص + ضار ل قصرها: 
أملَى من المَلِىّ » وهو الزمّن الطويل . انتهى . 

وقال ابن الحاجب : أو هنا واجبة . لأنّه لو قال بأم لفسّد على الوجهين 
المذكورين فى قوله ش 

ولست أبالى بعد موت مطرّف ... البيت . انتهى . 


: © وانظر شرح أبياته لابن فلسيرافى ” : .144 والبيان ” : 144 والمقتضب‎ . 44٠ : ١ فى كتابه‎ )١( 
. 5١١ : ومجالس العلماء 7171 وأدب الدنيا والدين 8ه والأشبله والنظائر ؟‎ 7 

(؟) شرح الرضى للكافية ؟ : .هل س 76 . 

فيه التكملة من هامش ش ومن الأعلم ١‏ : 440 . وقد بيض للكلمة فى ط » م أن بعدها فى ط : 
« فى العلم » » تحريف . 
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7ع 


أبيات الشاهد 


:7و١‏ الحروف. العاطفة 





وكذا رواه صاحب اللباب » وقال شارحٌه الفالى ('2 : قوله ( إذا ما انْتَهَى 
علمى ) ثم أى إذا بلغ علمى إلى موضع بلغت إليه , ولم أتجاوزه » أى لا أتكلّم بما 
لذ أعلمة ++ شواء كان غلم مُطِيلاُ أو معناهيا . فيكون أطال بورق افقل + :وقيل 
الهمزة للاستفهام والفعل هو طال , ولا ينافى الاستفهامٌ كونْ الجملة حالاً ‏ لما 
ذكرنا من أَنْ الهمزة وأم مجرّدتان لمعنى الاستواء » من غير اعتبار الاستفهام فيه » ؟] 
قلنا فى : سواءٌ عل أقمتٌ أم قعدت . والمعنى : تناهيت عندّه فى حال طوله 
فإملائه » وفى حال تناهيه فقصره . و (١‏ أُمْلَى ) أى امتدٌّ فى الزمان » من 
المُلاوة "2 . أى إذا امتدّ علمه حيناً طويلا تبعه » وإِنْ تناهى وانقطع أقصِرٌ وم 

هذا كلامه » وهو ناشوة عن عَفلةٍ » فإِنّه لا يجوز أن تكون فيه الهمزة 
للاستفهام مع أَوْ كا تقدّم . ومن قال إِنّها للاستفهام روى ( أم ) بدل ( أو ) . 


عي 6 


فتامّل . 

وعلى الرواية الثانية تكون الهمزة للاستفهام » والفعل طال » ويكون البيت 
شاهداً للخليل فى تجويزه فى غير « سواءٌ » و « لا أبالى » » أن يَحِرىَ مجراهما فيذكر 
بعدّه م والهمزة 5 

وهذه الرواية هى رواية ابن الاعرابىّ ( فى نوادره ) » ورواية المَررّبانى ( فى 
الموشّح ).. وأنشده ابن الأعرابى لزيادة صاحب هدبّة 2 َو أبياتِ أربعة » وهى : 
( إذا ما انتهّى عِلمِى تناهيتٌ عنده أطالّ فأَملّى أم تَناهَى فأقصرًا 
ويُخْبرنى عن غائب اللمرء هَدْيُه كفى الهَدْىُ عَم غَيّبَ المرهُ مُخيرا 


. القالى » بالقاف » وهو تصحيف يكثر وروده‎ ١ : ط فقط‎ )١( 
+: الملاوة » بتغليث الم ”م‎ )5( 


الشاهد الحادى عشر بعد التسعمائة ه/ا ١‏ 


ع و ع 20 2 0 8 5 ًّ كُّ 
ولا أركبٌ الامرّ المَدَوَىَ سادرا 2 بعمياءَ حتّى أستبينَ وابصيرا 
كا تفعل العشواء تركب رأسّها وبرز جَنْبا للمُعلدِينَ مُعُورا ) 

وقوله : « اذا ما انتبى ) نح ما زائدة بعد إذا . وقد نظمه بعضهم فقال : 

كذ للق نج الفانتجيدة.. ٠‏ ا وسة إذا انتيده 

و( انتبى ) من انتبى الأمر » أى بلغ النباية » وهى أقصى ما يمكن أن 
يبلعّه . والمَلِىّ » بتشديد الياء كعْنىّ » كا فسّره الأعلم . والملاوة بتلثيث المم : 
الحين والبرهة . 

قال المرزبانى ( فى الموشح ) : أخبرنى الصولى قال : حدّثنى يحبى بن على 
قال : [ قال( ] أبو جعفر محمد بن موسى المنجم : كنت أحبٌ أن أرى شَاعِرَينٍ 
فأؤْدّبَ أحدهما » وهو عدي بن ارقا » لقوله : 

وعلمتُ حتَّى ما أسائلٌ عالماً عَن علم واحدةٍ لكى أزداذها 

ع 4 1 5050 01 5 و 52 

ثم أسائله عن جميع العلوم » فإذا لم يجب ادبته على قوله . واقبل راس 
الآحرء وهو زيادة بن زيد » لقوله : 
إذا ما انتبى علمى تناهيتٌ عنده أطال فأملى أم تناهيّ فأقصرًا . انتبى . 

وقوله : « ويُخبرنى عن غائب المرء ) إنح الهَدْىُ » كفلس : السيرة » يقال : 
ما أحسنّ هَدْىَ فلان » أى سيته . وما أحسن قول الصفىٌ الحِلَىّ رحمه الله : 
إذا غاب أصل الرء فاستقر فعلّه فإِنْ دليل الفرع ينبي عن الأصل 
فقد يَشْهد الفعل الجميل لربّه 2 كَذَاكَ مَضاءالحدٌ من شاهد النُصل9) 


)0( الد لتكملة من الموشح 0 
)١(‏ ديوان صفى الدين الخلى 504 . :. 


الا 


زيادة بن زيد 


١7/5‏ الحروف العاطفة 


وقوله : « ولا أركب الأمر المدَوَىّ » إن أى لا ألابسه : والمُدَوى » بكسر 
الواو المشددة : المبهّم . والمستتر » مأخوذ من دَوَّى اللبنُ تدوية » إذا ركبئه الدٌواية 
بضم الدال » وهى القشة الرقيقة تعلُوه فيستتر ما تحتها . و « السادر » كا فى 
الصحاح هو المتحيّر » والذى لا يبتم ولا يبالي ما صنع . والسنّدّر : تميرٌ البصر . 
يقال : ّدر البعير يَسدَرٌ سدّرًا » من باب فرحء إذا تحير من شدّة الحر . وقوله : 
« بعمياء » » أى بحالة عمياء » من عَمِىَ عليه الأمر » إذا لبس . وحيّى بمعنى 
إلى ٠.‏ 

وقوله : « كا تفعل العشواء » وهى الناقة التى لا تبصر أمامها فهى تخبط 
بيدها كل شوء . وقوله : « تركبُ رأسها ؛ ؛ فى المصباح : وركب الشخص 
رأسّه » إذا مضى على وجهه لغير قصد . ومنه راكبٌ التّعاسييف وهو الذى ليس 
له مَقصِيدٌ معلوم (") . 0 

والمُعُور : اسم فاعل من أعورٌ لك الصيدٌ » إذا أمكنك . وأعور الفارسٌُ » 
إذا بدا فيه موضمٌ تحللٍ للضمّرب » وهو بالعين المهملة . قال ابن الأعرابى : أى هى 
عَشواء تُبرز جنباً مكشوفا لأعدائها فيمُونها . انتبى . 

وزيادة بن زيد شاعرٌ إسلامى من بادية الحجاز » من بنى عُذْرةِ » كان فى 
أيام مُعاوية بن ألى سفيان » وقتله هُدْبَةٌ بن تشم العُذْرىّ» وقتل به هدبة بسبب 


ذكرناه فى ترجمة هدبة » فى الشاهد الخمسين بعد السبعمائة 9© . 


# ا 


. ) إلى هنا ينتبى نص المصباح ( ركب‎ )١( 
, الخرانة 9 :ممم -2ع؟‎ )5( 


الشاهد الثانى عشر بعد التسعمائة 7/7 1١‏ 





وأنشد بعده » وهو الشاهد الثاني عشرٌ بعد الُسعمائة 2١‏ : 
( كأنّ دثراً حَلْقَتْ بلبونْه عُقاب تتُوفَى لاعْقَابُ القَواعِل) 

على أن فيه ردّا على الرّجَاجيٌ فى منعه مجىء ( لا العاطفة ) بعد الفعل 
الماضى . | 

قال الخفاف (" ( فى شرح الجمل اليُجاجيّة ) : اختلفوا فى العطف بلا 

8 4 - 5 . 5 و2 
بعد الماضى نحو قولك : قام زيد لا عمرو » فمنهم من أجارٌ ذلك وهم جل 
النحوئين . ومَنهم من منع ذلك . وإليه ذهب أبو القاسم الزجّاجى ( فى معانى 
الحروف ) » وامنتدلٌ على ذلك بأنّ لا لا يَُقَى الماضى بها » وإذا عطف بها بعده 
كانت نافية له فى المعنى » فلذلك ل يجر العطف بها بعد الماضى ء لأنّكِ إذا قلت : 
قام زيد لا عمرو » كأنك قلت : لا قام زيد ولا عمرو » وهذا لا يجوز » فكذلك 
ما فى معناه . والذى يدل على فساد ما ذهب إليه أنه قد يَُقَى بها الماضى قليلاً » 
نحو قوله تعالى : <( فلا صَدَّق ولا صلَى <" 4 يريد : لم يصدّق ول يُصلّ . فإذا 
جاز أن يُنفى بها الماضى ف اللفظ فالأحرّى أن تكون نافية له فى المعنى . وممّا ورد 
من العطف بها بعد الماضى قولّه : 

» كأ دثاراً حلقت بلبونه » ... البيت . 
فعطف بها بعد حَلّقَت وهو ماض . انتبى . 


والبيت من أبياتِ لامرى؟ القيس الكندى » وهى : صاحب الشاهد 


: والمغنى 747 + 5537 والعينى 4 : 154 والتصريح ؟‎ 19١ : 5 مجالس ثعلب 55 والخصائص‎ )١( 
. 44 وديوان امرى؟ القيس‎ 1١ : ” والأشموفى‎ ٠٠ 

(1) هو أبو بكر بن يحسى بن عبد الله الجذامى المالقى » تلميذ الشلوبين , له شرح كتاب سيبويه » 
وشرح إيضاح الفارسى ولمع ابن جنى وغير ذلك . توف بالقاهرة سنة /01” . بغية الوعاة /8 . 

(5) الاية 7١‏ من سورة القيامة . 


( خزانة الأدب 1١١‏ ) 


أبيات الشاهد 


يفف 


١ م/ا‎ 


( دع عنك نهب يح فى حَبجّراته 
لم اضك. د السيد 
وأعجبنى مَشَىٌ الحُرقة خال 
أبَتْ أجأ أن تُسيلم العام جَارَها 
فيك اجون بلقية: الا 
بنو تُعَلٍ جيرائها وحماثها 


الحروف العاطفة 





ولكنْ حديثاً ما حديثٌ الرُواحل 
عُقابُ تنوفى لاعقابٌ القواعل 
وأودى دثارٌ فى الخطوب الأوائل 2١0‏ 
كمشى الأتان ات بالمناهل 
فمن شاء فلينهضْ لها من مُقاتل 
وأسرحها غِيّا بأكناف حائل 


و ملعم ٠م‏ 63" 
وتمتَعٌ من رجال سعد ونائل (") 


دُوَينَ السّماء فى رعوس المَجَادِلٍ 


ُلاعِبٌ أُللادَ الوعول رباغها 
8 وري ص 
لها حببكٌ كائها من وصائل ) 


مُكلّلة حمراء ذاتٌ أميرَةٍ 
وسبيها أَنَّ امرأ القيس بعد أن قَيلٌ أبوه » ذهب يستجير بالعرب » فبعض 
يقبله وبعضّ يردّه » فطمعت فيه العرب . وف أثناء ذلك نزل على خخالد بن سّدوس 
ابن أصمع (© التبُهانى الطاق » فأغار عليه باعث بن حُوَيْصٍ الطائى وذهبٌ 
بإبله » فقال له جاره خالد : أعطنى صنائعك ورَواحلَكَ حتَّى أطلب عليها 
مالّكَ . فقعل امرؤ القيس » فانطوى عليها » ويقال بل لحق بالقوم فقال لهم : 
أغرتم على جارى يا بنى جديلة . قالوا : والله ما هو لك بجار . قال : بلى والله » ما 
هذه الإبل التى معكم إلا كالرواحل التى تحتى . فقالوا : هو كذلك . فأنزلوه » 
وذهَبوا بها . فقال امرؤ القيس فيما هجاه به : 9 دع عنك نبا » البيت . يقول 
لخالد : دع النّهب الذى تَهبّه باعث » ولكن حدّثنى عن الرُوَاجِلٍ التى ذَهَبْتَ بما 


)1غ( فى الديوان : ١‏ وأودى عصام » . 
22( فى الديوان : « من رماأة سعد ») . 


(5) :فى هامش ش مع علامة تصحيح : 9 أصبغ » » لكن الصواب ما فى ط ء وهو المطابق لما فى» 


الجمهرة 04 والاشتقاق ١١5‏ ومختلف القبائل 4 . 


الشاهد الثانى عشر بعد التسعمائة 78و 


أنت . وهذا الببت صار مثلاً يُضِرْب لمن ذهب من ماله شىء , ثم ذهب بعده 

ع 2 
ما هو اجل منه . 

أحدهما : فى عن » قال : إِنّها تأنى اسما بمعنى جانب ف ثلاثة مواضعٌ » 
0 ِ َ 4 
الها : أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمّى واحد . قاله الأحفث 
وذلك كقول امرى؟ القيس : « دع عنك نبباً » » البيت » وذلك لكلا يؤدّىَ إلى 
تعدّى فعل المضمر المتّصل إلى ضمي المتّصل . وقد تقدّم الجواب عن هذا . ريما 
< 2 قٍ 0 
يدل على أنّها ليست هنا اسما أنّهها لا يصحٌ حلول الجانب محلها . انتهبى . يريد 
2 ع 5 5 
تقدِّمٌ الجواب فى على بأنّه متعلق بمحذوف » أو فيه مضاف محذوف » أى عن 
٠...‏ ل 5 

وا لموضع الثانى فى أوّل الباب الخامس » أورده كالأوّل : 

٠ 5 وام‎ 

والنبب : الغنيمة وكلّ ما انتهب . وهو على حذف مضاف » أى ذكر 
مدع ابي ا ا 
والح امح ب و بر ا 
و جديا ) عامله محذوف » أى ولكنْ حدّثنى حديثا . وما استفهامية مبتدأ 
وحديث بو . يقول : اترك ذكر الذى انتهبه باععث وحدّثنى عن الرواحل التى 
7 م 2 ع و 8 1 5 5 
أنتَ ذهبت بها . وقد أخطا ابن الملا من جهة المعنى والاعراب فى قوله : أى اترك 
نبب المال واشتغل بأمر النساء ذوات الرواحل . وما زائدة » وحديثٌ الرواحل بدل 
من حديثاً بدلّ معرفة من نكرة . انتهى . 


)» نائب فاعل‎ ١ : ش‎ )١( 


رفت 


يل الحروف العاطفة 


7 اناس 

وقوله : ( كان دثارا حلقت ) إل دثار هو راعى امرى؟ القيس » وهو دثار 

ابن فقعّس بن طريف » من بنى أسد . وحَلقت من التحليق » وهو ارتفاع الطير 
إن ١‏ 

فى الجو . و ( اللبون ) بفتح اللام وضم الموحدة من الإبل والشاة : ذات اللبن . 
وأراد الاب التى لها ألبانٌ » وهو اسم جنس مضاف فيعمٌ » فيكون المراد الأفراد . 
قال الدمامينى : قلت : وبتقدير أن يكون اضافة اسيم الجنس تفيد العموم ل يتعين 
أن يكون هذا مرادَ الشاعر ‏ إِذْ يحتمل أن يكون المراد بلبونه واجدة ('2 لا غير » 
وليس ف اللفظ ما يدفعه » فأين الجرْم بالعموم ؟ انتهى . 

وهذا إيرادٌ منه على قول ابن هشام ( فى المغنى ) على البيت : ١‏ واللبون : 
75 ذات لبن 9) 0 . وهذا ناشى؟ من عدم الاطّلاع على منشاً الشعر 5 
و( الغقاب ) بالضم : طائر معروف . و ( تُنوفى ) بفتح المثناة الفوقية وضم 
النون وبعد الواو فاء فألف مقصورة . وروى أيضا ( ينوفى ) بالمثناة التحتية من 
أوله . وروى أيضا ( تنوف ) بالوجهين من أُوّله © وبلا ألف فى اخره . هكذا 
ضبطه أبو عبيدٍ البكرى ( فى معجم ما استعجم ) عند ذكره القواعل » وقال : 
تنو » أى جبل مشيف » وقال الاصمعى : هو موضع ببلاد طبّىء . وقال ابن 
جتى : عقبة مشهورة » سمّيت بالتُوف وهو ما علا من الارض » وامرأة نِيّاف أى 
طويلة » قلبت الواو ياء . والقواعل بفتح القاف وكسر العين المهملة على لفظ 
الجمع : أجبل من سلمّى فى بلاد طيُّوء . انتهى . 

و( فى معجم البلدان لياقوت ) قال ابن الكلبى : القواعل : موضع فى 
جبل . وكان قد أغير على إبل امرى؟ القيس مما يلى تنوف . وروى أبو عبيد : 


. واخده » صوابه فى ش‎ ١ : ط‎ )١( 
. ©» ف المغنى 19> : « ذوات لبن‎ )١( 
. (؟) أى بالتاء والياء أيضا‎ 
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تنوفا . وقالوا : هو موضعٌ » وهو جبل عال . قال الأصمعى : القواعل واحدتها 
قاعلة » وهى جبال صغار . وقيل : القواعل جبل دُونَ تتُوفى . انتهى 

وف ( شرح أبيات المغنى للسيوطى ) : تنو بفتح المثناة الفوقية : جبل 
عال . والقواعل : جبال صغار . وفى أمالى ثعلب القوعلة والقيعلة والجمع قواعل » 
وأنشد البيتٌ . قال ابن الكلبى : أخبث العقبان ما أُوَى فى الجبال المشرفة . وهذا 
مثلٌ . أراد كأنّ دارا ذهبت بلبونه ذاهبةٌ » أى آفة . وأراد أنه أغِيرَ عليه من قِبَل 
تنوفى . انتهى . 

وكذا قال العينى . 

وفشتة عفني القاموسن أت يألتا؟' لأتدافال + تواء حجارلا يه 
مشرفة قرب القواعل . ويقال ينوفاء بالتحتيّة » فيكون محله ن و ف . وقال فيها : 
وينوفى أو تنوفي أو تنوف : موضع بحبلَى طبى* . انتهى 

وااتضقيطه اعد بالمقاع وتقااهو شو قال المبجتى فنا عا باق 

وتنوف من الأوزان التى استدركت على سيبويه بأنّهِ لم يذكرها . والأوزان التى 
استدْرِكتُ عليه ثمانية وخمسون وزناً » على ما ذكرها ابن جنى ( فى الخصائص ) » 
وأجاب عنها واحداً بعد واحد . قال : وأمّا تتوفى فمختلف فى أمرها ء وأكثر أحوانها 
ضعف روايتها والانختلاف الواقع فى لفظها » وإِنّما رواها السكرى وأسئدها إلى 
امرى؟ القيس (2 فى قوله : 

5 عُقاب تنوفى لا عُقَابُ القواعل 5 


والذى رويته عن أحمد بن يحيى : 


. 141 : ” ط : « وأنشدها لامرى؟ القيس ؛ » وصواب النص من ش والخصائص‎ )١( 


ا 
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وقال : القواعل : أكام حوها . وقال أبو حاتم : هى ('2 ثنية طىّ . وكذا 
رواها ابن الأعرابيّ » وأبو عمرو الشَيبانى . ورواية ألى عبيدة « تنوف » . وأنا أرى أن 
تنوف ليست فعولاً بل هى تفعُل من النَّوف » وهو الارتفاع » وسمّيت بذلك 
لعلوّها . ومنه : أناف على الشرء » إذا ارتفع عليه . والنيّف فى العدد من هذا . 
وتنوف ف أنه علّمٌ على تعُل بمنزلة يشكر ويَعصّر . وقلت مرّة لألى على » وهذا 
الموضعٌ يُقرَأ عليه ( من كتاب أصول أبى بكر ) : يجوز أن يكون تنو مقصورة | 
من تُنوفاء » بمنزلة برُوكاء . فسمع ذلك وعرف صحّته . وكذلك القول عندى فى 
تطولى فنك امران.: 

فأصبحتٌ مهموماً كأن مطيئّىي بحيثُ مَسُولى أو بَوجرةَ ظالع 299 
ينبغى أن تكون مقصورة من مسولا منزلة جل . فإن قلت : فإِئا لم 
ا سن اردق و5 أو أحدُهما ممدوداً لخرج ذلك إلى 
الاستعمال قل 0 أيضا التغمال هذين م جاءا 0 


ش لبا ا ل ا ا 
. ترى ( وتكون هذه الألف ملحقة مع الإشباع ل لاقامة مة الوزن ألا تراها مُعاولة لياء 


مفاعيلن » 6 أن الألف فى قوله : 


. ط : « فى 4 غء صوابه فى ش والخصائص‎ )١( 

(؟) ف الدسختين : و طالع» بالطاء المهملة » والصواب من المخصائص ومعجم ياقوت » ومن ش مع 
أثر تصحيح . والبيت رابع أبيات ثلاثة فى مععجم البلدان ارقا و ال اي رار برع مسا 

5 ط : « جاء ») » صوابه فى ش والخصائص . 

49 فى الخصائص : « لصح ما أردته ولزم ما أوردته © .' 
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يَنْباعٌ من ذفرَى غضوب جُسْرَةٍ 9© » 


إنّما هى إشباعٌ للفتحة طلباً لاقامة الوزن . ألا ترى (" أَنّه لو قال يَنبَع 
من ذفرَى لصح الوزن » إلا أن فيه زحافاً هو الحَزْل . م أنه لو قال تنوف لكان 
الل مفبوضا . فالإشباع فى الموضعين إِذَنْ إنّما هو مخافة الزحاف الذى مثله 
جائز . انتبى كلامه . هذا وقد رَوى أيضا: 
» عُقاب ملاع لاعقابٌ القواعل * 
والمّلّع بفتح الميم وبالعين المهملة » قال صاحب الصحاح : هى المفازة 
التى لا نبات بها . ومن أمثالهم : « أودت به عُقَابٌ ملاع 20 » » قال أبو عبيدة : 
يقال ذلك فى الواحد والجمع » وهو شبيه بقولهم : « طارت به العقاء » » 
و « حلّقت به عَنْقاء مغرب »© . وف القاموس : المّلّع كسحاب : المفازة 
لا نبات بها ء وكقطام وسحاب » وقد بمنع . وأرض أُضيفت ليه عقاب فى قوهم : 
أودت به عقاب ملاع » أو مَلاعٌ من نعت العقاب » أو عقاب ملاع هى العُقَيّب 
التى تصيد الجرذان » فارسيته : موش خوار . انتهى . 
وقال ابن دريد : الملع : السرعة . وعقاب ملاع : سريع 290 , وأنشد : 


ه عُقَاب ملاع لا عقاب القواعل »* 


: صدر .بيت لعنترة فى معلقته . وعجزه‎ )١( 
» ه زيافة مثل الفنيق المكدم‎ 
2 0 

2س( ط : ١‏ تراه » » وصواب النص من ش والخصائص . 

(*) الدرة الفاحرة الحمزة ١‏ : 1/أوجمهرة العسكرئ ١‏ : 7789 والميدانى والمستقصى ١ : ١‏ واللسان 
( ملم 379 قعل /الا ) . 

(4) ف اللسان  :‏ العُقاب مؤنئة وقيل العُقاب يقع على الذكر والأنثى » إلا أن يقولوا : هذا عُقَابٌ . 
ذكرن . 
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قال : وتفسير هذا البيت أن العقاب كلّما عَلتُْ فى الجبل كان أسرعَّ 
لانقضاضها . يقول : هذه عقاب ملاع » إذ العالى يَهِوى من علوه » وليمست 
بعقاب القواعل » وهى الجبال الصغار . انتهى 
وقال حمزة الأصفهانى ( فى أمثاله ) : أبصر من عُقاب ملاع , قال محمد 
ابن حبيب : ملاع : اسم هَضْمْبة . وقال غيره : اسم الصّحراء . ويقال للأرض 
المستوية الواسعة : ملاع ('2 . قال الشاعر : 
كأنّ دثاراً حلّقت بلبونه # ... البيت . 


وقال الزمخشرى (١‏ فى مستقصى الأمغال ) : أبصر من عُقَاب ب ملاع ) 
بالوصف » ويروى : من عَقَاب ملاع بالإضافة . وملاع كقطام : الصّحراء , 
كائها أنهن مى شقان القرل ‏ قال »امرق الفيس ٠:‏ كان دارا حلفت » 
الببت . والقواعل : ريوس الجبال . وقيل : ملاع صفة لا من املع وهو السترعة . 
وليس بوجهٍ فى البيت » لقوله : « لا عقاب القواعل » . ويجوز أن تكون غير 
ا 0 
ولا يستحسن إيثار منع الصرف مع القبض على سلامة الجزء مع الصّرف () 
وبصرٌ العقاب أنهًا تعرف من الو أنثى الأانب 29 من ذكرها فتخطفها ل 
الذكر يُلتوى على عُنقها فيقتلها . ومدح أعرابىٌ رجلا فقال : ٠‏ هو أصحٌ بصراً من. . 
العقات + توارفظ هيا من الغراي: + واضيد ف عدا من الأعراية 18 انون + 


)١(‏ هذا تصرف من البغدادى . والذى فى كتاب حمزة : « ويقال للأرض المستوية الواسعة ميلع 
وصيلع أيضا » . 

020( فى المستقصى : « مع الصرف هاهنا ») . 

(*). هذا ما فى المستقصى . وفى النسختين : ١‏ الأرنب © . 
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0 ع هو ووظء وود ش 
وقوله : « وأعجبنى ممُشى الحزقةٍ خالدٍ » إنلح الحزقة بضم الحاء المهملة 
والزاى المعجمة وتشديد القاف . وهو القصير العظيم البطن . وخالدٍ بالجرٌ : 
عظف تبياق. له 
5 ععتى يو 59 ره نو ٠‏ 
وقال العينى : الحزقة لقب » ويقال ضَربٌ من المشى . فمن جعله ضربا 
من المثى نصبّه » ومن جعله لقبآ رقعه . انتبى . 
ولم أفهم معناه , على أن الحزقة لم أره بمعنى المَشْى . 
ولت بالبناء للمفعول» من حلت الإبل عن الماء تحلعة بالهمز » إذا 
طَرَدْتَها عنه ومنعتّها أن تردّه . والأتان : أنثى الحمار شبّهه بها تحقياً له . والمناهل : 
جمع منبل كجعفر : المورد » وهو عين ماءٍ ترده الإبل . كذا فى المصباح . ا 
وقوله : « أَبَتْ أجأ » إن أجَاً بالهمز : جبل . وجاء فى الشعر غير مهموز . 
ا 1 
قال العجاج : 
فان تمر لَيْلَى بسّلمَى أو أجا0 أو باللوى أو ذى حُسًا أو ياجججا © 
وقال حر 9) : 


)١(‏ ديوان العجاج لاه -- 08" . وف الديوان : 9 يأججا » بالهمز . وضبطه ياقوت بالهمزة 
وجيمين . 
(؟) أنشده ياقوت فى ( أجأ ) لبعض الأعراب . 
(1) البيت مع قرين له بعده فى معجم ياقوت » وهو : 
قلامسة سادوا الأُور فأحكموا سياستها حتى أقرت لدف 
والتضد » بالتحريك : جماعة القوم وأعدادهم » وكذا الأعمام والأخوال المتقدمون فى الشرف » والجمع 
أنضاد . 1 
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ومن العجائب قول العينى 2١(‏ : أجاً (") أحد جبلى طبىء » وهو مولّث » 
ومن العرب من لا يهمزه» وكذا هنا للضّرورة . انتبى . ولا يخفى أَنّه لا يتن البيثُ 
إلا بالهمرٍ . 

قال ياقوت ( فى معجم البلدان ) : أجأ بوزن فَعَل بالتحريك مهموز 

0 5 عر #8 5 0 0 
مقصور » والنسبةٍ إليه أجى بوزن أَجَعِىٌ . وهو عَلَّم مرئّجَل لاسم رجل سمّى به 
الجبل . ويجوز أن يكون منقولا , ومعناه الفرار » كا حكى ابن الأعرابئّ 
ايل انام فر 20 . قال الخشرى ؛ اجا وسلمن 0 سَميراء . 
أو مك : أجأ : أحد نطو » وهو خرن فد إلى أقمى أجأ 
ل القريات من ناحية الشام ٠‏ وبين المدينة والجبلين عل غير الحادّة 0 98 
0 
كل جبلين يوم » وبين الجبلين وقَدَك ليلة » وبينهما وبين تيبر حمس ليال . 


1) تجد هذا القول للعينى فى كتابه "” : 7٠١‏ عند الكلام على هذا البيت بخاصة . 

(؟7) وليزيد العجبُ » أذكر أن ز نص العينى « أجاء بالمد » فى ب بعض أصول العينى » وى بعضها 
الآخر : وأجا بالمد » » وهو صواب نص العينى . ويقصد به مدّ الجبم بالألف التى بعدها . 

(") ف النسختين : ٠‏ معناه القرار » ما حكى ابن الأعرانى : أجا الرجل إذا قر » » صوابه فى معجم 
البلدان . وانظر اللسان ( أجأ ) . 

(4) عرنان ء بالكسر : جبل بين تيماء وجبا, طبى؟ . وكذا « دبر » بالفتح جبل بين تيماء وجبل 
طبى؟ . فيما روى السكونى فييما . وفى ط وان واعراء ا كار مجع . وفى معجم البلدان 
مرفا : « وغريان ٠‏ . 

(ه) غسل » بالتحريك : جبل بين تيماء وجبى طبى* » ما فى معجم ياقوت . وى النسختين : 
عسل »وضبطها الشتقيطى بكسر العين . والصواب ما أثبت من معجم ياقوت فى ( أجأ ) .و «غسل») 
بالغين المعجمة لا بالعين المهملة . ا 
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ذكر العلماء بأخبار العرب أن أجأ سمّى باسم رجل » وسلمى سمُّى 
بام امرأة ::وكان من خبيرها أن رجلة من الحماليق يقال له أجا بن عبد الكن ع 
عشق امرأة يقال لها سّلمى » وكان ها حاضنةً يقال لها العوجاء » فكانا يجتمعان ' 
فى منزها حتى نَذْرَ بهما إخوة سلمى 27 وهم : الغمم . والمُضيلٌ » وفدك » . 
وقائد (" والحدّثان » وزوجُها . فخافت سلمى وهربت هى وأجأ والعوجاء ». 
وتبعهم زوجها وإخوثها فلحقوا سّلمى على الجبل المسمّى سلمى » فقتلوهًا 
هناك , فسمّىَ الجبل باسمها . الحقوا العوجاء على هَطنبة بين الجبلين فقتلوها 
هناك » فسمّى المكان بها » ولحقوا أجأ فى الجبل المسمّى باجأ فقتلوه فيه فسمّى 
به » وفوا أن يرجعوا إلى قومهم . فصار (" كل واحدٍ إلى مكانٍ فأقام به , 
فسمّى ذلك المكانٌ ياسمه . 

' قال عبيد الله ياقوت : وهذا أحدُ ما استّدللنا به على بُطلان ما ذكره 
اساي اانا ند هر سه الاح لاترررست اكز سل 
وهو مذكر : وكان غاية ما التزموا به قول امرىة القيس : 

أت أجاً أن يُسيلمَ العام ... البينت: . 

وهذا لا حجّة لهم فيه لأنَّ الجبل نفسّه لا يُسيلم أحدًا ولا يُسْلّم , إنّما 
يمنع [ مَنْ (2 ] فيه من الرجال . فالراد : أبت قبائل أجأ أو سكان أجأ » 
وما أشبيه » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مُقامه . يدل على ذلك عجر 
البيت » وهو قوله : 


. نذِروا بهما » أى علموا . يقال أنذرتهم فنذروا بفتح النون وكسر الذال‎ )١( 

(؟) ف النسبختين : ١‏ قائد 6 بالقاف » صوابه فى معجم البلدان فى ( أجأ ) وى ( فائد ) فى باب 
الفاء . 

() ياقوت : و فسار » . 

(5) التكملة من ش ومععجم ياقوت . 


| كلع 
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فمن شاء فليتهضْ لا من مُقاتِل * 
والجبل نفسّه لا يُقاتِل » والمقائلة مفاعلة » ولا تكون من واحد . ووقف 
على هذا مِنْ كلامنا نحوىٌ من أصدقائنا » وأراد الاحتجاج والانتصارٌ لقوهم » 
فكان غايةٌ ما قاله أَنَّ المعاملة فى التذكير والتأنيث مع الظاهر » وأنت تراه قال : 
« أيَتْ أجأ » فالتأنيث لهذا الظاهر , ولا يجوز أن يكون للقبائل المحذوفة . فقلت 

له : هذا خلافُ كلام العرب » ألا ترى إلى قول حَسّان : 

يَسقُونَ من وَرََ البيصَ علمهم بَردى يُصمْقُ بالرّحيق السسلسلل000 

لم يرو أحدٌ قط « يصمّق » إلا بالياء آخر الحروف ء لأنه يريد يُصفق ماء 
َرَدَى » فردّه إلى امحذوف وهو الماء » ولم يردّه إلى الظاهر وهو بَرَدَى . ولو كان 
لمر على ما ذكرتٌ لقال تصفق ء لأنَّ بَدَى مؤّْث لم يجىء على زنته موث قط . ” 
وقد جاء الردُ على امحذوف تارة وعلى الظاهر أخرى » فى قوله عز وجل : « وم مِنْ 
قرية أهلكناها فجاءها بِأُسْنا بيّاتاً أو هُمّْ قائلون ("2 4 ألا تراه قال : فجاءها » فردّ 
على الظاهر , وهو القرية » ثم قال : أو هم قائلون » فردٌ على أهلها وهو محذوف . 
وبعدٌُ فليس ههنا ما يتأوّل به التأنيث إلا أن يقال إِنّه أراد البقعة » فيصيير من باب 
التحكم » لأنَّ تأويله بلمدكَرٍ ضرورى , لأنّه جبل » والجبل مذكّر » وإِنّما سمّى 
باسم رجل بإجماع . ولو سألتٌ كل أعرابّي عن أجأ لم يقل إلا : إِنّ جبل » ولم يقل 
بقعة . ولا مستئّد للقائل بتأنيئه البّة . ومع هذا فإنَّى إلى هذه الغاية لم أقف 
للعرب على شعرٍ جاء فيه أجأ غير منصرف » مع كارة استعمالهم لتركِ صرف ما. 
ينصرف فى الشعر » ثم إِنّى وقفثُ بعد ما سطرته على جامع شعر امرى؟ القيس 


. 3١5 وهو الشاهد‎ 78١ : 5 ديوان حسان 59 . وقد سبق فى‎ )١( 


(؟) الآية ؛ من سورة الأعراف . 
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وقد نص على ما قلته » وهو أَنّه قال : أجأٌ موضع , وهو أحد جبلى ظبُىء , 
والآخر مَلمّى . وإنمًا أراد أهل أجأ كقول الله : <« واسكل القريّة 2١(‏ 4 » يريد 
أهل القريةة . ثم وقفثٌ على نسخة أخرى فيها : 
أ أجأ لم يُسِلِم العام ا 

قال : المعنى أصحابٌ الجبل لن يسلموا جارّهم (" . انتبى كلام ياقوت . 

وقوله : م أذ سيك » من أمتلمه أ خذله . والجار هنا : المستجير والنزيل . 
وهذا حث منه وإغراءٌ للقيام بنصرته وتخايص ما ذَهَب من إبله . و ( من مقاتل ) 
بيان لمن شاء . 

وقوله : « تبيت أبونى » إِلح هذا تصويرٌ لا إليه تتول حال إبله بعد إعانتهم 

27 ع -ه 

له . و ١‏ القرَية » على لفظ مصغر القرية » وهو موضع . و ١‏ امن ) : جمع امنة . 
هذا إن كان بضم الهمزة وتشديد المبم » وإن كان بوزن امهم الفاعل فالمعنى إن أمِنا 
عليها . و ١‏ أسرُها » من سَرّحت الإبل » من باب نفع » أى جَعَلتُها "© ترعى . 
ومثله سرّحتها تسريحا . ويقال : سرحت الإبل سترّحا وستروحا , إذا رعَتْ بنفسها » 
يتعدى ولا يتعدّى . وغبًا : يوما بعد يوم . والأكناف : التواحى . وحائل بالحاء 
المهملة والهمزة : اسم جبل . 

َ 2 اع اد 1 ش 2 

وقوله : « بنو ثعل جيراتها » ثعل » بضم المثلثة وفتح العين المهملة : حى 
من طيىء و نابل ( بالنون والموحّدة ٠.‏ وروؤك با همزة : ونابل وسعدٌ : حيّان من 


طيوء . 


| . الآية 417 من سورة يوسف‎ )1١( 
. » ةا فى معجم البلدان : « لم يسلموا جارهم‎ 
. ط : « جعلها ؛ , صوابه فى ش مع أثر تصحيح‎ )7( 


لسلا : | الحروف العاطفة 


وقوله : « تلاعبٌ أولاد الوعول » مفعول »و رباغها ( فاعل » وهو ججمع 
ربع بضم ففتتح » وهو ما تُنج فى الربيع . والوّعل : تيس الجبل . يريد أن أولاد إبله | 
تلاعب أُولادَ الوعول وتّرعى معها للأمُن . و ١‏ المعاقل » : الجبال » وروى بدله : 
« المجادل » بالجم . الواحد مِجدل » وهو القصّر ('2 , وأراد بها الجبال . قاله 
العينى . ش 

وقوله : « مكثلة » أى هذه المعاقل والجبال مكثلة بالصخور . والأميرة : 
و وعور 
الطرق » جمع سيرار بالكسر . والحبك بضمتين : الطرائق . والوصائل : جمع 
وضيلة :6 وو ترك أمعر لقتل 7 فيه طوكد +«وقال التبرطى > التجادل 2 
الجبال العالية . ومكثّلة : مغطّاة . والأُسرّة : الطرائق » وكذلك الحَُبّك . 
والوسائل : ثيابٌ حُمر مخطّطة .0 

وترجمة امرى؟ القيس تقدّمت فى الشاهد التاسع والأربعين من أوائل 
الكتاب 9") , 

ىد 
لالع وأنشد بعده : 
( إنمًا يُجرى الفتى ليسَ الجَمّل ) 
هو عجز وصدره : 


( فإذا فضت قرضاً فاجزرو ) 


. القصر المُشرف . والمجدل بكسر المم‎ )١( 


2١‏ يريد بالأمعر أنه أملس لا زثير له . ومن قولهم : رجل أمعر قليل الشغر , ومكان أمعر : قليل 
النبات : ١‏ 


الخرانة 11 ونم مم7 , 
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على أن بعضهم قال : ( ليس ) فيه عاطفة . والظاهر أنّها على أصلها » أى 
ليس الجمل جاياً . والأول مذهب البغدادئين ‏ احتشجوا بهذا البيت على أن ليس 
عاطفة » قالوا : كا تقول : قام زيدٌ ليس عمرو » فعمرو معطوف على زيد بليس » 
ا تقول : قام زيدٌ لا عمرو . فليس مخمولة على لا فى العطف . 
قال أبو حيان : وحكى النّحّاس وابن بابشاذ هذا المذهب عن الكوفيّين . 
وحكاه ابن عصفور عن البغدادّيين: قال أبو العباس ثعلب ( فى أماليه ) : مررت 
بزيد ليس عمرو ء قال الكسائى : لا نُجيزه إلا مع الباء . والفراء [ لا 290 ع يلرّمُه . 
أن قرف لال الكساق يقول : الثانى محذوف مطلوب » وإذا جاء الخفض لم 
يُحذف.الخافض والفعل . والفرّاء يقول : إذا حميُنت ليس موضع لا جاز . 
5 ِنّما يَجرِى القَتَى ليس الجَمَل * 
قال سيبويه : يقول ("2 : ليس الجمل يجزى . فجعله فعلا محذوفا واستراح . 
قال أبو العبّاس : وأول ما ينبغى أن تقول للكسانى : لم حذفت الثانىّ وطلبته . 
انتبى كلامه . 
» إنما يجرى الفتى ليس الجَمَل * 
'والصحيح أنه على أصله . انتهى . 
وبقاؤها على أصلها يكون بأحد شيكين : 


. 014 التكملة من مجالس ثعلب‎ )١( 
. تقول »؛ » صوابه فى ش‎ ١ : يقول ء أى الشاعر . ط‎ )١( 


ل الحروف_العاطفة 





الأول : ما أجاب به الشارح المحقق . من أن الجَمّل اسمُها والخبر 
محذوف , أى ليس الجمل جازياً » أو ليس الجمل يَجزى . والعرب قد تحذف خبر 
ليس فى الشعر » كقوله : | 

لَهُفَى عليك لِلَهِفةٍ من خائفن يبغى جوارك حين ليس مُجيرٌ () 

ليدنق هذا :اليك ليتيت اطاطفة زاتقاق وله ننس ب الفسلف فنا » 
وخبرها محذوف ء أى ليس مجيرٌ فى الدنيا . ٠‏ 

والثانى : أن يكون الجَمّل خبر ليس » وسكن للقافية » واسمها ضمير اسم 
الفاعل المفهوم من يُجزى . أى ليس الجازى الجمل . كذا فى شرح اللباب 
للغالى 20 , 

وهذا البيت من قصيدة للبيد » وقد شرحنا منها جملة فى الشاهد الرابع 
والأزيفية بعل السيعمالة 49 


)1غ( لعبد الله بن أيوب التيمى » فى رثاء منصور بن زياد . الحماسة نان بشرح المرزوق » وبروى أيضا 
لشمردل الليثى فى شرح شواهد المغنى للسيوطى 777 . وانظر الخزانة 5 : 79723 . 

68 ط : ٠‏ للقالى ؛ » صوابه فى ش مع أثر تصحيح . 

(5) الخرانة 9 : ود ج54 . 


0 ا 


0 00 و يم 
آلا رجلا جَرَاه الله خيرا ) 
عل أن ( آلا ع قد تجرء عند الخليل حرف تحضيض . 
قال سيبويه (') : وسألت: الخليل رمه الله عن قوله : 


#2 


ألآ رجلاً جزاهُ الله خيرا يدل على محصّلة تبيتٌ 


فزعم أَنّه ليس على القنّى » ولكنه بمنزلة قول الرجل : فهلاً خيراً من ذلك » 


2 - 


ٍ 5 ع عدار 5 الج 35 5 عس ص 5 
كاثه . قال : الا تروئنى رجلا جزاه الله خيرا . وأما يونس فزعم أنه نون مضطرا . 


قال الأعلم : الشاهد فيه نصبٌ رجل وتنوينه » لأنّه حمل على إضمار فعل 
وجَعْلٍ ألا حرف تحضييضضن . والتقدير : ألا تُروننى رجلاً . ولو جعلها ألا التى 
للتمَنّى لنصّب ما بعدها بغير تنوين . هذا تقدير الخليل وسيبويه . ويونس يرى أنّه 
منصوب بالقنى ٠‏ ونون ضرورة . والأوّل أولى لأنّه لا ضرورة فيه . وحروف 
التحضيض مما يحسّن إضمار الفعل بعدها . والمحصّلة : الامرأة 29 التى تحصّل 
الذهب من تراب المعدن وتَخلّصه منه , طلَبِها للمبيت . 


. 9ه56‎ 1:5١ سيبويه‎ )١( 

(؟) كذاف النسختين . والذى فى الأعلم : ٠‏ وأراد بامحصلة امرأة تحصل الذهب » . وف اللسان بعد 
الكلام على ؛ امرؤ » : « وأحقُوا ألف الوصل ف المونث أيضا فقالوا امرأة » فإذا عرفوها قالوا : المرأة . وقد حكى 
أبو على : الامرأة » . 


( خزانة الأدب 1١‏ ) 


مكف 
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وفى البيت تضمينٌ » لان خبر ثُبيت فى بيتٍ بعده » وهو : 
و 9 2 ءِ اه دخ أو كي 
تريجل لمتىٍ وتعم بيتى وأعطيها الإتاوة إن رضيت 


وتقدّمِ شرحه فى الشاهد الثالث والستين بعد المائة ('2 . 


وأنشد بعده : 
( تَعَلْمَنْ ها لَمَمِرٌ الله ذا قسما قاقدُرٌ بِذَرَعِلكَ وانظرٌ أين تنسلكٌ ) 
ا 50080 5 7 هاه 5 اه 

وهذا خلاف ما تقدَّم منه فى باب اسم الاشارة » قال هناك : ويُفصّل 
ها التنبيه عن اسم الاشارة بأنا وأخواته كثيراً » نحو : هأئذًا » وبغيرها قليل وذلك 
ما قسّم ع كقوله : 

4 تلك نكا لعي الله ذا قينا + 
» ها إن تاعنية 9) 23# 


ونحو : 
فقلت لحم : هذا لها ها وذاليا 27 + ... انتهى . 


, الخرانة # : ذه امه‎ 0١ 
: (؟) هو الشاهد 47 فى الخزانة ه : 159 » وهو للنابغة . والبيت بتامه‎ 


ها إن تا عذرة إن لم تكن نفعت فإِن صاحبها قد تاه فى البلدٍ 
(؟9) هو الشاهد 15؛ فى الخزانة © : 55١‏ . وصدره : 


ا ا 006060 0 هوا 


وتقدّم هناك فى الشاهد الثافى عشر بعد الأربعمائة (') نقل كلام سيبويه 
ع 32 اليك ونين يدها يدل عل كو رقلة:» 

قال الأعلم : الشاهد فيه تقديم ها التى للتنبيه على ذا » وقد حال بينهما 
بقوله لعمر الله » والمعنى لعمر الله هذا ما أقسم به . ونصب قسسّمًا على المصدر 

ىو عر 1 7 5 وام « 

المؤكد لما قبله » لأَنّ معناه [ أقسيمُ (' ع , فكأنه قال : أقسيم لعمر الله قَسّماً . 
فذا عند الخليل هو المحلوف عليه » فكأنّه قال : والله الأمْرٌ هذا » فحذف الأمر 
وقدّم ها . وعند غيرو المعنى : هذا ما أقسم به . 

وتعلم بمعنى اعلّم » لا يستعمل إلا فى الأّمر . وقوله : « فاقدٌر بذرعك ») أى 

ف 5 ١‏ . 5 عق 5# و 
قدّر لخَطوك . والذْر ع : قدرٌ الخطو . وهذا مكل , والمعنى : لا تُكلف ما لا تطيق 
منى . يتوعّده بذلك » وكذلك قوله : « وانظر أين تنسلك » . والانسلاك : 
الدّخول فى الأمر . والمعنى : لا تُدْحلُ نفسك فيما لا يعنيك ولا يُجدى عليك 

د ينا 
وأنشد بعده : 
( ها إِنْ تاعذرة ) 

على أن الفصل بين ها وبين تا بإن » وهى غير قسم وغير ضمير مرفوع 
منفصل » قليل . 

وهو قطعة من بيت » وهو : 

( ها إن تا عذرة إن لم تكن نفعَث 2 فإن صاحبّها قد تاه فى البلدٍ ) 


)١(‏ الخرانةه : امع 
“[؟) التكملة من الشنتمرى ” : 140 . والنص مع هذا مبتور فى شرح الشنتمرى المطبوع على 
هامش سيبويه . 
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وا اسم اشارة بمعنى هذه » لما ذكره قبله فى القصيدة » من يميه على أنه لم 
يأت بشى* يكرهه . 
و( تا ) مبتدأ و ( عِذرة ) خبرها . وهى بكسر العين اسم للعذر بضمها . 
وقوله : ( إِنْ لم تكن ) إل صاحبها أى صاحب العذرة » ويعنى به نفسّه . يريد إن لم 
0 9 كع ع ا تك سن اع ال 5 كه 
تقبل غذرى وترض عنّى فإِنَّى أختل حتى إِنّى أضيل فى البلدة التى أنا فيها » لعظم 
الحَوف الذى حصل من وعيدك 9 
وتقدَّم الكلام عليه فى الشاهد الثالث عشر بعد الاربعمائة 29 . 
وأنشد بعذه : 
( فقلتٌ لهم هذا لما ها وذَالِيًا ) 
لما تقدَّم قبله . وهذا عجرٌ وصدره : 
( ونحن اقتسّمّنا الملل نِصفينٍ بيننا ) 
006 وتقدّم شرحه فى الشاهد الرابع عشر بعد الاربعمائة ("© . 
ند فنا 


وأنشد بعده : 
( يا ربها غارةٍ ) 
عق قطعة تمن ببست وق + / 
( مَاوفُ يا رَيكَمَا غارةٍ ‏ شعواءَ كاللذعَةٍ. بالميسّم ) 


(1) انظر ما سبق قربا فى الحوائى . 
2( الخرانة ه : ١كة‏ . 


ااا ا ررم 


أن « يا ) فيه عند ابن مالك للتنبيه » لدخوها على ما يفيد التقليل » 


0 


وفيه نظر » لأَنّ ب فى البيت للتكثير لا للتقليل » لأَنّه فى مقام الافتخار 
والتمدّح » م يأل بيانه . 

ل ل ل د 

مفتفرة ("© إلى ذلك » ( من التسهيل ) » قال : وأكثر ما يلى يا نداءً أو أمرٌ أو تمن 
أو تقليل . 

قال شارحه المرادىّ : يعنى بالنداء المنادى » وأطلق المصنف على التى 
للنداء أنّها حرف تنبيه » لأَنّهَا تنبيةٌ للمخاطب . وقد أشار إليه سيبويه . وكلامه 
هنا يدل على أنّها إذا وليّها فعل أمر لا تكون للنداء » بل مجرد التنبيه . وهو حلاف 
ما قدّمه فى باب التداء . وقد تدخل على الدعاء كقوله : 
يا لعنةٌ الله والأقوام كلهم و«لصلحينَ على سمْعانَ مِنْ جار(© 

وعلى حبّذا كقوله : 

جاح جل اران ون يفيل 9اابوورانفق 


وكلضه :فى جاع الندك أجوو+ قال فيه وقد يدف الخاد قبل الامر 


)١(‏ الذى فى الرضى ؟ : ١ : ٠56‏ وقد عد ابن مالك يا من حروف التنبيه وقال : وأكثر ما يليها 
منادى » أو أمر نحو ألايا اسجدوا » أو تمن نحو : ياليتنى كنت معهم ء أو تقليل نحو : يا ربها غارة . وقد يليها 
فعل المدح والذم والتعجب © . 

فق د حو زاك ا رار اشرو ون ران 


مالك 547 . 
(*) من شواهد سيبويه 97١ : ١‏ بولاق والكامل /ا4 » 48 والانصاف 718 والمغنى +727 . وهو 
مجحهول القائل . : ش 


(4) لجرير فى ديوانه 95ه . وهو من شواهد ابن يعيش ل : ١5١٠‏ والهمع ” : 88 . وعجزه : 


. وحبذا ساكن الريان من كانا 3 


١54‏ حروف الثنبيه 


والدعاء فتلزم يا . وإِنْ وليّها ليت أو رب أو حبَّذا فهى للتنبيه لا للنداء . انتهى 

فيا إِنّما تكون عنده حرف تنبيه إذا وليّها أحدٌ الثلاثة الأخية . 

وقد شرح كلامه هذا ( فى التوضيح ('2 ) شرحاً شافيا » قال عند قول 
ورقة بن نوفل : « يا ليتنى أكون حَيَّا إِذ يُخِرجُك قومُك » : يظنٌ أكثرٌ الناس أن 
يا التى تليها ليت حرف نداء , والمنادى محذوف » فتقدير قول ورقة : يا محمد ليتنى 
كنت حي » وتقدير قوله تعالى : ل( ياليتّى كنت مَعهُم ("© 4 : يا قوم ليتنى . 
واادات مو عي انار و البق تموكو يا + زلا رمت 
منادى لا ثابت ولا محذوف ء كقول مريم عليها السلام : ٠‏ يا ليتتى مت قبل 
هذا 0" » ء ولأ الشوء إِنّما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا كان الموضع 
الذى اذى فيه حذفه مستعملاً فيه ثبوله » كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء» 
فإِنّه يجوز حذفه لكاق ثبوة ته إن الامر والدّاعىَ يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور 
والمدعوٌ » بتقديمه على الأْمرٍ والدعاء . واستُعمل ذلك 47 كثيرا حتَّى صار 
موضعُه منبّهاً عليه إذا حُذْف . فحسينَ حذفه لذلك . 


فمن ثبوته قبل الامر : « يادمم اسكنٌ أنتٌ وزوجكَ الجَنّة 29 ي 
2 45 
و« يا بنى إسرائيل اذكروا يعْمتِىَ 2270 » و طيا بنى آدم ُذوا زيتتكم © > , 


. 9- 4 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح‎ )١( 
. (؟) الاية 7 من سورة النساء‎ 

() الآية 37 من سورة مريم . 

(4) ط : ١‏ بذلك ٠‏ ء صوابه فى ش والتوضيح . 

(5) الاية 6" من سورة البقرة . 

(7) الآية ٠‏ من سورة البقرة . 

090 الآية "١‏ من سورة الأعراف . 


0 ذذ11ذ1ذ1ذ1ذ1ذ 1 ا ا ااا مه 





و ظ يإبراهيمُ رض عن هذا 2١7‏ 4 , ولا يا يحيى مذ الكتاب (2 4 و « يا بِنَىَ 
أقم الصّلاة 2 » ء و ( يأيّها النبٌ اتن الله 29 » . 

ومن ثبوته قبل الدعاء : « يا موسى ادع لنا رَبِكَ © 4 » وا يأبانا 
استغفِرٌ لنا 27 > » و « يا مالِكُ ليقض علينا ربك 9© » . 

ومن حذف النادى المأمور فى قراءة الكسالى : « ألا يا اممجدوا 9 م 
أراد : ألايا هؤلاء اسجدوا . فحسينَ حاف المنادى قبل الأمر والدعاء اعتيادُ ثبوته 
فى محل ادعاء الحذف », بخلاف ليت فإنْ المنادى لم تستعمله العربٌ قبلها ثابتا . 
فادّعاء..حذفِه باطل » لخلوٌهٍ من دليل » فيتعيّن كون لا التى تقع قبلها جرد 
التنبيه » مثل ألا وها » ومثل يا الواقعة قبل ليت فى تيده للتنبيه الواقعة قبل 
حبذا + فى“ قول الشاعر 250 

يا حبّذا جبلُ البيّاتِ مِنْ جبل وحبّذا ساكن الريّانِ مَنْ كانا 

وقبل رب فى قول الراجز : 
بارت عبان “ركسا ركد . إلآقراة الفكار كد ه001 


(1) الآية 7 من سورة هود . 

. من سورة مريم‎ ١١ الآية‎ )١( 

(*) الاية /ا١‏ من سورة لقمان . 

(4) الآية الأول من سورة الأحزاب . 

(ه) الآية 7١4‏ من سورة الأعراف . 

(5) الآية 810 من سورة يوسف . 

(0) الأية /ا/ا من سورة الزحرف . 

(8) الآية ؟ من سورة امل . وهى قراءة ابن عباس » وجعفر , والزهرى » والسلمى » والحسن » 
وحميد ؛ والكسانى من ن السبعة . وقراءة باقى السبعة : وألاً يسجدوا » باللام المشددة والمضارع المنصوب بعدها 
بأن المدغمة ف اللام . وانظر باق القراءات فى تفسير ألى حيان ؛ 1 

(3) هو جرير فى ديوانه 3ه من قصيدة طويلة يهجو بها الأخطل 

. 5537 الرجز مجهول القائل » وهو فى معجم الشواهد . وقد سبق فى 7 : 41 . وهو الشاهد‎ )٠١( 
. ويروى : « ذراع العنس » بالنون » وهما روايتان صحيحتان‎ 


١ 


٠‏ ؟” حروف التنبيه 


انتبى كلامه باختصار . 

وقوله : ( ماو يا ربا غارةٍ ) منادى مرتحم ماويّة » اسم امرأة . وما فى ربّها 
زائدة » وغارةٍ مجرورة بربّت . و ( الشتّعُواء ) بالعين المهملة : الغارة المنتثيرة . 
واللذغة بالذال التحفة والحين الوجلة ##مسيدو كذقته قاو أ فته : 
و( الميسم ) : ما يُوسّم به البعير بالنار . وجواب رب فى البيت الذى بعده 


5-5 


وهو : 
ناهبتها العُنْمَ على طيّع أجرد كالقدْح من السّاسّم ) 
أى نهبثُ بالغارةٍ الغنيمة على فرس طيّع مُنقَادٍ لراكبه . والقدح بالكسر : 
السهم قبل أن يراش . والساسّمُ : شب الأبنوس . وهذا كا ترى افتخارٌ لا يليق 
به القلة . وتقدَّم الكلام عليه فى الشاهد الستين بعد السبعمائة © . 


(0) الخرانة 9 : كعى؟ - لم5 . 


' الشاهد الثالث عشر بعد التسعمائة الملا 


أنشد فيها » وهو الشاهد الثالث عشر بعد التسعمائة ('2: 


( أليس اليل يجممٌ أُمّ عَمرو وإيّانا فذاك بنا ثداني 

َعَم وِنَرَى الخلال 5 أراهُ وَعنُوها التّهارٌ م غَلاني ) 

على أَنْ ( نََمْ ) هنا لتصديق الخبر نبت المووّل به الاستفهام مع النفى » 
فكأتّه قيل : إن اللّيل يجمع أمّ عمرو وإيّانا نَم » إن الحمزة إذا دخلت على النافى 
تكون محض التقرير » أى حَمْلٍ المخاطب على أن يقر بأمرٍ يُعرقة » وهى فى الحقيقة 
للإنكار . وإنكارٌ التفي إثبات ١‏ 

ومراد الشارح امححقق بهذا التوجيه والشاهدٍ . الردُ على ابن الطَراوة » فى 
زعمه أن مجىء نعم بعد الاستفهام الداخل على النافى لحن » والواجبٌُ مجىء بَلَى » 
نه قد لحن سيبويه بمثله ( فى باب ما يجرى عليه صفةٌ ما كان من سببه ) » قال 
فيه :+ وان زعم زاف ألا يول :تروت بروكل غالط بيذ اق > فرق هبد ورين 
المتوّن . قيل له : ألستٌ قد علمت أن الصّفة إذا كانت للأُوّل فالتنوين وغير 
التنوين سواءً إذا أردتٌ بإسقاط التئوين معنى التنوين » نحو قولك : مررت برجل 
ملازع أباك » ومررت برجل ملازم أبيك أو مُلازِمك » فإنّه لا يجد بدَاً من أن 
يقول : نعم , وإلآّ خالفٌ جميعَ العرب والنّحويّين . فإذا قال ذلك قلت : أَقَلستٌ 


. 741 والمغنى‎ ١94 : ١ والسمط 577 والمقرب‎ 78٠١ : ١ الشعراء 447 وأمالى القالى‎ )١( 


م4 


.5" حروف الإيجاب 


تتجَعَل هذا العمل إذا كان منونا وكان لشىة من سبب الأول أو العبّسَ 20 به 
بمنزلته إذا كان للأوّل » فإنّهِ قائل : نعم . انتبى كلامه 29 . 
قال أبو حيان ( فى تذكرته ) بعد أن نقل كلام سيبويه : قد لحن ابن 
الطراوة سيبويه فى استعماله نعم فى هذين الموضعين » وقال إنمًا هو موضع بَلَى 
لا موضع نعم . وهو كا قال فى أكثر ما يُوجّد من كلام النحاة » وهو لا شلك 
أكثر فى الاستعمال , وعلى ذلك جاء ما يرؤون عن ابن عبّاس » من قوله فى قول 
الله تعالى : <( ألسلتُ بربكم (" 4 إِنّهم لو قالوا نعم لكفروا . ولكنْ قد يوجد مع 
ذلك خلافه . قال الشاعر : 
* أليس اليل يَجمخ آم عمرو - ٠6‏ البينين . 
ويفتقر كلام ابن عبّاس مع وجود قول هذا القائل إلى فَضْلٍ نظر » وهو أن 
يقول : ( نعم ) فى قول الشاعر ليس بجواب » لأَنّ الجواب بنعم إذا جاء بعد 
الاستفهام إنمّا يكون تصديقاً لما بعد ألف الاستفهام . ولم يرد الشاعر أن يصدّق 
أله لا يجمعه اللَلْ مغ أمّ عمرو » فلذلك يكون بنو آدم إذا قالوا فى جواب : 
ألست برركم : نعم » كقاراً , لأَنّ الجواب بنعم يكون تصديقاً لما بعد ألف 
الاستفهام من النَّفى » وهو الأكثر فى الاستعمال , ولكنّه لا يمتنع مع ذلك أن 
يقولوا نعم » لا على الجواب » ولكن على النُصديق ‏ لأ الاستفهام فى ألست 
بربكم تقرير » والتقرير خبر موجب » فإذا كان التقرير خبراً معناه الإيجاب جاز أن 
يأ نعم » 5 يأتى بعد الخبر الموجب للتصديق . وإذا كان الأمر كذلك لم يكن فى 


: بولاق ؟ : 14 هارون . وفى ط : « والتلبس به » تحريف . وفى ش‎ 7١7 : ١ هذا نص سيبويه‎ )١( 
. ) والتبس به‎ « 

. الكلام مبتور ء وإنما قصد بالاقتباس أن سيبويه استعمل ( نعم ) فى جواب النفى‎ )١( 

() الآية 177 من سورة الأعراف . 


الشاهد الثالث عشر بعد التسعمائة ال 


إجازة نعم فى الآية وفى الشّعر مالفةَ لابن عباس فيما قاله » لأنّهما لم يتواردا على 
معنىٌ واحد » فإن الذى منعه إنمّا منعه على أَنْ نعم جواب , وإذا كان جواباًإنّما 
يكون تصديقا لما بعد ألف الاستفهام » والذى أجازه إِنَّما أجازه على أن تكون نعم 
غير جواب . وإتمام نعم فيه على وجه التصديق » ؟ فى قولك : نعم » لمن قال قام 
زِيدٌ . انتبى كلامه . واختصه المرادىٌ ( فى الجنى الدانى ) . 

فقد اتفق الشارحٌ امحقّق وأبو حيّان فى هذا التوجيه . 

وقد جاء فى الحديث مثل ذلك الشعر » وهو قول الأنصار للنبى عل 
[ وقد قال لهم ('2 ] : ألسمم ترون [ لهم ] ذلك ؟ قالوا : نعم . 

وهذا التوجيه نسبه ابن هشام ( فى بحث نَعَمْ من المغنى ) إلى جماعة من 
لمتقدّمين والمتأحرِين » منهم السشَلوبين . قال السَْلَوِين : إذا كان قبل النفى 
استفهامٌ فإِنْ كان على حقيقته فجوابه كجواب الى المجرد » وإن كان مراداً به 
التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به التّفَى » رعياً للفظه . ويجوز عند أمن اللْبس 
أن يجاب بما يجاب به الإيجاب , رعياً لمعناه . ألا ترى أنه لا يجوز بعده دخولٌ 
أحد » ولا الاستثناءً المفرّ غ ؛ لا يقال : ألِيسَ (2 أحدٌّ فى الدار » ولا أليس فى 
الدّارِ إلا زيد . وعلى ذلك جاء قول الأنصار وقول الشاعر : ب » بعد النفى 
المقرون بهمزة الاستفهام . 

قال ابن هشام : وعلى هذا جرى كلام سيبويه ‏ والخاّء مُخْطى؟ . 

وقال ( فى بحث بلى ) : أَجْرّو النفي مع التقرير مُجرَى النفى امْرّدِ فى رده 
ببلى » ولذلك قال ابن عباس وغيه : لو قالوا نَم لكفروا . ووجهه أن نعم تصديقٌ 


. ”50/ هذه التكملة وتاليتها من المغنى‎ )١( 
. (؟) ط : « ليس » ء صوابه فى ش و«المغنى‎ 


حك 


٠ 3‏ 5" حروف الايجاب 





للمخبر بنفى أو إيجاب » ولذلك قال جماعة من الفقهاء : لو قال : أليس لى عندك 
أل . فقال : بلى » لزمته . ولو قال : نعم » لم تلزمهُ . وقال اخرون : تلزمه فيهما . 
وجرا فى ذلك على مقتضى العُرف لا اللغة . ونازع السُهيلى وغيره فى امحكىّ عن 
ابن عبّاس وغيره فى الآية » مستمسيكينَ (23 بأنْ الاستفهام التقريرى خبرٌ 
موجبٌ » ولذلك امتنع سيبويه من جعل أُمْ متّصلة فى قوله تعالى « : أقَلا تُِصِرونَ 
أم أنا خير "2 م » لأنّها لا تقع بعد الإيجاب . وإذا ثبت أنه إِيجابٌ فنّعمْ بعد 
الإيجاب تصديق له . انتهى . 

ويشكل علهم أن بلى لا يجاب بها الإيجاب » وذلك متّفق عليه . 

قال الدمامينى : لا إشكال » فإِنّ هؤّلاء راعَوًا صورة النفى المنطوق به » 
فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفى الواقع بعد الحمزة » وجورُوا الجواب بنَعَمْ على 
أنّه تصديق لمضمون الكلام جميعه : الحمزةٍ ومدخوها . وهو إيجاب . ودعواه 
الاتّماقٌ منارّعّ فيها . أما إِنْ أراد الإيجاب مر من النفى أصلاً ورأساً فقد حكى 
فيه الرضىٌ الخِلافٌ . وما إن أراد ما هو أعمٌ حتّى يشمل التقرير المصاحب للنفى 
فالخلاف موجود مشهور » ذكره المصنّف عن السْتّلوبين وغبره فى نَعُمْ وهنا أيضاً » 
بقوله : إِنَّهُم أجرّوًا النَمّى مع التقرير مُجرى النفى امد فى ردّه بل . انتهى . 

هذا وقد قال أبو حيان ( فى الاتشاف ) : وأمّا قول جَحدر : 

فالس اليل اميم 1 خدزق اد القن 


فليس نصاً فى أَنْ التقرير يجاب بنعم . انتهى . 


. » متمسكين‎ (١ : هذا ما فى ش ولمغنى . وفى ط فقط‎ )١( 


زفق الآيتين ١ه‏ , 7ه من سورة الزخرف . 


الشاهد الثالث عشر بعد التسعمائة 1 حلا 


فلا يُدفَعُ التناقضٌ بين كلام ابن عباس وكلام غير بما ذكره الشارح 
محف » فلا بدّ من دليل ممع يبين جواز ذلك . قال أبو حيان : وم يُذَكْر وى 
بييّنْ جحدر ء وقد ذكر له عدّة تأويلات » فلا يقوم بمثله حُحبَة على اثبات 
بااقيج أن اللكنانة لفق لاس او 

وقد ول بثلاثة تأويلات : 

أحدها : لابن عصفور 2١‏ . وهو أن تكون نعم فيه جواباً لغير مذكور , 
قال : أجرت العرب التقرير فى الجواب مجرى النّفى امحض وإن كان إيجاباً فى 
المعنى . فإذا قيل : ألم أعطك درهما » قيلّ فى تصديقه : نعم » وفى تكذيبه : بلى » 
وذلك لأنّ المقرّر قد يوافقك فيما تذَّعيه وقد يخالفك » فإذا قال نعم لم تعلم هل ٠‏ 
أراد نعم لم تُعطِنى على اللفظ » أو نعم أعطيتنى على المعنى » فلذلك أجابوه على 
اللفظ ول يلتفتوا إلى المعنى . وأمّا نعم فى بيت جحُْدر فجوابٌ لغير مذكورٍ » وهو 
ما قَّرهِ فى اعتقاده أنَّ اليل يجمعه وأمّ عمرو . وجاز ذلك لأْمْن اللّبس » لعلمه أن 
كل أحدٍ يعلم أنَّ اليل يجمعه وام عمرو . وما قول الأنصار فجاز لزوال اللّيّس » 
أنه اعد غلم الكو يدون ونه تت لك وللكا دبومل هذا تحمل تيال 
سيبويه لها بعد التقرير . انتهى . 

ثانيها : لابن عصفور أيضا : أنه جوابٌ لما بعده » كقوطهم : نعمْ هذه 
أطلالهم . قال : ويجوز أن تكون جواباً لقوله : « وترى الهلال ) البيت . وفيه نظر » 
لأّنّ قوله : « وترى الحلال » عط على ما قبله » فهو داخل تحت التقرير . 

اليها : لأى حَيّان + وتبعه ابن هشاع ء قال ؛ الأحسن أن تكون جواباً 
لقوله : « فذاك بنا تدانى » » فتكون الجملة معترضة بين المتعاطفين » وليمست 
داخلة تحت التقرير وتقدَّمَتْ على نَعُمْ لفظا ومعنى . 


(1) النص ل يرد فى المقرب ولا فى الضرائر » ولعل ابن هشام فى المغنى ٠41‏ قد نقله من مصدر آخر . 


ك5" حروف الايجاب 


ورأيت فى ترجمة جميل بن مَعْمرٍ العُذْرىٌ ( من كتاب الشعراء لابن قتيبة ) 

رواية البيت الثانى كذا : 
4 أرق وضم الهلال م تراه 29 » 
وقد رواه السّكرى ( فى كتاب اللصوص , فى نسخة قديمة صحيحة ) . 
» بل وترى الهلال 6 أراه » 

وعليهما لا شاهدّ فيه . 

قال ابن هشام : ويتحرّر على هذا أنه لو أجيب ألستٌ بريّكم بنعم لم 
يكف فى الإقرار » لأنّ الله سبحانه وتعالمى أُوجَبَ فى الإقرار بما يتعلّق بالربوبية 
العبارة (' التى لا تحتمل غير المعنى المراد من لمر » ولهذا لا يدخحل فى الإسلام 
بقوله : لا إله إلا لله برفع إله «لاحتاله لنفى الوحْدة فقط . ولعلّ ابن عبّاس رضى 
الله عنهما إنمًا قال:إنهُم لو قالوا نعم لم يكن إقراراً كافيا . وجو المَْلويينُ أن يكون 

+204 مراده أنّهم لو قالوا نعم » جواباً للملفوظ به على ما هو الأفصح لكان كفراً » إذ 

الأصل تطابقٌ الجواب والسؤال لفظاً . وفيه نظر ء لأنّ التكفير لا يكون 
بالاحهال . 

وقوله : « ولِعلّ ابن عباس » ٠‏ يريد أن النقل المشهور عنه نقلّ بالمعنى قال 
الدمامينى : وهذا لا وجه له ؛ فإنّهِ معارضة للتّقل الثابت المشهور بمجرد احقال 


عدمه من غير ثُبتٍ . انتهى . 


: برواية : 0 ترى وضح النبار كا أراه » » والذى فى الشعراء‎ 144 : ١ الحق أنه فى عيون الأخبار‎ )١( 
: 5 


بلى وترى السماء ل أراها ويعادما النهار 5 علانفى 


. ط : « والعبارة » » صوابه فى ش والمغنى‎ )١( 


الشاهد الثالث عشر بعد التسعمائة انا 


وقد أورد الدمامينى حكاية عن الوجه الأول من التأويلات لا بأس 
بإيرادها قال : أخبرت بمكّة سنةً ثمانى عشرة 2١(‏ وتمائمائة » أن مولانا قاضى القضاة 
أبا الفضل اتويت الشافعى » الناظرٌ فى الحكُم للعزيز ('2 بمكة المشرفة » سأل 
الشيحَ جمال الدين ابنَ هشام مصنّفٌ هذا الكتاب عمًّا جرى به العرف فى هذه 
الأزمنة » من أن الانسان إِذَا طرق باب صاحبه يقول : نَحَمْ َعم » يريد الإعلام 
بحضوره » وهل لهذا أصل فى لسان العرب ؟ فقال : نعم » وقد ذكرت ذلك فى 
كتالى ( مغنى اللبيب ) . فقال لى ذلك الخبر : لم أظفر بذلك ف المغنى » وسألت 
عنه جماعة فلم يحصل جواب . 

قلت له : هو فى موضعين : أحدهما قوله قبل هذا : إِنْ نعم تقع جواباً 
لسؤال مقدّر . والثانى قول ابن عصفور إن نعم فى بيت جحدر جوابٌ لغير 
مذكور . وكذلك قول هذا الطارق : نعم نعم » جوابٌ لما قدَّره فى اعتقاده من أن 
صاحب المنزل لشدّة احتفاله والتفاته إليه يَسسْأل : هل ححضر فلانٌ ؟ 

لم الك 
مصنّفه » وأجارّنى إجازة عامّة » وكتب لى حَطّهُ بذلك . 


وقول الشاعر : ( وذاك بنا تَدَانى ) ذاك إشارة إلى جمْع الليل إيّاهما . 
والتدانى : الثقارب . 
والبيتان أبرد ما قيل فى باب القناعة من لقاء الأحباب . وقال ابن قتيبة : 
وجميل ممن رضى بالقليل فقال : 
)١(‏ ط : تمان عشرة 4 » وأثبت ما فى ش . وعما وجهان جائزان فى العربية . الأشمونى 4 : /اء قال : 


. » فى ثمانى إذا ركب أربع لغات : فتح الياء » وسكونها » وحذفها مع كسر النون وفتحها‎ ١ 
ط : ف الحكم العزيز » » وأثبت ما فى ش‎ )5( ٠ 


١ 9 /‏ حروف الايجاب 


ص 


أقلب طرق فى السماء لعله يوافق طرفى طرفها حين تنظ )١(‏ 
ومنهما أخدَّتُ قولّها عُلَيّةَ ببتُ المهدىٌ العبامىٌ » أورده الصولى ( فى 
ترجمتها من كتاب الاوراق 29 ) : 
أليست سليمى تحت سقف يُكِنْها وإِيّاىَ هذا فى الهوى لىَ نافع 
يلبِسُها الليل البهيمٌ إِذَا دجا 'سصيرٌ ضوع الصبح والفجرٌ ساطعٌ 
7 م ءِ ع ع يو 1ن 2 1 
تدوس بساطا قد اراه وانثنى أطاه برجلى كل ذا 2 شافع 
صاحب الشاهد والبيتان من قصيدّة لجحدر بن مالك الحنفى » قالها وهو فى سيجن 
الحجاج وأرسلها إلى المامة . وقد تقدَّمِ سببٌ حبسه مع ترجمته فى الشاهد الحادى 
والستين بعد الخمسمائة 20 » وهى هذه من رواية السكرى ( فى كتاب 
اللصوص ) : 
أبيات الشاهد تأوُنى فبتٌ لا كَبيئا ‏ همومٌ لا تُفارقنى حَوانى ©) 
هى العُواد لا عُودُ قومى ططلْنَ عيادق فى ذا المكانٍ 
٠.‏ حِ 2 5 ع ه86 3 3 


-- 


عو” 


انعفد مقف قلتى.. “ققد القيتة +الفكلت: أن 
أليس الله يعلم أن قلبى 2 يُحَيِّكَ أيُها البق المافى 
مر ها # ااي 5 ان رو 

وأهوّى أن اعِيدَ إليك طرق20 على عدَواء من شغْلٍ وشَانٍ 


. الشعراء ”4؛ وديوان جميل 95 . وانظر مراجع البيت فى حواشيه‎ )١( 

(6) الأوراق للصولى 59 قسم أشعار أولاد الخلفاء . 

(5) الخرانة /ا : 5ع -55ة . 

(4) كبيعا » كذا بالباء باتقاق النسختين وما سيأق من تفسير البغدادى . والوجه : « كنيعا » كم فى 
اللسان ( كنع ) » حيث أنشد هذا البيت . ومنه قول لقيط بن يعمر فى مختارات ابن الشجرى © : 


ولا تكونوا كمن قد بات مكتنعا 0 إذا يقال له افرِج غمَّة كَنَعا 
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نظرتٌ وناقتاى على تَعادٍ مُطاوعتا الأنِمّة ترحلانٍ () 
إلى ناييما رهما قريبٌ 2 تشقان المحبٌ ويُوقَدانٍ 44 
هيّجَيِى بلحن أعجمّي 2 عل عُصْنين من غَرّبٍ وبانٍ 9) 
فكان البان أن بانت سُليّمى 2 وف العَرّبٍ اغترابٌ غيرٌ دانى 
| أليس اليل يجمع أمّ عمرو2 وإيّانا فذاك بنا ئدانِى 
َل » وترى الهلال كا أراه ويُعلوها الثهار كا عَلانَى 
فما بين التفرق غيرٌ سبع بَقِبِنَ من اليم » أو ثْمانٍ 


09 


ًا توي من جُشَمَ بن سعد أقِلاً الوم إِنْ لم تتفعانى 
إذا جَاورتا سَعَفاتِ حَجْر 2 وأودية الهامة فالتيانى 9) 
إلى قوع إذا سمعوا بنعيى 2 بكى شُبّانُهم وبكى العُوانى 
فلا بخدر أبس رهينا” ادر ارقم لفق ان 
يحاذر صولةَ الحجّاج ظَلّْماً وما الحجَاحُ طَلاما لجانى ! 
أل ترق غنيك انا شروب إذاغ لجن كسمي يان 5 
إن أَهْلِكْ فربٌ فى سييكى2 على محضتب يرخص البنانٍ 
ول أك قد قضيتٌ دُيون نفبى فلا حقٌّ المهنّدٍ والسّان 


قوله : « تأوّبنى فبت لها كبيعا 20 ) أى أتانى ليلاً همومٌ » من الأوب وهو 


دا) التعادى » من العدو » تُتابعٌ إحداهما الأخرى فى العذو . وفى ش : ١‏ على عتاد » . والعتاد» 
كسحاب ؛ الاهبة . 

)١(‏ البيت وتاليه فى الحيوان 44١ - 45. : ٠‏ مع نسبتهما إلى سوار بن المضرّب . وانظر ما فى 
حواشيه من تعليق . ورواية الحيوان : « تغنّى الطائران ببينٍ ليلى © . 

() ط : ١‏ إذا جاورتما » بالزاى . 

(5) البيت فى الحماسة ١7‏ بشرح المرزوق برواية : « وأفى لا أزال أخحا حروب »© . 

(5) انظر ما سبق من تعليق . 


( خزانة الأدب 1١1‏ ) 


8 ََ : . 2 
النجوع . والكبيع » بفتح الكاف وكسر الموحدة » قال السكرى : كبيع وكابع 3 
بمعنىٌ » أى مشدود . وقال السسيوطى ( فى شرح أبيات المغنى ) : وكنيعا من كتّع . 
الرجل » إذا خضع ولاك . انتبى ..وكان نسخته التى تقل منها كانت بالنون . 
وحَوانى : جمع حانٍ » من حَنَى عليه حنوًا » أى تعطّف » بدليل ما بعده » وهو 
قوله ( هى العواد »).وزعم السيوطى أنه من الحين بالفتح » وهو الملاك . 

قال السكرى : وريُعانين : أوائلهنّ . وأنفهئه قال صاحب الصحاح : 
وأعياها . انتبى . وهو بالنون والفاء والهاء . 

قال السكريٌ : الآنى : المُنتِهى ف العَلّيان . وعُدَواءْ الشّغل » بضم العين 
وفتح الدال المهملتين والواو والمدّ » أى موانعه . 

وقوله : « فإن أُهلِك فربٌ فتىّ سيبكى » إن » أورده ابن هشام ( فى 
المغنى ) على أنه يجوز أن يكون الفعل بعد رُبَّ مستقبلا ما فى البيت 2١(‏ . وروى 
بدل : « مخضّب » : « مُهذّب » ء وهو المطهّر الأخلاق . والرخْص : الناعم . 
البََانُ : أطراف الأصابع . 

نا نك 


أنشد بعده » وهو الشاهد الرابع عشر بعد التسعمائة (© : 


5 ( ققد بَعْدَثْ بالوصل بينى وبيتها بلى إن من زار القبُورَ ليَبْعدا ) 


)١1(‏ مغنى اللبيب 77 . وانظر القالى ١‏ : 787 وشواهد التوضيح لابن مالك 16 ورصف المبانى 
5 وتفسير ألى حيان © : 444 . 
)١(‏ لم أجد له تخريجا فى غير هذا الموضع . 
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على أن بعضهم زعم أن ( بلى ) تستعمل بعد الإيجاب ؟ فى البيت . وهو 
شاذ » وكان القياس نعم . 

وإنمًا قال شاذً وم يقل ضرورة لأنّه جاء مثله فى الحديث الصحيح : 
أخرج البخارى ( فى كتاب الأيمان والنذور من صحيحه ) عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : « بيغا رسول الله عل مُضيف إلى قبّة من أَدَمْ يمان إذ قال 
لأصحابه : أُترضّن أن تكونوا رُبْعَ أهل الجن ؟ قالوا : بلَى . قال : أفلم ترضًوًا أن 
تكونوا ثلث أهل الجنّة ؟ قالوا : بلَّى .“قال : فوالذى نفس محمد بيده إنّى لأأجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة ) . 

وقوله ٠:‏ مُضيف » أى مُسيد ظهره الشريف . وبلَىَ الأولى أجيب بها 
الاستفهام ارد عن النفى » وهو موضعٌ نَم » ؟ ورد فيه عن » فإ البخارى قد 
أخربه عنه ( فى الرقاق أيضاً ) قال : « كنا مع النبى عله فى قب قِبَّةِ فقال : أترضون 
أن تكونوا ربِعَ أهل الجئّة ؟ قلناانعم . قال أ والذى فين من بيده إتى لخر أن 
تكونوا نصف أهل النّة . وذلك أَنْ الجنةَ لا يدخلها إلا نفس مُسُلِمة » وما أنم 
فى أهل الشّرك إلا كالشّعرة البيضاء فى جلد الثَّور الأْسَود » أو كالشّعرة السّوداء 
فى جلد الثُور الأبّيض » . 

وكذا جاء ( فى صحيح مسلم ) أخرج مُسلم ( فى كتاب الهبّة ) » #عن 
التُعمان بن بشير قال : « انطلق لى أبي يحملنى إلى رسول الله عله » فقال : 
يا يمول اه اخنهة أت عالت اسان 35 ركذا من فال شال + أكل 
بيك قد نحَلْتَ مثل ما نحلْتَ التُعمان ؟ قال : لا . قال : فأُشهدُ على هذا غيرى . 
ثم قال : أيسرّك أن يكونوا إليك فى البرٌ سواءً ؟ قال : بلى . قال : فلا إِذْنْ » . 

و( فى صحيح مسلم أيضا ) : « أأنت الذى لقيّتى بمكّة ؟ فقال له 
المجيب : بلى » . 


نكت 


1 خروف الإمات 


ففى الموضعين أيضاً وقعت بلى فى جواب الاستفهام امْجرّدٍ » وهو موضعٌ 


ومثله فى الشعر قول الكميت بن ثعلبة : 

نشدثك يا فر وأنت. شيع إذا ميرت ثلخطىة فى الخيار 
58 8 0 2 03 ع 
أصيحانية ادِمَّتْ بسمن أحبٌ إليك ام اير “الجمار 


م 
0 
٠.‏ 


بلى » أيرُ الحمار ومُخصيتاه أحبٌ إلى فرَارةَ من قَزار() 

والثّمر الصيّحانىٌ : تمرَ معروف بالمدينة المنورة . 

وهذا من التقارضٌ ؛ فإن نعم استُعملت استعمال بل فى بيتى جحدرٍ 
ونحوه » وبل استُعملت استعمال نعم فى هذه الأحاديث وهذين الشعرين . 

وقوله : ( وقد بعْدت بالوصل ) إل بعد الشىء بضمٌ العين , ويُعدٌّى بالباء. 
وفاعل بعدت ضمير الحبيبة » وبعدُها عنه هنا إنمًا هو موثها وزيارتُها القبر . ولهذا 
قال : ( بلى إن من زار القبور ) إملم . وبينى وبينبا ظرف متعلق بمحذوف حال من 
الوصل . وقوله ( لَيَبعْدا ) اللام للتأكيد » وهى التى تجرء فى خبر إن » وتسمّى 
المزحلقة » والألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة فإنّها تُبدل ألفا فى الوقف . 
وفاعل يبعد ضمير من . 

وهذا البيت لم أعرفه ول أنظره إلا فى هذا الشرح . والله أعلم . 

. 2 و 

وجاء فى شعر الطهوى : 

ا 2 و 8 و 
فلا تبعدن يا خير عمرو بن جندب20 بلى إن من زار القبور ليبعدا 


ع عد د 


. 50/:-١ والخحاسن للبييقى‎ ٠٠١ : ١ والميدانى‎ ١١ : ” الدرة الفاخرة م وجمهرة العسكرى‎ )١( 
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وأنشد بعده » وهو الشاهد الخامس عشر بعد التسعمائة » وهو من شواهد 


سيبويه 00 : 


( وِقَلْنَ شيبٌ قد غَلاَ ك وِقَدْ كبرت فقلتٌ : إِنّه ) 
على أنَّ سيبويه قال:, إن ) فيه حرفٌ تصديقٍ للخبر » بمنزلة أجل . والهاء 
للسكت » قال سيبويه ( فى باب ما تلحقه الهاء لتتبَيّن الحركة ) : « ومثل ما ذكرت 
قول العرب إِنّه » وهم يريدون إن » ومعناها أُجَل » . وأنشد هذا البيت . قال 
الأعلم : الشاهد فيه تيبين حركة النون بباء السّتكت 2 
لإعراب » فكرهوا تسكيتها لأنّها حركة مبنى لازمة . ومعنى إِنْ ههنا نعم . انتهى 


وقال النحاس : وفى نسخة ألى الحسّن الأحفش هذا البيت » وليس عندى 


عن ألى إسحاق . وف النسخة : « أىْ فقلت أجل ») . وسألت عنه أبا الحسن 
فقال : إن بمعنى نعم » والماء لبيان الحركة » وكانت خخطباء قريش تفتتح خطبتها 


ان / 


َعم . 


3 


نتبى . 

وقال أبو على ( فى البغداديات ) بعد نقل قول سيبويه فى البيت : وكان أبو 
بكر أجارٌ فيه مرّةٌ أن تكون إِنَّ الحذوفة الخبر » كأنّه قال : إن الشيب قد علانى » 
فأضمره فجرى بذلك ذكره » وحذف خبو للدّلالة عليه . قال : وحذف الخبرٌ فى 
هذا أحسنٌ . لأنّْ عنايته بإثبات الشّيب نفسيه » ك أَنّهِ يُحذف معها الخبرٌ لما 
كان عَرَضَهُ ووكدّةُ ("2 , كإثبات امحل فى قوله : 


2 31775 21/8: 8/13 : 7” ؟ : 71/4 . وانظر البيان 7 : 77/4 وابن يعيش‎ /400 : ١ فى كتابه‎ )١( 
. 55 والمغنى 78 544 واللسان ( أنن 077 ) وديوان ابن قيس الرقيات‎ 444 » 174 » ١18 ورصف المبانى‎ © 
دي وكده » أى قصده ومراده وغرضه ء وفى اللسان : « ويقال ما زال ذلك وكدى بضم الواو » أى‎ 
. فِعْل ودأى وقصدى » . وفى النسختين هنا : « غرضة » صوابه ما أثبت‎ 


كمىة 


5125 حروف الإيجاب 


إِنَّ محلا وإِنَّ مرتحَلد (1) 
إن محلا وإن مر +« 
قال : وهذا أحدٌ ما تُشُْبه فيه إِنْ لا النافية العاملة التَصب . انتهى . 
وزعم أبو عبيدٍ أن إن بمعنى نعم غير موجودة » وهى فى البيت مؤكدة » 
الحاء اسمها وخبرها محذوف . أى إِنَّهِ قد كان م يقلن . 
قال الجوهرى : قال أبو عبيدٍ : وهذا اختصارٌ من كلام العرب يكتفى منه 
بالضتمير » لأنّه قد عُلم معناه . وأمّا قول الأحفش إِنّهِ بمعنى نعم . فإِنّما يريد 
تأوبله » ليس أنه موضوعٌ فى أصل اللّغة لذلك . انتهى . 
قال ابن الشّجرى ( فى أماليه ) بعد نقل هذا الكلام عن ألى عبيد : ١‏ والاء 
ف اتفسيم ألى عبِيد للشآن » . ولم يتعقبّه بشوء . ولا يخفى أن ميتم الشأن 
لا يجوز حذف خبره » بل يجبٌ التصريم بجزأى الجملة من خبره . 
وقول الشارح المحقق تبعاً لغيه : « الخبر محذوف أى إِنّه كذلك » » ليس 
الضمير فيه للشّأن لأنّ شط خبن أن يكون فى الأصل جملة مستقلة . 
و ١‏ كذلك » ليس جملة وإِنّما هو شبه جملة » بل الضّمير فيه راجعٌ إلى القول 
وه 75 ّ - 
المفهوم من يقلن » أى إن قولهن كذلك . 
وكالشارح ا محقق نقل ابن هشام ( فى المغنى ) أَنْ التقدير : إِنّه كذلك . 
ره و 7 و إن 8 
ولفق له شارحه ابن الملا من هنا ومن هنا كلاما مختل النظام » أعرضنا عنه 
لعدم جَدُواه فى المقام ؛ ولقَلاقته على الأفهام : 


: ٠64 ء وهو للأعشى فى ديوانه‎ 88١ من الشاهد رقم‎ )١( 


إن محلا وإنّ مرتحلا 2 وإن ف السفر إِذْ مضوا مهلا 


الشاهد الخامس عشر بعد التسعمائة احا 


وقول الشارح المحقق فى ١‏ إن وراكيّها »:إنّه لتقدير مضمون الدّعاء وهو 
خلاف تصديق الخبر » أقول : لا يخالفه , إن جملة لعن الله ناقةَ حماتنى إليك هى 
خبيّة لفظأً » فالتصديق راجمٌ إليها باعتبار لفظها ووضعها . وقَصْدُ الدّعاء فيها 
أمرٌ معنوىٌ طار عليها 2١7‏ . وقد جاءت فى هذا البيت لتصديق الخبر المنفىٌ » قال 
ساعدة الهذلئ : 
ولا أقيم ا انان حون ولا الى إلى الغدر أحشى دونه الكَمّجا 
قال السكرى ( فى شرحه ) : إن هنا بمعنى نَعَمّ . والكَمّج بفتح الخاء 
المعجمة والمم والجم : سو الذكر . 
وجاءت لتصديق الخبر المثبّت أيضا فيما أنشده ابن الشجرىٌ » وهو : 
قالوا غدرت فقلتٌ إن وريّما ‏ نال المنى وشيفا الغليل الغادرٌ (9) 
وجاءت بعد الاستفهام أيضاً فيما أنشده ابن هشام ( فى أواخر الباب 
الخامس من المغنى ) » وهو 
قالوا فت فقلت إن » وخحيفتى ما إِنْ تزال مَنُوطةَ برجافى 9) 
ونقل ابن الملا عن أبى حيّان أن إِنْ فى هذه المواضع هى المؤْكّدة حُذِف 
معمولاها » فإِنّه قال : إن كلام ابن الزّبير لا ينتهض دليلاً لابن مالكِ على أن إن 
فيه بمعنى نَعَمْ ‏ لأنّه مما حَذِفَ فيه الاسم والخبر , ولا يجوز حذفهما معاً إل مع 


. كذا فى النسختين بالتسهيل » أى طارى> ودخيل عليها‎ )١( 


6 أمالى ابن الشجرى ١‏ : 58 . 7777 وفيها : « وشفى الغديل » بعل ١‏ شفى » فعلا . وانظر 
أيضا ابن يعيش " : ١٠6‏ . وفيه : ( نال العلا » . 


(") المغنى 558 . 


لحم 


أبيات الشاهد 


إن . وقد حذفت العربٌ الجملة إل حرفا منها يا فى قوهم : قاربت المدينة ولّمّا 
وقوله : 

ادر سام نيه انان . كان ففرا هناما كالك د نوإن 

فإن التقدير : ولمًا أدخلها , وإن كان فقيرا مُعْدما قباثه . 


هذا كلامه » ولا يخفى أن المنصوص ف إن وأخواتها جوارٌ حذف أَحَدٍ 


فإِنْ إن لتأكيد نسبة الكلام » فجىء لزيد الاعتناء به » فلا يجوز حذفه , لعلاً 
يبطل الغرض . 

وأجذاب اين الملا بأله إثما حدق قييما لسيق القريقة »ونا نحن فية ليس 
من ذلك إل أن يذّعى أنّ وقوع إن فى جواب قوله قرينة » ويكون التقدير ها 
ملعونة كل وتشكل عليه عظلت: خلة الدعاء غل. خيلة الثير وإن 
صحّحه بعضهم . هذا كلامه . 

والبيت الشاهد من جملة أبيات أوردها صاحب الأغانى » لعبيد الله بن 
قيس الرُقيّات » وهى ١١‏ 

بكرّ العواذل فى الصّبا ح يلمْتتى والومهته 

ويقلنَ شيبٌ قد علا ل وقد كبرت فقلت إِنّه 

لابدّ من شيب فدَعغ . نّ بلا تُطِلنَ مَلامَكنّه 

ولقند- عْصيتٌ: التاهينا. .“تك الناشزات: جيوبيئه 50 


. وديوان ابن قيس الرقيات 55 - /د‎ 7١ , 7“ : 4 الأغانى‎ )١( 

: البيت وتاليه فى الديوان 517 . والذى فى الأغانى بدهما‎ )١( 
يمشين كالبقر الثقا ل عمدن نحو مَراجِهنّه‎ 
بخفين فى الممثى القر ي ب إذا يردن صديقهته‎ 
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حتى ارعويثُ إلى الرّشَا 2 < وما ارعويتثٌ لنهيهنّه 

وروى : ( الصبوح ) بدل الصّبّاح » وهو ما يشرب فى وقت الصباح . 
ويك : جاءً بكرةً » هذا أصله ثم استُعيل فى كل وقت . والعواذل : جمع عاذلة . 
ورواه صاحب الصحاح : 

بكرت على عواذلى يلحَيتنى والومهئه 

قال ابن السيرافى : يلحيننى : يلمننى على اللهو والعَرّل . وألومهن على 
لومهن لى » ويقلن : قد شبت وكبرتٌ فقلت : نعم . يريد أنه يأ ما يأ على علج 

والجيوب : جمع جيب » وهو طوق القميص . و«الازعواء : التزوع عن 
الجهل وحسن الرجوع عنه . وقد ارعوى : رجّع عن غيّه . وكبرت بكسر الباء 
بمعنى صرتٌ كبيرًا . والهاء فى القوانى للسكت.. 

وابن قيس الرقيِّات اسم عبيد الله بالتصغير » وقد تقدمت ترجمته فى 
الشاهد الثالث والثلاثين بعد الخمسمائة 29 . 

قال حماد الراوية : إذا أردتٌ أن رة تقول الشّعر ارو شعّر ابن قيس الرقيات » 

نه أرق الناس حواشئ شعر . 

وسكل بعضهم فى المييز بينه وبين عمر بن أبى ربيعة فأجاب بأن ابن 
ألى ربيعة أشهر بالعَزل » وابنَ قيس أكثرٌ أفانين شِعْر . 


(0) الخرانة 07 : م5 584 . 


ممء 


صاحب الشاهد 
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هو قطعة من بيت وهو : 
( وما أن طبنا جبَنٌ ولكن مُناياا ودولة اتحرينا ) 


على أن ( إِنْ ) تزاد بعد ما النافية . وتقدَّم شرحُه فى الشّاهد السبعين بعد 


المائبين (0) , 


وأنشد بعده » وهو الشاهد السادس عشر بعد التسعمائة : 
5 (ما إن جِرعْتُ للا هَل لت لا يرد بُكاى رَنذَا ) 


لما تقدّم قبله . ومثّل بمثالين » إشارة إلى أنّها تزادٌُ بعد ما النافية مطلقًا » 


5 07 5 2 و 
سواءٌ كانت الداخلة على الجمل الاسمية وتكفها عن عملها عمل ليس » وتسمى 
إن الزائدة الكافة » أم كانت الداخلة على الجملة الفعليّة ما فى هذا البيت » 


وتسمّى إن الزائدة فقط . 


والبيت من قصيدةٍ لعمرو بن معديكرب » أوردها أبو تمّامِ ( فى أوائل 
الحماسة ) . وقبله : 


, 039 - (١35 : الخرانة ع‎ )١( 


الشاهد السادس عشر بعد التسعمائة 18" 





( م من أخ لى صالج2 بره يدىّ لخدا 

ل ال 0 

أبيثه أواتبه ولت يوم حُلِقْتُ جَنْدا 

اع عتتماة بالذاعيست» - ين + ع1 اعداك عن 

عت الديسن: اعلفية :ويث فل الشف 0001 

قوله : « كم من أخ » إن ذكر قبل هذا تبجّحه بالشّجاعة » وذكر بهذا إلى 
اخرهِ صَبره على البلاء » أى كم من أخ موثوق به فجعت به ٠‏ وبوأته د 
والمباءة : المنزل . 

وقوله : ( ما إن جَرِعتُ ولا هَلِغُت ) ) إلح املع : أفحش الجرّع , لأنه 
جزعٌ مع قلة صبر » وفعلهما من .باب فرح » فكأئه قال : ما حزنت عليه حُنا 
ساديدا ولا هينا . وهذا زه لطر راس . وقد أعطى اريت حقة ليه ارتقى فيه 
من الأدوّنٍ إلى الأعلى . والرّند » بفتح المعجمة وسكون النون » يستعمل فى معنى 
القِلّهَ 59) . ويروى بدله ( رَدّا ) أى مردودا . والمعنى : لا يُغنى بكاى شيئًا . وإِنَّما 
عَقَبَ نف الجخزع بهذا تنيماً على أن صب عن تأدب وتبصصر ومعرفة بالعواقب » 
فى حسن التأمّل . 

وقوله : م أغنق غناء » نم قال المبريرض: .ور أن يريد بالذاهبين من 
انقيض من عشوته » ويكون المعنى أنه العتَمَدُ عليه بعدّهم . ويجوز أن يريد 
المتغيِينَ عن المشاهد والمعارك . وَعَدٌ بالبناء للمفعول » يجوز أن يكون المعنى : 


يقول فىّ الأعداءُ : مَُذُوا فلانا فإنّه يع بكذا من الفرسان . ويقال إِنَّ عَمراً كان 


)20 الحماسة بشرح المرزوق 4 وبشرح التبريزى ١074 : ١‏ ومعاهد التنصيص: ١‏ 
(1) بعده فى التبريزى : ٠‏ كا يستعملون القُوفٌ والنقير والقطمير وسك لون أب اين 
قلّلوا مالّ الرجل : « رَّندانِ فى مرقعة » . ثم قال : ( ويروى : زيداً » وقالوا : يعنى أخاً له ».. 


أبيات الشاهد 


1 حروف الزيادة 





يعد بألف فارس . ويجوز أن يكون المعنى أهيّاً للأعداء معدودا . فَعدّا حال وَطْيمٌ . 
موضع المعدود . وروى : « أَعِدّ » بالبناء للفاعل أى أَعِدَ لهم السلاح . وروى : 
« أَعُدَ » بفتح الهمزة , ويحتمل معنيين : أحدهما أن يقول أَعُدَّ لهم وَقَعاق وأيّامى 
عند المفاخرة . والثانى أن يقول : أَعُدَ هم كل ما يُحتاج إليه من عَدد وعُدَة . فعدًا 
مفعول به . والمعنى أعدٌ لهم معدوداتها . 

وقزلة :وفيت هل النثيف نوا قال القلرية 2000 أى يفيك ملفرذا 
بالسّيادة كالسيف » لا يُجِمّع اثنان منه فى غمد . ويجوز أن يريد : بقيت 
كالسسّيف لنفاذى ومضالى ف الأمور . 

وعمرو بن معد يكرب صحابىٌ تقدمت ترجمته فى الشاهد الرابع 
والخمسين بعد المائة 29 .- 


ل ان 
وانشد بعده : 
ع 6 اس و 
14 ( كان ظبيةٍ تَعطو ) 


هو قطعة من بيت » وهو : 

( ويوماً توافينا بوجهٍ مُقَسنّم ١‏ كأن ظَبيةِ نطو إلى وارق السلم ) 
على أن ( أن ) زائدة بين الكاف وبجرورها » وهو ظبية . 
وتقدَّم الكلام عليه فى الشاهد الرابع والسبعين بعد الغانمائة © . 


عد برد 


)١1١‏ ف النسختين هنا : « الطيبرسى » » صوابه ما أثبت . وانظر ترجمته فى 8 : 58 وما سبق فى 
م : ١٠‏ . ونسبته إلى طبرستان . 1 

(0) الخرانة > :455 -155. 

وم الخزانة 11٠١‏ كلع -407. 


الشاهد السابع عشر بعد التسعمائة 5١‏ 





وأنشد بعده : 
( ومن عِضَةٍ ما ينبن شكيرها ) 
وتقدّمِ شرحه فى الشاهد الحادى والخمسين بعد المائتين ('2 . 
ع عد عد ظ 

| وأنشد بعده » وهو الشاهد السابع عشر بعد التسعمائة ("2 : 
7 ( لا بأبيكِ ابسة العامر ى لا يدعي القومُ أنَى أَفْرَ ) 

على أن ( لا ) تجىء كثراً زائدة قبل المقْسّم به » للإعلام بأنّ جواب 
القسم منْفىٌ » فإ الواو حرف قسم ء وجملة : ٠‏ لا يدّعى القوم » جواب القسم. 
وهى منفيّة » فأ بالنافى قبل القَسّم للإشعار ابتداءً بأن جوايه منفىّ » كقوله 
تعالى : « فلا ورَيّكَ لا يُؤْمِتُونَ حتّى يُحكموك 9 > . 

فألا لقاو ان لفن ور لقره امال انح ل اس بلدا 
البَلّد ©» »4 الآيات » فإِن جوابه مئبت » وهو : <« لقد تَحلقنا الانسان فى 
كْبَد 2 4 . ومثله : « فلا أقسيمُ بموَاقع النجُوم ( » الآية . وقيل زيدت لمجرد 
التوكيد وتقوية الكلام » كا فى : ط( لعلا يعْلَمَ أهل الكتاب 7" » ورد بأمها لا تزاد 


اذللف :درا بل اشوا + التي 


(1) الخرانة ع :75 علا 2 

)١(‏ المختسب 777:7 وابن يعيش ٠١ : ١‏ وضرائر ابن عصفور ١57‏ والمغنى ١49‏ وديوان 
امرى؟ القيس 745 وشروح المعلقات . 

() الآية 5 من سورة النساء . 

2 الآية الأولى من سورة البلد . 

(0) الآية 5 من سورة البلد . 

(3) الآية ه/ا من سورة الواقعة . 

(0) الآية 79 من سورة الحديد . 
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ويجاب بأنَ زيادتها » فى صدر القسم المنفىّ جوابه أغلبيّ لا كُلَىَ . 
والكاف من ( أبيكِ ) مكسورة » لأنّه خطابُ مؤلّث . أقسمَ بأبيها تعظيماً لها . 
و ( ابنة العامرىٌ ) منادٌى » وحرف النداء محذوف » وهو يا . وابنة العامرى اسمها 
هِر » بكسر الهاء وتشديد الراء . وقد أوردها امرؤ القيس فى هذه القصيدة بقوله : 

وهر تصيدٌ قلوب الرجال وقْلَتَ منها ابن عمرو حجر 

والعامرى هو من بنى عمرو بن عامر من الأَرد » واسمه سلامة بن عبد الله . 
وقال الخطيب التبريزى فى شرح معلقته » عند قوله : 
أفاطمٌ مهلاً بعضّ هذا التدلّل وإِنْ كنت قد أَزمَعْتِ صَرْمى فأجيل 

قال الكلبى : فاطمة هى بنت عُبيد بن ثعلبة بن عامر . قال : وعامر هو ابن 
عوف )١(‏ بن عُذْرة » وها يقول . 

لا وأبيك ابنة العامر ‏ ىّ مدان :اسم 

و( أَنّى ) بفتح ا همزة و ( أفِرٌ) من الفرار » وهو الحروب » وخف راءَهُ للشعر .. 

قال ابن عصفور ( فى كتاب الضرائر ) : ومنه تخفيف المشدّد فى القوافى » 
نحو قول امرى؟ القيس : 

ه لا يدّعى القومُ أنّى أو 29 ب, 

وقد خفف عدّة قواف من هذه القصيدة » وإنمًا مف ليستوى له بذلك 
الوزن وتطابقٌ أبياتِ القصيدة أ ترى أنه لو شدّد ه ف ) لكان ع أجزائه على 
فعولن من الضرب الثانى من المتقارب , وهو يقول بعد هذا : 

تبم بن مر وأشبائُها2 وكندةٌ حولى جميعاً صير 


)3ن( فى شرح التبيزى : ٠‏ هو الأجدار بن عوف » . 
(؟) تقرأ الراء بالسكون ولكنها تكتب مع علامة الشدة تنبيها على أن أصلها التضعيف . 


الشاهد السابع عشر بعد التسعمائة ارخرينا 





واخر جزء من هذا البيت فُعُل وهو من الضرب الثالث من المتقارب » 
وليس بالجائز له أن يأ فى قصيدةٍ واحدة بأبياتٍ من ضربين » فخفف لتكون 
الأييات كلّها من ضرب واحد . وسواء فى ذلك الصحيح والمعتلٌ . انتبى كلامه . 

وبهدا تعلم أَنّهِ لم يُصِبٌ من قال : إِنْ ( أفر ) فيه مشدّدٌ اجتمع فيه 
ساكنان » واجتاعهما فى القافية جائز » وهو أبو الفرج بن المعاقٌ » قال ( فى 
أماليه ) حدّثنا صديقنا الحسن بن ََالَوْيه قال : كتب الأحفش إلى صديقٍ له 


يستعير منه دابّة » ودايّة لا يقع فى الشّعر » لأنّه لا يجمع فيه بين ساكنين » فقال :. 


أردثُ الركوب إلى حاجةٍ فمُرٌ لى بفاعلةٍ من دَببثٌ 
وإنمًا امتنع دخول دابّة ونحوها فى الشعر لثلا يلتقى فيه ساكنآن فى غير 
القافية كقوله : 
+ لا يدّعى القوم أنى أفر * 
وقد جاء فى الشعر فى مزاح للمتقارب » وذلك قوله : 
فقالوا' + “القضاض” وكات اليا , “حن حمًا ودلا عل الممسلمينا (9) 
ورواه بعضهم : و ١‏ وكان القصاص ) . هذا كلامه . 
واعلم أنَّ هذه القصيدة من بحر المتقارب » وهو فعوان ثمَانٍ مرات » وفيه 
الألاف © فإن أتو وزته مومع يعدف سه أن فاق بذله فمل دوف اول هذا 


)١(‏ انظر الكامل ١7‏ والعقد ه : 444 واللسان ( قصص ) والعيون الغامزة للدمامينى 129 . وى 
الكامل : « فذاك القصاص » . وف العقد : « رمينا قصاصا ) . وف اللسان : ١‏ فرمنا القصاص » وف العيون 
الغامزة : « ورمنا قصاصاً » . وفى الكامل والعيون : « فرضا وحتّا » » وفى اللسان : « حكما وعدلا ؛ . وى 
اللسان بعد إنشاد البيت : قال ابن سيده : قوله التقاصّ شاذ , لأنه جمع بين الساكنين فى الشعر » ولذلك رواه 
بعضهم : وكان القصاص . ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأحفش : 

ولد نيزاي "امسو رتك انهه ول أعطاها عليابة 
وانظر بقية الكلام فيه . 


لت 


صاحب الشاهد 


رين حروف الزيادة 


الببت ثرم » فإِنَ وزن قوله ( لا و ) فَعْلُ » وأصله فول » فلحقه الم فصار وزنه 
ماذكر 20 , 

وهذا البيت مطلع قصيدة لامرىء القيس على الصحيح , عند المفضل وأنى 
عمرو الشيبانى » م تقدم التنبيه عليه فى شرح بيتٍ منها فى الشاهد الثامن 
والخمسين ('2 من أوائل الكتاب » وتقدم أيضا شرح أبياتٍ منها فى الشاهد 
العشرين بعد السبعمائة 29 . 

مه 
وأنشد بعده : 
( ف بر لا حُورٍ سرّى وما شعر ) 

على أن زيادة ( لا ) بين المتضايفين شاذّة » والأصل فى بكر حور , فزيدت 
( لا ) بينبما لفظاً ومعنى » 6 نص عليه الشارح المحقق فى باب لا النافية 
للجنس . أى سَرَى فى بثر هلاكِ وما عر بسقوطه فيها . 

وهذا قول جماعةٍ . وذّهب الفراء وتبعه جماعة إلى أَنْ لا هنا نافية وليست 
بزائدة قال : لأنّ المعنى فى بكر ماء لا يُجِيرٌ عليه شيئاً » كأنّك قلت : إلى غير 
شد توجّة وما دَرَى » ووقعَ على مالا يتبيّن فيه عملَهُ » فهو جحدٌ محض . 

وتقدّم الكلامٌ عليه مفصّلا فى الشاهد الستين بعد المائتين 2*9 . 


1) الأثرع من أجزاء العروض : ما اجتمع فيه القبض والخرم » يكون ذلك ف الطويل والمتقارب . 
فالخرم : إسقاط أول الوتد امجمؤع فى أول الشطر من البيت . والقبض : حذف الخامس الساكن . فإذا كان 


٠‏ الخرم وحده ف فعولن فهو.ثلم باللام . وانظر حاشية الدمنبورى 7" , فقد تكفل ببيان مصطلحات الخرم.ى 


تفعيلات العروض امختلفة . 
(5) الخرانة ١‏ : كلا" . 
5 الخرانة 8 : هنر - 5م01 . 
(4) الخرانة 4 : ذه هه , 


الشاهد الثامن عشر بعد التسعمائة تا 


أنشد فيبما » وهو الشاهد الثامن عشر بعد التسعمائة 29 : 


0000 من موب رد نكري 2000 اا 0 
(تُرمِيئتي بالطرف أى أنتَ مذنيبت2 وتقليتتى لكن إياكِ لا اقلي ) 

عل أن ١‏ آئ فيه خرف تفسير للجملة قله 

قال ابن يعيش : قوله أى أنتّ مذنب تفسير لقوله ترميننى بالطرف » إذ 
كان معنى ترميني بالطرف : تنظر إِلىَّ نظرٌ مُغْضَب . ولا يكون ذلك إل عن 
ذنبه . أقين .. 

وقال ( صاحب التخمير ) : الرمى بالطرف عبارة عن النظر » يقال رماه 
بطرفه » إذا نظر إليه » كأنه قال : تفسير رَمُها بالطرف إِيّاىَ : أنت مذنب » أى 
أشارت إلى بطرفها إشارة دلت عل أنّى.مذنبٌ ى حقها : 

هذا كلامه , والمعتى هو الأوّل . 

وفسر الدمامينى والسيوطى ترميننى بثشيرِينَ إلى . 4١‏ 

وتعقبه ابن الحنبلٌ وقال : الطرف : نظر العين » أى وترميننى بالطرف » 
كأنّه سهم . فكثيراً ما يستعار السهم لطرف العين . ما قال الشافعيّ 29 : 

ُذوا بدمى هذا الغزال فإنّه رمانى بسهُمَئ مُقلتيه على عَمْدٍ 


)١(‏ معانى الفراء ؟ : ١44‏ . وشرح شواهد التوضيح لابن مالك 87 وابن يعيش 8 : 14١‏ والمغنى 
كلا .4 ع 8 والشمع 154:١‏ / 1:37 9. 


هم ط:: « قال الشاعر » » وأثبت ما فى ش :. 


( خزانة الأدب 9١8‏ 


ارا حرفا التفسير 


وقال : أى أنت مذنب على التفسير . الرمىٌ بالشوء قد يكون على عمد 
وقد لا يكون ٠‏ والمراد الأول » لكون المرمىّ ذا ذنب ولو فى ظنّ الرامى . والإشارة 
وإن كانت قد تكون بالطرف » ا قال : 

* أشارّث بطرف العين خيفة أُهْلِها 9'© » 

وقلنا إن الرمى به بهذا المعنى يستلزم الإشارة به » فالأول أن لا تكون 
الإشارة به مقصودة للشاعر منه » وأن ليست معنى ترميننى وحدّه ولا لازمه » بل 
لازم مجموع ترميننى بالطرف . 

هذا ما قرّرِ . والحاصل أن أى تفسسّر الجملة وغيرها » وهى أعمّ من أن » 
أنه يفسّر بها المفرد والجملة » والقولُ الصريح وغيره . تقول : رأيت غضففراً » أى 
أسداً » وأمرت زيداً أى اضرب ٠‏ وقلت له قولاً » أى عبد الله منطلق » وخرج زيد 
بسيفه » أى خرج وسيفه معه . وإنمّا يحتاج إلى التفسير إذا كان فى الكلام غرابة 
أو إنْهام أو حذف شىء . وما بعد أىْ عطف بيان على ما قبلّها أو بدلّ منه . كذا 
قال ابن هشام وغيره . وهذا ظاهرٌ فيما إذا فسّرت مفردا » وأمّا إذا فسَرَثْ جملة كا 
فى البيت فلا . وذهب الكوفيُون وتبعهم المبردِ إلى أنّها حرف عطف إذا فسّرت 
مفردا » ورد علمهم بأنّها تفسّر الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد ولا فصل » 
وتفسّر الضمير امجرور بلا إعادة الجارٌ » ولو كان ما بعدها معطوفاً بها لم يستقم 
الأول بدون تأكيد أو فاصل »ء ولا الثانى بدون إعادة الجارٌ . ونسب ابن هشام 
( فى المغنى ) هذا القولّ إليهم وإلى صاحبّي ( المستوف » والمفتاح ) » وردّه بأنّا لم 
نر عاطفاً يصلّح للسقوط دائماً ولا عطفاً ملازما لعطف الشىء على مرادفه . 


(1) ل أعثر له على نسبة » وعجزه ا فى البيان ١‏ : 8/ والعمدة ١‏ : 78 : 
ه إشارة مذعور وم تتكلم 2 
وبعده : ْ 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيّم 


وقال أبو حيّان ( فى الارتّشاف ) : وأمّا أىْ فذهب الكوفيُون وتبعهم ابن 
السّكاكى ال خوارزمى (21 من أهل المشرق ٠‏ وأبو جعفر بن صابر من أهل المغرب » 
إل آنها حر غطف تقول «رآيث العطبفر أى الألسد وسرت بالقطدت أئ 
السّيف » والصّحيح أنها حرف تفسير يتبع بعدّها الأجلّى للأخفى , عطف بيانٍ 
يوافق فى التعريف «التذكير ما قبله . انتهى . 
واستفيد منهما أن ابن الستّكاكى ('2 هو السّكاكيٌ صاحب المفتاح . 
وإذا فسسّر بأى فعل أسند إلى ضميرٍ حُكى ذلك الضمير بعدها » نحو : 
استكتمتُه الحديث » أى سألتّه كانه » فالتاء من سألتّه مضمومة . واستكتمه 
زيدٌ الحديث » أى سأله كتانه . واستكثمةٌ يا زيدٌ الحديتٌ » أى سله كتانه . 
فيجب أنْ يطابق الضميرٌ بعدها لا قبلها فى التكلّم والغيبة والخطاب . 
وإن فسمّرتَ الجملّة بالمرادٍ منها لم يُحكَ فاعلها » كالبيت الشاهد . وإذا 
تقدّم ( تقول ) على فعل مسند إلى تاء المتكلم وجكتٌ بإذا مكان أىْ وجب فتح 
التاء » لأنّه ظرف لتقول . ونظم بعضهم هذا فقال : 
إذا كنيت بأىْ فعلاً تفسهُ فم تاءك فيه ضمّ معترف09) 
وإن تكن بإذا يوماً تفسيّه ففتحك التاءَ أمر غير مختليف 


)١(‏ ش : ١‏ ابن السكاك » فى هذا الموضع . صوابه فى ط وبغية الوعاة تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم . 

(؟) ابن السكاكى » باتفاق النسختين هنا » وشهرته 3 السكاكى ؛ فقط . وهو أبو يعقوب يوسف 
ابن ألى بكر بن محمد بن على السكاكى الخوارزمى » البلاغى المشهور » صاحب مفتاح العلوم الذى حوى 
مداخل لستة من علوم العربية » لا اثنى عشر » كا ذكر السيوطى فى ترجمته من البغية 470 تابعا لمعجم الأدباء 
9 :. 4ه.وهذه العلوم هى : الصرف » والنحو . والمعانى » والبيان » والاستدلال , والشعر » ستة فقط . ولد سنة 
4 وتو سنة 777 . وكان معاصراً لياقوت الحموى » قال فى ترجمته : ٠‏ وهو اليوم حم ببلده خوارزم » . 

(9) معنى اللبيب /الا . 


حك 


718 حرفا التفسير 


وقوله : إذا كيت بأى » معناه إذا جكت بضمير مع أَىْ حال كوك ' 
تفسيره فعلا » فإِنّ الضمير يقال له الكناية » وكنيتٌ أى أتيت بكناية .. 

وقال ابن الملا ( فى شرح المغنى ) : كتى عن الامر أى تكلم بغيرو مما 
يُستدل به عليه » نحو : فلان كثير الرّماد » تريد أنّه كريم . وكنيت عن الشىء : 
سترته » وهذا المعنى هو المراد هنا . وفعلاً مفعول كنيتٌ » على التوسّع بحذف 
الجار . وتفسّره نعتٌ له » أى إذا كنيت عن فعل تريد تفسيرو حال كونك 
مصاحباً لأى . هذا كلامه . 

. وأجاز التفتازانى ( فى حاشية الكشاف ) أَنْ يتقدّم ( يُقال ) أيضاً على 
ذلك الفعل , مع قبح . قال : إذا أريد تفسير الفعل المسند إلى ضمير المتكلم فإن 
تي بكلمة ( أْ ) كان ما بعدها تفسياً لما قبلها , فيجب تطابقهما . ويجوز فى 
صدر الكلام ( تقول ) على الخطاب » و ( يُقال ) على البناء للمفعول . وإن أى 
بكلمة ( إذا ) كان صدر الكلام فى موضع الجزاء فيجب أن يكون ما بعد إذا على 


. لفظ الخطاب . ولا يستقم فى صدر الكلام ( يُقال ) إلا إذا قدّر أن القائل هو 


المخاطب . لكنها عبارة قلقة . انتبى . 

وفيه مخالفة لغيه فى جعل إذا شرطية لا ظرفية . 

وقوله : ( ترميتتى ) خطابٌ لامرأة » والياء الأول ضميرٌ خطاب لها فاعل 
الفعل » والياء الثانية ضمير المتكلّم مفعوله , والنون الأولى علامة الرفع لا نُحذّف 
إلآ فى الجزم والنصب ٠‏ والنون الثانية نون الوقاية . 

قال الزتغشرى ( ف الأساس ) : رماه بالطَّرف والفاحشة . والطَّرف : 
العين » ولا يجمع , لأنّه فى الأصل مصدر ء وقيل هو اسم جامع للبّصر لا يثنّى 
ولا يجمع , وقيل هو نظر العين . 


الشاهد الثامن عشر بعد التسعمائة اما 


وقوله : ( وتّقليننى ) هو من القلَّى . قال ابن الشجرى ( فى أماليه 29 ) : 
القلى : البُغض . مكسور . وقد صرّفت العرب منه مثالين : قلاه يقليه مثل رماه 
يرميه » وقليّه يقلاه مثل رضيّه يرضاه . وهو من الياء بدلالة يقلى » ولو كان من 
الواو كان يقلو . وأنْشِدَ فى يَقلى : 

وترميننى بالطرف .... البيت . 

وفى التنزيل : « ما ودّعَك ربّك وما قَلَى ("2 4 . وروى أبو الفتح لغة ثالئة 

قلاه يقلوه قلاءً » مثل رجاه يرجوه رَجاء . وأنشد : 
إن كل بن االو 41 علن ٠.‏ ولنان سل 1 7 

انتبى . و ( ف القاموس ) : قلاه كرماه ورضيّه ‏ قِلىٌ وقلاء ومَقلية : 
أبغضه وكرهّه غاية الكراهة فتركه . أو قلاه فى الهّجْر » وقليه فى البغض . 

وقوله : ( لكنٌ إِيّاكِ ) فيه أقوال : أحدها للفرّاء : أصلها عنده لكنْ 
الخفيفة النون » والنون الثانية بقية أنا » قال فى تفسير قوله تعالى : <( لكنًا هو الله 
ربى (4» 4 معناه لكنْ أنا هو الله ربّى . ترك همز الألف من أناء وكثّر بها الكلامُ 
فأدغمت النون من أنا مع النون من لكنْ . ومن العرب من يقول : أنا قلت بتام 
الألف » فقرئت ( لكنًا ) على تلك اللغة , وأثبتوا الألف ف اللغتين فى المصحف . 
ويجوز الوقوف بغير ألف فى غير القران فى أنا . من العرب من يقول إذا وقف : أنّه » 
وهى لغة جيّدة » وهى فى عُليا تم وسفل قيس . أنشدفى أبو ثرُوان : 

وترميننى بالطرف ... البيت . 


. النص التالى مما سقط من النسخة المطبوعة من أمالى ابن الشجرى‎ )١( 
. من سورة الضحى‎ ٠ الآية‎ )1( 
: : قول نصيب‎ ) >١٠ أنشد بدله فى اللسان ( قلى‎ )*( 
عليكِ السلام لآ مُللتِ قربية ومالك عندى إن نأيتٍ فَلَامُ‎ 
. الآية م5 من سورة الكهف‎ )4( . 


و" حرفا التفسير 


يريد : لكنْ أنا إِيّاكِ لا أقلى » فترَكَ الهمزة ('2 فصار كالحرف الواحد . 
وزعم الكساى أنه مع ؛ بعض العرب يقول : | : إن قائمٌ » يريد : إن أنا قائم فترك الهَمْز 
أدغم » وهى نظو للكِنَّ . انتبى كلامه . 

وقد تبعه صاحب الكثّاف ( فى تفسير هذه الآية ) » وأبو حيان ( فى 
تذكرته ) وغيرهما . 

ثانيها : أن تكون من أخوات إِنْ واسمها ضمير شأن محذوف » والجملة 
بعدها خبرها » وعليه اقتصر ابن يعيش » وصاحب اللباب وشرّاحه . ونقل ابن 
المستوفى عن الزخشرى ( فى مناهيه ("2 على المفصل ) أنه قال : وجهه أن يكون 
الأصل لكنّه إياك لا أقلى » الضمير ضمير الشأن » ثم حذفه م حذفه مَنْ قال : 


ع 


إن من لام فى بنى بنت حَسا نَ أَلْمْهُ وأعصه فى الخطوب ”5 


ولو روى لكنٌ بكسر النون اجتزاءً من الياء بالكسر , لكان وجهاً سديا . 
الثها : أن اسمها ضمير متكلم محذوف لضرورة الشعر » أى ولكثى » ك] 
حذف اسمها فى قول الآخر 9؛ 
ه ولكنّ زنىٌ عظيمٌ المشافر (* 
أى ولكتّك زَنىٌ . وهو قول الخوارزمى , نقله عنه ابن المستوفى . 


. ط فقط : « الهمزة » » وأثبت ما فى ش ومعانى القران‎ )١( 

زفق ال امي عشاخ اراس عراضي اللصارط هر كه انها 
بعبارة : « فى كتب الزمخشرى فى الحواشى »© . 

(5) للأعشى فى ديوانه 719 . وانظر تخريجه فى معجم الشواهد . 

(5) للفرزدق فى ديوانه 48١‏ . وانظر معجم الشواهد . 

469 ووم ل ا 


الشاهد الثامن عشر بعد التسعمائة اخوم 


فإن قلت : إيّاك ضمير نصب » فهل يجوز أن يكون اسم لكنّ ؟ قلت : 
لا يجوز , لأنّه لو كان اسمهًا لوجب أن يقال ولكنّك » فإنّه متى أمكن اتّصالٌ 
اير لآ يقدل إل اتفضالة.: اللو إلا أن يعن اتصله لشترورة اشع قال 
الأندلسىّ.( فى شرح المفصل ) : ولو قلت : أجعل الضمير المنفصل اسماً ولا أقلى 
خبرا » وأرتكبٌ إجراءً المنفصل مجرى المتصل » وأحذف الراجع إلى اسم لكنّ » 
والأصل لكنّك لا أقليك » لكنتٌ لعمرى متعسّفا . انتهى . 

فإِنْ قلت : حيث امتنع فى الفصيح جعلٌ إِيّاك اسم لكنّ ما وجه فصله 
عن عامله وتقديمه عليه ؟ قلت : وجهه الحصر ء فإِنّ تقديمَ ما حقه التأخير يُفيد 
ذلك . فأفاد أنّها هى التى لا تقلى » بخلاف غيها فإنّه يقلى . 

وهذا البيت لم أقف على تتمته وقائله » مع أنه مشهورٌ قلَّما خلا منه 
كتابٌ نحوىٌ . والله أعلم . 
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سيبويه و : 


8 ( أعَلاقة أمّ الود بعدما أننانُ رأسيك كالقّغام المّخْلِسٍ ) 
على أن ( ما ) فيه مصدرية على قول بعضهم » خلافا لسيبويه فإنّه جعل 
ما كافة لِبَعْدَ عن الإضافة . 
قال ابن هشام ( ف المغنى ) : وكونها فيه مصدريّة هو الظاهر ء لأ فيه بقاءً 
بعد على أصلِها من الإضافة . بلأنّها لو لم تكن مضافة لنونت . انتهى . 
وسيبويه أورده ( فى باب الحروف المشبّهة بالفعل ) فإنّه بعد أن ذكر أن 
( ما ) تكفها عن العمل قال : ونظير إنمًا قول المرار الفقعسبى : « أعلاقةٌ م 
الوليّد » البيت » جعل بَعْدَ مع ما بمنزلة حرف واحد » وابتدأ ما بعده . 
قال الأعلم » وتبعه ابن خلف : بعد لا يليها الجمل » وجاز ذلك لأنّ 
ما وصلت بها لتتبيّأ للجملة بعدها » كا فعل بقلّما وريّما » وما مع الجملة فى 
موضع جر بإضافتها إليها » والمعنى بعد شبه رأسيك بالتّام المخلس . فما مع ما 
بعدها بمنزلة المصدر . 


558:37 /578+ 1:1١ وانظر المقتضب ” : 4ه والأصول‎ . 78865٠6 : ١ فى كتابه‎ )١( 
ورصف البافى‎ ١١5:١ والأزهية /ال/ا وابن الشجرى 7 : 747 وابن يعيش 8 : 211 154 والمقرب‎ 


.7١١ : ١ ولشمع‎ 7١١ والمغنى‎ 5 
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هذا كلامهما , وهو خلاف كلام سيبويه . فتأمّلُ » فإنّه جعل ما كافة 
ومما جعلاها مصدرية . ا 


إليه ذهب صاحب اللباب قال : وليست ما فى البيت بكافة لبعد عن 

الإضافة » بل مهيّكة للإضافة إلى الجملة . وقال ( فى التعليقة ) : وما فى البيت وإن 
كم بأنّها كاقّة » إلا أن ذلك لا يعجبنى » فإِنَّ بَعْدَ فى البيت على معناه 
الأصلىّ » من اقنضاء الإضافة إلى شوء » وهو فى المعنى مضاف لما بعده » كأنّه 
قيل : بعد حصول رأميك أشمط كالثغام المُخْلِس . فما ذكرت أقربٌ إلى 
الصّواب إن شاء الله تعالى . انتهى 

أُوردِهُ سيبويه ( فى باب ما جرى فى الاستفهام من أسماء الفاعلين 
والمفعولين محرى الفعل ) من أوائل كتابه أيضا . قال ابن خلف : الشاهد فيه 
إغمال اندر غسل الفعل + ونصتث :آم اولي بعلاقة + لأنها بدل من اللفظ 
بالفغل » فعملت عملّه » كأئه قال : أَتَعْلّق أمّ الوليّد بعد الكبّر . يُقال : عَلِقَ 
الرجل المرأة يَعلّقها علّقاً من باب فرح رغاكفة ع إذا حي :«جداعها تعلفا, 
و (العلاقة) : الب » وتكون العلاقة أيضاً الاإتباطً فى الأمور المعنويّة » كعلاقة 
الخصومة . والعلاقة » بالكسر هى علاقة الوط وترون الأقورا الفسية .وق 
القاموس : العّلاقة وتكسر : الب اللازم للقلب ؛ أو بالفتح فى امب ونبجوها » 
وبالكسر فى الستّوط ونحوه . و ( الوليّد ) : مصغر وَلَّدِ بفتح الواو . قال الأعلم وابن 
تَلّف : وصّر الوليد ليدل على شباب المرأة » لأنّ صيكْر ولدها لا يكون إلا فى 
عَصْر شبابها وما يقصل به من زمان ولادتها . انتهى 

وهذا الحصر غير صحيح ء فإنّها قد تكون مُسيئّة وها ولد صغير . والأولّى 
أن يكون التصغير للتحبيب » وتُكتة إضافتها إليه دون البنت للمدح » فإِنْ قولّهم 
أ الوليك وام المكتين صنفة ادن للمرأة . 
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وقال السسرافى : الرواية الصحيحة ( أَمّ اليد ) بالتكبير » ويكون مزاحفا 
أى بالوقص » وهو إسقاط الحرف الثانى من متفاعلن بعد إسكانه (2 قال : وإنّما 
بعلت الرواية بالتتصغير لأنّه أحسَنُ فى الوزن . والوليد : الصبىّ . انتهى 

و ( الأفنان ) : جمع فَئّن بفتحتين . وهو العُصّن » وأراد بها ذوائبَ شعره » 
على سبيل الاستعارة . و ( العام ) بفتح المثلثة والغين المعجمة » قال أبو حنيفة 
الدينورى ( فى كتاب النبات ):أخبرنى بعضن الأعراب قال : ثْتُ الام خيوطاً 
بلوالاً دقاقاً من أصل واحد » وإذا جمّت ابيضّت كلّها قورع لعلقة 
الخيل . وإذا أمحلّ الام كان أشدّ ما يكون بياضاً » ويشبّه به الشّيب . قال 
حسّان : 

ِنّا ثرئ رأسى تعبّر لوه شمَطاً فأصبح كلتغام الشنْحار"© 

وإذا كان التّغام مُحْلِسا شبّه به الشّعر الشّميط » وهو الذى اختلط 
ا والخليس من النبات : الذى ينبت الأحضرٌ منه فى خلال 
يبيسه . قال المرّار الفقعسى : 

» أعلاقة أمّ الوليّد ... البيت . 


اعت ما تمطة » والرأنى الشميظ :الذي نصفة ايض ونعيقه 
# اعم 5 1 8 2 
أسود . وقال بعض الرُّواة : إن رأسه لثاغمٌ » إذا ابيضّ كله . 
- 9 0 : اك ٠.‏ 8 * 7 
وقال الدينورى ( فى موضع اخر من كتابه ) : الخلس (2) والخَليس » 


(1) كتب مصحح الطبعة الأولى  :‏ قوله بعد إسكانه » كذا بالأصل » ولا حاجة إليه » . أقول : 
وما قاله السيرافى فى الوقص يطابق ما ورد فى اللسان ( وقص 7075 ) ؛ إذ جعل الوقص على مرتبتين "؟| هنا » 
إسكان الثانى ثم حذفه . 
. (5؟) ديوان حسان 9١٠١‏ برواية : 9 كالثغام المحول » : الذى أن عليه حول . 
(*) الخلس . وردت ف القاموس ولم ترد فى اللسان » وهى بفتح الخاء وسكون اللام : 
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وهما جميعا : الكلاً اليابس ينبت فى أصله الرَطبٌ فيختلط به . قال أبو زياد : يقال 
أخلّسّتٍ الأْض » وهو الخليس . ومنه قيل أَخلّسَ رأمئُه » إذا شاب فاختلط 
بالسواد . 

وقال فى موضع آخر : وإذا كان العشبٌ منه الرَطبُ الأحضرٌ ومنه الأصفر 
الحاتي قيل : أعلدن العيثا تخلس لاسا , والبيت تايس وتتكلس : ومتاقيل 
للشعر إذا شيط واختلط بياضّه بسواده : خليس . انتهى . 

والاستفهام فى البيت » للتوبيخ . يخاطب الشاعر نفسه ويقول : تعلق أمَ 
الويّد وتحبّها وقد كبرت وشت . 

والمرار بن شعيد الفقعسئ : شاعرٌ إسلامي تقدّمت 1 فى الشاهد 
التاسع والتسعين بعد المائتين (0© . ظ 


1. 


55 
وأنشد بعده : 
( أعَنْ ترسسّمُت مِنْ ترقاءً مَنزِلةَ <٠‏ ماح الصّبابة من عَيِتِيكَ مُسمجوم) 
على أن ( عن ) أصلها أَنْ » قلَبّ بنو تيم وبنو أُسدٍ همزئها عينا . 
قال ابن يعيش ( فى شرح المفصل ) : وذلك فى أَنْ وأَنْ خخاصة » إيثاراً 
للتخفيف » لكغة استعمالهما وطوهما بالصّلة » قالوا "2 : أشهد عَنَّ محمّدًا 
رسول الله . ولا يجوز مثل ذلك فى المكسورة . انتهى . 


. الخرانة ؟ : م5 - م5‎ )١١( 
فى النسختين : « بالصلة بالواو يقولون » وف العبارة إقحام وتحريف » أثبت صوايه من ابن‎ (2 


. 1١55 1: 8 يعيش‎ 
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وقال ابن المستوفى : إنمّا قلبوها إلى العين كراهية اجتاع مِثْلين » وقلبُها إلى 
الحاء أكثر من قلبها إلى العين . انتهى . 

وفيه نظر » فإِنّ أَنْ وأنَّ غير لازم استعمالهُما مع ألف الاستفهام . 

وهى لغة مرجوحة . قال ثعلب ( فى أماليه ) : ارتفعت قريشٌ فى الفصاحة 
عن عنعنة تم » وكشكشة رببعة » وكسكسة هَوَازن » وتضجحع قيس » وَحَجْرفية 
ضبّة » [ وِتلئلةِ يها ('2 ] . فأمًا عنعنة تيم فإِنّ تميما تقول فى موضع أن عَنَّ 
عبد الله قائم . قال : وسمعثٌ ذا الرمّة ينشد عبد الملك (2 : 

قال : وسمعت ابن هَرمة ينشد هارون » وكان ابن هَرمة رَبِىَّ فى ديار تمم : 

أعن تغنَّتْ على ساق مطوّقة ورقاءُ تدعو هَديلاً فوق أعوادٍ 9) 

وأا تلتلة بهراء فإنّهم يقولون : تعلّمون وتفعلون وتَصتعون » بكسر أوائل 
الحروف . انتهى . ظ 

قال ابن جنى ( فى سر الصناعة ) بعد نقله ما تقدّم : فأمًا كشكشة 
ربيعة (24 فإِنّما يريد بها قولّها مع كاف ضمير المونث : إِنْكِسشْ » ورأيشكش 


. وقد تنبه لهذا السقط مصحح طبعة بولاق‎ . ٠٠١ التكملة من مجالس ثعلب‎ )١( 

(؟) علقت على هذا فى حواشى مجالس ثعلب ء بأنه قد سقط هنا اسم القائل ؛ فإن ثعلبا لا يصح 
أن يكون القائل ؛ فإنه لم يدرك ذا الرمة » فإن مولده سنة ٠٠١‏ . والظاهر أن الأصمعى هو القائل 
والسامع . انظر الخصائص ” : ١١‏ . وقد تنبه لذلك قديما ابن جنى فى سر الصناعة ١‏ : 554 فقال فى 
سياق هذا السند بعينه : « عن ألى العباس أحمد بن يحيى أحسبه أنا عن الأصمعى » . 

(7) ديوان ابن هرمة ٠١1١/‏ عن مجالس ثعلب والخصائص وسر الصناعة ١‏ : ه59 . 
:1 (4) نسبت الكشكشة عند الجوهرى فى الصحاح إلى بنى أسد » ونسبت كذلك إلى تم فى 

اللسان ( كشش 7584 ) ء قال : « وفى حديث معاوية : تياسروا عن كشكشة تم » أى إبدالهم الشين من 

كاف الخطاب مع المؤنث فيقولون : أبوش وأمُش » . 
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وأعطيئكِشْ » تفعل هذا فى الوقف » فإذا وصلَّتْ أسقطت الشين . وأما 
كسكسة هَوازن ('2 فقولهم أيضا : أعطيئكسن » ومِئْكسن . وعَنْكِسْ . وهذا 
أيضاً فى الوقف دونَ الوصل . انتبى 

والهمزة للاستفهام التقريرٌ خاطبّ نفسّه على طريق التجريد . و ( أن 

سسّمْتٌ ) فى تأويل مصدر مجرور بلام مضمرة متعلقة بمسجوم . والتقدير : لأجل 
5 ونظرك دارها التى نزلَْتُ بها أسالت عيئّك دموعها ؟ 

وقال ابن المستوفى : فى كتب الزتخشرى فى الحواشى : المعنى أمِن أَنْ 
كمف أن الأذ تيع أن قوتت معزي أنه تمه الاي 
َلترسّمك من خرقاء منزلةٌ مسجم ماءُ عينيك . كقوله تعالى : «( أن تحبّط 
الك 010 4ن اند . .وهذا قلط هن الككاتي» والمتوايا:مفعول لفح أن 
وليس بعلط 6 زعم » إن حرف الجر إذا حُذف انتصب ما بعده على المفعول به . 
وهو معروف شائع . 

قال : وترسّمت الدار : تأمّلت رسمّها » وكذلك إذا نظرتٌ وتفرّستٌ أين 
تُحفْر أو تبني . قاله الجوهرى <" . وخرقاء : صاحبته . وهى من بنى عامر بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة . والخرقاء : [ غير (*» ] الصْنّاع . انمهي 


)١(‏ فى اللسان ( كسس ) : ١‏ وفى حديث معاوية : 9 تياسروا عن كسكسة بكر . يعنى إبدالهم 
السين من كاف المخطاب تقول أبوس وأمْسَ » أى أبولك وأمك . وقيل هو خاص بمخاطبة الموّنث . ومنهم من 
يدع الكاف بحاها ويزيد بعدها سينا فى الوقف فيقول.: مررت بِكيِسْ » أى بلك » . 

ويبدو أن بكرا هذه ليست بكر بن وائل , بل هى بكر بن هوازن + وهم قبيل كبير أيضا ء منهم سعد بن 
بكر بن هوازن أظار النبى عَُّه . جمهرة ابن حزم 358 . 

(؟) الآية ؟ من سورة الحجرات . 

(") الصحاح ( رسم 1475 ) . 

(4) بمثل هذه التكملة يصح الكلام . وفى اللسان ( نخرق 777 ) : « أطافت به خرقاء : امرأة غير 
صناع » ولا.ها رفق » فإذا بنت بيتا انيدم سريعا ) . 
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أقول : قد تقدّم فى ترجمة ذى الرمة فى الشاهد الثامن من أول الكتاب )١(‏ 
أن حرقاءَ هى مَيّة » وهو قول ثعلب . وقيل غيرها » وهو قول ابن قتيبة . 

والبيت مطلع قصيدة طويلة لذى الرمة . 

وقال أبو العباس الأحول ( فى شرح ديوانه ) : حدّثنا بعض أصحابنا عن 
# مه 2 ِ مه , 
النسَيّر بن قسّم , ألى جَهُمة العدوى قال : سمعت ذا الرمة يقول : من شعرى 
ما ساعدنى فيه القول » ومنه ما أجهدثٌ نفسى فيه + وفيه ما جُننت فيه جنوقاً . 
فَأمّا الذى جننت فيه جنونا فقولى : 

» ما بال عينِكَ منها اماه ينسكبٌ * 
وأمّا ما طاوعنى فيه القول فقولى : 
خليلي عوجا من صدور الرواحل * 
وأما ما أجهدت نفسى فيه فقولى : 
» أأن يت من تحرقاء متزلة # 
وتقدَّم شرحه مجملاً فى الشاهد الحادى والخمسين بعد الغائمائة "2 . 
وأنشد بعده » وهو الشاهد العشرون بعد التسعمائة 27 : 
5 ( عَلَىْ جراصا لو يسيرون مُقتلى ) 
ع 03 8 
هو عجر [ من 7*) ] بيتٍ لامرى* القيس . وهو : 
)0١(‏ الخزانة :5ل د 6للا. 
)59١‏ الخرانة 3٠١‏ : 797 . 


(5) رصف المبانى 7597 » والمغنى 555 . 
(:) التكملة من ش . 
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( تََاوَرْتُ أحراساً إليها ومعشراً على جراصاً لو يُسِرُونَ مَقَتَلي ) 
على أن ( لو ) فيه مصدرية . ا 
قال المرادى ( فى الجنى الدانى ) : علامتها أن يصلح فى موضعها أن » 
كقوله تعالى : <« يود أحدّهُمٌ لو يُعَمَّر 22 4 . ولم يذكر الجمهور أن لو تكون 
مصدريّة » وذكر ذلك الفراء » وأبو على » والتَّريى » وأبو البقاء » وتبعهم ابن 
مالك . ومَنْ أنكرها تأول الآيةَ ونحوها على حذف مفعولٍ يود وجواب لو ء أى يود 
أحدّهم طول العمر لو يعمّر بذلك ألف سنة لسّرٌ بذلك . ولا تقع لو المصدريّة 
غالباً إلا بعد مفهم تَمنّ . وقلّ وقوعُها بعد غيرٍ ذلك » كقول قُتّيلة بنت النَضْر : 
ما كان ضرّك لو مئَنْتٌ وريّما كلض رفو امعط التعفق 9 الذي 
قال ابن هشام ( فى المغنى ) : ولا تحفاءً بما فى ذلك الجواب من التكلّف . 
ويشهد للمُثْبتين قراءة بعضهم (©  :‏ ودوا لو تُدهِنُ فيدِهِنُا ©» م بحذف 
النون » فعطف يدهنوا بالتّصب على تدهن , لما كان معناه أن تدهن . ويشكل 
عليهم دخولّها على أن فى نحو : <« وما عَمِلَثْ من منُوءِ تود لو أن بيتها يبه أمداً 
بغيدا 9 ما وجوابه : أن لو إنمًا ذخيلت عل قعل مقدرع تقدية #انو5 وتيك 


أن بينها وبينه . 


(1) الآية 45 من سورة البقرة . 

(؟) السيرة 088 والأصول 8:١‏ والمغنى 750 والعينى 5 : +7١‏ والتصريح ” : 584 
والأشونى »+ : ”7 . 

(9) لم أجد نسبة لهذه القراءة . وفى تفسير أبى حيان 8 : "١5‏ : 9 وقال هارون : إنه فى بعض 
المصاحف : فيدهنوا . ولنصبه وجهان : أحدهما : أنه جواب ودُوا » لتضمنه معنى ليت . والثانى : أنه على 
توهم أنه تُطق بأنْ » أى ودوا أن تدهن فيدهنوا » فيكون عطفا على التوهم . ولا يجىء هذا الوجه إلا على 
قول من جعل لو مصدرية بمعنى أن © . 

(5) الآية 9 من سورة القلم . 

(0) الآية ٠‏ من سورة آل عمران . 


0 حروف المصدر 


وأورد ابن مالك السسُؤال فى : < لو أَنّ لنا كر 21 » » وأجاب بما ذكرناه » . 
وبأنَ هذا من توكيد اللفظ برادفه نحو : ط فِجَاجاً سبلا "2 »-والسؤال فى الآية 
مدفوعٌ من أصله » لأَنّ لو فيها ليست مصدرية . وفى الجواب الثانى نظرء لأنّ 
تأكيد الموصول قبل مجىء صلته شاذ » كقراءة زيد بن على : « والذين مَنْ . 
قبلكم 7 4 بفتح الميم . انتهى . 

وقد أورد الشارح هذه الآية هنا تبعاً لابن مالك » فَيَدُ عليه أنّها لو التى 
للحمى. > لا مضدرية + 

وقد ناقش الدمامينى فى توجيه دليل المثبتين بأن 3 يداهئوا ) منصوبٌ أَنْ 
مضمرة جوازاً » وا مجموع منها ومن صلتها » معطوف على المجموع من لو وصلتها » 
فهو من باب عطف مصدر على آخر . وهذا ماش على القواعد , بخلاف تخريج 
ابن هشام . انتبى . ظ ظ 

والبيت من معلّقة امرى" القيس المشهورة » وقبله : 

وبيضة يدر لا يُرامُ خبافها تَتّْتُ من له بها غيرٌ مُعْجَلٍ ) 


. الآية /59ا من سورة البقرة‎ )1١( 

(5) الآية ١‏ من سورة الأنبياء . 

(*) الآية 7١‏ من سورة البقرة . وقد أثبت الزخشرى هذه القراءة » ونقلها عنه أبو حيان فى البحر ١‏ : 
هة . قال الزتخشرى  :‏ وهى قراءة مشكلة » ووجهّها على إشكاها أن يقال : أقحم الموصول الثانى بين الأول 
وصلته تأكيدا » كا أقحم جرير فى قوله : 

« يا تم تم عدى لا أبالكم 5 

تيما الثانى بين الأول وما أضيف إليه . وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه فى : 
لا أبالك » . قال أبو حيان : وهذا التخريح مذهب لبعض النحويين . زعم أنك إذا أَنَّيتَ بعد الموصول 
بموصول آخر فى معناه مؤكٌد له لم يحتج الموصول الثانى إلى صلة » نحو قوله : 

من النفر اللا الذين إذا هم يباب اللئامٌ حَلّقَة الباب قعقعوا 


وانظر اعتراض ألى حيان على هذا المذهب . 
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قوله : ( وبيضة يدْرٍ ) إل الواو واو رب » والبيضة استعارة للمرأة 
الحسناء . قال الرُوَزنى : تشبّه النّساء بالبَيْض مِن ثلاثة أوجه : أحدها بالصّحة 
والستّلامة من الطّمْث » ومنه قول الفرزدق: : 
0 حَحرجنَ إلى لم يُطْمَعْنَ قبل وهنّ أصّحٌ من بيضي انام ١(‏ 

الاق "لكان والسكان علد القزافر شرن يليه وده 

الثالث : فى صفاء اللون ونقائه . وربمًا شبّهت النساء ببيض التَعامةٍ وأريدَ 
هن بيضٌ يشوب ألوائهنَ صّفرة . وكذلك بيض النعامة . ومنه قول ذى الرمة : 


ىو 


ع ل 32 2 
3 كانها فضة قد مسّها ذهب (') * انتهى . 


والخدر » بالكسر : السّتر » ويطلق الخدر على البيّت إن كان فيه امرأة . 
خدرت: الكارية +" ارمدت: الجدن . واخدرها أهلها ع« يتعتى. ولا :يتعتقن - 


و 
كخدَّروها » بالتشديد والتخفيف . والمعنى : سّتروها وصانوها عن الامتهانٍ 
والخروج لقضاء ال حوائج . 

وقوله : ( لا يام ) أى لا يُطْلَبِ . والرّوم : الطُلّب . و ( الخباء ) بكسر 
المعجمة بعدها موحٌدة : بيت يُعمل من وبر أو صوف أو شعْر » ويكون على 
عمودين أو ثلاثة . والبيت أكبر منه » على سنّة أعمدة إلى تسعة . 


» ديوان الفرزدق 87 برواية : « مشين إلى » » واللسان ( طمث ) برواية : « وقعن إلى‎ )١( 
فهن أصح » . وطمثت المرأة » بالبناء للمقعول » أى أَدمِيّتُ بالافتضاض . أى هن عذارى غير‎ ١ : و‎ 
١ مفترعات . وفى النسختين هنا : « قلبى ») » تحريف‎ 
: صدره فى ديوان ذى الرمة ه‎ )١( 
كحلاء فى بَرّحٍ صفراء فى تَعوج ه‎ 


وانظر الكامل ؟ه؛ والخصائص ١‏ : 750 والوساطة 597 والعمدة ” : 74 2 79 . 


( خزانة الأدب 15) : 


3217 ش وف لسار 


15 م ا 0 6.. ١‏ 

و( تمتّعت ) جواب رب والمتّع : التلذذ بالمتاع » وهو كل ما ينتفع به 7") 
كالطعام والبّرْ وأثاث البيت . و ( اللهو ) : ترو النفس بما لا تقتضيه الحكمة . 
و ( غير 2" ) روى بالجر على أنّه صفة للهو » وبالنصب على أنه حال من التاء فى 


1 


متعصرك . 

و( مُعجّل ) : اسم مفعول من أعجله » أى حمله على أن يَعْجَل : قال 
التريزى : غير مُعْجَل أى غير خائف , أى لم يكن ذلك مما كنت أفعله مرّة . 
وقال أبو جعفر : أى غير خائف . وقال الإمام الباقلآنى ( فى إعجاز القران ) : 
قالوا:إنّها كبيضة خدر فى صفائها 29 . وهذه كلمة حسنة » ولكن لم يَسبِقٌ 
إليها » بل هى.دائرة فى أفواه العرب » وتشبية سائر . وعنى بقوله « غير معججل ؛ » 
أله ليس ذلك مما بق قليلاً أحين ء ب يكير له ه80 . وقد حمل عل أ 
رابط الجاش » فلا يُستعجله (*» إذا دخحلها وف حصانتها ومعتها . وليس فى هذا 
البيت كبير فائدة , لأَنّ الذى فى سائر أبياته قد تضحّن مطاولته فى المغازلة 
واشتغالّه بها » فتكريره فى هذا البيت مثلّ ذلك قليل المعنى » إلا الزيادة التى ذكر 
من مُنعتها . وهو مع ذلك سليمٌ اللّفظ فى المصراع الأول دون الثانى . انتهى . 

وقوله : « تجاوزت رايا ) نح قال التبريرى : هو جمع حرس . انتهى . 
وهو كحجر وأحجار . وحَرّس : جمع حارس » كخدم جمع خادم » كذا قال 
الزوزنى . وأجاز أيضاً أن يكون الأحراس جمع حارس كصاحب وأصحاب » 


. ينتفع به » واضحة فى ط عسرة القراءة فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) ط : ١و‏ وغين ») » صوابه فى ش . 

(5) ف إعجاز القران 35١‏ : « فى صفائها ورقتها » . ْ 

(4) فى النسختين : ٠‏ بل يتكلف للاستمتاع بها » » صوابه فى إعجاز القران ٠‏ 
(ه) ف الإعجاز : « فلا يستعجل » . 
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0 1 7 00 8 
وناصر وأنصار » وشاهد وأشهاد . ومنعه بعضهم , لأن جمع فاعل على أقعال لم 


يثبت . قال : وأصحابٌ إِنّما هو جمع صّحب بكسر ال حاء » كنير وأثمار 219 . 


وصُّب بسكون الحاء : اسم جمع » كتَهرٍ وأنهار . قال الجوهرى : فأمًا الأشهاد 
والأصحاب فهو جمع شهيد وصّحُب . و ١‏ إليها » متعلق بتجاوزت . وعتى 
بالمعشر قومّها » وهو الجماعة من الناس . و ١‏ على » متعلّق بحراص » وهو صفة 
معشر . وروى أيضا : 

ارك دايا وأهوال معشر على حراص 5*3 

فحراص وصف معشر فى النصب والجر ١‏ وهو جمع حريص ككرام جمع 
كيم . وفعله يتعدّى بِعَلَّى » يقال : حَرَص عليه حرصا من باب ضرب »ء إذا 
اجتهد ؛ والاسم الحِرْص . وقوله : « لو يُشيرُون » لم المصدر الؤْوّلُ من لو 
وما بعدها بدل اشتال من الياء فى علىٌ . وإِلى مصدرية ( لو ) ذهب المَيزى » 
قال : يريد أن يُشرُوا . ون تضارع لو فى مثل هذا الموضع » يقال : وددت أن يقوم 
زيد » ووددت لو قام » إلا أن لو يرتفع المستقبل بعدها وأَنْ تنصبّه . قال تعالى : 
( أَيودٌ أحدُك أن تكون له جنّةٌ من تَخِيلٍ وأعناب "© 4 وقال فى موضع آخر : 
(١‏ ودُوا لو تُدهِنُ فيُدعِنون © 6 . انتهى . 

و( المقتل ) : اسم مصدر بمعنى القتل . وقوله : ( يُشيرُون ) قال العسكرىٌ 
( فى كتاب التصحيف 59 ) : وممًا يروى على وجهّين هذا البيت . روى 


(1) لم أجد هذا النص ف الأصحاب عند الزوزنى » ولا هو عند التبريزى أو ابن الأنبارى » ولا هو ثما 
ورد فى الصحاح . ؟ أنه لم يرد فى اللسان ولا القاموس . 

(؟) الآية 5؟ من سورة البقرة . 

(7) الآية 5 من سورة القلم . 

(4) تصحيف العسكرى 77١‏ . 
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الأصمعىٌ : « يُتْيرُون ) الفين المح ريثتاة للورو0 اه تقال أخررة العا 
إذا بسطته . وقال الشاعر 20 : 
فون أدك بالأقف الماخق 00ج 

أى أظهرّت . ومعناه ليس يُقتل مثل خفاءً.فيكون قتلهم إياه هو 
الإظهار . ورواه غيه : « لو يُسرون مقتلي » من غيظهم على . وهذا مثل قول 
القائل : هو حريص علي لو يقتلنى . يقال أسررت الشىء » إذا أظهرئّه » وهو من 
الأضداد . ومعنى يُسرُون » أى هم حراصٌ على إسرار قتلى » وذلك غير كائن » 
لنباهتى وذكرى . انتهى . 

وقال فى موضع آخر : قال أبو عبيدة فى قوله لو يُسيرُون مقتلى : أى 
يظهرونه . ورواية الأصمعى 5 لو عرو ( أى يظهرون » يقال أشررت الثوب » 
إذا نشرته » وسْرَريُهُ أيضا . انتهى . 

مقن روتوم مكل ولا حت طن قو وير نيعا لخو تمر نواه 
بسين غير معجمة احتمل أن يكون معناه يكتمون » ويحتمل أن يكون معناه 
يُظهرون » وهو من الأضداد . انتبى . 

قال الزوزفى : يقول تجاوزتٌ فى زيارق إليها أَهْوالاً كثيرة » وقوماً يحرسُونها » 
حراصا على قتلي جهارًا . ظ 

وترجمة امرىة القيس تقدّمت فى الشاهد التاسع والأربعين من أوائل 
الكتاب 2©0.., 


)١(‏ هو كعب بن جعيل » أو الحصين بن حمام المرى » كا فى الللسان ( شرر 59 ) . وهو لكعب بن 
جعيل فى رباء عبيد الله بن عمر فى وقعة صفين 799 . ش 
١؟١)‏ صدره فى اللسان ووقعة صفين : 
* فما برحوا حتى رأى الله صبرهم 3 
5 الخرانة ١‏ : 94" - ه77 , 
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حروف الصسحضيض 


أنشد فيها : 
ردك . عث 2 2 ْ. وده 0 و 
(متَعدٌون عقر النيب أفضل مُجدَكم بنى ضوطرى لورلا الكمى المقنعا ) 

على أن الفعل مقدٌّر بعد لولا التحضيضية » أي لولا تعدّون . 

و( الكمىّ ) : الشّجاع » مفعول أُوّل لهذا المقدّر » بتقدير مضاف . 
والمفعول الثانى محذوف » والتقدير : لولا تعدُون عقر الكمىّ أفضلٌ مجدم . 
و( المقنع ) : الذى وضع على رأسه البيضة والمغفر . و ( بنى ضَوطرى ) : 
منادٌّى » وهى كلمة سب وذمٌ . وتقدّم شرح البيت فى الشاهد الرابع والستين بعد 
المائة 9'© . 
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وأنشد بعده : 

( يقولون : لَيلٌ أَرسلَتٌ بشفاعة في ل فيا 
على أن مجىء الجملة الاسمية بعدقلاضرورة . 
وتقدّم الكلام عليه فى الشاهد الخامس والستين بعد المائة 29 . 


ع ص 


, الخرانة "« :ا مه نك‎ 3١ 
الخرانة 1# :الى لسك‎ )5( 


لك 


5غ" حروف التحضيض 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الحادى والعشرون بعد التسعمائة 29 : 
95 (للا زعمّثٌ أسمامٌ أن لا أحيّها َقَلتُ : بَلَى» لولا ينازعنى شغلى ) 
على أنه قد تجرء الجملة الفعلية بعد لولا غير التحضيضيّة . 
وإِنَّما كانت هنا غير تحضيضية لأَنّ الحضّ طلبٌ ببحَثْ وإزعاج : والشاعر 
م بذ أن يحت نفسته على منازعة الشغل » وإنمًا يريد الاعتذار عن القيام بمحبتها 
بهذا المانع » وهو محاذ به الشّغل . 
وإِنّما لم يقل الشارح المحقق : ١‏ وغير الامتناعيّة » لأنّها لا تدخل على 
الفعل . وأجاب عنها بجوابين : 
أحدهما أن لولا ليست كلمةً واحدة رُكْبِتْ من كلمتين » وإنمًا هى 
كنبيان قال اين الأيارف رلا هنا عر ك2 ؛» بل لا نافية على حاها , ولو على 
حاها . وإنمًا أو لا بد ليريّن أَنها مستقلة فى إفادة النفى كلم فى : لولم . 
والجواب الثانى : أن لولا هى الامتناعيّة » لكن كان الأصل : لولا أن 
ينازعنى شغلى » فلمًا خذفت أن ارتفع الفعل 5 فى قوهم : « تَسمّعٌ بِالمعَيِدِىٌ 
لا أنْ تراه » فيكون أن المحذوفة مع الفعل فى تأويل مبتدأ » أى لولا منازعتى شغلى . 
والجواب الجيّد هو الأول » ولذا قدَّمه الشارح . 
وقد أشار إليبما ابن مالك ( فى التسهيل ) فقال : « وقد يلى الفعل لولا غير 
مُفهمة تحضيضاً فيؤوّل بلو لم . أو تجعل المختصّة بالأسماء والفعل صلة أن » . قال 


. 28 والسكرى‎ 54 : ١ والذليين‎ ٠٠١ : ١ ابن يعيش 8 : 145 والمغنى 73077 والهمع‎ )١( 


الشاهد الحادى والعشرون بعد التسعمائة 7 ؟ 


٠‏ اردان عقيل # سير هذا رن تاريل سا اسسفهث ب الكنارة عل ماقت إلية 
من أن المرفوع بعد لولا الامتناعية مرفوعٌ بفعل مضمر ٠‏ لظهوره فى قوله : 

وقوله : 
لا درّ كرك إِنّى قد ,ميته للا حُددث ولا عُذْرَى لمحدودٍ (0) 

والتأويل هو أَنَّ لو حرف امتناع لامتناع » ولا نافية بمعنى لم » أى لو لم 
ينازعنى ولو ل أُحَدَ . ولا قد تُقَى بها الماضى نحو : « فلا صَدّق ولا صَلَى ("© 4 أى 
لم يصدّق ولم يصل . أو لولا حرف امتناع لوجود » وما بعدها مبتدأ بإضمار أن » 
أى لولا أن ينازعنى , ولولا أَنْ حُددتٌُ . ولمّا حذفت بطل عملها فى تنازعنى 
فارتفع . انتهى . 

ولا حاجة إلى قوله : « ولا قد ثُفِىَ بها الماضى ) إل » بالنسبة إلى البيت 
الأول » لأَنّ «لا ) إنمًا تؤوّل بلم إذا دخخلث على الماضى كالبيت الثانى . وأمّا إذا 
دخلت على المضارع كالبيت الشاهد فلا تؤوّل به . وإنمًا قالوا عند إيراده 
وَحْدَّه : إن لولا بمعنى لو لم ء لِمَا ذكرنا . 

وذهب الإمام المرزوقيٌّ إلى أنَّ لولا الامتناعية قد يليها الفعل بقِلّةَ » 
ولا حاجة إلى التأويل » كالبيتين . 

واعلم أنَّ لولا فييما سواء كانت لو الشرطية مع لاء أو امتناعية لابدّ لها من 
جواب » فجوابها ِمّا فى ما أوجبه بلى قبلها » أو البيت الذى يليها » وهو : 
( جَزيدُكِ ضيعف الود لمّا اشتكيته وما إن جزاكِ الضّعفٌ من أحدٍ قبل ) 


)00 للجموح الظفرى . وانظر الخرانة :١‏ 2509 . 


(؟) الآية ١‏ من سورة القيامة . 


صاحب الشاهد 


م" حروف التحضيض 


والبيتان أولا قصيدةٍ لأبى ذؤيب الحذلىّ . قال الإمام الرزوق فى شرخها : 
قوله : « ألا زعمت أسماء » إخ الزعم ايستغمل فيما يتاب وذ ينين ا" 
ويتعدّى إلى مفعولين » وأن لا أحبها قد سدّ مَسَدّهما وأن هذه مخففة من الثقيلة . 
أراد أ لآ أححهاء أذ أن الأمربوالخديتك لا احتهاء كأتها اسعزادت زيائه ا وتوفره 
عليها » واستقصرت تبهالكه فيها وشغفه بها » وادَّعت عليه أَنّه قد حال عن العهد ‏ 
وقول متراجعا ف .وهات الرة :قال عي ها نطلا العراها يل احتلقة 
وأرى من المثابرة عليك والسسّعى فى تحصيل بعض المراد بِالثّيل منك » ما هو الهوى 
والمَتى » لولا الشغل المنازع » والعائقٌ المانع . ولولا يدخل لامتناع الشى؟ لوجودٍ 
غو » وهو يربط جملة من مبتداً وخبر بجملةٍ من فعل وفاعل » إلا أنّ حير المبتداً 
يحذف تخفيفا ويُكتّفى بجواب لولا عنه . وقد يو بالفعل والفاعل بدلاً من المبتداً 
والخبر » وهذا م نحن فيه . ألا ترى أَنّهِ قال : لولا ينازعنى شغلى . وجواب لولا » فى 
قوله : بلى » وقد تقدّم » والتقدير لولا مجاذ ذبّة الششّغل الذى أنا بصدده لقمتٍ فيكِ 
مقام ا حب » فإنّى أحيّك . ومثل هذا فى تقدّم الجواب وكون الفعل والفاعل مكان 
المبتدأ والخبر » قو الآخر : ظ 
لادرّ درّكِ إلى قد يميم للا حُيِدتُ لا على لمحدودٍ " 


وذكر بعضُهم أن جواب لورلا فيما بعده » وهو « جزيتك ضيعْف الود ) 


اليك ١‏ والطتفن هنا عي العتاعق :+ لقره تماق << فاديم عدايا طيلفاً 


من النار 29 4 » أى مضاعَفا . وبعده : 


.» ش : دللا يحقق‎ )١( 
. (؟) مغى قبل هذا بصفحتين‎ 
. الآية “مم من سورة الأعراف‎ )"( 
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( فإ تك أنتى فى معد كريمة ‏ علينا فقد أُعطيتٍ نافلة المَضْل) 
والنافلة : الغنيمة وبه سمّى ما لا يَجَبٌ من الطاعات ئوافل . وقيل لمن 
فعَلٌ إحساناً لا يلزمُه : تنفل به . والمعنى : إِنْ تكرمٌ علينا امرأة فى نساء معدّ فقد 
جُعِل لكِ عليها بعد الواجب فى إيثارك وتَكرمتك زيادة تفضلين بها . وإنّما 
أضاف النافلة إلى الفضل لما كانت تفضل على مَنْ سواها بتلك النافلة . 
ثم قال بعد أربعة أبيات 2١(‏ : 
( فإِنْ تزعُمينى كنثٌ أجهّل فيكم إلى سَرَيْتُ الحلمٌ بَعْدَكِ بالجهل 
وقال صيحالى : قد غْبْتَ » وخاشّى غبنتُ فما أدرى أشكلهمُ شكلى 
على أنّها قالت:رأيْتُ خويلداً شكْرٌ حيّى عاد أسوة كالجذَّل 
فتلك خطوبٌ قد تَلْتْ شبايا زماناً » ضُبلينا المَنونُ وما تُبْلى 
سبل الألَى يستاهمون على الألى تراهنٌ يوم الرّوع كالحَا القَْل ) 
وقوله : ( فإِنْ تزعُمينى ) إل قال المرزوق : الأكثر زعمت أنه كان يفعل 
كذا . وقد جاء : زعمته كان يفعل » فلهذا قال تعمينى . وقال الله تعالى : « زعَمّ 
الذين كَمَرُوا أن لن يعوا ('» > وقال عز ذكره : 9 بل زَعَمُْم أن لن تَجْعَلَ لَكَمْ 
معدا (" 4.ويستشهد أصحابنا بدخوله على أن المحففة والمثقلة »على حدٌ 
ما يدحل حسبت وظننت عليهما » أَنّه يتعدّى لمفعولين . وقد استشهد سيبويه 
بهذا البيت أيضاً . وأراد أبو ذؤيب الاعتذارٌ إلى المرأة لمّا قالت : إنّك لا تحيتى » 
فقال متنصّلاً إليها » وذاكراً الوجة الذى تداتحلّها منه ما أشكّلّها وأخرجها إلى 
عَْبهِ وسُوءِ الظّنّ به : إن احَجَجْتِ فى دعواكِ على بأنّى كنت أستعمل الجهلٌ فى 


. أربع أبيات » صوابه فى ش‎ ١ : ط‎ )١( 
. (؟) الآية /ا من سورة التغاين‎ 
. الآية 44 من سورة الكهف‎ )5( 


أبيات الشاهد 


ثه؟ حروف التحضيض 


حُبُكم فأقدمُ على الأمور المنكرة » وأركب الأهوالٌ المرديّة » والآن قد كففت 
وكنثٌ أتعاطى من اللّهو والصّبا ما قد اطّرحته الساعة . فدلَّكِ ذلكِ على زوال 
الحُبّ » فليس استدلالكِ بصحيح » وما حدّتٌ لىَّ استغناءٌ عنكِ , ولا استبدلتٌ 
بك قِلاك , ولكتى تَلَّمتُ » فجميعٌ ما تنه نكري من العادات المستجَدّة 
نتائجُ الحلم والعقل . فأمّا الحبّ فكما كان » والأيّامِ تزيدُه استحكاماً . وشرّيت 
واشتريت بمعنىئ » وهو هنا مثل . انتبى كلامه . 

أقول : وأورده سيبويه ( فى باب ظننت وأخواتها من أوائل كتابه ) فإنّهِ بعد 
أن ذكر عملها قال : ويما جاء فى الشعر معمّلاً قول ألى ذؤيب . وأنشد البيت . ول 
دأن عملها إننا كرت 3 العتهنء نما أراد: ومتاجاء فى السمر عاهدا عل 
إعماها هذا البيت . والياء المفعول الأوّل ؛ وجملة « كنت أجهل فيكم » فى موضع 
المفعول الثافى . " 

وأورده ابن هشام ( فى المغنى » فى الجملة التى تقع مفعولا ثانيا من الباب 
الثانى ) . قال : وقد اجتمع وقوعٌ خبرَئْ كان وإِنْ » والثافى من مفعولّئ باب 
عل غيلة فقول أن خزبب» ,أشن الست : 

وأورةهناتحتٌ الكنتاك عند قرله تغاى :لز ولا نتروا باياق: ثمناً 
قبِيلاً2'2 4 على أن الاشتراء فيه مستعارٌ للاستبدال » كا فى البيت . 

وزعم بعضُ من كتب عليه أن أجهل » فيه؛أفعل تفضيل » فرواة 
بالتصب » وقال : أى إن تزعمينى أَنّى أجهل الناس فيكم لاإتكاب بَطَّالات 
ا هوى فتحَولي عن هذا الزعم , فإِنّى أخذثٌُ الحلم بعدك بالجهل . وهذا وإن كان 
معناه صحيحاً إلا أنه ليس برواية . ْ 


(1) الآية 4١‏ من سورة البقرة » و 44 من المائدة . 
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وقوله : « وقال صحالى قد غبنت » إن قال المرزوق : يقول : أَنكرٌ 
أصحابى منّى ما تمسسّكتُ به من ارعواءِ وحلم » حتّى قالوا : إِنّك مغبون فيما 
قايضت عليه من ضيباً وجهل . وأَظَنُنِي الغابن الرابح » لا الخدوعَ الخاسر . فلا 
أعلم أمقصدهم مُقصدى » وطريقهم طريقى , ثم غَلِط أحدُنا حبّى افترقنا » أم 
اختلفنا فى أصل ما نظَرنا فيه وأحَذّْنا به » فلذلك لم يتّفق معتبرنا . وقال هذا وهو 
يعلم اخختلاف أحواهم وتبايْنَ طرقهم » زاريا عليهم وموبّخا لهم . ومن هذا الباب 
قو الله تعالمى : « ونا أَوِْياكمْ لَعَلَى هُدَى أو فى ضَلالٍ مُبين 4210 . وعلى هذا 
التفسير يكون « أَمْ لا) مضمراً بعد قوله : أشكلهم شكلى » وساغ حذفه لِمّا فى 
الكلام من الدّلالة عليه » وتكون الألف للتسوية . ويجوز أن يكتفى بقوله : 
أشكلهمُ شكل » فلا يقصد إلى معادلة ولا تسوية . وذلك أن أدرى من أخوات 
أعلم » وقد يجوز أَنْ تقول : قد علمت أَزيدٌ فى الدار . وحكى ذلك سيبويه . 
ولو قلت : سواء على أو ما أبالى ا . ومثل الأول قولُ ألى 
ذؤيب فى أخرى : 


يخقا ارم الله لقني الاي 
وقد سمعت من يقول : إِنَّ الأمر فى الكل سواء » ون أَمْ حيث لم يُنطّق به 
مقدّر » وإِنْ أبا الحسن حكى أنْ بعضهم قال : علمت أَزيدٌ عندك » لا يكتفى به 
إلا بعد إضمار . وهو قولُ قوئٌ . وفى هذا كلام ليس هذا موضعٌ بَسطه . انتهى 
وقوله : « على أَنّها قالت ) إمح يرد يد أن هذه المرأة م أنكرّث عادق أنكرّث 
حالتى . فقالت : رأيثٌ أبا ذؤيب » وهو مُحويلدٌ » تغيّر عن المعهود » واسودٌ حتّى 


(1) الآية 74 من سورة با . 
)١(‏ صدره فى ديوان الحذليين 7١ : ١‏ والسكرى 87 : 


ه عصافى إليها القلب إنى لأمره » سميع 


5 حروف التحضيض 


صار كالجذل » بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة » وهو الخشبة التى تُتتصب 
للإبل الجَرْبَى فتحتكٌ بها وتسوَدُ بما يعلّقَها من طلائها . ثم أخذ يعتذر مِنْ تغير 
هيئته ولونه » وتأثير الزمان فيه » كا اعتذر من تغيّر شيمته » فقال : « فتلك 
خطوبٌ » البيت . يقول : إِنْ الذى غيّرنا خطوبٌ تناولّتٌ من قوانا واستمتعت بنا 
من لَدّن شبابنا إلى يومنا . والدهر يبْلى جدَّة أهله وهم لا يُيُلونه » ويأكلهم ويشربُ 
عليه »اول يمون بده . وأشارَ إلى أنواع المنايًا وأجناس يت بقوله « المنون » . 
وقوله : ( يبلي الأل:» البيت.+ تقول + شل :خودت الذهر الرجال الذين 
يستاعمون اللَّأْماتِ » وهى الذّروع » راكبين الخيل » التى تَراهُنّ فى يوم الفزع 
لطموج أبصارهنَ وتقليب أعينهنّ ذكاءٌ وشهامة . كأَنّهِنَّ الجدأ القَبْل . 
وستاسوة له الألقى + لأتداى. معت الذيق + .وغل الألىاق موضح الخال 
لأنّك إذا قلت : رأيت زيداً على فرس » فالمعنى راكباً فرسا . وتراهنّ مع ما بعده 
صلة الألى الثانية . والجدأ : جمع حدَأة كهتب جمع عنبة » وهى طائرٌ تصيد 
الجرّذان . قال 00 : وقد لفل حال : والقبْل : جمع أقبل وقبّلاء » وهو من 
صفة الجدأ . : أن تقبل كل والحدة من العينين عل الأخرى» وهو أَشْدٌ من 
الحول » وإذا 0 خلقة كان مذموما . وهم يُصفون الخيلٌ بالشّوّس والخَوّص » 
والقبّل » يريدون أنّها تفعل ذلك لعرّة أنفسيها . 

وقد استشهد شُرّاح الألفيّة وغيرهم بهذا البيت » على استعمال الألَّى 
لجمع المذكر والمنث » وهو الذى واللاتقى » بدليل ما عاد على كل منهما من 

وترجمة ألى ذؤيب تقدّمت فى الشاهد السابع والستين من أوائل 
الكتاب ١١(‏ 


(0 الخرانة 1 : و سو , 
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حرف الموقع 
نشد فيه » وهو الشاهد الثانى والعشرون بعد التسعمائة » وهو من 
5 <«(قَدْ أَترِكُ القرَنَ مُصْقًا أنامِلهُ ) 


اهو صدر » وعجزه : 
* كان أثواية مكك باد # 
على أن ( قد ) مع المضارع تكون للتكثير فى مقام اتمدّح والافتخار . 
قال سيبويه . وتكون قد بمنزلة ربمًا . وأنشد البيت » وقال : كأنّه قال : 
بّما . وأراد بريّما التكثير . 
ونقله عنه ابن هشام ( فى المغنى ) وقال : الرابع من معانى قد التكثير » قاله 
سيبويه فى قول الحذلى : 
ه قد أترك القِرنَ مُصْفرًا أنامله » 
قله ازتغشرى فى : ( قد نرى تلب وَجهِك فى السّماء "2 4 قال : أى 
ربّما » ومعناه تكثير الرؤية . ثم استشهد بالبيت . واستشهد جماعة على ذلك ببيت 
العروض : 
قد أشهد الغارة الشّعواء تحملنى جرداءٌ معروقة اللْحبِينِ مَرُحوبٌُ0". انتهى 


)١(‏ فى كتابه ” : 7077 . وانظر شرح الأبيات للسيرافى ؟ : 54” والمقتضب ١‏ : *4 والأزهية 
١‏ وابن الشجرى 3١17 : ١‏ وابن يعيش 8 : ١47‏ ورصف المبانى 7917 والمغنى ١74‏ والطمع 7 : ال 
وديوان عبيد بن الأبرص 7١‏ . 

6 14 سور ال 

(؟) لامرىة القيس فى ديوانه 71 . وانظر معجم الشواهد . 


؟ حرف التوقع 





وقد جعل الزمخشرى ( فى تفسير سورة التكوير ) : أصل مُفاد قَدْ وربّما 
التقليل والتكثير » إنمّا جاء من عكس الكلام . قال عند قوله تعالى : « عَلِمَتٌ 
نفسسٌ ما حيرت 227 4 : فإن قلت : كل نفس تُعلم ما أحضّرت كقوله تعالى : 
جد كل نفس ما عملت من حير محرا "© » ولأ واحدة » فما 
معنى قوله علمت نفس ؟ قلت : هو من عكس كلامهم الذى يقصدون به 
الإفراط فيما يعكس عنه . ومنه قوله تعالى : « ربّما يّودُ الذين كَمَرُوا لو كانوا 
مُسْلِمِينَ ("© 4 ومعناه معنى كم وأبلغ . ومنه قول القائل : 


ع ك1 


د قد أترك القن مُستمرا أنامله. نه 
وتقول لبعض قُوَاد العسكر : 5 عندك من الفرسان ؟ فيقول : رُبَّ فارس 
عندى » أو لا تعدّم فارساً عندى . وعنده المقانب » وقصدّه بذلك التّمادى فى 
كثة فرسانه » ولكنّه أراد إظهار براءته من التزيّد » وألّه من يُقلَل كثير ما عنده 
فضلاً أن يتريد » فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثزة على الصّحة واليقين . 
انتبى كلامه . 


وزعم ابن مالك أن مراد سيبويه أن قَدْ مثل ربّما فى التقليل » لا فى 
التكثير . وردَّ عليه أبو حيّان » وانتصر بعضهم لابن مالك . وقد نقل الجميعٌ 
الدماميننٌ ( فى الحاشية الهندية ) » وصحح كلام أبى حيّان » ولا بأس بإيراده 


فنقول : 


(1) الآية ١4‏ من سورة التكوير . 

(0) الآية "٠‏ من ال عمران . 

() الآية ؟ من سورة الحجر . وقرا بتخفيف ٠‏ ربما » نافع وعاصم من السبعة » وأبو جعفر من 
العشرة . إتحاف فضلاء البشر 4/ا؟ . 
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قال ابن مالك : إطلاق سيبويه القول بِأنَّها بمنزلة ريما » موجبٌ للتسوية 
بينهما فى التقليل والصرف إلى المضىّ . واعترضه أبو حيان فقال : لم يبيّن سيبويه 
5 0 5 ف ع 7 02 
الجهة التى فيها قد بمنزلة ربّما » ولا يدل على التسوية فى كل الاحكام » بل يستدّل 
بكلام سيبيويه على نقيض ما فهمه ابن مالك ٠‏ وهو أن قد بمنزلة ربّمافى التكثير 
2 24 
فقط . ويدل عليه إنشاد البيت » لان الإنسان لا يفخر بما يقع منه على سبيل 
الّدرة والقَلّة » وإِنّما يفتخر بما يقع منه على سبيل الكثة » فيكون قد بمنزلة رّما فى 
العكثير . انتهى. . 
وانتصر بعض الفضلاء لابن مالك رادًّا كلامَ أبى حيان فقال : أمّا قوله : 
ل يييّن سيبويه الجهة » للم فإطلاق العسوية كاف ف الأحكام كلّها , إلا ما 
تعيّن خرورجه . وأما قوله : « لأَنّ الإنسان » للم فجابه أن فخر الإنسان بما يقع منه 
كثراً إِنّما يكون فيما يقع قليلاً وكثيراً فيفخر بالكثير منه , أمّا مالا يقع الآ نادراً 
فقط فإنّه يفخر بالقليل منه لاستحالة الكفة فيه . وتركُ المرء قرئَهُ مصفرٌ الأنامل 
يستحيل وقوعُه كثيراً » وإنمّا يتفق نادراً » فلذلك يفتخر به ؛ لأَنّ القِرن هو المقاوم 
للشخص »ء الكفْءٌ له فى شجاعته » فلو فرض مغلوباً معه فى الكثير من الأؤقات 
لم يكن قِرناً له » إِذَ لا يكون قرناً إلا عند المكافأة غالبا . إذا تقرّر هذا فنقول :لما 
كان قوله القرن يقتضى أَنّه لا يغلب قرنه » لأَنّ القرنين غالبٌ أمرهما التعارض » ثم 
قضى بأنّه قد يغلبه » حملنا ذلك على القلّة صوناً للكلام عن التدافع » وقلنا : 
المراد أَنّهِ بتركه كذلك تركاً لا يُخرجه عن كونه قِرّْنا . وذلك هو الثَرِك النادر » لعل 
يدفع آخرٌ الكلام أله . والزتخشريٌ فهم ما فهمه أبو حيان من أنْ قد فى البيت 
للتكثير » فقد انّجهت الموَاحَدَّة على ابن هشام فى نقله هذا المعنى عن سيبويه ؛ 
به » وإنمًا قاله معارضاً لفهم ابن مالك » ومثل هذا لا يكفى فى تسويغ النقل عن 





ا ش حرف التوقع 


سيبويه » وغايته فهم جوزه أو حيان » وسبقه الزمخشريٌ إليه 2 مم 
ابن مالك أحد اجتبدين ف النحو . 


كذا قال ذلك الفاضل . 


قلت : حاصل كلامه على البيت أن التكثير فيه ملزمٌ للتناقض بناءً على أَنْ 
القن هو الكفء ٠‏ وكثة مغلوسّه تمنع كونه قرنا » وقد فض أنه قرن . هذا 
تحلف 27 . وإنمًا يتمّ ذلك أَنْ لو كان المراد بالقرن واحدًا » وهو ممنوع » بل 
ال 7 
كلّ واحدٍ مرّة » حصلت كثة الغلبة مع انتفاء التناقض لتعدّد امحال » وهذا هو 
اللائق بمقام الافتخار . وظهر بهذا أن قوله : « لاستحالة الكثة فيه » مستدرك » 


أن قوله : « إن ذلك فيما يمكن وقوعه قليلاً وكثيرا فلا يُفتَكَر منه إلا بالكثير ) 


لا يُحُديه نفعا فى مُرامه » بل هو عليه كا عرفتّه . هذا آاخر ما أورده الدمامينى . 


وقد أجاد فى ردّه » على هذا الفاضل . وقد أورد كلام هذا الفاضل ( فى 
شرح التسهيل ) مسلّما » وشتّع على ابن هشام غاية التشنيع . 

والبيت: من قصيدةٍ لعبيد بن الأبرص الأسديّ + أوردها الأصمعيٌ ( ف 
الأصمعيات 227 ) وهذا مطلعها : 


)١(‏ الخلف ء بالفتح : الردى؟ من القول . والخطاً كذلك » ومنه فى المثل : ٠‏ سكت أُلقا ونطق 
تحلفا » يضرب للرجل يطيل الضمت » فإذا تكلم تكلم بالخطأ . ولا عبرة بما جاء فى المعجم الوسيط من 
ضبطه بالضم . 

)١(‏ ليست فى نسخ الأصمعيات المطبوعة . وقد سبق مثل هذا من نسبة قصيدة مضرس الأسدى 
إلى الأصمعيات فى الشاهد 87١‏ الذى سبق فى ٠١ : ٠١‏ . والقصيدة فى مختارات ابن الشجرى 49 - 
٠‏ وجمهرة القرشى ١7‏ من المقدمة والأغانى ١9‏ : 94 » وديوان عبيد 417 - وع : * 
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/اه ؟ 


( طاف الحيال علينا ليلة الوادى من آل أسواجَ ١‏ لمم بميعاد أبيات الشاهد 
أنّى اهتديتٍ لكب طال ليلّهمْ ‏ فى شسَْبْسّبٍ بين دكداكِ وأعقاد 

واس > - 5 

يُطوفون الفلا فى كل هاجرةٍ2 مثلالفنيق إذا ما حتّه الحادى2"0 ) 5 


إلى أن قال : 
(٠اذهبٌ‏ إليكَ فإِنّى من بنى أسدٍ 
قد أترك القِرْنَ مصفرًا أنامله 
أبلغ أبا كرب عَنْى وإخونّه 
لا أعرفتّك بعد اليوم تندبنى 
فإِنْ حَيِيتُ فلا أحبكَ فى بلدى 
فانظرْ إلى ظلّ مُلكِ أنت تاركه 
اكير ايقى 'وإن تطال. الزفان “به 


وقوله : « أَنَّى اهتديتٍ » التفات من الغيبة إلى الخطاب . والسبسّب : 


أهل القباب وأهل المَجد والثّادى (") 
كأن أثوابه مُجَتْ بفصادٍ 
قرلا سيذهبُ غَوْراً بعد إنجاد 
وى حياتِىّ ما زودتيى زادى 
إن مرضتٌ فلا أحسِبّكَ عَوَادى 
هل تُرسّيَنَّ أوَاخِيهِ بِأقَادٍ 0) 


1 ع 4 ع 5 
والشر أخبث ما أوعيت من زادٍ ) 


المفازة والقفر . والدّكداك بفتح الدال » هو من اليّمل : ما التبَد وم يرتفعٌ . وأعقاد : 
جمع عَقِدِ بفتح فكسر , هو ما تعقد من اليّمل » أى ترام . وطُوف : مبالغة 
طاف . والقنيق بفتح الفاء وكسر النون : الفحل المُكرم من الإبل . 

وقوله : « اذهبٌ إليك » » أى اذهبٌ إلى قومك بدليل قوله : « فإِنّى من 
بنى أسد » » فلا يِدُ أن مجرور إلى وفاعل متعلقها ضميرانٍ لشوء واحد . 


: ويروى‎ )١( 
يكلفون سراها كل يَعْمَلةٍ‎ 
. 4 وبروى : « وأهل الجر والنادى‎ )١( 
. » ويروى : هو إلى فى" ملك‎ )5( 5 


مثل المهاة إذا ما احتثّها الحادى 


( خزانة الأدب ١1‏ ) 


لحي | حرف التوقع 


وقوله : « قد أترك القِرّن » هو بكسر القاف : المِئل فى الشتّجاعة . 
والأنامل : رموس الأصابع . وأترك يحدمل أن يكون من التَّركِ بمعنى التخلية ويتعدّى 
إلى مفعول واحد » فَمُصْفرًا حال من قرن . ويحتمل أن يكون من الترك بمعنى 
التصيير » فيتعدّى لمفعولين ثانهما مصفرًا . والمعنى أقتله. فينزف دمُه فتصفرٌ 
أنامله . وقال الأعلم : حص الأنامل لأ الصفرة إلهها أسرع » وفيها أظهر . وقال 
ابن السيرافى ( فى شرح أبيات الغريب المصنّف ) : : يريد أنه يقتل القرن فتصفرٌ 
أنامله . ويقال إِنّهِ إذا مات الميِْثٌ اصفرّت أنامله . وأثواب : جمع ثوب . ومجَت 
ديت » وا مراد صبغت . والفرصاد » بكسر الفاء » قال الأعلم : هو الُوت » 
شبّه الدم بحمرة عُصارته . وى القاموس : الفرصاد : التُوث أو أحمره ؛ أو صِبعٌ 
أحمر . والتوث 22١‏ فيه لغتان » يجوز فى آخخره بالثاء المثلثة » وبالمثناة . وأنكر 
صاحب الصحاح الأوّل » ورد عليه . حكى أبو حنيفة الدينورى ( فى كتاب 
النبات ) أنه بالمثلثة » وقال : لم يسمع فى الشعر إلا به . وأنشد محبوب الى : 
أروضة من رياض الحَرْن أو طَرَفْ 2 من القرَيّة حَرْنُ غيرٌ محروثِ 
أشهى بأحلى لعينى إن مررتٌ به من كرخ بغدادَ ذِى الرمان 7 

وقوله : لا أعرفتك » لا ناهية . ونهى المتكلم نفسّه قليل لاون 
جمع اخيّة بالمد ولتشديد +: يمو حل يفطا 4 الو وفه. سي 
أو حُجَير» فتُظهّر منه مثل عروة تشدّ إليه الدابة . 

والبيت الشاهد قد تداوله الشعراء » فبعضهم أخذ المصراع » وبعضهم أخذه 
احلا ريس امامسار جر امار رورس لوز قاررة 

ويَتَرّكُ القرنَ مصفرًا أنامله ‏ كأن فى رَيْطِمَيْه نضح إرْقان 59) 


)١(‏ _ش : و والُوت » بتاءين 
20( ا 1 . وروى  :‏ نضخ أرقان ؛ . والأرقان » بالفتح : اليرقان . 
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والإرقان بكسر الحمزة » وبالقاف : الرُعفران . . 3 
5 1 ًِ 

وقال المتنخل الهذلى 4 يرف ابن اثيلة : 
وقال زُهير بن مسعود الضبَى : | 

هَل سألتِ هَدَاكِ الله ما حسّبى عند الطعانإذاما احمّرت الحَدّق9) 

هن" أدرك القن صف أنامله:ة “قي بل اوه عع ابكوفةه. العلق 
وقالت ريّْطة الهذلية ترق أخاها عَمْراً ذا الكلب:: 

مق 20 3 سولافر وو 2 3 5-0 و : 

الطاعن .الطعنة النجلاءَ يتبّعها مثعنجرٌ من نجيع الجوف اسكوب(") 

وقال زهير بن ألى سلمى : 


75 اه ده 


قد أترك القرن مُصْفرًا أنامله 2 يميد فى الرّح مَيْدَ الماح الأسيه©) 

المائح : الذى يملا الدّلو فى أسفل البعر عند قِلّة مائها . والأمين » بفتح 
الهمزة وكسر السين.: الذى أصابته ريح منتنة من ريج اليثر أو غيرٍ ذلك » فعُتْيَ 
عليه أو دار رأسه قال أحد بنى جرم : 


217857 شرح السكرى‎ )١( 
: وبين بين البيتين‎ ٠ حماسة ابن الشجرى الى من أبيات‎  )؟١(‎ 

وجالت الخيل بالأبطال مُعلمةً شعت التُواصى عليها البَيْض تأتلق 
95 شرح السكرى 58١‏ برواية : ( أثعوب » . 


0 (2)6 ديوان زهير ١7١‏ برواية : : 


يغادر القرن مصفرا أنامله : يميل فى الرمح ميل المائح الأسن 


55 حرف التوقع 


وأنرك القِرْنَ مصفرًا أنامُه دامى اليرّادِع منكيًا على العَمَرٍ )١(‏ 
وقالت غمرة بنت شدّاد الكلبيّة » ترز أخاها مسعود بنَ شدّاد : 
قد يَطعُن الطّعنة النُجلاءَ يتبعغها 2 مُضرّجٍ بعدها تغلى بإزبادٍ 9) 
ويرك" الفرن. ضفرا أتامله.. ‏ عأن أنرايه. مت برصاد 
عدي ترجمة عبيد بن الأبْرص ف الشاهد السادسّ عَشَرٌّ بعد المائة 29 , 
ووقع نسبة البيت الشاهد فى كتاب سيبويه إلى بعض الهذليّين 2 وم أره ف أشعارهم 
من رواية السكرى . والله أعلم . 
عاد 
وأنشد بعده : 
3 لما ول برحالتا وكا ن قد ) » 
على أنه قد يحذف الفعل بعد ( قد ) لدليل » والتقدير : وكأن قد زالت » 
فحذف زالت لدلالة ما قبله عليه » وكسرت الدال من قد للقافية . 
وأراد الشارح الفعل الماضىّ ؟ مثّل » فإِنْ حذف المضارع بعدها غير 
مسموع . وهذا عجر وصدره : 
00 1 
أفِدَ الترحل غير أن ركابنا ) 
وتقدم شرحه فى الشاهد الخامس والعشرين بعد الخمسمائة ©) . 


. المدارع »2 وأثبت ما فى ش مع أثْر تصحيح‎ ١ : ط‎ )١( 

(؟) فى حماسة ابن الشجرى 2١‏ . أبيات على هذا الروى لفارعة بنت شداد المرية » تر أنخاها 
مسعود بن شداد » وكان أغار على جرم فأسروه ثم لم يسقوه حتى مات عطشا . ' 

(") الخرانة ؟ :6١م‏ - وزو . 

(5) الخزانة /ا : /3وز حاه.9؟ا, 
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حرفا الاستفهام 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الثالث والعشرون بعد التسعمائة 29 : 
47 (أْمَل عرفت الدَّارَ بالغرييِنْ ) 

على أنَّ ( هل ) فى الأصل بمعنى قد ا فى ١‏ لبيت » فكون قد حرف 
استفهام إِنّما تكون بهمزة الاستفهام ‏ ثم حذفت الهمزة لكغة الاستعمال إقامة 
لها مُقامها . وقد جاءت على الأصل فى قوله تعالى : « هَل أقى على 
الانسان 9© » » أى قد أتى . 

هذا أحد مذاهب أربعة » وهو مذهب الزمخشريٌ » فهل عنده أبداً بمعنى 
قَدْ » وأَنّ الاستفهام إِنّما هو مستفادٌ من همزة مقدّرة . قال ( فى المفصل ) : وعند 
سيبويه أن هل بمعنى قد ء إلا أنّهُم تركوا الألف قبلها لأنّها لا تقع إلا فى 
الاستفهام . وقد جاء دخولها عليبا فى قوله : 

إن 1 كز 7 م 20060 عر 

سائل فوارسَ يربوع بشِدّتنا أهّل راونا بسفج القاع ذى الاكو(" انتبى 

قال ابن يعيش ( فى شرحه ) : هذا هو الظاهر من كلام سيبويه » وذلك أنه 
قال عند الكلام على مَنْ ومتى : وكذلك هل إِنّما هى بمنزلة قد » ولكتهم تركوا 
الألف إِذْ كانت هل إنما تقع فى الاستفهام » كأنّه يريد أن هل (؟) تكون بمعنى 


. 73١1 : ” اللسان ( غرا 758 ) . وانظر ما سبق فى‎ )١( 

. الآية الأولى من سورة الإنسان‎ )١( 

(9) لزيد الخيل ؟ فى معجم الشواهد » وهو من شواهد الزمخشرى » ولم يستشهد سيبويه به . 
وانظر ابن يعيش 8: 6517 1١69-1‏ , 

5( عند ابن يعيش : ١‏ أن أصل هل » . 


ب 51 ١‏ 5 حرفا الاستفهام 





قد » والاستفهام فيها بتقدير ألف الاستفهام » 5 كان ذلك فى مَنْ ومن » 
والأصل أمَن , أمتى (22 , ولمّا كثر استعمالّها فى الاستفهام حُذِفت الألف 
وتضمّنت معناها . وكذلك هل الأصل فيها : أَهَلْ » وكثر استعمالها فى 
الاستفهام ». فحذفت الألف للعلم بمكانها . انتهى . 

ا رن 
الاستفهام ولم تدخل على الألف (2 . وقد وقعٌ مثل هذا فى أوائل كتاب سيبويه 
( فى باب ما يختار فيه النصب من أبواب الاشتغال أيضا (© ) : وتقول أم هل 
فإِنّها منزلة قد » ولكنهم تركوا الألف استغناء » إِذْ كان هذا الكلام لا يقع إلا فى 
استفهام . انتهى . 

وم يقف ابن هشام على هذين النْصّين من كلام سيبويه » فاعترض على 
الزتخشرى بقوله : ولم أر فى كتاب سيبويه ما نقله عنه » وإنّما قال ( فى باب عدّة 
ما يكون عليه الكلم ) ما نصّه : « وهل هى للاستفهام » لم يزد على ذلك . انتهى . 

وداه عليه الماح بأثه لا ملع :من عدم رؤعة جه و لذلك عدم يقوف 
وكان الأوَّى به تحسينَ الظنّ بالزمخشرى » فإنّه أمامٌ فى هذا الفنّ » تبت فى الثقل » 
وما نقله عن سيبويه مَسطورٌ فى موضعين من كتابه . ثم نقل كلاميه من كتابه » 
وقال : فإن قلت فما تصنع فى دفع المعارضة التى أشار إليها » وهى مخالفةٌ قول 
سيبويه فى باب عِدّة ما يكون عليه الكلام » لقوله فى غين : إنَّ هل إِنّما تكون 
منزلة قد ؟ قلت : أحمل ذلك على أَنّها للاستفهام باعتبار قيامها مقام الهمزة 


. » كان ذلك فى من ومتى وماء والأصل : أمن وأمتى وأما‎ 5 ٠ : عند ابن يعيش‎ )١( 
. 3189 : 7 سيبويه‎ )1( 


# سيبوية ا‎ (2١ 


الشاهد الثالث والعشرون بعد التسعمائة 0# 


المحذوفة المفيدة للاستفهام » لا أَنّها موضوعة للاستفهام بنفسها » جمعاً بين 
كلاميه . انتهبى . 
وكلام الزتغشى ( فى كشافه ) » كالمفصّل قال : هل بمعنى قد فى 
الانتفهاء خاصّة + والأصل أهل + يذليل قولة. + 
» أهل رأونا بستفح القاع ذِى الأكم » 
والمعنى أقد أنى » على التقرير والتقريب جميعاً » أى أنى على الإنسان قبل 
زمانٍ قريب حينٌ من الدهر لم يكن فيه شيئاً مذكورا » أى كان شيئاً منسيا غير 


مذكور . انتهبى اي 
وتبعه البيضاوى فقال : هو استفهامُ تقربر وتقريب » ولذلك فسّرٌ بقدء 
وأصله أُهَّل » كقوله : أهل رأونا البيت ..... انتهى . 


ومعنى قول الزمخشرى : ١‏ فى الاستفهام خاصة » أن هل لا تكون بمعنى قد 
إلا ومعها استفهام لفظاً كالبيت المتقدّم » أو تقديراً كالآية الكريمة . فلو قلت : 
هل جاء زيد بمعنى قد جاء » من غير استفهام لم يز . وقوله : « على التقرير » أى 
المفهوم من الاستفهام المقدَّر . وقوله : « والتقريب » أى المفهوم من هل بمعنى قد . 

وَإِنّما استشهد الشارح بالبيت الذى أورده دون بيت المفصّل فإنّه طَعَنَ 
فى ثبوته . قال ابن هشام : وقد رأيت عن السيرافى أن الرواية الصحيحة : « أم هل 
رأونا » وأم هذه منقطعة بمعنى بل » فلا دليل فيه . انتبى . ولهذا عدّل الشارح 
عنه لاود نا أدق نظره . 


المذهب ( الثانى ) أن هل بمعنى قد دون استفهام مقدّر » وهو مذهب / 


الفرّاء 2١‏ . قال فى تفسير الآية : المعنى قد أن على الإنسان حينٌ من الدهر . 


. 51 : * معانى القران للفراء‎ )١( 


53: 


5334 حرفا الاستفهام 





وهل قد تكون جحداً وتكون خبرًا . فهذا من الخبر . وقوله : لم يكن شيئا مذكوراً» 
يريد كَانَ شيئاً وم يكن مذكورا » وذلك حين حَحلّقه من طينٍ إلى أَنْ نفحّ فيه 
الوح . انتبى . 

وتبعه الإمام الواحدىٌ ( فى الوسيط ) فقال : قال المفسَرُونَ وأهلُ المعانى : 
قد أنى » فهل ههنا خبر وليس باستفهام . وقوله : ( على الإنسان ) يعنى ادم 
( حينٌ من الدهر ) : قدرٌ أربعين سنة » ( لم يكن شيئاً مذكوراً ) لآ فى السماء 
ولا فى الأرض » يعنى أنه كان جسداً مُلَقَى من طين قبل أن يُنفخ فيه الوح . قال 
عطاءٌ عن ابن عبّاس : إِنَّما تم خلقه بعد عشرين ومائة سنة . انتبى . وقال ابن 
هشام : إن هل تأ بمعنى قد , وذلك مع الفعل » وبذلك فسسّر قوله تعاللى : ( هل 
أّى على الإنسانٍ حِينٌ 4 جماعة منهم ابن عبّاس رضى الله عنهما » والكسائٌ » 
والفراء » وامبَرد . قال ( فى مُمَضَبه 29 ) : هل للاستفهام نحو : هل جاء زيد » 
وتكون بمنزلة قد نحو قوله تعاللى : <( هل أَنّى على الإنسان 4 . انتهى . 

وبالغ الزتخشرى فزعم أَنّها أبدا بمعنى قد . وأن الاستفهام إنمّا هو مستفاد 
من همزةٍ مقدّرة معها . وفسٌرها غيزه بد خاصة ولم يحملوا قد على معنى التقريب » 
بل على معنى التحقيق . وقال بعضهم : معناها التوقع » وكأنّه قيل لقوع يتوقعون 
الخبر عمًا أنى على الإنسان » وهو ادم عليه السلام . قال : والحين هو زمنٌ كونه 

المذهب ( الثالث ) لابن مالك أَنّها تتعيّن لمعنى قَدْ إن دخلت عليها همزة 
الاستفهام » وإن لم تدخل فقد تكون بمعنى قد » وقد تكون للاستفهام : قال ( فى 


, 4 - 4# :١ المقتضب‎ )١( 
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التسهيل ) : وقد تدخخل عليها الهمزة فيتعيّن مرادفة قد 2١(‏ . انتبى . ومفهومه أنّها 
لا تتعيّنُ لذلك إذا لم تدخحل عليها الهمزة » بل قد تأق لذلك كا فى الآية » وقد 
لا تأق له . 

المذهب ( الرابع ) أنّها لا تأ بمعنى قد , وإِنَّما هى للاستفهام . وذهب 
إليه جماعةٌ . ثم اختلفوا فى الآية فقال أبو حيّان : هى على بابها من الاستفهام » 
أى هو ممن يُسأل عنه لغرابته » أأى عليه حين من الدهر لم يكن كذا , فإنه يكون 
الجواب : أقى عليه ذلك وهو بالحال المذكورة . وقال مكىٌّ فى تقرير كونها على بابها 
من الاستفهام : والأحسن أن تكون على بابها للاستفهام الذى معناه التقرير » 
وإنّما هو تقريرٌ لمن أنكر البعث » فلابْدٌ أن يقول : نعم قد مضى دهرٌ طويل 
لا إنسانَ فيه » فيقال له : من أحدثه بَعْدَ أن لم يكن » وكونه بعد عدمه » كيف 
متنع عليه بعمُه وإحياؤه بعد موته ؟ وهو معنى قوله : ( ولقد عَلمهُم النّشأة الى 
فلولا تَدَكَرُون ("> » أى فهلا تذكرون فتعلمون أن من أنشاً شيئاً بعد أن لم يكن » 
قادرٌ على اعادته بعد موته وعدمه . انتبى . قال السمين ( فى الدر المصون ) : قد 
جعلها لاستفهام التقرير خلافاً لأى حيّان » فى جعله استفهاماً محضا , لأنّ 
التتقرير هو الذى يجب أن يكُون ‏ لأنَّ الاستفهام لا يردُ من البارى تعالى إلا على 
هذا النحو . انتبى . 

وإلى التقرير ذهب الزجاج أيضا قال : معنى «( هل أن على الإنسان » أى 
ألم يأت على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكنْ شيئاً مذكورا . والمعنى قد كان شيكاً 
إلا أ كان تراباً وطينا إلى أن تفخ فيه الروح » فلم يكن قبل نفخ الروح فيه شيئاً 


)0 الذى فى التسهيل 47 ؟ : ٠‏ فتترجح مرادفة قد » , وأشير فى حواشيه إلى أنها فى بعض النسخ : 
« فتتعين ) . 


. الآية 57 من سورة الواقعة‎ )١( 
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مذكورا . ويجوز أن يكون يُعنَى به جميعٌ الناس » ويكون أنّهم كانوا تُطّفا ء ثم 
عَلَقَا » ثم مُضَعًا » إلى أن صاروا شيعاً مذكورا . انتبى . 

وقد اختار هذا المذهبّ ابنُ جنى فقال ( فى باب إقرار الألفاظ على 
أوضاعها الأول من كتاب الخصائص (2 ) : وأما هل فقد أربت عن بابها إلى 
معنى قد » نحو قول الله : <( هل أَنّى على الإنسان 4 قالوا : معناه قد أنى عليه 
ذلك . وقد يمكن عندى أن تكون مُبّاةَ فى هذا الموضع على بابها من الاستفهام » 
فكأنه قال . والله أعلم : هل أقى على الإنسان هذا . فلا بنّ فى جوابه من تَعَمْ 
ملفوظاً بها أو مقدرة » أى فكما أن ذلك كذلك فينبغى للإنسان أن يحتقر نفسه . 
وهذا كقولك لمن تريد الاحتجاج عليه : بالله هل سأَلتى فأعطيتك , أم هل زريّتى 
فأكرمتك ؟ أى فكما أَنَّ ذلك كذلك فيجب أن تعرف حمّى عليك . ويرْكّد 
هذا قوله تعالى : ف إن لقنا الإنسان <" » إلى فل هدّيناهُ اسيل 4 أفلا تراه عرّ 
امه كيف عدّد عليه أياديَهُ وألطافه له . فإن قلت : فما تصنع بقول الشاعر : 

ه أُهَلْ رأونا بسّفج الف ذى الأكم ٠‏ 

ألا ترى إلى دخول همزة الاستفهام على هل » ولو كانت للاستفهام لم تلاق 
همزته » لاستحالة اجتاع حرفين معني واحد . وهذا يدل على خروجها عن 
الانتفهام إل الخبر.. فالطوات أن هذا مكن أن يقوله ضالحب هذا امهف 
ومثله روج همزة الاستفهام إلى التقرير . ألا ترى أن التقرير ضربٌ من الخبر وذلك 
ضدٌّ الاستفهام . ويدلّ على أَنّهِ قد فارق الاستفهامَ امتناعٌ النصب بالفاء فى جوابه 
والجزم بغير الفاء . ألا تراك لا تقول : ألست صاحبنا فنكرمّك ؟ تقول : لست 
صاحبنا فنكرمّك » ولا تقول فى التقرير : أأنت فى الجيش أُنْبِثُ اسمك » ,ا تقول فى 


0 158- الخصائص 5 :؟505غع‎ )١( 
. (؟) الآية ؟ -" من سورة الإنسان‎ 
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الاستفهام الصري أأنت فى الجيش أثبثُ اسمك » كا تقول : ما.اسمك أذكزك » 
أى إن أعرفه أذكرك . ولأجل ما ذكرنا من حديث همزة التقرير ما صارت تنقل 
. التَفَىَ إلى الإثبات , والإثبات إلى النفى . وذلك كقوله : - 
ألستم خيرٌ مَنْ ركب المطايا . وأندى العالّمينَ بون راح (') 

أى أنتم كذلك.. انتبى كلامه . 

وقوله : « لاستحالة اجتّاع حرفين لمعنى واحد ) على مط ما تقدَّم عنه فى 
الشاهد السادس بعد التسعمائة » وتقدّم ردّه . 

وصوّب أبو حيان هذا المذهب » ورد ما عداه » قال ( فى شرح 
التسهيل ) : إن مرادّفة هل لقد لم يّقَمْ عليبا دليل واضح » إنمًا هو شى؟ قاله 
المفسّرون فى قوله تعالى : « هل أن على الإنسان حين 4 : إن معناه قد أتى . وهذا 
تفسيرٌ معنّى لا تفسيرٌ إعراب » ولا يُرْجَعُ إليهم فى مثل هذا ء وإِنَّما يُرجع فى ذلك 

ع 2 5 00 
إلى أئمة النحو واللغة » لا إلى المفسرين . وإِمًا البيت فيحتمل أن يكون من الجمع 
بين أداتين لمعنىّ واحد على سبيل التوكيد » كقوله : 
3 ولا لِلِمَا بهم أبداً دواء 59) 0 

بل الجمع بين الهمزة وهل أسهل » لاختلاف لفظهما . 

وتبعه ابن هشام ( فى المغنى (22 ) فقال : وقد عكس قوم ما قاله الزخشرى 
فزعموا أَنَّ هل لا تأق بمعنى قد أصلا . وهذا هو الصواب عندىء إِذْ لا مُتَمَسَّكَ 
لن أثبت ذلك إلا أحدٌ ثلاثة أمور : 


. لجرير فى ديوانه 44 . وانظر معجم الشواهد‎ )١( 
. لمسلم بن معبد الوالبى » 5 فى معجم الشواهد‎ )١( 
., 617 المفتى.‎ )9( 
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أحدها تفسير ابن عباس رضى الله عنبما » ولعلّه إنمًا أراد أن الاستفهام فى 
الآية للتقرير وليس باستفهام حقيقىٌ . وقد صرح به جماعة من المفسرين » وقال 
بعضهم (' : لا تكون هل للاستفهام التقريرى وإنمًا ذلك من خواص الهمزة . 
وليس 5 قال . 

والثانى : قول سيبويه الذى شاقة العرب وفهمَ مقاصدهم . وقد مضى أن 
سيبويه لم يقل ذلك . 

والثالث : دخول الهمزة عليها فى البيت » والحرف لايدخل على مثله فى 
المعنى » وهو شاذً ويمكن تخريجه على أنه من الجمع بين حرفين معن واحد على 
سبيل التوكيد . انتبى باختصار . 

يرد عليهما أن ما ردّاه هو قول سيبويه إمام البصريّين والمبرّدٍ » وقول إمام 
الكوفيين الكسائىٌ وتلميذه الفراء » وكلّهم أئمّة النحو والتفسير واللغة » وقد 
خالطوا العرب الفُصّحاء , وسمعوا كلامهم » وفهموا مقاصدهم » وثبت النقل 
عنهم » فيتعيّن الأحَذ به ورد مَنْ خالفهم فى هذا الباب . والله أعلم بالصواب . 

وقوله : ( أهل عَرَفت الدَّارَ بالعييّن ) هو من قصيدةٍ لخطام 
المجاشعىٌ » تقدَّم شرح أبياتٍ منها فى الشاهد الخامس والثلاثين بعد المائة » مع 
ترجمته ("2 قال اللخمى ( فى شرح أبيات الجمل ) : هذه القصيدة من بحر 
السريع وريمًا حَسيب من لا يُحِسن العروض أنها من الرجز . وليس كذلك » أن 
الرجز لا يكون فيه مَعْولان فيد إلى فعولان . ومثله : 


. » ف المغنى : « فقال بعضهم‎ )١( 
. الخرانة ؟ : "ام -م(م‎ )5( 
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وقد عرضنك أرون بقول إشلة 209 بي 

وهو مستفعلن مستفعلن فعولان .انتهى .. 

والغريّانٍ : موضع بالكوفة نحو فرسّخين عنما . وهو مثنى العَرِى » بفتح 
الغين المعجمة وكسر الراء المهملة وتشديد الياء . قال البكرى ( فى معجم 
ما استعجم ) : قال المفجَع (' : الغرىّ : موضع بالكوفة » ويقال إِنْ قبر على بن 
أبى طالب رضى الله عنه بالغرٌ . ويقال الغريّان . ويقال إِنْ التُعحمان بناهما على 
قبرَىُ عمرو بن مسعود » وخالد بن نَضْلة لمّا قتلهما . قالت بنت معبد بن نضلة 
ترثيهما : 
أل بكر التاعى بخيرَئْ بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيْدِ الصمذ( 'كانتهى 

وقوله : « النعمان » خطاً » وصوابه « المنذر ») . والغريان فى الأصل . 
مَتَارتَان على قبِرَئْ عَمرو بن مسعود » وخالد بن. تَضّلة الأسدِيّين » كان المنذرٌ 


)200 الافناد : مصدر أفند , إذا خرف وأنكر عقَلُه من هرم أو مرض . وف النسختين : « بقولى انجاد » 
صوابه من ديوان روبة ٠١8.‏ واللسان ( فند 75" ) ويما سبق فى 7 : 777 . ومقتضى تعليق البغدادى أن يكون : 
« بقول » بكسرة واحدة مضافا إلى ما بعده » ليكون الوزن ( فعولات » . وهو المطابق لضبط ابن جنى فى كتاب 
العروض له ص 4١‏ . لكن ضبط بالتنوين فى كل من الديوان واللسان الذى فسره بقوله : ٠‏ إنما أراد : بقول ذى 
إفناد » وقول فيه إفناد » . 

(؟) هو محمد بن أحمد - وقيل محمد - بن عبد الله البصرى النحوى » المعروف بالمفجع . قال 
ياقوت : كان من كبار النحاة » شاعرا مفلا شيعيا . وبينه وبين ابن دريد مهاجاة . صنف كتاب الترجمان فى 
الشعر ومعانيه » المنقذ فى الأيمان » يشبه الملاحن لابن دريد » عرائس المجالس ء وغيرهاءمات سنة 77١‏ . معجم 
الأدباء ١0‏ : .19 - ه١؟‏ وإنباه الرواة ١1“ : ٠‏ وبغية الوعاة "١ : ١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم . وفى 
حواشى البغية نقلا عن النجاشى فى كتاب الرجال المطبوع فى بمباى سنة 177 : ( وله شعر كبير فى أهل 
البيت » يذكر فيه أسماء الأئمة ويتفجع على قتلهم حتى سمى المفجّع . وقال فى بعض شعره : 

إن يكن قيل لى المفجّع نبزاً فلعمرى أنا المفجّع همًا » . 

(5) البيان ٠١8 : ١‏ ومعجم ما استعجم 495 وشروح سقط الزند 1817 . وقد ورد بدون نسبة فى 

أسماء المغتالين ( نوادر التخطوطات ؟ : 14 ) وذيل الأمالى ‏ : 196 والاغانى 19 : 88 . 
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: الأكبر اللحخمي يريما بالّماء » أى يَطْليما بها . كذا ( فى كتاب أسماء المغتالين 


من الأشراف فى الجاهلية والإسلام لازن حبيب ) » وف ( ذيل الأمالى لقا ى ) )ءوفى - 
2 الأغانى ) » وفى 3 الأائل ( 5 الضياء الموصلى . 
وزعم الجوهرى ١‏ وتبعه جماعة منهم ابن ثباتة ( فى شرح رسالة ابن 
زيدون 37 ) أَنهما قبا مالِكِ وعَقيل : نديمَْ جذيمة الأبرش » وميا غربّين لأ 
العمان كان يُعرّهما بدم من يقتله فى يوم بؤْسه . 
وهذا غلط واشتباةٌ من وجهين : 
أحدهما : أن بين جذيمة الأبرش وبين النعمان بن المنذر سنّة ملوك . 
أحدّهم:عمرٌو اللخمّى , وهو ابن أخت جذيمة الأبرش . ثانههم : امرؤ القيس بن 
عَمرو المذكور . ثالثهم : النعمان بن امرى؟ القيس الماكوز ).وهو التعمان الأكبر 
الذى بنى الخورنق . رابعهم المنذر بن امرى؟ القيس صاحبٌ الغررّين » وهو المنذر 
الأكبر ابن ماء السماء » أخو النعمان الأكبر . خامسهم : المنذر بن المنذر » وهو 
الأصغر . سادسهم : أخوه عمرو بن المنذر » وهو عمرو بن هند . ثم النعمان بن 
المنذر الذى ذكره الجوهرى . وكلّهم ملوك الجيرة » وهى أرضٌ بالكوفة . وإذا كان 
الأمر غلى ما ذكر فما معنى تغريتبما التَعَمانَ بن المنذر الراك اا 
جذيمة الأبرش . 
الثانى : أن الذى كان له يوم يوس إنّما هو المنذر الأكبر . وم يبه هذا ابن 
برَىٌ ( فى حاشيته على الصحاح ) ولا الصفدىّ ( فيما كتبه عليه ) . 


وهذ قصّة الغريّين من عدّة طرق أحدها لابن حبيب » قال ( فى كتاب 


. المغتالين ) : 


. 4١ شرح الرسالة ص‎ )١( 
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ومنهم عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة الأسَديّان » وكان يَفِدانٍِ على 
المذر الأكبر فى كل سنة » فيقيمان عنده وينادمانه » وكانت أُسدٌ وغطفان 
لا يديئون للملوك ويُخيرون عليهم » فوفَدَا سنة من السنينَ فقالى المنذر خالد يومآ » 
وهم على الشراب : يا خالد , مَنْ رَبّك ؟ فقال خالد : عمرو بن مسعود ربّى 
ورك ! فأمسك عليهما ثم قال لمما : ما بمنعُكما من الدّخول فى طاعتى وأن 
تَدبُوا منّى كا دَنَتُ تميمٌ وربيعة ؟ فقالا : أَيْبْتَ اللغنّ » هذه البلادُ لا.تلاتم 
مواشيّنًا » ونحن مع هذا قريبٌ منك بهذا الرمل » فإذا شعت أجيّناك . فعلم نهم 
لا يدينون له » وقد سمع من خالدٍ الكلمة الأولى » فأوحى إلى الساق فسّقاهما سُمّاء 
قانضيفا من عند بالمتكز عل غتلاقن ما كنا ينصقان فلا كان ف .يعدن الليل 
أحسّ حبيبٌ بن خالدٍ بالأمرء لما رأى من شدّه سكرهما » فنادى خالدًا فلم يُجِبّهِ» 
فقام إليه فحرّكه فسقط بعضُ جسده » وفعل بعمرو مثل ذلك فكان اله 
كحال خالد ('2 » وأصبح المنذر نادما على قتلهما . فغدا عليه حبيبُ بن خالد 
فقال : أبيتٌ اللعنّ » أُسعَدَك الأهل » نديماك وخليلاك تتابَعا ("2 فى ساعةٍ 
واعخدةة #افقا لم ليا عدب أغل لوت علي :وهل تر الأارة مدق وأنا 
ميت ؟ ثم أمر فحُفر هما قبرانٍ بظاهرٍ الكوفة » فدفنا فيهما » ويَنَى عليهما منارتين » 
فهما الغررّان » وعَفَرَ على كل قبرٍ خمسين فرساً وخمسين بعيرًا » وعَرّاهما بدمائهما » 
وجعل يوم نادَمَهُمَا يوم نعيم ١‏ ويوم دَفْنهُما يوم بؤس.هذا ما أورده ابن حبيب . 

وقال القَالٌ ( ف.ذيل أماليه ) : حدّثنا أبو بكر بن:دريد قال : أخبيزنا 
عبد الرحمن عن عمه قال : قال لى عمى : سمعثُ يونس بنّ حبيب يقول : كان 


. 384: * حاله كحاله و, وأثبت ما فى ش وأسماء المغتالين‎ ١ : ط‎ )١1( 


0 كذا فى نسختّى الخزانة ونسخْبى أسماء المغتالين اللذين هما أصل ما ف النوادر . وأراها ( تتايعا » » 
بالياء المثناة التحتية أى تساقطا . 


فق و الاتفياء 


المنذر بن ماء السماء جد التُعمان بن المنذر » ينادمه رجلان من العرب : خالد بن 
2 ع ع« ع 
المضلل » وعمرو بن مسعود الاسبديّان » فشرب ليلة معهما فراجعاه الكلام 
فأغضباه » فأمر بهما فجُعلا فى تابوتين ١١‏ ودُّفنا بظاهر الكوفة : فلمًا أصبَّحَ سأل 
2 2 . 3 2 0 ص 
عنهما فاخبرٌ بذلك » فندم وركب حتى وقف عليهما » وأمر ببناء الغريين (") 
7 62 م خْ 1 3*7 لو اليم 
وجعل لنفسه يومين : يوم بؤس ويومٌ نعبم » فى كل عام 27 » فكان يضع سريره 
بينهما » فإذا كان يوم نعيمه فأوَلُ من يطلع عليه وهو على سريره يعطيه مائة من 
إبل الملوك » وول من يطلع عليه فى يوم بؤسه يُعطيه رأس ظريان » ويأمر به فيذبّح 


ويغرّى بدمه العّريّان . انتبى . 


وكذا روى هذه الحكاية إسماعيل بن هبة الله المَؤصلى ( فى كتاب الأوائل ) 
عن الشرقى بن القطامئ . 

وقد رَجَعَّ المنذر عن هذه السنّة السّيعة . روى الموصلى ١‏ فى أوائله ) أن 
المنذر استمّر على ذلك زماناً حتّى مر به رجل من طيرّء » يقال له حَنظلة بن 
عَفراء » فقال له : أبيت اللعُنّ » أتيئك زائراً » و لأهلى من خيرك مائرا » فلا تكن 
متهم قَبْلى 2*9 . فقال : لابدٌ من ذلك » وسَّلنى حاجة قبلّه اقضها لك . قال : 
000 0 ع ومسو عر وس عم اع : 
تؤجلنى سنة أرجع فيها إلى أهلى واخكم أمرهم ثم أرجع إليك فى حكمك . 
قال : ومن يتكفل بك 2*7 حتّى تعود ؟ فنظر فى وجوه جلسائه فعرف منهم شَرِيِكَ 


. ٠ فقتلا وجعلا فى تابوتين‎ ١ : 190 : * فى ذيل الأمالى‎ )١1( 

(؟) ف ذيل الأمالى : ١‏ ببنيان الغريين © . 

(") فى كل عام » ساقط من الأمالى . 

(4) مار أهله بميرهم ميرا : جلب إليهم المي » وهى الطعام . 

(ه) ش : ١‏ يكفل بك » . يقال كفل به كفلا وكفولا وتكفل به أيضا : ضمنه . 


الشاهد الثالث والعشرون بعد التسعمائة رفن 


ابن عمرو » أيَا الحوفزان [ بن شريك (2 ع » فانشاً يقول : 
يا شريكاً يا ابنَ عمرو هل من الموت محاله 
يا أخا كل مُصاب20 يا أخا مَنْ لا أخا له 
يا أخااشينات فلك اك .سيو رهن فدات [50:2) 
[نتيحان: وجل "أكتن ان 'توالعه 
وأبوك الخيرٌ عمرّو 2 وشراحيل الحَمّاله 9) 
وفتَاكَ اليومٌ فى المج 2 بد وفى لحسن المقاله 
فوثب شريك وقال : أبيت اللّعنَ » يده يدى , ودمه دمى إن ل يَعْدْ إلى 
أجَله . فأطلقه المنذر » فلمًّا كان القابل جلس فى مجلسه » وإذا ركبٌ قد طلّع 
عليهم » فتأمّلوه فإذا هو حنظلةٌ قد أقبل متكفًا متحنّطا » معه نادِبتُه » وقد قامت 
نادي شريكِ تندّبه » فلمّا رآه المنذر عجب من وفائهما وكرمهما » فأطلقهما 
وقد ذْكِرَ فى إبطال المنذر هذه السسّة غيرٌ هذا . وأورده الموصلىٌ والميدانى 
فى مثل » وهو : 


ه إِنْ غداً لناظره قريب » 


. 7/87 التكملة من ش .. والحوفزان اسمه الحارث بن شريك بن عمرو الشيبانى » كأ فى النقائض‎ )١( 
وما يجدر ذكره أن كنية شريك هى « أبو الحوفزان » وعلى ذلك جاء فى أمثال الميدانى : 0 فالتفت الطائى إلى‎ 
. » شريك بن عمرو بن قيس بن شيبان » وكان يكنى أبا الحوفزان‎ 

» أنى له الأمر يأنى : حان يحين » أى حان له أن يُتَكَ . وفى النسختين : « قد أناله » تحريف‎ )١9 
قد أل له » بالتاء » تحريف أيضا . كا أن رواية الميدانى : « فك‎ « : 1/7 : ١ صوابه ما أثبت . وفى أمثال الميدانى‎ 
. ٠ اليوم ضيفا‎ 

() الحمالة » كسحابة : الدية يحملها قوم عن قوم . 


)1١4 خزانة الأدب‎ ١ 


ااه 


:532 حرفا الاستفهام 
وهو قطعة من بيت : 
وإن يك صدرٌ هذا اليوم وى فإن غداً لناظِره قريب 
جا جد يد 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الرابع والعشرون بعد التسعمائة » [ وهو من 
شواهد س (© ] 
#4 (أطَرباً وأنتَ فِتَسرنُ ) 
على أَنْ همزة الاستفهام فيه للإنكار . 
قال ابن هشام ( ف المغنى ) : هى فيه للإنكار التوبيخىّ » فيقتضى أن ما 
| بعدها واقع » وأَنّ فاعله مَلُومّ » نحو <٠:‏ أَتَعيُدُون ما تنحتون ('2 4. انتهى . 
وأورده سيبويه ( فى باب ما ينتصب فيه على المصدر ) » قال : وأمّا 
ما ينتصب ف الاستفهام من هذا الباب فقولّك : أقياماً يا فلانٌ والنامسّ قعود » 
وأجلوساً والناس يفرّون . لا يريد أنه يخبر أنه يجلس » ولا أنه قد جَلّس وانقضى 
جلوسه » ولكنّه مخبرٌ أنه فى تلك الحال فى جلوس وف قيام . وقال العجَاجٍ : 
د أطرا وام لو لد * 
وإنمًا أراد : أتَطرب ؟ أى أنت فى حال تطرّب ؟ ولم يرد أن يخبر عمّا مضى 
ولا عمًا يستقبل . انتهى . 


)00( تكملة ساقطة من النسختين . وانظر سيبويه ١‏ : 77 » 486 وشرح أبياته لابن السيراق ١‏ : 
7 والتخصص ١‏ : 15 وابن الشجرى ١‏ : ؟5١‏ وابن يعيش ١‏ : 1717 والمقرب ” : 4ه والمغنى ١8‏ والطمع ١‏ : 
198 والأشمونى 4 : ٠‏ واللسنان ( قسر 408 قنسر 456 ) وديوان العجاج 55 . 


(؟) الآية 96 من سورة الصافات . 


الشاهد الرابع والعشرون بعد التسعمائة نقفا 


قال الأعلم : الشاهد فيه نصب طرب على المصدر الموضوع موضع 
الفعل » والتقدير : أتطرب طييًا . والمعنى : أنطرت ونث شيخ . والطرب : خفة 
الشوق هنا . والطرب أيضا : خخفة السّرور . و ( القنّسَيُ ) : الشيخ » وهو 
معروف فى اللغة » ولم يُسمّع إلا فى هذا البيت . انتهى 


وهو من قصيدة للعجاج أوها : صاحب الشاهد 
كيت «وافكن: التكد. وثها يان 'العنا ١‏ الفين امات الام 


أطيا نت قتسرى ولذهر بالإنسان دَوارى 
مِنْ أن شجاكٌ مَنزِل عامى ‏ قِدْما يُرَى من بعده الكرسى 


وعداىر 


#« مُحرنْجَم الجامل والنؤوى اا 
وهذه القصيدة من مشطور السريع ٠‏ وضربها كعروضها مشطور 
مكشوف 2١(‏ وهو الضرب الخامس منه (© . | 
قال ابن الملا : زْعَم السيوطى ( فى شرح الابيات ) أنّها أرجوزة . وفيه 
نظر ؛ لأن جعْلّها من الرجز يؤدّى إلى أن يكون فى ضربها سوى الشطر تغييرانٍ :2 ١ه‏ 
حذف نون مستفعلن وتسكين لامه » وإن أطلق على مجموعهما اسم القطع . 
وجِعلها من السّريع إنمًا يؤدّى إلى أن يكون فيها تغييرٌ واحد , وهو حذف تاء 


)001 الكشف : حذف السابغ المنحرك » وهو تاء مفعولات . وكذا وردت ٠‏ مكشوف » بالشين 
فى النسختين . وقد اختلف العروضيون , فالأكثر على أنه بالشين المعجمة » لكن الزمخشرى وصاحب 
القاموس جعلاه تصحيفا صوابه بالسين المهملة » وهو ظاهر الاشتقاق من الكسف وهو القطع . يقال 
كسق عرقوب راحلته » أى قطعه بالسيف . وهو معارض بأن للكشف وجها لأن إزالة الحرف الأخير 
مشبه بإزالة الغطاء عن الشىء . انظر الذمنهبورى 77 . ولم يعرف الدمامينى فى العيون الغامزة إلا الكشف 
بالمعجمة . انظر 5 3١1١1١65١‏ 98١58421؟؟.‏ 

(1) صوابه « السادس » ء لأنه من العرض الرابعة المكسوفة المشطورة التى ضربها مثلها » وهى 
سادسة"الضروب كا فى متن الكاف وغيره . وقد تنبه لهذا الخطأ مصحح الطبعة الأولى . 


/؟ حرفا الاستفهام 


مفعولات المسمّى بالكشف 7(" وتغبيرٌ واحدّ أولى من تغيببين » اللهمٌ إلآّ أن 
يقال : أَطْلقٌ عليها الأنجوزة وإن كانت من السريع لشبهها بما كان مشطور 
الرجز » وزوحِفٌ بالقطع . وأما ضرّب مطلجها فَمُراحَف بالحيّن » الذى هو 
حذف الثانى الساكن » فوزنه فعولن . وإن جعِلَ من الرجز وجب أن يكون فيه 


ننذك تغييراك 177 افون :: 


وقوله : « بكيتٌ » هو خطابٌ لنفسه . و ١‏ امحتزن » : مفتل من الحزن . 
قال الجوهرىٌ : احترّن وتحرّن بمعنىٌ . وأنشد البيت . و ١‏ البكِىّ ) : الكثير البكاء , 
فعيل من بكى يبكى . و « الصّبا » بكسر أُوّله والقصر : التصابى والميل إلى 
الجهل , وحقيقته أن يفعل كالصّبيان . والصّبىٌ : فعيل » قال صاحب الصحاح : 
يقال صب بين الصا والصّباء » إذا تحت الصاد مددت : وإذا كسرت قصرت . 
وصبىٌ صباءٌ كسيمع سّماعا : لعب مع الصبيان . 


وقوله : ( أطرباً ) تقدّم إعرابه عن سيبويه . قال ابن تحلّف : انتصب طرباً 
بفعل مضمر دل عليه الاستفهام , لأنّهِ بالفعل أولى » والتقدير : أتطرب طرباً . 
وإنمًا ذكر المصدرٌ دون الفعل لأنّه أعم وأبلغ فى المراد . وقد استشهد به ابن مالك 
على وجوب حذف عامل المصدر الواقع فى توبيخ . قال السسُيوطىّ : والمشهور أَنّه 
متصوب :غل أله مقغول مطلق + :زقيل [تد عق الال الموكدة ء أى اتطرب ف تحال 
طرك: حكن تذللقا أبو وان انتهن... 


. انظر ما سبق من تحقيق‎ )١( 
» الحق أنه قد جرى العرف على تسمية ما كان من مشطورات الرجز والسريع والمنسرح أراجيز‎ (١ 
وجاءت أراجيز يز العرب منسوجة على ذلك . وإنما بكرن الخلاف فى تسمية بحر الأزجوزة من الرجز أو السريع‎ 


أو المنسرح . 


الشاهد الرابع والعشرون بعد التسعمائة يعن 


ولا يخفى ركاكته . وقيل : تُصب بفعل مقدّر : أنأتتى طرباً » ؟ يقال : 
نأّى معصيةً » على أنه مفعول به . والطّّب هنا : حفَةٌ من حُزن » كا يدل عليه 
السنّياق » خلافاً للأعلم . وبّحَ نفسّه على وقوع الحزن منه » مع حالة الشتّيخوخة » 
على ديار أحبّته الخاليّة » وحقّه أن لا يستفرّه الحزن » وأن يكون متثبتا ('2 لكونه 
ممن حتكته التجارب . 

و( الدّوَارُِ ) : مبالغة دائر » والياء لتأكيد المبالغة » كالياء فى أحمرىٌ . 
وفى الصحاح : الدوارى : الذّهر يَدُور بالإنسان أحوالاً : وأنشك البيت::: 

وقوله : « من أن شجاك » من تعليلية متعلقة بطربا » أو ببكيتٌ . وشجاه 
باجم » يَسْنْجِوه "2 شجواً ‏ إذا حَرّنه . و ١‏ العام ) : منسوب إلى العام » وهو 
الول والسئئة . والمنزل العامى : الذى أنى عليه حول و 9 الكرنيٌ © : منسوب 
إلى الكرْس بكسر الكاف » وهى الأبوال والأبعار يتلبّد بعضها إلى بعض . 

و« قدمًا » بالكسر : ظرف ليرَى بالبناء للمفعول » ونائبه ضمير طَلل 
أو منزل » وجملة من عهده الكرسىٌ حال منه . 

و« مُحْرَنْبجَم ) بفتح الجم : مكان الاحرنجام » وهو 0 
معطوف على الكرسى » وواو العطف محذوفة . و ( الجامل ») بالجم : الجما 
ادال وتوا نع . التو : جمع نؤى بضم النون وسكون الهمزة بعدها 
ياء » جمع على فعول » وهو حُفرة تحمّر حول الخباء تمنع من دخول المطر . 

وهذا المصراع أورده الزتخشريٌ ( فى المفصل 27 ) , قال : أسماء المكان 

والزمان ما بنى من الثلاثيٌ المزيد فيه والرباعىٌ فعَلى لفظ اسم المفعول . وأنشدة . 


)01 ط : « مثبتا » وأثبت ما فى ش 
(0) ط : «١‏ يشجو » ء وأثبت مافى ش . 
(5) المفصل وابن يعيش "5 : .31١١9‏ 


اه 


7 1 حرفا الاستفهام 


والمعنى أن العجّاج يُنكر على نفسه الطربٌ فى كِبّر سنّه » فيقول : أتطرب 
ايده 1 7 5 

طرباً وتخف يحفة » والحال أنت مسن كبير لا يّليق بك الطرب » والدهر دوَارٌ 

و وو 5 3 
بالإنسان يديره من حال إلى حال » ويقلبه من الشباب إلى الشيب » وفيه تسلية . 
وذلك الطربُ من أجل أنْ حَرَئَك منزل مضَى عليه عام » وقد خلا أهله منه 
فاندرس » وكنتٌ قدياً تعهده » فيه الأكراسُ ومكان ازدحام الإبل والنؤىٌ » والآن 
اندرسَ ولم يبق منه شى؟ . 

وقال بعضٌ فضلاء | لعجم : قوله : قِدْمًا يُرى إن صفة منزل . ومحرنْجَم 
الجامل بدل من الكرسىٌ بدل الاشتال » والنوْىٌ عطف عليه » ويجوز أن يكون 
صفة منزل . هذا كلامه . 

وترجمة العجاج تقدمت فى الشاهد الحادى والعشرين من أوائل 
الكتاب (23 , 


رن نا 
وأنشد بعده » وهو | لشاهد الخامس والعشرون بعد التسعمائة (9) : 
0 2 سو امم اه مهي ا و 
© (وهل أنا إلا من غزية إن غوث غويت وإن ترشد غزية ارشب ) 


على أن ( هل ) هنا استفهامٌ صورىٌ بمعنى النفى . 


وقد روى أيضا : « وما أنا إلا من عَزيّة ). 


(0 الخرانة :170 . 
() العقد ه : ١59‏ والأغانى 4 : 4 » ه والمغنى 50٠.‏ والحماسة بشرح المرزوق ١١م‏ 


الشاهد: الخامس والعشرون بعد التسعمائة 





قال أبو حيان ( فى الاّشاف ) : 


يون 


:. وتنفرد هل دون. الهمزة أن يراد 


بالاستفهام بها الحجد . نحو : هل يقدر على هذا غيرى » أى ما يقدر . ويعينه 
دخول إلا نحو : « وهّل يُجارّى إلا الكفور (2 » » وهل أنا إلا من غزيّة » أى 
ما يجازى إلا الكفور . وما أنا إلا من غَزيّة . ولا يجوز : أزيد لا قائم ولا أقام إلا زيد 
وتقول : هل يكون زيد إلا عالما » ولا يجوز : ألم يكن زيد إلا عالما » ولا أليس زيد 


إلا عالما : انتبى 


والبيت من قصيدة لدريد بن الصمة » بِثّى بها أخاه عبد الله بن الصمة » 
أوردها أبو تمام فى الحماسة وانتقى منها أبياتاً ( فى مختار أشعار القبائل ) . وأوردها 
الأصبمانى أيضا ( فى الأغانى ) » وكذلك اوعد أرؤما ر ل ادام 


وهذه أبياتٌ منبا » وهو أول ما أورده أو تمام : 


نصحت لعارض وأصحاب عارض 
فقلت هم ظُنُوا بِألْمَىْ مدججج 
فلمًا عصّونى كنت منهم وقد أ 
مره أمرى مرج الأوى 
وهل أنا إلا من غرية إن عَوَتُ 
دعاق أخى والخيل بينى وبينه 
تَعادوًا فقالوا : أَرْدَتِ الخيل فارساً 
فجفتٌ إليه والرماخ تنوشه 


0 فى ا القن شهّدى (9) 
ادر 
غوايتهُم وني غير مهتدٍ 
0 يَسْتيوا النُشْدّ إل ضْحَى الغد 
غوَيتٌ وإن ترشد غزيّة لكين 


فلمًا دعانى لم يجَدْنى بقعدُدٍ 9©) 
فقلت : أعبدُ الله ذلكُمُ الرّدِى 
كوقع الصّيّاصى فى النّسيج الممدَّدٍ 


)١(‏ الآية ١07‏ من سورة سباً . وهى قراءة نافع » وابن كثير » وأنى عمرو » وابن عامر . وقرى» 


أيضا  :‏ تُجازى ») . 


. العقد : « وقلت .لعارض » . وعارض : قوم من بنى جشم » م يالى‎ )١( 


5 العقد : ووماأنا»  .‏ 
(4) لم يرد هذا البيت ف العقد . 


أبيات الشاهد 


ه١:‎ 
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فكنتٌ كذات البو ريحت فأقبلك إلى قِطّع من ” تلك مق 5 2109 


'فطاعنتٌ عنه الخيل حتّى تبدّدت22 هِحَتَّى علانى حالكُ اللون أسودُ 9) 


قتالّ امرى؟ ع أحاه بنة بنفسيه ويتعلم أن المرء غير مخلد 2١‏ ( 
إلى أن قال بعد أبيات كثيية : 

( وطيّب نفسى أنّى لم أقل له كذَّبتَ ول أبخل بما ملكت يدى 49) 

وهونٌ وجدى أن ما هو فارط أمامى » وأنّى هامة اليوم أوغد وك 
قال صاحب الأغانى : كان السبب فى مقتل عبد الله بن الصّمّة أنه كان 

غزا غطفان , ومعه بنو جشمّ وبنو نصر أبناء معاوية » فظفِرٌ بهم وساق أموالهم فى 

ِ 

له أخوه دُريد : نشدئُكَ الله أن لا تنزل » فإِنْ غطفانٌ ليست بغافلةٍ عن أمواها . 

فأقسّم لا يذهب حتّى يأخذ مرباعه وينتقع نقيعةً فيأكُلٌ ويُطعم . والنقيعة : ناقةٌ 

ينحرها من وَسّط الإبل » ثم يقسم بعد ذلك ما أصاب على أصحابه . فأقام 

وعَصى أخاه دُريدا » فبيتما هم كذلك إِذْ سطعت الدَّواخن » إذا بغبار قد 

ارتفع )١(‏ أشدّ من دُخائهم » وإذا عبس وفزارة وأشجمٌ قد أُقبِلتْ » فتلاحقوا 


: لم يرد فى العقد ولا فى الأغانى ولا فى الحماسة . وفى الأصمعيات‎ )١( 
» ه إلى جدَّمِ من مَسنْكِ سقب مُجِلْدٍ‎ 

(5) لم يرد فى العقد . وفى الأغانى : « أشقر اللون مزبد » . وف القافية إقواء » وروى فى أسود : 
« أسودى © كم يقال أ>مرى وأصفرى . عن شرح المرزوق . 

» » وأعلم » . الأغانى : « وابى أخاه‎ ٠ م يد فى العقد . وفى الأصمعيات : 9 طعان امرى” ؛  و‎ 2١ 
و«أيقن».‎ 

(5) الحماسة 81١‏ . وف العقد والأصمعيات : « وهوّن وجدى أننى لم أقل له » . 

(5) ف الأصمعيات : « ورد اليوم أو غد » . وهذا البيت لم يرد فى الحماسة . 

(5) وكذا فى الأغانى 4 : " « إذا » بغير واو قبلها . 


الشاهد الخامس والعشرون بعد التسعمائة 58١‏ 


بارج من رملة اللوى 2١(‏ » ففَتَل رجل من بنى قارب » وهم بنو عبس 299 , 
عبد الله بن الصّمّة » فتنادوا : فيل عبد الله : فعطّف دريدٌ فذبٌ عنه فلم يُغْن 
شيقاً » وجرح دريدٌ فسقط » فكفوا عنه وهم يُرَوْنَ أنه قد قل . واستنقذوا المال 
ونجا من هرب » فمر الزهدَمانٍ . وهما من عبس : زهدمٌ وقيسٌ : ابنا حَزن بن وهب 
ابن رَواحة . قال دريد : فسمعت رهما العبسى يقول لكَرْدِمٍ الفزارى : إِنّنى 
أحسّب دريدًا حيًّا فانزل فأُجهِرْ عليه . قال : قد مات . قال : انظر إلى سيّيه هل 
ترز (2© ؟ فسِدَدْتُ من حَعَارها (؟»قال : فنظر فقال : قد مات . فولّى عنه ومال 
بالرّجَّ إلى سبّته فطعنه فيها » فسال دم كان قد احتقنّ فى جوفه . قال دريد : 
. فعرفتٌ الخفةٍ حينئذ , حبَّى إذا كان الليل مشيّت وأنا ضعيف قد نزفنى الدّمُ 
| حبّى ما أكاد أبصير » فمرّت لى جماعة تسيير » فدخلتٌ فيهم فوقعت بين عرقوتئ 
. بعير ظعينة 2 » فنفر البعير فنادت : أعوذ بالله منك ! فأنتسيبٌ لها ء فأعلمتِ 
الحى بمكانى » فعُّسيل عنّى الدم » ورُوّدت زادًا وسيقاءً فتَجَوْت . ورثاه بهذه 
القصيدة . ثم حجّ كردم بعد ذلك فى نفر من بنى عَيْس » فلما قاروا ديار 
دُريد 29 تنكروا خوفاً ‏ ومرّ بهم دريدٌ فأنكرهم » ثم عَرَف كردماً فعانقه » وأهدى 
له © فرساً وسيلاحا وقال له : هذا ما فعلتٌ لى يوم اللوى . انتهى . 


)1غ( الأغانى : « من زميلة اللوى ..٠‏ 

(1) الأغانى : ٠‏ وهم من بنى عبس » » وهو الأوفق . 

('6) ترمز : تتحرك . والسنبة » بالفتح : الاست . 

(4) ط: و فشت» تحريف » وأئبت مافى ش . وف الأغانى : وفسددت » . والحتّار» كسحاب : 
أطراف جلدة الاست » أو حلقة الدبر . 

(0) الظعينة : المرأة فى الهودج . ط : 9 ظعينته » » صوابه فى الأغانى و ش مع أثر تصحيح فيها . 

(5) ط : ودار دريد » » وأثبت ما فى ش والأغانى . 

(و©4 فى الأغانى : وفأهدتى إليه ».. 
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وقوله : « نصحت لعارض » إن عارض : قوم من بنى جشم » كان دُريد 
مهاهم عن النزول حيث نزلوا فعَصّوه » و « رهط بنى السّوداء » فيهم . و ١‏ القوم 
شهّدى » أى حاضرين مقامى ‏ أو شهودى أَنّى قد نهيتهم . 

و ا ا ا 
تعالى : « وإفى لأَظنُه كاذبًا (2 » على أنْ الظنّ بمعنى اليقين . 

وأنشده الزججاجى أيضا ( فى باب من مسائل إِنِ الخفيفة من الجمّل )»قال 
العمل + ثرا تهنا بساء أرقكز#وفو هن اللسداد ه يكرن كا وركون قينا 

الو وى وو شرت سياية: للش اهنا اذ يواميك اننا قا 
مقنّعِين فى الحديد . ويجوز أن يكون معناه : ظبُوا كل ظنّ قبيح بهم . قال الإمام 
عبد القاهر : يشبه أن تكون الباء هنا مثلها فى قوله : ظننتٌ بهم خيرًا وما ظَنٌّ به 
افع عد كروي رس كد لباقي 
مدججج هذه صفتُهم.ما يكؤن من أمرهم وأمر معهم إذا هم أتو . ويكون من 
باب التعليق كقولك : ظُنّ بزيد أىّ شوء يصنع إذا قلتٌ له كذا وكذا ؟ انتهى . 

والمدجج , بة بفتح الجبم وكسها : الكامل السلاح » وقيل : لابس السّلاح وإن 
لم يكمل . وقيل بالكسر للفارس ٠‏ وبالفتح الفرس » وإِنّهم كانوا يدرعون الخيل . 
وسراتهم بالفتح : أشرافهم » مبتدأ » وبالفارسىٌ خبرو » والباء بمعنى فى . والدّرع 
الفارسىٌ يصنع بفارس . والمسيّد : المحكّم التّسج » وقيل هو الدّقيق الثقب . 

وقوله : ١‏ فلما عَصّونى » إمح الغواية بالفتح » يقول : لما أصروا على ما كانا 
عليه يبعت رأيّهم وأنا أرى عُدولّهم عن الصّواب , وأنّتى غير مصيب مثلّهم . 


. الآية لاما من سورة غافر‎ )١( 


الشاهد الخامس والعشرون بعد التسعمائة ش دض 


وقوله : ( أمرتهم أمرى » يجوز أن يريد به المأمور به » والأصل : أمرتهم 
بأمرى , فحذف الباء . ويجوز أن 2 مصدر أمرت » وجاء به لتوكيد الفعل . 
ومُنعُرج اللوى » بفتح الراء : منعطفه . واللُوى : موضع الوقعة . و « لم يستبينوا » 
أى ل يتبيّنوا الرشد فى الحال حتّى جاء الوقثٌ المقدّر له . وذكر العَّدِ يكثر فيما 
يتراحى من عواقب الأمور + والمعنى ف المستائف من الوقت . وهذا زاد عليه 
ضْحَى لأنّه من النهار أضوا » فكأن المعنى : ل يتبيّن لهم ما دعوثّهم إليه إلا فى 
الوقت الذى لا لَبْس فيه . وقد تمثّل بهذا البيت أمير المؤمنين على رضى الله عنه » 
بعد ما ظهر من أمر الخوارج ما ظهّرٌ من التحكم فى قوله : « وقد كنت أمرنُكم فى 
هذه الحكومة أمرى , ونْحَلْتُ لكم مخزونَ رأبى » لو كان يُطاع لقصير أمر » فأبيتم 
علىٌ إباءَ الخالفين الجفاة » والمنابذين العُصاة » حتّى ارتاب التنّاصح بتصحه » 
وضَنَّ الرّند بقدحه » فكنت وإِيّامْ م قال أخو هَوازن : أمرتهم أمرى ... 
البيت 2١‏ )ع 

وقوله : ( وهل أنا إلا من َيه ) أى ما أنا إلا من عَزْيّ فى حالة الع 
والرشاد » فإِنْ عدلوا عن الصواب عدلت معهم » وإن اقتحموه اقتحُمتٌ معهم . 
وعزيّة به بفتح الغين وكسر الزاى المعجمتين : رهط دريد . وقال بو تمام ( فى مختار 
أشعار القبائل ) : عَزيّةَ : جد دريد : يقول : أنا تابعٌ لقومى » على رد كانوا أم 
غَىّ . قال صاحب الصحاح : العَىّ : الضلال » والحَيْبة أيضاً . وقد عَوَى 
بالفتح يَغوى بالكسر غَيّا وغواية . وأنشد البيت . والرشّد جاء فعله من باب فرح 
ومن باب نصر . 

وقوله : « دعانى أخى » إن لم يروه أبو تمام . واستشهد به ابن الناظم وغيره 
فى دخول الباء الزائدة فى المفعول الثانى لوجد . والقعدد بضم القاف والدال » ويجوز 


)001 الخطبة فى نهج البلاغة .م78 - 9" 


كلاه 
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فتح الدال أيضا . قال ابن سيده ( فى امحكم ) : هو الجبان اللثيم القاعد عن 
الحرب والمكارم . وقال صاحب الصحاح : ورجل فُعدّد وقعدّدٌ » إذا كان قريبَ 
الآباء إلى الجدٌ الأكبر . ويمدّح به من وجه ٠‏ لد الولام كبر 000 . ويم به من 
محدس لأنه من ارلاد الورقق 2 ولنشيه إل الستمض وأبشيه اليك 

وقوله : « تنادوًا فقالوا » إللم يريد بالخيل الفرسان . يقول : نادّى بعضهم 
بعضاً : أَهْلَّكَ الفرسان فارساً ! فقلت : أعبد الله ذلكم الهالك ؟ وإِنّما دعاه 


إلى هذا القول أمران : أحدهما سوم ظن الشّقيق » والآر أنه علم إقدامّه فى 


الحرب . 

وقوله : « فجكت إليه » أى لأقِيّه بنفسى » فلحقتُه والرُماح تنوشه » أى 
تتناوله . والصّياصى : جمع صييصيّة » وهى شوكة الحائك فى نسجه الممدود » إذا 
أراد تمييز طاقاتٍ السنّدى بعضها من بعض . وسمّيت بذلك تشبهاً بصيصيّة 
الديك » وهى دابرته فى ساقه » وبصييصيّة الثّور » وهو قرنه . 

وأما قوله تعالىى : « من صِيَّاصِيهِمِ ('2 » فمعناه : من حصونهم وقلاعهم . 

وقوله : « فكنت كذات البو » إل قال أبو تمام ( فى مختار أشعار القبائل ) : 
ذات البّوَ : ناقة . وريعت : أَفْزِعَتٌ . والمَسّك » بالفتح : الجلد . والبّوَ : جلد 
الحُوار يُحشَى بالتبن » فإذا لم تَدرٌ الناقة ألقوه إليها فدّرت . انتبى . يقول : 
فكنت كناقةٍ لها ولد فأفزعت فيه لمّاتباعدت عنه فى مرعاهاء فأقِبلَتْ نحره فإذا 
هو جلدٌ مقطّع . كأنّه انتبى إلى أخيه وقد فرغ من قتله (© وقدّد » أى قطّع . 
والستّقب بالفتح : الذكر من أولاد الابل . 


-_ 


(1) الكبر» بضم : أكبر ذرية الرجل . ويقال أيضا فلان كُبر قومه » أى أقعدهم فى النسب . 
(؟) الآية 7 من سورة الأحزاب . ش 
32( ط : وفرع من قتله ) . 


الشاهد الخامس والعشرون بعد التسعمائة نكا 


وقوله : « فطاعنثٌ عنه اليل » إن أى دفعت الفرسانَ عنه حتّى 
تكشّفوا » وإلى أن جرحت فسال الدم علىّ . وقوله : « حالك اللون أسودُ ) فيه 
إقواء » وهو من عيوب القوافى ('2 . 

وقوله : ١‏ قنال امرى» إِلم يقول : قاتلت عنه قال رجل جعلّ نفسه أسوة . 
أخيه » أى مثله فيما نابه من حير أو شرّ » وعلم أنه سيموث » فاختارٌ مواساة 
حو أي لمعه »اد عونا مغا. 

وقوله : ١‏ وطيّب نفسى » إِلم أى طيّب نفسى كوفى لم أخالفه فى شى؟ رآه » 
ولا قبّحت عليه ما أتاه » ولم أبخل عليه بشئء من مالى » أى أعظمته فى القول عند 
مخاطبته » وفى الفعل عند معاملته . فأشار إلى القول بقوله : لم أقل له كذبت » 
وإلى الفعل بقوله : ولم أبكل الم . 

وقوله : ( وهوّن وجدى ) إن الوجد : الزن . والفارط : الذى يتقدَّم 
الواردين فمبسُىء الدّلاء والحوض » ويستقى الماء . أى هوّنَ وجدى على بأَنّ لّحاقي 
به قريب » كا يقرب لَحاق الواردين بالفارط . والهامة هنا : الذاهب » من هامً على 
وجهه يهم مَيّما » إذا ذهب من العِشْقٍ أو غيو 20 . 


وترجمة دريد بن الصمة تقدمت فى الشاهد الثانى بعد التسعمائة 9© . 


لي نا 


.... ويروى علانى حالكٌ لون أسود » والضعف فيه ظاهر‎ ١ : 8١8 فى شرح المرزوق‎ )١( 
. » وأجود من هذا أن يروى : حالك اللون أسودى ء وهو يريد أسودىّ ء م قيل فى الأحمر أحمرىّ‎ 
(؟) كذاظنه البغدادى من هام يهم . ولم أجد من فسره بذلك غيره . والحق أنه بمعنى الميت » يقال‎ 
: حيث أنشد بيت كثير‎ ) 7١9 فلان هامة اليوم أو غد » أى يموت اليوم أو غدا » م فى اللسان هوم‎ 
وكل خليل راءنى. فهو قائل من آجلكِ هذا هامة اليوم أو غد‎ 
. ١١8 ف انظر هذا الجزء الحادى عشر ص‎ 
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وأنشد بعده » وهو الشاهد السادس والعشرون بعد التسعمائة » وهو من 


5 0-0 
شواهن. 2 10 


5 (أمْ هَل كبيرٌ بكَى لم يَقض عَبيّه إثرَ الأحبّة يوم البين مَشكومٌ ) 

على أنّه يجوز أن تأق ( هل ) بعد أم . 

وليس فيه جمع استفهامين » فإن أم عند الشارح كا تقدّم فى حروف 
العطف مجردة عن الاستفهام إذا وقع بعدها أداة استفهام » حرفاً كانت أم اسما . 
وأم المنقطعة عند الشارح حرف استغناف بمعنى بل فقط » أو مع الهمزة بحسب 
المعنى » وذلك فيما إذا لم يُوجَد بعدها أداة استئناف . وليست عاطفةٌ عنده » 
وفاقاً للمغاربة . ١‏ 

قال المرادى ( فى الجنى الدانى ) : إن قلتَ:أم المنقطعة هل هى عاطفة 
أو ليست بعاطفة ؟ قلت : المغاربة يقولون : إِنّها ليست بعاطفة » لا فى مفردٍ » ولا 
وتجملة . وذكز أبن مالك أنه هذ تعطق المفرواء كقول العرنبة : إثها لإيل أم 
شاء . قال : فأم هنا مجرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها » 5 يكون 
ما بعد بل فإنّها بمعناها . انتهى . 

قال ابن هشام ( فى المغنى ) : لا تدخل أم المنقطعة على مفرد » ولهذا قدّروا 
لمبتدأ فى : إِنّها لابل أم شاء . وتحرّق ابن مالك فى بعض كتبه إجماعٌ النحوين 
فقال : لا حاجة لتقدير مبتدأ . وزعم أَنّها تعطف المفردات كبل » وقدّرها ببل دون 


)١(‏ فى كتابه ١‏ : 5877 . وانظر المقتضب ” : 59٠‏ وأصول ابن السراج ؟ : وابن يعيش 
٠8:8: 5‏ واطمع 57 :00717 ١88‏ والمفضليات 557 وديوان علقمة ١1١9‏ . والأغانى 7١‏ : 


. 5١8 والضرائر‎ ١ 


الشاهد السادس والعشرون بعد التسعمائة يننا 


الحمزة . واستدلٌ بقول بعضهم : إِنّ هناك لإيلاً أم شاءً بالنصب . فإِنْ صحّت 


ويمن ذهب إلى أن أم عاطفة ابن يعيش » ثم اضطرب كلامّه فى نحو : أم 
ظ هل ؛ وف : أم كيف . فتارة ادّعى تجريد أم عن الاستفهام » وتارة اذَّعى التجريد 
عن هل . قال فى فصل حرف الاستفهام : من المحال اجتّاعٌ حرفين بمعنى واحد . 
فإن قيل : فقد تدخل على هل أم وهى استفهام , نحو : أم هل كبير بكى .. 
البيت ؟ فالجواب أنْ أم فيبا معنيان : أحدهما الاستفهام , والآخر العطف » فلمًا 
احتيج إلى معنى العطف فيها مع هل مُخلع منها دلالة الاستفهام وبقى العطف 
بمعنى بل للترك » ولذلك قال سيبويه َم تج بمعنى لابل ؛ للتحويل من شو ء 
إلى شوء. . وليس كذلك الهمزة » لأنّها ليس فيها إلا دلالة واجدة )١(‏ . انتهى 
كلامه . 

وقوله : « من امال اجتاع حرفين بمعنىٌ واحد ) هو فى هذا تابع لابن 
جنى » وقد ذكرنا فى الشاهد السادس بعد التسعمائة أنّه لا مانع من اجتاعهما 
للتأكيد » كقوله : 

: ل بهم أبداً دواء # 


والعطف هنا على قوله من عطف الجمل » وليس لها تشريك فى غير 
الوجود . 

وقال ابن يعيش أيضا فى فصل ا حكاية : وأما ما حكاه أبو على من قولهم : 
[ ضَرّبٌ ( 007 نادرة.ووجهها أنها جردت من الدلالة على 


.168-1867 : 8 ابن يعيش‎ )١( 


. أبو على » من ابن يعيش‎ ١ التكملة من ابن يعيش » مع سقوط كلمة‎ )١9( 


/ااه 
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الاستفهام حتى صارت اسما كسائر الأسماء » يجوز اعرابها وتثنيتها وجمعها » ما 
ا ع 2 00 5 ِ 5 
جردوا يا من الاستفهام حيث وصفوا بها فقالوا : مررت برجل أى رجل . وقد 
فعلوا ذلك فى مواضع . فمن ذلك قول الآتحر : 
مغل كبير يكى 1+ :البيث 
فقد خلع الاستفهام من هل دون أم » لأن هل قد استعمل فى غير 
الاستفهام نحو : © هَل أنى على الإنسانٍ حِينٌ ((2 » أى قد أن . ونحو : « هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان 257 » أى ما جزاء الإحسان » فكان اعتقادُ نز 
الاستفهام منها أسهل من اعتقاد نزعه من أم . فأمّا قول الشاعر : 
ه. أم كيف ينفح ما يُعِى العَلوقٌ به « ... البيت . 
فإنه ينبغى أن يُعتقد نزع دليل الاستفهام من أم وقصرّها على العطف 
لا غير . ألا ترى أنّا لو نزعنا الاستفهام من كيف للزم إعرابُها ما أعربت مَنْ . هذا 
كلامه » وأنت ترى اضطرابه . 
لله در الشارح المحقق.ما أبعد مرامه , ودف كلامه . 
والبيت من قصيدة طويلة عِدَّمها سبعة وخمسون بيتا » لعَلقَمة الفحل . 
وقبله : 
( هَل ما عَلِمِتَ وما استُودٍعتَ مكتومٌ أم حبلها إذ نأتكَ الوم مصرومٌ ) 
وهو مطلع القصيدة » وقد أوردها المفضّل ( ف المفضّليات ) » وشرحها 
ابن الأنباريٌ وأؤرد له قصيدة أخرئى طويلة مطلعها : 


(1) الآية الأولى من سورة الإنسان . 
)٠(‏ الآية 5٠‏ من سورة الرحمن . 
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( طحا بك قلبٌ فى الجسانٍ طَروبٌ ‏ بُعَيْدَ الشّاب عَصْرَ حان مشيبٌ 
يكَلَفَى ليلّى وقد شط وَليُهها وعادث عوادٍ بِننَا وخطوبُ ) 
وما من أبيات تلخيص المفتاح . والقصيدتان جيدتان . 
روى صاحبٌ الأغانى بسنده إلى حمَّادٍ الرواية قال : كانت العرب تعيض 
أشعارها على قريش » فما قبلوة منها كان مقبولاً » وما ردُوه منها كان مردودا » فقَدِمَ 
عليهم عَلقمة بن عَبّدة فأنشدهم قصيدته التى يقول فيها :. 
» هل ما عَلمتَ وما استودعتٌ مكتومٌ * 
فقالوا : هذه سيمط الدُّرَ (' ثم عاد إليهم فى العام المقبل فأنشدهم : 
م طحا بك قلبٌ فى الحسانٍ طروبٌ * 
فقالوا : هاتان ميمطا الدّرّ © . 
وقوله : « هل ما علمت » إمح هل هنا دخلت على الجملة الاسمية » فِنْ 
ما موصولة مبتدأ » وما الثانية معطوف عليها » ومكتوم بر المبتدأ » والفعلان 
بالخطاب , الأول بالبناء للمعلوم » والثانى بالبناء للمجهول . والمكتوم : المستور . 
وأم عند الشارح حرف استكناف بمعنى بل » لأنّها منقطعة وفيها معنى الهمزة كم 
يأتى » وجملة حبلها مصروم من المبتدأ والخبر استعنافية » وإذ تعليليّة متعلقة بمصروم 
بمعنى مقطوع . والحبل استعارة للوصل واحبّة . وتنك أصلّه تأت عنك » 
فحذف عن ووصل الضمير بالفعل » ونأت بمعنى بَعُْدت . والمعنى : هل تكتم 
الحبيبة وتحتفظ ما علمتٌ من ودّها لك (" وما استُودِعتّه منها من قوها : أنا على 


19) كذا فى النسختين . وفى الأغانى ١١5 : 5١‏ وديوان علقمة ١5١‏ من مجموع خمسة 
دواوين: : ١‏ سمط الدهر ») . 

3( فى الأغانى والديوان : « سمطا الدهر ») . 

(5) يقال احتفظ الشىءً لنفسه : اختصّها به : 


( خزانة الأدب 19 ) 


4ه 
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العهد لا اخول عنك » وشيمتى الوفاء لك . بل انصيمً حبلها منك لبعدها 

عنك ؛ فإن من غاب عن العين غاب عن القلب . وهذه شييمة الغوانى » م قال 

الشاعر (0) : 

وإن حلفت لا ينقض الدَّأَىُ عهدها تلبين, لصوب انان عدن 
وقدّرنَا الهمزة مع أُمْ لأنّ لمعنى يقتضيها » ا تقدّم من الشارح من أَنّها 

لا يجب تقديرها مع أم المنقطعة , وإنمًا هى بحسب المعنى » فإن اقتضاها قَدّرت 

وإلآ فلا . 


وقد قدَّرها ابن جنى ( فى امحتسب ) على طريقة البصريّين » قال فى سورة 
الطُور : ومن ذلك قراءة الناس : ط أم هُمْ قوم طاغون "2 > , وقراً مجاهد : ( بل 
هُم 2 ) وهذا هو الموضع الذى يقول أصحابنا فيه : إِنْ أم المنتقطعة بمعنى بل » 
للترك والتحؤل » إلا أن ما بعد بل متيقّن » وما بعد أم مشكوك فيه مسقولٌ عنه . 
وذلك كقول علقمة بن عَبّدة : هل « ما علمت » البيت » كأنه قال : بل 
أَحَبّلها » اذ نأتك مصروم . ويوكده قولّه بعده : أم هل كبير بكى 555 
البيت . ألا ترى إلى ظهور حرف الاستفهام » وهو هل , فى قوله : أم هل كبير 
بكى » حتّى كأنه قال : بل هو كبير . ترك الكلام الأْل وأخدّ فى استفهام 


: وديوانه 77 . وقبل البيت‎ ١7 هو كثير عزة » 5 فى زهر الآداب‎ )١( 
وإن هى أعطتك الليان فإنها  لآتحرَ من ملاتا سعلين‎ 
. الآية 77 من منورة الطور‎ )7( 
قرأها وحده فى الآية من سورة الطور . وقرعوا جميعا فى الآية 8ه من سورة الذارياث::‎ )'( 
. » أتواصوا به بل هم قوم طاغون‎ « 
. » بل حبلها‎ «١: وف ط‎ . 391١ : > هذا مافى ش والمحتسب‎ )4( 
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ولم يذكر ابن الأنبارى فى شرحه من هذا شيقاً » وَإِنَّما نقل ما يتعلّق بمعناه » 
قال : قال الضَبّى : أى هل ما علمت وما استُودٍعتٌ من حبّها مكتوم عندها أم 
منتشر . وغيره قال : معناه هل ما علمتٌ مما كان بينك وبينها وما استودعتٌ من 
حبّها مكتوم عندها » فهى على الوفاء » أم قد صرمّدْك . وقال الرستَمِىّ : المعنى 
هل تكتم السرَّ الذى علمتٌ وما كان بينها وبينك وتكتم ما استَودَعتّك من حبها 
إرادة الوفاء لما » أم تصرمها إذ نأت عنك . 


هذا ما أورده . وقول الرستمىٌ غير مناسب للنّسيب والمذهب الغرامى . 
وقد تبعه الأعلم فقال : هل تبوح بما استودَعَتّك من سها يأساً منها » أم تصرم 
حبلها لنأيها عنك وبُعدها . انتبى . 

وقوله : ( أم هل كبير بكى ) إن أم هنا منقطعة أيضاً بمعنى بل » ومجرّدة 
عن الاستفهام لدخوها على هل » ا تقدّم عن الشارح . قال ابن عصفور ( فى 
الضرائر ) : تقدّم كبير على بكى ضرورة . وإذا وقع بعد أدوات الاستفهام ما عدا 
الهمزة اسمٌ وفعل فإِنّك تقدّم الفعلّ على الاسم فى سَّعّة الكلام » ولا يجوز تقديم 
الاسم على الفعل إلا فى ضرورة شعرٍ كالبيت ٠‏ ولولا الضرورة لقال : أم هل بكى 

ش هذا كلامه » وتبعه ابن عَقَيلٍ والمرادٌ ( فى شرح التسهيل ) . 

وأقول : هذا ليس منه » فإنّ هل داخلة على جملة اسمية نحو : هل زيد قائم » 
أى هل كبير موصوفٌ ببذه الصفة مشكوم . فكبير مبتدأ » وبكى صفته » 
ومشكوم خبرو » فإِنْ امْحدّّتٌ به مشكوم لا بكى » كا يشهد به المَعْتَى . ولو كان 
بكى هو المْحدَّث به نحو : هل زيد قام . لكان كا قال » ضرورةً فى الشعر قبيحاً فى 
الكلام . 


8ه 
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وقال الأعلم : أراد بالكبير نفسّه » أى هل تجازيك ببكائك على إثرها وأنت 
شيخ . والمشكوم : المْجارّى . والشكم : العطيّة جزاءً » فإن كانت ابتدائيّة فهى 
كر (0) إن 
الشكد 207 .ادن : 
وقال العينى : أراد بالكبير قيس بن الخطم . ولا أعلم له وجها ومناسبّة هنا . 
وقال ابن الأنبارى : المشكوم : المحزٌ » وقد شكمته أشكمه شكما من 
باب نصرته نصرأ » والاسم الشّكم بالضم , وهو المكافأة بحسن الصّنيع . وإثرَ 
الأحبّة » بكسر الهمزة وسكون المثلثة » وفتحهّما لغة . والبين : الفراق . وإثْر ويوم 
ل 
متعلقان ببكى . وقوله : « لم يقض عَبرتّه ) هو صفة ثانية لكبير . والعبرة بالفتح : 
الدّمعة . قال الضَبيَ : لم يَقض عَبته » أى لم يشتف من البكاء » لأن فى ذلك 
راحة » ما قال امرؤ القيس : 
2 5 لىئ 7 
٠‏ وإن شفانى عبرة لو صبيتُها 29 . 
وقال غير : أى لم ينفذ () ماء شكونه » ول يُخْرِجٌ دمعه كله , لأنّه إذا لم 
يخرجه كان أشدّ لاسفه واحتراق قلبه . وحكى عن ألى بكر بن عيّاش أنه كان 
يشتدٌ حزنه حبّى يكاد يحترق قلبُه ولا يقدر على إظهار قطرةٍ من دموعه » فوقف 
ذو الرفة :يكناسة الكوقة إتنعيف عضر أب بكر © وهو ينقد : 


لعل انحدار الذّمع يعقب د من الوجب أو يَشْفى نىَّ البلايل 5 


. الشكد ء بالفتح : المصدر ء وبالضم : العطاء نفسه‎ )١( 

(؟) ويروى : ١‏ عبرة مهراقة » » وهو من معلقة امرى” القيس . وعجزه : 
وهل عند رسم دارس من معوّل » 

(“) ط : «١‏ ينفذ » بالذال المعجمة » صوابه فى ش . 


(؟:) ديوان ذى الرمة 557 والعقد ” : ه58 . 
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فتعاطى البكاءً بعد ذلك , فكان إذا حزن واشتدٌ حزنه يتعاطى البكاء 
فيبكى ويسيل دمعه » فيستريح لذلك . 

روف صاحبٌ الأغانى بسنده إلى العباس بن هشام عن أبيه قال : 

م رجل من مُزينة على باب رجل من الأنصار وكان يُتّهم بامرأته » فلما 
حاذى بابه تنفس ثم تمذّل : 
هل ما عَلِمتَ وما استودعت مكتومم أم حبلها إذ ناتك اليومَ مصروم 

قال : فْعَلِقٌ به الرجل فرقعه إلى عمر رضى الله عنه فاستعداه عليه » فقال له 
المتمثّل : وما علىّ أن أنشدتثٌ بيت شعر ؟ فقال له عمر : مالك لم ُنْشِيده قبل أن 
تبلغ إلى بابه ؟ ولكنّك عرّضْتٌ به مع ما تعلمه من القالة فيك . ثم أمر به فضرب 
عشرين سوطا . انتهى . 

وعلقمة بن عَبّدة شاعر جاهلى تقدمت ترجمته فى الشاهد الثاني عشر بعد 
المائتين 20١‏ . 

عاد 

وأتنقيك بعذه : 
( أم كيف يَنفعُ ما تُعطِى العَلوقُ به رئمان أنف إذا ما ضْْنّ باللبْنِ ) 

على أن الاستفهام يجوز أن يقع بعد أم المجردة من الاستفهام كا ذكرنا . 

وتقدّم شرحه مفصّلا فى الشاهد السادس بعد التسعمائة (© . 


# ا« 


(1) الخزانة ”؛ : ,م5 -584. 
(5) الخرانة .١59-:0515١‏ 
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وأنشد بعده » وهو الشاهد السابع والعشرون بعد التسعمائة » وهو من 

شواهد س )١١‏ : 

7 (هل ماعَلِمِتٌ وما استُودِعتَ مكتومٌ أم حبلها إِذْ نأتكَ اليومّ مصرومُ 
أم هل كبيرٌ بككَى لم يَقْضٍ عَبَْهُ إثرَ الأحبّةِ يم البين مَشكممٌ ) 
على أن ( أمْ ) إذا جاءت بعد ( هل ) يجوز أن يُعاد معها هل ويجوز أن 

لا يعادُ » بخلاف أم إذا جاءت بعد اسم استفهام فإنه يجب أن يعاد معها ذلك 

الاسم » م بيّنه الشارح . وقد اجتمع ف البيتين إعادة هل وتركها » إن أم الأولى 


جاءت بعد هل وم تُعَدُ هل معها » وقد أعادها مع أم الثانية فى البيت الثانى . 


وقد مضى شرحهما . وقد أوردهما سيبويه ( فى باب أو ) بعد باب أم 
المتقطعة » وأنشد فيه قول مالك بن الرَيّبِ : 
ألا ليتَ شعرى هل تغيرَتِ الحا رَحَا الحَزْن أو أضْحَت بِفَلِحِ ما هيا 5 

وقال : وكذلك سمعناه ممن ينشيده من بنى عمّه . وقال : قال أناس أم 
أضحت . علّى كلامين » ما قال علقمة : هل ما علمت مما استُودِعتٌ .... 
البيتين . 

قال الاعلم : الشاهد فيه دخول أم المنقطعة فى البيتين . انتبى . 

وفى هذه القصيدة بيت من شواهد المفصّل وغيره » فينبغى أن نشرحه هنا 


٠91 والمحتسب7:‎ 1١711١ : 7١ والأغانى‎ ١. : " والمقتضب‎ 48 : ١ فى كتابه‎ )١( 
والأشباه والنظائر‎ 78 : ١ ورصف البانى 015 واطمع‎ "5 : ١ وابن الشجرى‎ ١17 والأزهية‎ 
. ١79 والمفضليات 79077 وديوان علقمة‎ 4 : : 


(0) أمالى القالى ‏ : ١9‏ . وقد سبق فى 7 : 7١6‏ . 
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( كأنّها خاضبٌ 


# وم سدم مم 0 الى ب و 
عر قوادمه ١‏ اجتى له باللوى شرى وتوم 


دل 


يظلّ فى الحَنظل الخُطبانٍ ينقّقُه وما استطف من الوم مخذومُ 
َوه كش العصا لأيَاً تَيّشّه أسلكُ ما يَسمحُ الأصواتَ مصلومُ 
حتّى تذكر يَيْضَاتٍ وهيّجه20 ييمٌ رذاذٍ عليه الدَّجْنُ مغيومٌ ) 
وقوله : ( كأنّها سان قال ابن الأنباريّ أى كأنّ الناقة فى سرعتها 
ظلم (2 وهو ذكر النعام . والرُعر بالضم : القليلة اليش » وام الْعَرِ 
بفتحتين ل ل د 
الظليم يَخضِيبٌُ فى الشتاء » وهو أنْ يحَمرٌ جلده وساقاةٌ ويظهرٌ عليه قِشْرٌ أحمر , 


ويكترٌ 0 الحمه 
الظليم إذا خضب فى 


فطلبيه الخيل : وقوله 9 


ويشتدٌ عصبّه ويعفو ريشّه » أى يكثر . قال : ولا تطلب الخيل 


الشتاء » فإذا قاظ استرحى فانتشر ريشه وسمن وبَطن ») 
( أجتى له ) أى أدركٌ أن يُجتنّى » يقال : قد أجنت 


الشجرة » أى أدرك يها وآن له أن يُجتنى اراح بق كر شجر 


الحنظل 5 واحدته شرية 


بلادٍ دمثة » يطول ذ 


0 يق 
الشهدائج 20 . 


وقوله : « يظل فى 


ة» للم يأكل حبٌ الحنظل 00 


راعا » ورقة أغيير يشبه ورق الآ ء وله ثمْرَ مثل 


لمنظل » إخ ! إذا صار للحنظل خطوطً تضب إلى 


السواد وى يدخله بياضل ولا صفرة فهو فيو الخطاك » الواحدة محطبانة بضم الخاء 
المعجمة . يقال : قل أتخطب الحنظل . وقال المي : الخُطبان من الحنظل ! إذا 
صار فيه خطوطٌ خضر وصُفر » فهو أشْدٌ ما يكون مرارةً . وينقفه : يستخرج 


)١(‏ الكلام بعده إلى 


« الظلم » التالية » ساقط من ش . 


(؟) كذا فى النسختين , والمعروف « يكتنز » أى يجتمع ويمتلى" . 
2 الشّهدانج » بكسر النون:: حب القِنب . 





أبيات الشاهد 


5ه 


لات ا حرفا الاستفهام 





جيه . يقال نقفتُ الحنظل أنقّفه نقفا بتقديم القاف على الفاء » من باب نصر » 
إذا كسريّه واستخرجت حبّه ٠‏ وقوله : ٠‏ وما استطفٌ » أى وما ارتفع وأمكن . 
و ١‏ مخذوم » بمعجمتين : مقطوع ومأكول . يقال مَُذْمت الدّلو » إذا انتقطعت 
غراها . 

وقوله : « فوه كشّقٌ العصا » إل أى فمه كشقٌ العصا » والضمير 
للخاضب ء أى فمّه لاصقٌ ليس مفتوحا ء لا تكاد ترى شدقه . ولأ » بسكون 
الهمزة » وهو البطء منصوب بنزع الخافض ء أى بلأي . ويه مضارعٌ أصله 
بتاعين » ويجوز أن يكون مصدرًا وذلك إذا قرأته بضم ما قبل النون . قال 
الرستمى : قوله كشقّ العصا , أى لا يستبين ما بين مِنْقاريه ولا يُرَى تحرقهما إذا 
ضَمّهُما » فكأنّه من خفائه شقٌّ فى عصا . ولق : مصدر شتفقت العصا والشوءً 
ا والأسلكٌ : الصغير الأذن . وقوله : « أسك ما يُسمع ؛ موضع ما خفض » 
وإن شكت ابتدأت ما فكأنّك قلت «البذق بصع به العيوت: باون وهو 
لذن بعينا . وإن شعت كانت ما نافية . والمصلوم : المقطوع الأذنين » يقال 
صلم أذنه واصطلمّها ('2 . إذا استأصل قَطعها . والتُعام كلها صلحٌّ : 
والأصلخ : الأَصمٌ الذى لا يسمع . 

وقوله : 9 حتّى تذكّر » إثم حتى بمعنى إلى متعلّقة بيظل . يقول : هذا 
الظليم يرعى الحُطبانَ والتتوم , ثم تذكرٌ بيضه فى أدحيّهِ فراح إلى بيضهٍ قبل أوان 
الرُواح . والرّذَاذ : المطر الخفيف . وعليه : على اليوم . والدّجُن بسكون الجم : 
إلباسٌ العم وظلمته ٠‏ وروى أيضا : عليه الريح » » وروى أيضاء: عَليْه الربح » أى 
علت الريحٌ ذلك الظَلم بش'دّتها » فزاد ذلك الظليمٌ مْرعة فى عدره ٠‏ قال . 
الرستتمى : يعنى أن الظلم ذكر بيضَهُ فبادر إليه » فهو أشدٌ لعَدُوه . ومغيوم : فيه 


. واصطلها ) » صوابه فى ش‎ ١ : ط‎ )١( 
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غم . يقال غامت السماء وأغامت وغيّمت » وأكثر ما يجوء هذا مُعَلاً » وكان 
لفيا مغم كمي + فجاء مغيوم عل خخلاف القياش + وهو ل الشاهد : 

واستشهد به ابن الناظم والمرادى ( فى شرح الألفية ) . 

ومن أبيات هذه القصيدة : 

(بل كل قوم ون عرُوا وإن كثروا عريفُهم بأثافى الشرٌ مرجي ٠)‏ أآيات التاهد 

عريفهم : سيّدهم وعظيمهم . وأثافى الشّر هنا : عظائمه . وإنّما أراد 
الدّواهى » أى هى كأمثال الجبال . قال الشاعر : 

فلمًا أَنْ طَمْوًا وبعَوًا علينا رميناهم بثالفة الأثافي 

وثالثة الأثافى هى الجبل . 

( والحمدٌ لا يُشترى إلاله تن جما يَضنٌ به الأقوامُ معلومُ ) 

قال الضبى : إلا له تن شق على مشتريه . وقال الرستّمىّ : يقول 
لا يُحمّد المرء إلا ببذل المضنون من ماله . وقال أحمد : معناه لا يُشتَرَى الحمد إلا 
بأمَانٍ تضنٌ بها النفوس » أى يغالّى به فييذل فيه المضنونٌ به . 

( والجودُ نافيةٌ للمال مَهْلَكةٌ و«البُخل باق لأَهْلِيه ومذمومُ 

والجهل ذو عَرَض لا يُسيَرادُ له والحلم اونةً فى الناس معدومٌ ) 

لا يُستراد : لا يراد ولا يطلب » أى يُعرض لك وأنت لا تريده . يقول : 
الناس يُسرعون إلى الشرٌ فمتّى أرادوةُ وجَدُوهِ . 

( وِمَنْ تعرّضَ للغربان يزجُرها على سلامته لابدّ مشْوْمٌ ) 

يقول : من يزجر الطير » وإن لم » فلابد أن يصيبه شوم . والغربان 
يُنشاءم بها . فمن تعرّض لا يرُجرها ويطردُها خوفاً أن يصيبه الشوّم فلابدٌ أن يقع بما 
يخاف ويحذر . 


( وكل حصن وإن طالت سلامه عل دعائمه لابِدّ مهدوم ( 


"هه 


018 ش حروف الشرط 


أنشد فيها » وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد التسعمائة ©١(‏ : 

( لو يَسَأُ طارّ به ذُو مَيعةٍ لان الآطال تَهْدٌ ذُو محص ) 
على أن الجزم بلو ضرورة » لأَنّ لو موضوعة للشرط ف الماضى . 
قال ابن الناظم : أكثر المحققين أَنّها لا تستعمل فى غير المضىّ . وذهب 


ًّ أكراساة 5 حو ا وم اه‎ ١# 
قمٌ إلى أننها تأ للمستقبل بمعنى إن » كقوله تعالى : ف( وليخْشَ الذين لو تَرَكُوا‎ 
م2 2 : ع ع‎ 6 
مِن حَلْفهمْ ذَرَيةَ ضيعافاً ("2 » . وليس ما استدلٌ به بحبجكة . لأنّ غاية ما فيه أن ما‎ 


جل شرطاً للو مستقبلٌ فى نفسه أو مقيّد بمستقبل » وذلك لا ينافى امتناعه فيما 


مضى لامتناع غيره . انتهى . 
وفيه رد لقول والده ( فى الألفيّة والتسهيل ) » قال ( فى التسهيل ) : 
واستعمالها فى المضى غالبا » فلذلك ل يجزم بها إلا اضطراراً . وزعم اطّرادَ ذلك على 
وقال ( فى شرح الكافية الشافية ) : أجاز الجزمَ بها فى الشعر جماعة منهم 
ابنُ الشجرى » واحتجٌّ بقوله « لو يشأ طار به » البيت . وهذا لا حجّة فيه , لأ 
من العرب من يقول : جا يجى » وشا يشا » بترك ال همزة » فيمكن قائل هذا البيت أن 


١9 وشواهد التوضيح لابن مالك‎ 717 2 1817 : ١ أسرار البلاغة 0 وابن الشجرى‎ )١( 
١4 وديوان علقمة‎ ١١١ غ» 45 والحماسة‎ ١4 : 4 والهمع ؟ : 54 والأشمونى‎ 548 517١ والمغنى‎ 
. تحقيق الصقال ودرية‎ 

. الآية 9 من سورة النساء‎ (١ 
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يكون من لغته ترك همزة يشاء» ثم أبدل الألى همزة )١(‏ كا قيل فى عَالّم وشمائم : 
عألم وخأتم . قال : ويا فعل ابن ذَّكُوان فى « تأكل سأ ("» > حين قرأ بجمزة 
ساكنة » والأأصل منسأة مفعلة من نسأته » أى زجرته بالعصا ء فأبدلت الهمزة 
ألفا ثم أبدلت الألف همزةٌ ساكنة . ظ 

قال المرادىّ : فظاهر هذا الكلام أنه لا يُجيز ذلك فى السعة ولا فى 
الضرورة أيضاً » وهو ظاهر كلامه فى آخر باب عوامل الجزم . وقد أجازه هنا فى 
الضّرورة وحَكّى هنا أنّ منهم مَن زعم اطراد ذلك على لغ . قيل : فعلى هذا يكون 
ثلائة مذاهب . انتهى . 

وقد أجاب ابن هشام ( فى المغنى ) عن البيت بكلام ابن مالك ( فى شرح 
الكافية ) » وأجاب عن قوله : 


“رمه 


تامّثٌ فؤادك لو يَحَرْنُكَ ما صتعث إحدى نساء ب بنى ذَهْلٍ بن شيبانا (7) 
أنه قد مرج على أَنْ ضمة الاعراب سكتّت تخفيفا كقراءة ألى عمرو : 
( وينصرك علييم 9) » و « يُشعرم © » ول يأمُرم © > . انتهى 
وما نقلوه عن ابن الشجَرىٌ من أنّه جوز الجزم بلو فى الشعر غير موجود فى 
أماليه » وإنمًا أخبرنا بأنّها جرّمتُ فى بيت » وقد تكلّم عليه فى مجلسين ( من 


)01 فى النسختين : ثم أبدل الحمزة ألفا » ووجهه ما أثبت . وانظر ما سيأق . 

(؟) الآية ١4‏ من سورة سباً . وعزا هذه القراءة أبو حيان فى تفسيره 7 : 5537 إلى ابن ذكوان 
وجماعة » منهم بكار والوليدان : ابن عتبة وابن مسلم . 

(*) البيت للقيط بن زرارة » فى شواهد التوضيح والقى 10" والأتموق > : 48 واللسان ٠‏ 
(تم 79747). 

(4) من الآية ١5‏ من سورة التوبة . 

(ه) من الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 

(0) من الآية 17" من سورة البقرة وآيات أخرى كثيرة . 


ع حروف الشرط 


أماليه ) الأول هو المجلس الثامن والعشرون » قال : بيت للشريف الرضىّ من 
قصيدةٍ رنّى بها أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الكاتب الصابى؟ : 
إن الوفاءَ كا اقترحت فلو تكن حيًا إِذَنْ ما كنت بالمزداد " 

جنم بلو وليس حقها إن يحم + ٠‏ لأنها مفارقة الحروف الشرط وان 
اقتضت جواباً 6 تق تقتضيه إن الشرطيّة . وذلك أن حرف الشرط يَنقل الماضىّ إلى 
الاستقبال » كقولك : إن خرجُتَ غداً خرجّنا » ولا تفعلٌ ذلك لو ء وإِنّما تقول : 
لو رجت أمس حرجنا . وقد جاء الجزم بلو فى مقطوعةٍ لامرأةٍ من بنى الحارث بن 
كعب : 

فارساً ما غادروه مُلحَما غير زُمُيْلِ ولا نكس وَكلَ 

لو يشا طار بها ذو مَيعةٍ لاجقٌ الآطال َهُدٌ ذو مُحصّل 

غير أنَ البأس منه شيمة وصروف الدهر تجرى بالأجَل. | 

وكتب على هامش النسخة تلميذُه أبو اليمْن الكندى بخطّه : ليس للرضىٌ 
ولا لأمثاله » أن يرتكب ما يخالف الأصول » ولكن لو جاء مثلّ هذا عن العرب فى 
ضرورات شعرهم لاحتّمل منهم , وذلك أن لو وإن كانت تطلب جواباً ما يطلبه 
حرف الشرط » ليست موجبة للاستقبال كإذا » بل يقع بعدها الماضى للماضى » 
كا يقع المستقبل للمستقبل » فلا يجزم بها البتة . وليس فى قوله يشا شاهدٌ على 
الجزم بلو , ولكنه مقصور غير مهموز » كا يقصر الممدود فى الشعر . انتبى 

وفيه نظرٌ. » فإنّه مصادّمة للمتقول . 

والمجلس الثانى هو المجلس الأربعون <"2 قال فيه : ولو من الحروف التى 


. 598 : ١ وانظر ديوان الشريف الرضى‎ . ١85 : ١ أمالى ابن الشجرى‎ )١( 
. 7818 : ١ أمالى ابن الشجرى‎ )( 
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تقتضى الأجوبة » وتختصّ بالفعل » ولكنّهم لم يجزموا به » لأنّه لا ينقل الماضى إلى 
الاستقبال كا يفعل ذلك حروف الشرط .. وربمًا جزموا به فى الضرّورة . ثم أنشد 
هذه المقطوعة وبيتَ الشريف الرضى . 

وكتب تلميذه أبو اليّمْن الكندىّ هنا على هامشه أُيضاً : قد تقدّمت هذه 
الأبيات » وذِكرُه فى يشا الجزم وجعله إِيّاها حُبَة للرضيٌ فى الجزم بلو . وقد رددثُ 
ذلك هناك بما يُغنى عن الإعادة . انتهى . 

وهذه المقطوعة أوردها أبو تمام ( فى باب الراثى من الحماسة ) » وأوردها 
الأعلم ( فى حماسته ) أيضاً . وكذا أوردّها صاحب ( الحماسة البصرية (© ) 
كله لون لها الأغراق من ريق اريف 

قال ابن الشجَرىٌ : الرواية نصب فارس بمضمر يفسمّره الظاهر » وما صلة » 
والمفسّر من لفظ المفسيّر لأ المفسّر متعدٌ بنفسه إلى ضمير المنصوب . ولكن 
لو تعدّى بحرف جر أُضَمرت له من معناه دون لفظه غ كقولك * أزيداً مررث به » 
والتقدير : أَجَرْت زيدا ع لأك إن أضيرت مزرت أضهدت انار + .وذلك نما 
لا يجوز . فالتقدير إذن : غادروا فارساً . ويجوز رفع فارس بالابتداء والجملة التى 
هى غادروه وصف له » وغير زُمّيل خبرو » ولا موضع من الإعراب فى وجه 
النصب للجملة التى هى غادروه » لأنّها مفسيّة » فحكمها حكم الجملة 
المفسرة . وحسن رفعُه بالابتداء وإن كان نكرة لأنّه تخصّص بالصفة » وإذا نصبتّه 
نصبت غير رُمّيل وصفًا له » ويجوز أن يكون وصفا للحال التى هى ملحما . 
والمُلحَم : الذى أَلحَمَمْه الحرب » وذلك أن ينشّب ف المعركة فلا ينّجه له منها 
مخرج : ويقال للحرب : الملمة . والرْمّيل : الجبان الضعيف . والتُكنن من 


5ه 


٠.‏ حروف الشرط 


الرجال : الذى لا خير فيه » مشبّه بالنّكس من السهام » وهو الذى ينكسر فوقه 
فيجعل أعلاه أسفلّه . والوؤكل : الذى يكل أمرّه إلى غيه-والمَيُعة : التّشاط » 
ول جر الفرّس ٠‏ وأوّل الشّباب . والآطال : الخواصر » واحدها إِطِل وقد 
يخقف . وهو أحد ما جاء من الأسماء على فصل » ومنه إبل . ولاحق الآطال » أى 
قن لفقت إطلد بأخنا من الضّمر . وجَمّعَت الإططل فى موضع التثنية » وذلك 
أسهل ين الجوع فى موضع الوخدة » كقوفهم : شابت مفارقه . ولو قالت : 
« لاحق الإطّلين » بسكون الطاء أعطت الوزن والمعنى حقّهما . والنّهد من 
الخيل : الجسم المشرف . وقوها : « غير أن البأس » نصبٌُ غير على الاستثناء 
المنقطع . والبأس : الشّدّة فى الحرب . والشّيمة : الطبيعة . وصرّوف الدهر : 
أحداثه . انتبى كلام ابن الشجرى . 

وقد أورد ابن الناظم وابن عقيل البيت الأول فى باب الاشتغال ( من شرح 
الألفيّة ). 

وقال الكندى فيما كتبه : الرواية برفع فارس » كذا رواه أبو زكريا 2 عن 
المعرَىٌ وغييو » وكذا قرأناه على الشيوخ عنه . انتبى 

لا مانع من كون نصب فارس رواية غير الْعرَىٌّ » فقد رواه بالنصب 
سراح الحماسة . والملحم : اسم مفعول من ألحمه . إذا تركةُ طعمة لعَوافى السباع. 
وغادروه : تركوه . والزمّيل بضم الزاى وتشديد الم المفتوحة . والتُكس بككسر النون 
وسكون الكاف.والوَكل بفتحتين » وهو محرو سكن آخره للقافية . 

وقولما : (لويّشأ) حكت الحال » والمراد : لو يشاء لأنجاه فرسٌ له ذو 
نشاط » أى لو اختار الفرار لأمَكَنُه » لكتّه كان سجيّته البأس والأنفة من العار | 


)١(‏ ش ١:‏ أبو.زكرياء» . ويعنى الخطيبٌ أبا زكريا يحبى بن على التبريزى لون 
للحماسة 99:8 -؟؟١(.‏ 
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بالفرار . و ( الميعة ) بفتح الممم.و ( النّهد ) بفتتح النون وسكون الحاء : وصف من 
َهُدَ الفرسُ بالضم تُهودة . و ( حُصّل ) : جمع مُخصلة » وهى من الشعر معروفة ) 
والمراد ذيله الكثير الشعر . 


وأنشد بعده : 
( لو بغير الماء حَلقى شرق كنت كلعَصانٍ بالماء اعتصارى ) 


وتقدّم شرحه فى الشاهد التاسع والخمسين بعد الستائة )١(‏ . 
2 
وأنشد بعده : 
وتَقدِّم شرحه أيضا فى الشاهد الخامس والستين بعد المائة 259 , وأصله : 
( يقولون ليلَى أرسلَتْ بشفاعةٍ إلى فهلاً نفس لَيلَى شفيها ) 
7 
وأنشد بعده » وهو الشاهد التاسع والعشرون بعد التسعماثة © : 
8 (هما حَّانى كل يوم غَنيمة 2 وَهلكتُهُمْ لو أن ذلك نافع ) 
على أنّ خبر أَنَّ الواقعةٍ بعد لو قد يجىء بقلّة وصفاً مشتقًا , وم يُشترَط أن 
يكون فعلاً » وإِنّما الفعل أكارٌ . 
(0 الخزانة م نمءه هزه . 


(5) الخرانة "1 : .5 - لك 
زم الأغانى :01١‏ 3787. 


٠ 4‏ حروف الشرط 


وقال ابن هشام ( فى المغنى 21١‏ ) : قال الزمخشرى : ينب كون خبر أن فعلا 
ليكون عوضًا من الفعل امحذوف . وردّه ابن الحاجب وغيره بقوله تعالمى : ( ولو أن 
ما فى الأَرْضِ من شجرةٍ أقلام "2 » , قالوا : إِنّما ذلك فى الخبر المشتٌّ » 
لا الجامد كالذى فى الآية وى قوله : 
ما أطيبَ العيشَ لو أن الفتى حجرٌ تنبو الحوادثُ عنه وهو ملمومٌ 9) 

ورد ابن مالك قول هلك بأنّه قن جاع مما مشتقاء كقولة : 

وقد وجَدْتٌُ اية فى التنزيل وقع فيها الخبر اسماً مشتقا ولم يتنيّه لها الزعخشر 
كا ل يتنبّه لآية لقمان . ولا ابن الحاجب » وإلاً لا منع من ذلك . ولا ابن مالك » 
وإلا لا استدلٌ بالشعر ..وهى قوله تعالى : ١‏ يودُوا لو أَنْهم بادُونَ فى 
الأعراب 2*0 » .. وقد وجدثُ آيةٌ الخبر فيبا ظرف » وهى : < لو أنْ عِندَنا ذكنًا 
من الأوَلِين لَكْنَا ”© » . اننهى 


لو أن حيًّا مُدرِكُ الفلاج أَدرَكَهُ مُلاعِبُ الرُماج 


رذ خطأه الدنانيتي: ف هذا فال + هَرّل الفينق بقعتو تقار مزل 
الأئمة » وتبجّح بالاهتداء إلى مالم يبتدوا إليه . ثم إِنَّ ما اهتدى إليه دونهم ليس 
بشىء » وذلك أن لو فى هذه الآية ليست مما الكلامٌ فية. . لأنّها مصدريّة 
أو للتمنّى » والكلام إنمّا هو فى ١‏ لو ) الشرطية . وقد كنت قديما مما يزيد 9) 


. المغنى ./ا”‎ )١١ 
. الآية /1 من سورة لقمان‎ )5( 
. إفة فم بن مقبل فى ديوانه 31 . وانظر معجم الشواهد‎ 
. للبيد فى ديوانه 777 . وانظر معجم الشواهد‎ )4( 
. من سورة الأحزاب‎ ٠٠ الآية‎ )0( . 
. من سورة الصافات‎ ١59 ٠» ١48 الاية‎ )0( 
.» ط : «مايزيد‎ )7/( 
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على ثلاثين سنة فى ابتداء مطالعتى لهذا الكتاب ذكرثٌ ذلك لشيخنا » وكتّبه على 
حاشية نسخته . ثم رأيتُ ( فى شرح الحاجبيّة للرضى ) أَنْ لو فيها مصدريّة . وقد 
وجدثٌ المسألة أيضاً فى كلام ابن الحاجب نفسيه » وذلك أَنّه قال فى منظومته : 
لو أَنّهِمْ :بادُونَ فى الأعراب لو للتمتّى ليس من ذا الباب ٠.‏ انتهى 
وأجاب بعض مشايخنا : قد يُذّعى أن لو التى للتمتى شرطية أشريَتْ معنى 
التقتى » كا نقله فى المغنى عن بعضهم » وصحًّحه أبو حيان ( ف الارتشاف ) » 
وذلك لأنّهم جمعوا لها بين جوابين : جواب منصوب بعد الفاء » وجوابٌ باللا 3 
كقوله : ش 
فلو بُبِشَ المقابرٌ عن كليب2 فيُخَبرَ بالذّنائب أي زير )١(‏ 
بيوم الشّعئمين لقَرّ عيناً وكيفٌ لقاءُ مَنْ تحت القبورٍ 
فلمل عناز هذ اقول 6ه شه عل مشاره شتول تابن انا جيه + لين 
من ذا الباب » أى من باب لو الشرطية » ممنوعٌ عنده . انتهى . 
أفوزا ءالا رده كاه بده يدون ب ررق اعد اننا لبيك 
شرطيّة م يأ . 
والبيت من قصيدة للأسود بن يعفر , أوردها أبو محمد الأعرانى ( فى 
فرحة الأديب ) » وأبو الفرج الأصببانى ( فى كتاب الأغانى ) » وهذا مطلعها : 
( أنانى وم أخش الذى انا به حيرا بَِى سلْمَى : حير ورافغ 
هما خيّان كل يوم غَنيمةٍ وهلكْتُهِمْ لو أن ذلك نافمٌ 


ع4 


ى وى 8 0 ٠»‏ لزي ا ل ف 4# رس 27 
وأتبعت اخراهم طريق الاهم 5 قيل نجم قد حَوى متتائع 


(1) لمهلهل بن ربيعة فى الأصمعيات ١54‏ وأمالى القالى ١‏ : 7/14 : 171 ... وانظر معنجم 
الشواهد . 


( خزانة الأدب 7١‏ ) 


همه 


أبيات الشاهد 


آم 


وخير الذى أعطيكم هى 5 
فلا أنا مُعطيكمْ على ظلامةً 
وإِنّى لأقرى الضيّفٌ وَصَّى به أبى 
فقولا لتَيْحانَ ابن عاقرةٍ آستها 
ولو أن تيحانَ بن بلج أطاعنى 
ون يك مدلرلاً على فإنّنى 


حروف الشرط 


مُهولة فيها سيوف لوامعٌ 
ولا الحقّ معروفاً لكم أنا مانعٌ 
وجار ألى التَيّحَانٍ ظمانُ جائع 
أبحر فلات الغىٌّ أم أنت نازعٌ 
لأُشئثه إِنَ الأمورّ مَطالعٌ 
أخو الحرب لاقَحْمٌ ولامتجازعٌ ) 


وق اجات فا راتت أ ذ لحف اكد مشا رن اد 
وتم وغيرهم ٠‏ فَْرّوًا بنى الحارث (2) بن تم الله بن تُعلبة » [ فَنذِرُوا بهم وقاتلوهم 
قالاً كنذيذا ين قطثرا جتموع ٠:‏ لبحق :زيل من :يتن الحاررت بن تم الله بن 
تعلبة ("2 ] جماعة من بنى :هبشل , منهم الجرّاح بن الأسود بن يعفر » وحُرير (7) 
ابن شّمِر بن هِرّان بن زُهير بن جندل » ورافع بن صهيب بن حارئة بن جندل » 
وعمرو بن حُرَير) والحارث بن حُرير بن ملمى بن جندل 267 وهو فارسُ العَصّماء » 
فقال لهم : هلّم إلىّ أنتم طلقاء فقد أعجَبني قتالكم » وأنا خيرٌ لكم من العَطّش . 
فنزل إليهم ليُوئْقَهم 2 » وتفرّس الجراح فى فرميه الجودة فوثب عليها ونجا . فقال 
التيمئٌ لرافع وحُرير وأصحابهما : أتعرفون هذا ؟ قالوا : نعم » ونحن لك مُخفراءً 
بفرسيك . فلما أنى الجرّاحٌ أباه أمره أن ينطلق بها فى بنى سعد » فابتَطّها ثلاثة 


)١(‏ ط : «ففر مع بنى الحارث » ش : ٠‏ فغزوا مع بتى الحارث » » صوابهما ما أثبت من الأغافى 
١١١‏ وما سبق فى 40٠54 : ١‏ عن الاغانى . 

(0) التكملة من الأغانى ومما سبق فى ١‏ : 404 . 

5) فى الأغانى.: « والحر » وما هنا صوابه ما سبق فى ١‏ : 404 . 

6 فى الأغانى : 9 وعمرو والحارث ابنا حدين بن سلمى بن جندل » . وبعده فى النسختين : 
« فلحقهم رجل من بنى تمم الله بن ثعلبة » وموضع هذه العبارة هو ما أثبت ف التكملة السابقة . 

(ه) ف الأغانى : « ليجرٌ نواصيهم » » وكذلك فى الخزانة ١‏ : 404 . 
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أبطن » فلمّا رجع رافع وحُرير وأصحابّهما إلى بنى نهشل قالوا : إِنّا خفراء فارس 
العصماء . وأوعَدُوا الجرّاح . وكان بنو جُرول حلفاءً بنى سلمى بن جندل » على 
بنى حارئة بن جندل . وأعان تيحانُ بن بَلْج رافعاً وحريرا على الجرّاح حتّى ردُوا إلى 
التيمىّ فرسّه » فقال الأسود بن يعفر فى ذلك هذه القصيدة جوهم . 

وقوله : « أتانى » فاعله خفيرًا بنى سلمى » وجملة « ولم أحش الذى ابتَعئا 
به ) معترضة . وابتعثا بالبناء للمفعول . وخفيرا : مثنى خفير » حذفت نونه 
للإضافة . والخفير . بالخاء المعجمة والفاء » هو الذى يأخذ الشىء فى ذمّته 
ويتعمّده » من الخفارة » يضم الخاء وكسرها » وهى الذَّمّة » ومنه الخفير بمعنى 
المُجير . يقال : خفرثٌ بالرجل » من باب ضرب » إذا أجريّه وكنتٌ له خفيرًا 
تمنعهُ . وحُرَير بالتصغير وبإهمال أوّله » ورافعٌ تقدّم نسبهما . 

وقوله : « هما خيّبانى ) من الخيبة بالخاء المعجمة » يقال خاب البجل 
تحيبةٌ » إذا لم يََلُ ما طّلب » وخيّبته أنا تحخييبًا . وكل اكتسب الظرفيّة من إضافته 
إلى الظرف.وجملة « أهلكتهم » معطوفة على جملة أتانى » يريد أهلكتهم بالهجو 
لو أنَّ ذلك الإهلاك نافع لى . فلو هنا لا يظهر كونُها للشرط » والمعنى يقتضى 
كوئها للتمنّى » وحينئذٍ تكون مما ليس الكلام فيه . 

وقوله : « وأتبغتٌ أُخراهّمْ » إن قال أبو على ( فى كتاب الشعر ) : يريد 
هجوت آخرهم > هجوت أُوَلّهِم » أى ألحقت آخرّهم بِأوّهم فى الهجاء لهم . 
فأراد بقوله : ألاهم أولاهم » فحذف الواو التى هى عين » لأَنَّ هذه الحروف وإن 
كانت من أنفس الكلم فهى تُشبه الزيادة » لما يلحقها من الانقلاب والحذّف . 
وقوله : « ما قيل نم » فى الصحاح : خوت النجم تخوى حَحيًا: أحلّث » وذلك 
إذا سقطت ول تُمطِر فى نوئها . ومتتائع با همز » لأنّهِ اسم فاعل من النتايع بالمثناة 


م.م حروف الشرط 





التحتية ('2 . قال فى الصحاح : التتايع : النَّهافْت ف الشْرٌ واللجاجٌ » ولا يكون 
التتايع إلا فى الشر . 
كه 7 #2 

وقوله : « هى ثيرة ) بكسر الشين » وهو الشرّ بفتحها . والظلامة » 
بالضم : ما تطلبه عند الظالم » وهو اسم ما أخذ منك . و «عاقرة استها ) : كلمة 
سب وشم . ومجرٍ : اسم فاعل من أجرى إجراءً » بمعنى جارى محاراة . ونزع عن 
المشيء :. كف عنه . وانتهى . 

والقَحُم بفتح القاف وسكون المهملة : الشيخ المسنّ العاجز . 

والأسود بن يعفر : جاهليّ تقدمت ترجمته فى الشاهد الثانى والستين (؟) 


سن تنا 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الثلاثون بعد التسعمائة 9) : 


٠‏ (أكيمٌ بها لّة لو أنّها صَدَقَتْ مُوعودها أو لوَ آنَ النُصحَ مقبول) 
لم تقدَّم قبله . والشاهد فى ( لو الثانية ) إن خبر أَنَّ بعدها وصف مشتقٌ 


لا فِعل » بخلاف أنْ الأولى بعد لو فإِنَّ خبرها فعل ماض مع فاعله . وفى هذا 


» المعهود أن يُعامل هذه المعاملة اسم الفاعل من الثلاثى المعتل » أما نحو المتبايع من التبايع‎ )١( 
والمتساير من التساير , فلا تقلب فيه الياء همزة . وفى الحديث : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا » . وذلك لآن‎ 
. عين الفعل من تبايعا وتتايعا وتسايرا لم تعلّ » فهى نحو عَينَ وعور » فهو عاين وعاور‎ 

(؟) كذا فى النسختين » وصوابه م الرابع والستين . انظر الخرانة 4.١8 : ١‏ . 

() سسيرة ابن هشام 8856 برواية : « فيا للها خلة » وديوان كعب بن زهير 7 برواية : « ياويلها 
خخلة » . وانظر شرح القصيدة لابن هشام ”.١ - 5١5‏ . 
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أيضاً لا يتعيّن أن تكون شرطيّة » بل يجوز أن تكون لو فى الموضعين للتمنّى فلا 
جواب لا » فلا تكون مما الكلام فيه . ويجوز أن تكون فيهما شرطيّة والجواب 
محذوف يدل عليه ول الكلام » تقديره : لو صدقتٌ أو قبلت النصح لكَرْمَتْ 2١7‏ 
ونا أشبية: : 


وكذا جوز الوجهين ابن هشام ( فى شرح بانت سعاد ) قال فى شرح 


البيت : لو محتملة لوجهين : أحدُهما النّى مثلها فى : « فلو أنْ لنا كرةَ "© 4. 


والثانى الشرط » ويرجّح الأول سلامتةُ من دعوى حذف », إذ لا يحتاج حيتقذٍ 
لتقدير جواب . ويرجّح الثانى أنْ الغالب على لو كوثُها شرطية . ثم الجواب المقدّر 
محتمل لأنَ يكون مدلولا عليه بالمعنى » أى لو صدقت لتمَّتْ خلالها » فتكون 
مثلها فى قوله تعالى : « ولو تَرَى إذ امْرمُون ناكسو رؤسيهم © » أى لرأيت أمرًا 
عظيما . ولأنْ يكونَ مدلولاً عليه باللفظ , أى لكانت كرية » فتكون مثلها فى 
قوله تعالى : « ولو أن قراناً ميرت به الجبال (4) » الآية أى لكفروا به » بدليل : 
( وهُمْ يكفرون بالرحمن 0 » . والنحويُون يقدّرون لكَانَ هذا القران » فيكون 
كالآية قبلها . والذى ذكريّه أولى » لأنَّ الاستدلال باللفظ أظهّر . ويرجّح التقدير 
الثانفى فى البيت بأنّه استدلال باللفظ » وبأن فيه ربطاً للو بما قبلها » لأن دليل 
الجواب جوابٌ فى المعنى » حتّى اذٌّعى الكوفيون أنه جوابٌ فى الصناعة أيضاً » 
أنّه لا تقدير . وقد يقال إِنَّه يبعده أمران : 


أحدهما : أن فيه استدلالاً بالإنشاء على الخبر . 


. ط : !« أكرمت » » صوابه فى ش‎ )١( 
. من سورة الشعراء‎ ٠١ (؟) الآية‎ 
. من سورة السجدة‎ ١١ الآية‎ )"( 
. من سورة الرعد‎ ١ الآية‎ )4( 

)2 الآية ٠‏ من سورة الرعد . 


/ا ”ىه 
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والثانى : أن الكرم وإن كان المراد به الشرف ء مثلّه فى < إِنّى أُلتىَ إليّ 
كات جيم 03 فلاصى غال لشت صلق ع عبو لعزي ولا يما 
شرط معلوم الانتفاء » وهو شرط لَوْ . وإن كان المراد به مقابلٌ البخل لم يكن أكرمٌ 
بها 25 » مناسباً لمقام النُّسيب » بل لمقام الاستعطاء . 


وقد يجاب عن الأول بأمرين : 


أحدهما : منع كون التعجب إنشاءً » وإنمًا هو خبر . وإِنّما امنتنع وصل 
الموصول بما أفعله لإبهامه , وبأفجل به كذلك مع أنَّه على صيغة الإنشاء » 
لذ لأنييا إنشاء: 
الثانى : أن المراد من الدليل كوه ملوّحاً بالمعنى المرادٍ » وإن لم يصلح لأن 
سد مسد احدوف , 
5 0 8 2 
وعن الثانى © أن المراد به ضدٌّ البخل » وهو أعم من الكرم بالمال 
والوصال . انتهى . 
وهذا البيت. من قصيدة « بانت سعاد ) لكعب بن زهير بن ألى سلمى فى 
مَدْح النبى مه .'وقبله من أول القضيدة إليّه أبياتٌ خمسة » وبغذه : 
( لكتها خلة قد سيط من دَممها ‏ فجعٌ ووَلحٌ وإخلاف وتبديل 
فما تَدُوم على حال تكون بها تلوّن فى أثوابها الخُول 
ولا تمسنّكُ بِالعَهْدِ الذى زَعَمث إلا م يُمسيِكُ الماع الغرابييل 
فلا يَعْرْنْكَ ما مَنّا وما وَعَدوا إن الأْمانىّ والأحلام تضليل 


. الآية 78 من سورة امل‎ )١( 
. 71 (؟) فى النسختين : « الكرم بها ؛ صوابه من شرح ابن هشام‎ 
. » أى الثانى من قوله « يبعده أمران‎ 2١ 
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كانت مواعيدُ عُرقوب ها مثلاً وما مواعيدُها إلا الأباطيل 
أرجو وامّل أن تدنو مودّثها ‏ مما إخالٌ لدينا مِنْكِ تتويل ) 

وقوله : ( أكبعٌ بها محلّة ) لم ضمير بها راجعٌ إلى سعاد فى أو القصيدة . 
وصّمّها فى هذه الأبيات بالصّدٌ وإخلاف الوعد . والتلؤن فى الودّ » وضرب لها 
عُرقوباً مثلا » ثم لام نفسه على التعدّق بمواعيدها . و ( أكيمٌ بها ) : صيغة تعب » 
بمعنى ما أكرمّها » ولّة تمييز . والخُلة بالضم فى الأصل : مصدرٌ بمعنى 
الصّّداقة » يطلق على الوصف » وهو الخليل والخليلة » يستوى فيه المذكر 
والمؤنث . ومن إطلاقه على المذكٌر قو الشاعر (© : 

ألا أبلغا حُلتى جاين أن عيللف :2 تكن 

وصدقٌ يكون لازماً ومتعدّيَا » يقال : صَّدّق فى حديئه وصدق الحديث » 
إذا لم يكذب . و ( موعُودَها ) فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون اسم مفعول على 
ظاهره » ويكون المراد به الشخص الموعود » وأراد به نفسها . والثانى : أن يكون 
كذلك » ويكون المراد به الشىء الموعود به » وأراد به وصالّها . والثالث : أن يكون 
مصدرًا كالمعسور والميسور » أى الوعد والعُسْر واليسر . فإنْ قرت امأ للشئخص 
فانتصابّه على المفعولية » وإن قدَّرتِه سما للموعود به احتّمل أن يكون مفعولا به على 
امحاز » وأن يكون على إسقاطٍ فى » والمفعول محذوف أى صدقئُنى فى موعودها . 
إن قدّرته مصدرا كان على التوسّع . و ( أو ( لعن الشيئين . حاول إحدى هاتين 
الصفتين منها ء أو بمعنّى الواو فيكون قد حاول حصولّهُما معأ . والنُصح : مصدر 
نصح ونصح له » والاسم النُصيحة . وامراد : لو أنَ التصح مقبول عندها قال 
ابن :هشام : أل عيض من المضاف إليه» والأصل لو أن تُصحيها » من إضافة 
المصدر إلى المفعول . 


. ) 55١ هو أُوفَى بن مطر المازنى » كم فى اللسان ( خطأ 9ه خلل‎ )١( 


4ه 
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وقوله : « لكنّها خُلَةَ » إل لكنّ هنا لتأكيد مفهوم ما قبلها . كقولك : 
لو كان عالماً لأكرمته لكنّه ليس بعالم . وجملة 9 قد مييطً » صفةٌ خلة . وسيطّ : 
مجهول ساطه يَسسُوطه سوطا » إذا حخلّطه بغيره . ومنه السسّوط للآلة التى يُضَرب 
بها » لأنها تسوط اللّحمّ بالدم . وفجعٌ : نائب الفاعل » ومن بمعنى فى متعلّق 
بسييط . والفجْع : مصدر فجعّه , إذا فاجأه بما يكره . والوَلّع : الكذب » مصدر 
ولع من باب ضرب . والإنملاف : مصدر أخلفٌ يُخلف فهو مُخلف » وهو أن 
يقول شيئاً ولا يفعله فى المستقبل فالكذب يكون فى الماضى , والإعلاف فى 
المستقبل . وال سم منه الخُلّْف بالضم . والتّبديل : التغيير » يقال بدّل الشوءً 
تبديلاً أى غيّرهِ وإن لم يأت له يبدل . وأبدله بغيره واستبدل به , إذا أخدَّهُ مكائه . 
والمعنى أنّها لو كان لها صاحبٌ فجعَئْه بصدّها ء ولو وعدت بالوصل كذيّتْ فى 
قوطا وأخلفت وعدّها » تستبدل بالأخلاء , ولا تراعى حقّ الوفاء . وهذا الكلامُ 
وأمكاله تفن أقاويل العشّاق على سبيل سبيل الشكوى مِنْ صدٌّ الاحباب . وبعدهم بعد 
ا ا ل 0 
اليشق بليف الخيال . ليس بذمٌ صرف » إنما يُوردونه لأحد غرضين : إِمّا لإظهار 
التلذّذ بالصبر على ما يفعله المعشوق والرضا بأفعاله » ما قال ابن أى الحديد : 

متغيّر متلون متعنّتٌ ‏ متعيّب متمنّع متدلُل 

ذكر عِدّة خصالي من جناية الحبيب وتجنّيه » وتلونه وتأبّيه . ثم قال بعد 
ذلك : 
أستعذبٌ التعذيبّ فيه كأنما جُرَعٌ الحمبم هى البَرُود السلسلٌ 

إِمَا لتنفير مّن يسمع بحسن معشوقهم عن عشقه » بذكر بُخْله 


بوصاله ١‏ وتعئته ودلاله » فيصفو مُوردُ الهشق من كدر الغَيرّة والمزاجم » ويخلو 
العاشق بما يجلو بصرّه من المشاهدة . 1 
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وقد عرض بهذا الغرض ابن سناء الملك فى قوله : 
50 5 د 3 
أشكو إليها رقتى لترق لى فتقول تطمع بى وانت © تُرى 
وإذا بكيثٌ دما تقول شِمتٌ فى يوم النوى فصبغتٌ دمعك أحمرا 
مَن شاء يمنحها الغرامَ فدونه ‏ هذى خلائقها بتخيير الشرا 
3 ...6 5 5 ا "كك , 
فياربٌ بعُضّها إلى كل عاشق سواى وقبّحها إلى كل ناظرٍ 
وقد بالغ ابن الخيّاط فى تصريحه بع العشّاق فأحسّن » حيث قال : 
أغاز ]ذا التظوق ]ل آنه _«حذانا ونوفا أن ركوة: لله 
وربمًا عيب على كعب هذا الكلامٌ أنه يشعر بأن معشوقتّه تَعِدُ ونُخلف 
وتُبدّل . ويجاب بن مراده المبالغةٌ فى فرط دلالها ) وبخْلها بوصاها » بحيث 
لو صاحبت :إنسانا. لاستبدلت به وفجعيّه » ولو وعدت بالوصل لكذبت فى 
وعدها ومَطَلئْه .عل أنها لآ تضاحت مصادقا » ولا تعد بوصاها عاشقا . وهو 
قريبٌ من قول الآخر : 
* ولا تَرى الضنّبٌ بها ينجَجِرٌ 2١‏ »م 
وكلام كعب هذا مناسبٌ لما تسمّيه علماء البديع تأكيدّ المدح بما يشبه 
الذّم . وإنمًا أطنبت الكلامَ فيه لأَنّ ابن هشام لم يزد على حَلَ ألفاظه . 


: البيت لعمرو بن أحمر . ديوانه /51 . وصدره‎ )١( 


3 لا تفزع الأَنبَ أهوالها « 
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وقوله : « فما تدوم على حال » إلم الفاء سببيّة أى بسبب ما جُبِلَتُ عليه 
من تلك الأحلاق » لا تدوم على حال . وما نافية وتدوم فعل تام لا ناقص . وقوله : 
و ع تون ( الكاف نعت لمصدر محذوف » وما مصدريّة » أى تتلون ميعاة تلوناً 
كتلوّن الغول , لأنّ الذى لا يدوم على حالة متلون . وبَلوّنُ أصله تتلون بتاءين . 
والغُول : جنسٌ من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أَنّها تتراءى للئّاس فى 
الفلاة » فتتغول تغولا » أى تلوب تلونكفى صورٍ شتّى » ويُغْولهم [ أى (29 ] 
تُضبِلّهم عن الطريق . وقد أبطل النبىّ عله زعمّهم بقوله : « لا غول "2 2 , أى 
لا تستطيع أن تُضلٌ أحداً . 

وقوله : « ولا تَمسنّكُ بالعهد » إنلح معطوف على « فما تدوم » . وتمسّك 
أصله تتمسنّك بتاءين . ويجوز « تُمسنّك » بضم التاء . والعهد هنا : الموثّق 
أو البمين أو الذمّة . والرّعم : القول على غير صححة » ويحتمل أن يكون زعمَتٌ هنا 
بمعنى كمّلت . والمعنى أنّها لا يُويّق بودّها , ولا يُركّن إلى عهدها . لأنّ إمساكها 
للعهد كإمساك الغرابيل للماء . فكما أَنْ المشبّه به محال كذلك المشبّه » وهذا 
تشبيه معقول بمحسوس . وما أحسن قولٌ ابن ثباتة المصريٌ 
م تُمسيك الهُذْبُ دَمْعى حينّ أذكرع إلا كا يُمسك الماءً الغراييل 9) 

وقوله : « فلا يعرّنك ما مّت » إن الفاء لمحض السببيّة كالواقعة فى 
جواب الشرط » كقولك : زيد كاذبٌ فلا تغترٌ بقوله . وما موصولة أو موصوفة 
أو مضدريّة . ومنت 2*9 أصله مَنَيَتْ عل فَعَلَتْ » فقلبت الياء ا متحركة ألفاً 


)١(‏ هذه من ش 

2( أخرجه أبو داود فى سننه عن ألى هريرة . وقال السيوطى : « صحيح ) . الجامع الصغير 4917 . 

(5) الهدب », بالضم : جمع هدبة » وهى الشعرة النابتة على شفر العين . 

(4) هذا على رواية : 9 ما منت وما وعدت » » وهى رواية ابن هشام فى شرحه . أما ما سبق فى رواية 
البغدادى فهو « ما مئّوا وما وعدوا » . 
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لإنفتاح ما قبلها » وحذفت للساكنين . يقال تمنيّت الشىء قَنّياً » أى اشتهيته 
وطلبته . ومنّيت غيرى تنيّة » إذا أطمعته بشىوء . قال ابن هشام : وهو متعدٌ 
لمفعولين محذوفين » والتقديرٌ إذا جعلت ما اسما : مَتَتكّه » أو متك إياه . وإذا 
جعِلتٌ حرفا : ما متّتك الوصل (2 , أى فلا يعرّنك تمنيتُها إيّاك الوصل . وكذا 
وعدت يتعدّى لاثنين كقوله تعالى : « وعدَكمُ الله مَعَانِم 29 4 » والتقدير : 
ها وعدَئّكّه أو ما وعدتلكَ إيّاه » أو ما ؤعدتك الوصل . والوعد عنا للخير» لأنّ 
الموضع لا يحتمل غير . وقوله : « إن الأّمانّ تضليل » مستأنف ء والأمافّ : جمع 
أمنيّة » وهى ما يتمنّاه الإنسانُ » أى يطليّه ويشتبيه . والأحلام : جمع حلم 
بضمتين » وهو ما يراه النائم . وتضليل : مصدر ضلّل يضلّل » إذا أوقع غير فى 
الضّلال . 

وقوله : ٠‏ كانت مواعيد عُرقوب ) إن هذه جملة مستأنفة . وكانت يجوز أن 
تكون على بابها » وأن تكون بمعنى صارت . ومواعيد : جمع ميعاد » كموازين جمع 
ميزان » وعرقوب هو ابن مَعْبَد » ويقال ابن مُعيد » أحد بنى عبد ثمس بن ثعلبة . 
كان من العمالقة » وقيل كان من الأوس والخزرج . وعد رجلا مره نخلةٍ له فجاءه 
البجل حين أَطلعَتُءفقال له : دعها حتّى تصير بلحاً » فلما أبلحت جاءه 
النجل » فقال : دعها حتّى تصير رطبا . فلمًّا أرطْبَتْ قال : دعها حتّى تصير 
مرا . فلمًا أَنْمَرت قطعها ليلاً وم يُعطه منها شيئا . فصار مثلاً فى خلف الوعد . 
والأباطيل : الأكاذيب » جمع أبطولة كأحاديث جمع أحدوثة . وقال الصاغانى » 
تبعا للجوهرىٌ : الباطل : ضِدّ الحق . وجمعه أباطيل على غير قياس . 

وهذا البيت تأكيدٌ للبيت الذى قبله . 


دلق ش : ١‏ وإذا جعلت حرفا منتك الوصل » » صوابه فى ط وشرح بانت سعاد 707 . 
)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الفتح . 


ه٠.‎ 


51 حروف الشرط 
وقوله : « أرجو وامل » البيث » تقدّم شرحه مفصّلا مع ترجمة كعب فى 
الشاهد الرابع عشر بعد السبعمائة 29 . 
ولم يقع فى الشرح من هذه القصيدة غير هذين البيتين . 
5-١‏ 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الحادى والثلاثون بعد التسعمائة 29 : 


) تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكى لو أنّنا تُشكيها‎ ( "١ 
. على أن مجىء المضارزع خبر أنَّ الواقهة بعد لو قليل » والكثير الماضى‎ 
: وجواب لو محذوف دلّ عليه تشتكى . وبعده‎ 

( مَسَ حوايا قلّما نُجُفيها ) 


وهذا الرجر و أبو زيد فى نوادره » والأبتعى ( فى كتاب 
الأضداد 29 ) » وقال : تقول أشكيت الرجل » إذا أُتِيتَ إليه ما يشكو منه . 
وأشكيئّه : نزعتٌ عنه شكايته . 


وكذا قال ابن السكيت ( فى أضداده ) » وأنشد هذا الرجر . 


وأورده ابن - جنى أيضا ( فى سر الصناعة » وفى الخصائص ) » قال : قد 


)١(‏ الخزانة 9 : *4 ١50 - ١‏ . وكتب الشنقيطى بقلمه تعليقا : 9 ول يقع فى الشرح من هذه 
القصيدة غير هذين البيتين . 

(؟) الأضداد للأصمعى 7ه وللسجستانى ٠١5‏ ولابن السكيت 7٠١8‏ والخصائص " : /ا/ا 
وسر الصناعة ١‏ : 47 والتخصص :1/1١98:1١7‏ 558 واللسان ( شكا 1١1/٠١‏ ). 

()_ لم أجد الرجز فى نوادر ألى زيد بمختلف طبعاتها . ولعل الذى حمل البغدادى على هذا أنه وجد 
ابن جنى فى المخصائص وسر الصناعة يعزو الإنشاد إلى ألى زيد . ولا يلزم من هذا أن يكون فى نوادره . 
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تأتى أفعلتٌ للسّلب والنفى , نحو : أشكيتٌ زيداءإذا رُلْتَ له 2١(‏ عما يشكوه . 
وأنشد هذا الرجز وقال : أى لو أنّنا نزول لها عما تشكوه . 

أزرده ب المكيت رى فتلا للق أبها )+ قل جارك أنا” ته ابن 
السيرافى : وصف إبلاً قد أتعبها » فهى تمد أعناقها . والإبل إذا أعيت 0 
ومَدّت أعناقها أو لوَنّها . وقوله : تشتكى » يقول : قد ظهر ببذه الإبل من الججهد 
والكلال والضّمور ما لو كانت ناطقةً لشكته وذكَريّه . فظهورٌ مثل ذلك بها يقوم 
مقامّ شكوى اللسان . انتهى 

والحوايا : جمع حَوِيّة » وهى كساءٌ محشو حول سنام البعير » وهو السَويّة . 
والحويةٌ لا تكون إلا للجمال » والسويّة قد تكون لغييها . 

وأنشده صاحب الصحاح أيضا ( فى مادة جفا ) قال : جفا السّرج عن 
0 ل 
حاشيته عليه لت اد لله أغلم ية . 

# # 

وأنشد بعده » وهو الشاهد الثانى والثلاثون بعد التسعمائة © : 
"”"ة ( ولله للا شيخُنا عَبَادٌُ لكمَرونا اليومَ أو لَكَادُوا ) 

على أنَّ اللام فى ( لكمَرُونا ) فى جواب القسم لا فى جواب للا » عملاً 
بالقاعدة » وهى أَنّهِ إذا اجتمع شرطّ وقسم فالجواب بعدهما للسابق منهما» سواء 


. وكذافى الخصائص وسير الصناعة‎ )١( 
. 5198 (؟) إصلاح المنطق‎ 
. 4١6 أدب الكاتب 7079 والجواليقى 77 والاقتضاب‎ )0( 


ه١‎ 


51 حروف الشرط 


كان أداة الشرط إِنْ » أم لَوْء أم لولا 0" , وفاقاً لبن جنى وابن عصفور 29 . قال : 


ولتم كونه مايا الأ تع عن .تورات لزلا فعوائها لاتيكون: إلا مافيا.. 
وفيه رد على ابن مالك فى زعمه ( فى التسهيل ) أنْ أداة الشرط إن كانت لو 


أو لولا فالجواب يتعيّن أن يكون لهما » سواء تقدّم القسم عليهما أو تأَجر عنهماء 
كقوله : 
فأقسم لو. أبدى الندِئُ . سواه لما مسحت تلك المُسالاتِ عامرٌ0© 

وقول الآخر 2*0 : 

» والله لولا الله ما اهتدَينا » 

ورد البيثُ الأول على الشارح فى قوله : « وكذا تقول : والله لو جئتنى 
ما جئتك » ولا تقول : لما جئتك . ولو كان الجواب للو لجاز ذلك 2 ) . ويجاب 
عنه بأنّ دخول اللام على ما النافية . 


وما اختاره الشارح احقّق هو قول ابن عصفور ( فى شرح الإيضاح ) 
قال : وقد يدخلون أنْ على لو لجعل الفعل الواقع بعدها جواباً للقسم » كا 
يدخلون اللام على إن الشرطيّة » فيقال أقسيمُ أنْ لو قام زيد قام عمرو . ومنه قوله : 

فأقسم أن لو التقينا وأنتمُ لكان لكمٌ يوم من الشرٌ مظلم 


انتبى كلامه . 


. » ش مع أثر تغيير : « أو لوء أولولا‎ )١( 

(؟) ش : ١‏ لابن عصفور وابن جنى » . 

(*) العينى ؟ : 45٠‏ والاشمونى 4 : 58 واللسان'(. سيل 7979 ) . 

(4) هو عامر بن الأكوع , أو عبد الله بن رواحة ‏ أو كعب بن مالك . وانظر معجم الشواهد . 
(5) للمسيب بن علس . وقد سبق الكلام عليه فى الشاهد 8١5‏ من الجزء العاشر ص 2٠٠١‏ . 


الشاهد الثانى والثلاثون. بعد التسعمائة 51 





وذهب ( فى شرح الجمل ) إلى خحلاف هذا » فجعل الشرط وجوابة جوابٌ 
القسم ؛ فإنه لمّا أنبى ١7‏ الكلام على روابط الجملة الواقعة جواب قسم قال : إلآّ 
أن يكون جوابٌ القسم لوْ وجوابّها » فإنَّ الحرف الذى يربط المقسّم به بالمقسّم 
عليه إذ ذاك إنمًا هو أَنْ نحو : والله أَنْ لو قام زيدٌ لقام عمرو . ولا يجوز الإتيان 
باللام كراهة الجمع بين لام القسم ولام لو . قال ناظر الجيش ( ىف شرح 
التسهيل ) : وقول ابن مالك بعيد ٠‏ لأنّهِ ييعد أَنْ يكون للقسم جوابٌ مقدَّر فى 
نحو : والله لو قام زيد لقام عمرو » و والله لولا زيد لقام عمرّو » بل ريما يستحيل 
ذلك ء لأنّ المقسّم عليه إنمّا هو قيامُ عمرو الْعلّقُ على قيام زيد » أو على وجوده . 
وإذا كان الممتتم عليه كلك كيف يه يعدي عوابا غير الشرط املكو ؛ إِذ 
لو قدّر جوابٌ غير ذلك لكان شيئاً غير معلّق على غوو » والفرض أن المقسّم 
عليه إنمًا عو أن معلَنٌ غل ث ء لا أت مهل بفسة.. وإذا ان الأمر كذللك 
انّجه كلام ابن عصفور ( فى شرح الجمل ) » واضمحلٌ كلامه ( فى شرح 
الإيضاح ):: 


فإن قيل : هذا بعينه موجودٌ فى الشرط غير الانتناعى » لأنّ المقسم عليه 
أيضاً فى نحو : والله إن قام زيد ليقومنَ عمرٌو » إنمًا هو قيام عمرو المعلّق على قيام 
حرووه جداو احم كرت عو لتم اكور اوه روس 
للقسم ؟ 

فالجواب أنَّ جواب الشرط الامتناعيّ ممتنمٌ الوقوع » إِمّا إذا كان حرف 
الشرط لوء فلأنّه علّق على حصول أُمر قد ثبت أن وجوده ممتنع . وأمّا إذا كان 
لولا » فلأن الامتناع معها علّق على وجود شوء مقطوع بأنّه موجود . وإذا كان 


. 2) انتهى‎ «١ : هذا مانى ش . وف ط‎ )١( 





جواب الامتناعى متن الوقوع امتنع تقديرٌ جواب القسم . إِذْ يلزم من تقديره أن 
يكون المقدّر ممتتع الوقوع ‏ الا عرب لمر والقسم » لأَنّ جملة القسم إِنّما 
هى مؤكدة لجملة الشرط ‏ فية فيتعين اتفاق المدلولين . ولا شلك أن جواب القسم إذا 
دنا ليس ثم ما يدل على أله ممع , » فيلزم من تقديره حيتكذ تخالف الجوايّين » 

من حيث إِنْ أحدهما مقطو بامتناعه , والآخر ليس كذلك . وأمّا جواب الشرط 
غير الامتناعى فليس ممتنعٌ الوقوع » وإذا لم يكن ممتنع الوقوع عر لدم 
مُسارٍ له فى احتال الوقوع وعدمه , فلذلك جاز أن يقدّر مدلولاً عليه بجواب 
الشرط ء لأنّ المتساوتين يجوز دلالة كل منهما على الآخر . انتبى كلامه . 

والبيتان من رجز أوردهما صاحبٌ الصحاح ( فى مادة كمر ) قال : 
الكمّر : جمع كمّرة . والمكمور : الرجل الذى اصاب الخاتنُ طرف كمرته . 
والكرّى : العظم الكمّرة . وكامرته فكمَّرته أكثره » إذا غلبتّه بعِظّم الكمَرة . 
وأنشدهما . 

وم يتكلم ابن بَرَّ ولا الصّفدىٌ ( فى حاشيتيبما ) عليه هنا بشو . 
وأوردهما ابن فسبية تاها أبدل 07 هن القواق ان ادي الكاتب ) كذا : 

والله لولا شيخنا عيَادٌُ لكمَرونا عندها أو كدُوا 

شط .خا كو الإسبرقاط:. ابقيفة: ككينا ملطناط 

قال ابن السّيد ( فى شرح أبياته ) : معنى كمرونا غلبونا بعظّم 


كمَرْهم . والكمّر : جمع كْمّرة » وهى رأس الذكر . والفرشطة والفرُشاط : فتح 
الفخذين . والملطاط : شفير الوادى والنبر . وقال ابن دريد : الملطاط أشدٌ 


انخفاضا من الوادى وأوسع منه . وقال غينو : الملطاط عَظم ناق* من رأس 


. 5904 أبدله »؛ . صوابه فى ش وأدب الكاتب‎ ١: ط‎ )١( 


الشاهد الثانى والثلائون بعد التسعمائة حدن 


البعير . وصّف قوما تفاخروا بعظم كمرهم , فكاد المفاخرون لهم يغلبونهم » حتى 
وزاد الجواليقى ف شرحه بيتين بعد البيتين الاولين ْ( ومما : 
قبل اخرقاء: ا العيفاة” ".لا نات ناد اكمناء 


وقال فى شرحه : كمرونا : غلبونا بعظم الكمرة » والكمّرة : رأس الذّكر من 
الإنسان خخاصّة » وزعم قوم أَنّه لكل ذكر من الحيوان ('2 . وحوقاء : عظيمة 
الحُوق . والحُوق بضم المهملة حرف الكمّرة » وهو إطارها . والأحياد : جمع 
حَيد » بفتح المهملة وسكون المثناة التحتية » وهو الحروف التَاوَءٌ من الشىء » نحو 
يود القرن . وحَيْدُ الجبل : نادرٌ يندّر منه . ولها رئاتٌ : جمع رئة . وأكباد : جمع 
كبد . وليس مم رئَة ولا كبد » وإِنّما أراد عظمّها . وقوله : « فرشط » الفرشطة : 
أن يُلصق الرجل أليته بالأرْضٍ ويتوستّط ساقيه . والملطاط » قال ابن دريد : ملطاط 
الرأس : مجملته . والفيشة بفتح الفاء : الذكر . وعبّادٌ هذا رجل من إيادٍ له 
حديث . وذلك أن حيّين كانا قد جَعَلا بينهما خطراً فى المُكامّرة » فقلب الحىّ 
الذى فيه عبّاد . انتهى . 

وكابن قتيبة أورده عبد اللطيف البغدادى ( فى شرح نقد الشعر لقدامة ) » 
قال قدامة : ومن عيوبه الإكفاء » وهو اختلااف حروف الروى » فيكون دالاً وذالاً 
وسيناً وشينا » ونحو ذلك من الحروف المتقاربة . 

قال عبد اللطيف البغدادى : اختلاف حروف الروىٌ فى قصيدةٍ هو 
الإكفاء . من قولك : كفأت الإناءَ » إذا قلبتّه . ويقال أيضاً أكفأت الشىء , إذا 
أملته . فلمًا اختلف حرف الروىٌ عن وجهه الذى يجب له قيل لذلك : إكفاء .. 


)01( كرح دويق ان يان كن ذعر امن لاطعا 


( خزانة الأدب 7١‏ ) 


“لاه 


حين حروف الشرط 


وأكثر ما يكون هذا فى الحروف المتقاربة . وهذا فى النثر المسجوع ليس بعيب » 
وأمّا فى النظم فأكتز ما يرتككبه الأعراب دون الفحول والمشاهير » ولهذا لا أجيزه 
لشعراء زماننا ما أجيرٌ لحم العيوب الباقية » الهم إلا فى الأرجاز اللحرييّة التى ُقَالُ 
َدِيهاً »«فإنهاء تحتمل ما لا يحتمل الشعرٌ الكائن عن رويّة وهل . 

فإ قيل : فهل العربٌ تعرف حروفت المعجم حتى ثُلرَمَ بها ؟ قيل : إنّها 

وإن لم تعرفها بأسمائها فإنّها تعرفها بأجراشها ؛ وتيّر بنعها بأصدائها . ولهذا يلتزم 

الماعراضم تارق اانه داكن والسارد مي .. وهذا قال 
قائلهم 2 : 

لو قد مه الى ب الحودي برجز مُسْحَنفِرٍ الروىٌ 

2# مستويات كترئ البرنة د ش 

ولا يبعد أن يشعر الواحدٌ منهم بمخارج لحروف ومدارجها , ؛ بل هو 

الال معام لحن لا مر تبر ا 0 
وقافية بين الشيّة والضلرس . # 

زعم المفسترون أ أنه أراد الشين أت الضاد . والمحكاية المشهورة عن رجل 
منهم أله قامر على أن يشرب عُلبة لبن ولا يتنحنح ‏ فلما كدّه الأمر قال : كبش 
أملح : قيل له : ما هذا ؟ تَنَحْيّحُت ! قال : 9 من تنحنح فلا أفلح ) . مع أنه قد 
رذعل بحطييم تمية عض التروقكه قال 

57 كا كتبت كاف تلوح وميمُّها 29 ٠‏ 


)01( هو الراخر أير الجودى » كا سبق فى 7 : 45 . وانظر معجم الشواهد . 
2( نسب فى اللسان ( كوف ) إلى الراعى » وليس فى ديوانه . وانظر معجم الشواهد . وصدره : 
« أهاجتك أطلال تمت رسومها « 


الشاهد الثانى والثلاثون بعد التسعمائة رضن 





وقال الآخر ١١‏ 
» قلت لا قفى فقالت قاف » 

فإن قيل : فلم أجرْتَ الاكفاءً للعرب وحظرته على أهل زماننا ؟ فنقول : 
اليك برعو رن عا ونفاة لا يعرفون الكتاب 29 بل يقولون بالسليقة . 
وأمّا امحدّثون فأهل كتابة تعلّم وتعمّل » وإن كان العرب أيضا غير خالين من 
تعلّم وتعمّل وكتابة . وهذا قلّما يقع الإكفاء وغيره من العيوب إلا من الأعراب 
الأقحاح » البُعَداءِ عن التعليم والتخريج . ولهذا قال بعض العلماء : اختلاف 
حروف الروىٌ هو الإكفاء , وهو.غلط من 0 ولا يجوز لغييهم . لأَنّ الغلط 


لا يجعل أصلاً فى العربية يقاس عليه » وإنمًا يَغْلطّون فيه إذا تقارييت الحروف . 


:إن يأتتى لصن فإِنّى 7 لطن مل لفت - 
35 سوق حخداىّ وصفيرى لمن 00 ي 
وأنشد إل حفش : 1 
5 ع م اله 4 1 


(1) هو الوليد بن عقبقف ييا فى شرج شواهد الشافية 57١‏ .200 ب 

(؟) الكتاب : الكتابة . وفى ش : ١‏ الكتابة » . 

(*) ط : « قومبى حداى » » وأثبت ما فى ش مع أثر تصحيح مطابقا لما فى الموشح ١٠و‏ اللسان 
( نسس ) . وف اللسان والموشح أيضا : « حدانى » . وفى ط : « وصعيرى » » صوابه فى ش والموشح 
واللسان . 

(54) الغند : جمع جمع للعَنود » وهى الناقة لا تخالط الإبل » تَبَاعَدُ عنها فترعى ناحية . وضبطه 
الجواليقى « العندا » بالتحريك » وقال-ف:تفسيرة:: العند : الجانب والناحية . وكان هذا الشاعر قد كبر 
والرجل إذا كبر غاد كالضبئ » والصبيّان يخافوك بالليل . يقول : اجعلانى وسطكما فإنى لا أطيق أن أكون 
فى الجانب . ثم قال : ويروى : «العنّد:6 ».وهو جع عائد أو عَنود . ونحوه:ق الاقتضاب :وق 'ط:: 
« العتد ه . صوابه فى ش واللسان ( عند ) والاقتضاب 5١8‏ . 


رضن حروف الشرط 





كأن أصوات القطا المنقضٌ بالليل أصواتٌ الحصا المنَمَرٌ 0 
والله لولا شيحُنا عبَادُ ‏ لَكمرونا عندها أو كادُوا 
فشطد لا كو «الستركاط: ٠١‏ ليق" كاتينا بلطا 
والملطاط : رحى البَرّر . 5 د 0 

000 08 بنجم 0 
ا 
العيب . فأمًا ما أنشده ابن قتيبة من قول الشاعر : 
حَشُورَة الجنبين مَعْطاءُ القفا لاتدعٌ الدّمْنَ إذا الدَّمنُ طمًا 9) 
5 إلا بجرع مثل أثباج القطا (5» 


. 4١4 أدب الكاتب 5079 والجواليقى 88 والاقتضاب‎ )١( 

(؟) لرؤبة فى ملحقات ديوانه ١7/١‏ و سر الصناعة ١55 : ١‏ . وانظر أدب الكاتب 374٠0‏ 
والجواليقى 707 والاقتضاب 4١7‏ وشرح شواهد الشافية 45١ ٠ 57١‏ . والأزهر : الأبيض . لم يولد 
بهذا النجم , هو ما كان يعتقده العرب من أثر الكواكب فى الإنسان حين يولد بمطلع واحد فيها . 
والمَيّمّم : المقصود . والسّخ : الأصل 

(5) أدب الكاتب 58١‏ والجواليقى 9368 والاقتضاب 4١5‏ . والحَشوّرة : العظيمة 
والمغطاء » بفتح المم » من المعط . بالتحريك . وهو قلة الشعر . والدمن » بالكسر : البعر . طفا : علا فوق 
الماء . يعنى ناقة اشتد بها الظما فهى تشرب الماء مهما شابه من شوائب ولا تعافها . وفى الاقتضاب : 
« لا تدع الدهن إذا الدهن » تحريف . 

(4) الاثباج : جمع ثبج » بالتحريك.. وهو الصدر ء أو ما غلظ من الوسط . شبّه جرعاتها فى 
عظمها بائباج القطا . 


الشاهد الثانى والثلاثون بعد التسعمائة حكننا 





فإنّهِ ليس إكفاءً كما زعم » لأنّ الرويٌ الألف لا الفاء 239 . 
ع ا انق أو و ا و رعس و نم 
بنىّ إن البِرّ شىء هَيّنُ المنطِقٌ الليِّنْ والطَعيم 9) 
وأنشدنا أيضاً 29 : 


قبّحتٍ من سالفةٍ ومن صِدَُعْ 2 كأنّها كشية ضّبٌ فى صقَعْ ©» 


الصّقع : شبه مخلاة . 
وف الحديق أن سعدا قال؛ رأيت عليًا كرم الله وجهه يوم بدر وهو 
يقول : 
.. ابازلغانين: حديث "سكن مشت الليل كات جتن 0 
و كل هذا ولنتى الى أ 
فأما قول أى جيل 209 :؛ 04 
ما تتفم :الوب -العوان. متى ‏ :بازل. عامين..حديث . مينى 
لع للد ان 2 
وقد روينا نحوه عن على كرم الله وجهه » ففيه ثلاثة أقوال : أحدها أن يكون 
[كفاءٌ وما قبل الياء هو الروى . والثانى : أن يكون أراد أن يُطِلق بالألف فيقول ميا 


. وكذا يرى الجواليقى وابن السيد‎ )١( 
. وانظر معجم الشواهد‎ . 77٠١ : ١ (؟) الرجز منسوب إلى جدة سفيان » فى تهذيب اللغة‎ 
بعضهم).‎ ١: ش‎ )” 
وشرح أدب الكاتب للجواليقى 7717 والاقتضاب‎ ١4 الرجز لجواس بن هُرّيم » فى الموشح‎ )4( 
. "8١ وأدب الكاتب‎ ١١١ : ١ والعمدة‎ ٠١8 : > وبدون نسبة فى الحيوان‎ » 7 
. وانظر معجم الشواهد‎ . ١١6 ديوان على بن ألى طالب‎ )5( 
. ومعجم.الشواهد‎ 46٠ انظر السيرة‎ )59 


مدنا حروف الشرط 





وسئياً فحذف . والثالث :أن تكون الياء حرف الروى ويكون مِقيّدا . وهذا هو 
الأفصح . انتبى . ظ 

وهذه جملة منقّحة كافية فى الإكفاء . 

والأبيات التى أوردها من أدب الكاتب . أمَا قوله : « إذا نزلتٌ » إل فقد 
قال ابن الستيد : العَنّد بفتحتين : الجانب » ورواه ابن دريد « العُنّد » جمع عاند » 
وهو المائل المنحرف . وزاد بعده : 

» ولا أطيق البَكرات الشيّدا » 

وأما قوله : « كأن أصوات القطا » لم . فقد قال أيضا : قال أبو على 
البغدادى : رويته عن ابن قتيبة ( المنخصٌ ) بالغين المعجمة والصاد المهملة » وهو من 
الغصّص » ومعناه المختنق . ورويته عن غير ابن قتيبة « المنقضنٌ » بالضاد المعجمة 
والقاف , وهو الصّواب . شبّه صوت انقضاض القطاة إذا انتقضمّت بأصوات الحصا 
إذا قرع بعضها بعضا . والمنقرٌ : المتوائب » يقال قر » وانقزّ » إذا وب . 

وأما قوله : « أزهر لم يولد بنجم » إللم فقد قال أيضا (2 الميمّم : المقصود 
لكرمه . والسسّنخ بالخاء المعجمة والجم 29 : الأصل . وقد روى السسّنح بالحاء 
المهملة . 

وأما قوله : « حَشُوّرة الجنبين ) للم فققد قال أيضا : الحشورة : العظيمة . 
والمَغطاء : التى تساقط شعرها . والدّمْن بالكسر : الرّبل . والأثباج » الأوساط . 
يصف ناقةً قد اشتدٌ عطشها » فهى تشرب الماء بما يطفو عليه من الرّبل ولا تعافه » 
وشبّه جرعاتها في عِظّمها بأثباج القطا . 


. الكلام بعده إلى « أيضا » التالية ساقط من ش‎ )١( 
. ولح يرد فى المعاجم المتداولة‎ . 4١5 (؟) وكذا فى الاقتضاب‎ 


الشاهد الثالت والثلاثون بعد التسعمائة صر 





ع لي ع 3 53 

وأما قوله : ( قبَحتٍ من سالفةٍ ) إلح فقد قال أيضا : هذا الرجز لجواس بن 
هُرَم . والسّالفة : صفحة العنق . والكشّية بالضم : شحمة بطن الضّبٌ . 
والصّقع : الناحية من الأيْض » ويروى : « صقغ » بالغين معجمة . هجا امرأة 
وشبّه سالّفتها وصّدغها فى اصفرارهما بكُشية ضبٌّ فى صُقع من الأض . وأراد أن 
يقول : من سالفتين وصدغين » فلم تمكنه التثنية . فوضع الواحد موضع الاثنين 
اكتفاءً بفهم السامع . وقوله  :‏ كأنّها كثئيّة » إنمًا أفرد الضمير ولم يقل كأنّهما 
لأنه أراد سالفتيها وصدغَيها » وهى أربعٌ » فحمّله على المعنى . انتهى . 

ونقلنا شرح هذه الأبْياتِ تكميلاً للفائدة . 


والبيت الشاهد لم.أقف على "قائله . والله أعلم به . 
ا 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد التسعمائة ((© : 


ٍِ 


4# ( لَئِنْ مُنِيتَ بنا عن غِبٌّ معركة لا ثُلفِئَا عن دماء القوم تتَفْلُ ) 
على أنه يجوز بقلّة فى الشعر أنْ يكون الجواب .للشرط مع تأر عن 
القسم . فإِنَّ لام لئن موطتة للقسم » وقوله : لا تلفنا جواب الشرط دون القسم » 
بدليل الجرم . 
وقد خلا عن ذكر هذه الضرورة كتابٌ الضرائر لابن عصفور . 
وأجاب ابن هشام ( ف المغنى ) بأن اللام زائدة » ولم يخصّه بالضرورة . 
قال : وليست اللام موطيةٌ فى قوله : 


(01) ديوان الأعشى 48 . وانظر العينى * : +58/ 4 : 457 والأشونى 4 : 79 . 


همهم 


18 حروف الشرط 





8 5 م - ِِ 3 2 6 و عور ور 
ىن كان ما حُدّئتَهُ اليومّ صادقاً أَصُمْ فى نهار القيظ للشّمس باديا9؟) 
وقوله : 
الع بزينبت إن البيّن قد قد أفِدَا قل الثواءً لَيِنْ كان الرحيل غَدا 02 
بل هى فى ذلك كله زائدة . 
ا ا 1 
ما الأولان: فلذن الغرط قد حجري بالشسلة المقررونة بالقاء اليك 
57 5 5 31 و 3 
القسم . هذا هو الصحيح . وخالف فى ذلك الفرَّامُ فزعم أن الشرط قد يُجاب 
ما الثالث فلأ الجواب قد ذف مدلولاً عليه بما قبل إن » فلو كان كَمّ 
قسمُ مقدّر لزم الاجحاف بحذف جوابين . انتهى . 
والجواب الجيّد ما قاله الشارح من أنْ هذا ضرورة » فإِنّ جوابه لا يتأنّى فى 
قوله : 
حلفت له إِنْ تدج الليل لايزل - دي سوه الع لان 


)3( وكذا فى المغنى 575 . والبيت لذى الرمة فى ديوانه 85 برواية : ؛ تبارج من مى ‏ » وهى 
صاحبته . وفى الكامل 45١‏ : « تباري من ذكراك للموت أروح » . 

2( لامرأة من عقيل » كا سيأق فى ص م7 , .0 . 

م2 لعمر بن أنى ربيعة فى الأغانى ١9 : 5/177 : 7 / 40 : ١‏ وشرح شواهد المغنى للسيوطى 
وملحقات ديوانه 48١‏ . وأنشده فى المغنى 585 . أفد البين » أى دنا الفراق وأزف . 


الشاهد الثالث والثلاثون بعد التسعمائة احضسن 





وقد نقلوا عن الفراء جوازه فى الكلام أيضاً . ورأيت كلامّه مضطرباً فى 
هذه المسألة » فتارة أجاز بمرجوحيّة م نقلوا » وتارة جزم بأنْ ما ورد منه فى الشعر 
ضرورة . | 

أمَا الأول فقد قاله فى تفسير قوله تعالى : « ولقد عَلِمُوا لَمّنِ اشتراه 29 م 
من سورة البقرة » وهذا نضّه : صُيّروا جواب الجزاء بما يُلقَى به ابمين » إِمّا بلام » 
وَإمّا بلا » وإمّا إن وإمّا بما» فتقول فى ما : لكن أتيتنى ما ذلك لك بضائع . وى 
إن : لفن أننى إن ذلك لمشكور . وفى لا : ( لعن أخرججوا لا يرون 
امعهم 2 4 . وفى اللام : « ولئن تصروهم ليون الأدبار 29 4 . وإنمًا صيّروا 
جواب الجزاء كجواب الهين » لأَنَّ اللام التى دخلت ف : ظ ولقد علموا لمن اشتراه 4 » 
وفى : ط لما آتينّكُمْ من كناب (4) » » وفى : ط لعن أخرجوا ‏ إِنّما هى لام 
ابمين » كان موضعها فى آخر الكلام » فلّما صارت فى أُوّله صارت كالهين » 
فقت بما يُلقَى به المين . وإن أظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك » 
وجزمته فقلت : لعن تقم لا.يقع إليلك..+ وقال الشاعر:: 
لين تك قد ضاقَث عليكم بِويُكُمْ لَعْلّمُ ربّى أن بت واسعٌ » 

وأنشدنى بعض بنى عُقيل : 
لين كان ما حدّثتّه اليومَ صادقاً أصمْ فى تهار القَِيظٍ للشّمس باديا(؟) 
َكب حماراً بين سرج وقروةٍ وأْر من الخاتام صَعَرى شماليا 


594 - 568 : ١ من سورة البقرة . وانظر معانى الفراء‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
. من سورة الحشر‎ ١١ الآية‎ )7( 
. من سورة الحشر‎ ١١ الآية‎ )5( 
. من سورة آل عمران‎ ١ الآية‎ )5( 
.١؟‎ : * وانظر معاى الفراء‎ . 8١5 البيت للكميت بن معروف » كا سبق فى الشاهد‎ )5( . 
. مغى الكلام عليه قريبا‎ )5( 


حرين حروف الشرط 


فألتَى جواب المين من الفعل » وكان الوجه فى الكلام أن يقول : لئن كان 
كذا لانينك » وتوهّم إلغاء اللام » ما قال الآخر : 
فلا يَدْعُنِى قومى صرحا لحُرّةٍ 0 لثن كنت مقتولاً وتسلم عامرٌ (' 
فاللام فى لثن ملغاة » ولكنّها كثّرت فى الكلام حبّى صارت كأنّها إِنْ . 
ألا ترى أن الشاعر قد قال : 
فافن قومٌ أصابوا غَرّةَ وأصبنا من قاذ 07 
للّقد كانوا لدى أزماننا لصنيعّين : لبأس وِيُقَى 
اليل عن لبه 919 عرق > اكازها يع عر الام ل لقد ملي 
ضنارت كأنها معنا : وانشدق يعضن يان أسد:: 
فلا والله لا يُلفى لا بى ولا للما بهم- أبدا حوامٌ 09 
ومثله قول الشاعر : 
كا ما امرزٌ فى معشر غيرٍ رهطه ضعيف الكلام شخصة متضائل 4) 
قال : « يأ » ثم زاد معها « ما ») أخرى » لكثرةٍ كما فى الكلام » فصارت 
كأئّها منها . وقال الأعشى : 
فجزم ٠‏ لا تلفنا » والوجه الرفع » كم قال تعالى : < لفن أَمرجُوا لا يرون 
َعَهُم ©» 4 » ولكته لما جاء بعد حرف يُنرَى به الجزم صُيّر مجزوماً جوابا 


. لقيس بن زهير» كم فى سيبويه * : 45 هارون . وانظر معجم الشواهد‎ )١( 
. مجهول القائل » وتخريجه فى معجم الشواهد‎ )1( 

(*) لمسلم بن معبد الوالبى » 5 فى معجم الشواهد . 

(4) لابن هرمة فى ملحقات ديوانه 774 برواية : « فإن امرأ» . 

(©) الآية ١7‏ من سورة الحشر . 


الشاهد الثالث والثلاثون بعد التسعمائة درون 


المجزوم ‏ وهو فى معنى ع . وأنشدلى القاسم.بن معن عن العرب : 
حلفت له إن تدلج اليل لا يرل أمامك يبت من.بيوتئ سائرٌ )١(‏ 
والمعنى : حلفت له لا يزال بيت » فلما جاء بعد المجزوم صيّر جوابًا للجزم. 
ومثله فى العربية الاي اك يه جر الحا 
جزم :انين اتصند يزه > 
وأما كلامه الثانى فقد قاله عند تفسير قوله تعالى : إ لئن اجتمعت الإنسٌ 
والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرانٍ لا يأبُونَ بمثله ("2 » من سورة الاسراء » قال : 
لا يأتون جوابٌ لقوله لئن , والعرب إذا أجابت لَئن بلا جعلوا ما بعد لا رفعاً » لأ 
لئِنْ كالمين » وجواب الهين بلا مرفوع . وريمًا جرم الشاعر » لأنّ ( لكن ) إن التى 
يُجارّى بها زيدت علهها لام » فوجّه الفعل فيها إلى فَعَلَ » ولو أ بيفعّل لجاز 
جزمّه . وقد جزم بعضُ الشعراء بلئن » وبعضهم بلا التى هى جوابها . قال 
الأعشى : 
هن مُنِيتَ بنا عن عِبٌّ معركةٍ لا ثُلفنا عن دماء القوم تفل 
بلقنا بالقاف أيضا . وأنشدتنى عُقَيليّة فصيحة': 
» لكن كان ما حُدَّتَه اليوم صادقاً » .... البيتين 
وأنشدفى الكساى للكميت بن معروف : 
لئن تك قد ضاقت عليكم بلادٌ15 ليعلم ربّى أن بتِىّ واسمُ 
انتبى كلامه . 


. هو الشاهد 185 . وهو مجهول القائل م فى شرح الشاهد‎ )١( 
. 3831-18. الآية.8م من سورة الاسراء . وانظر معانى الفراء ؟:‎ )١( 


ىه 


نش حروف الشرط 


ووافقه ابن مالك » قال ( فى التسهيل ) : ١‏ وقد يُغنى جوابُ الأداة مسبوقة 
75 9 2 عء 4 
بالقسم 27 » . يعنى إن لم يتقدّم مبتدأ أو أر القسم عن الشرط وجب الاستغناء 
86م 0 
عن جوابه بجواب الشرط » وإن أَمحر الشرط استعّْنىَ فى أكثر الكلام عن جوابه 
جواب القسم » ولا يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره . 


ومن شواهد ذلك عنده (0) قول الفرزدق : 0 


لعن بل لى أضى يلال بدفعة من العيثِ فى يُمنى يديه انسكابُها9”» 
أكنْ كالذى صاب الحيا أرضّه التى سقاها وقد كانت جدبياً جنابُها 

ع أننات ار 

قال ناظر الجيش : وهذه الأبِياثُ أدلّةَ ظاهرة على المدَّعَى » غير أن 
المصئّف لم ينسب هذا المذهبّ لبصريٌ ولا كوفّ » جريا منه على طريقته المألوفة » 
وهى أنه إذا قام الدليل عنده على شىء اتبعه » ثم إِنّه قد ينبّه على خلاف فى ذلك 
إن كان » وقد لا يتعرّض إلى ذلك . والجماعة يذكرون أن هذا القول إِنَّما هو قول 
الفراء . قال ابن عصفور : ولا يجوز جعل الفعل جواباً للشرط إذا توسط بينه وبين 
القسم » فأمّا قول الأعشى : « لعن مُنِيتَ بنا » البيت ٠‏ وقوله : « لقن كان 
ما حدّئتّه » البيت » فاللام فى لمن ينبغى أن تكون زائدة » كالتى فى قوله : 
« أمسى لمُجهودا » . ومن ثم قال أبو حيان : وهذا الذى أجازه ابن مالك هو 
مذهب الفرّاء » وقد منعّه أصحابنا والجمهور . ثم نقلّ كلام ابن عصفور . 
وأقول : إِنْ ابن عصفور لم يذكر دليلاً على امتناع ما ذكره المصّف » بل عَمّد إلى 


. ١67 التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. ف غير التسهيل » وقد يكون فى شرحه‎ )١( 
. » بلال بتفقةٍ‎ ٠ ديوان الفرزدق 4ه من قصيدة يمذح فيا بلال بن ألى بردة » برواية‎ )5( 


الشاهد الثالث والثلاثون بعد التسعمائة الا ” 


الأدلة على هذا الحكم فأخرجها عن ظاهرها بغير مُوجب 2 وحكم بزيادة اللام مع 


إمكان القول بعدم الزيادة . وبعدُ فلا يخفى على الناظر وج الصّواب . فالوقوف 
مع ما ورد عن العرب » حيث لا مانع يمنع من الحمل على ظاهر ما ورد عنهم . 
انتبى كلام ناظر الجيش . 

والبيت من قصيدة مشهورةٍ للأعشى » تقدّم شرح أبيات منها فى الشاهد 
التاسع والثلاثين بعد الستائة ('2 . وقبله : 
( إِنَى لعَمْرٌ الذى حَطّت مَنَاسِمُها ‏ تخدى وسبيقٌ إليه الباقرٌ العُيْلُ 
لعن قَتَلم عميدًا لم يكن صَدَدًا لقثُلنْ مثلّهُ منكمْ فتمشل ) 
وإن منيت بنا عن غبٍّ معركة ل الم 

يخاطب بها يزيد بن مُسهر الشَّيبانى » وكان حرّض بنى سيَّارٍ أن يقتلوا 
سيدا مِن رهط الأعشى على ما تقدّم سببه هناك (9) . ٠‏ 

وقوله : 9 حت مناسمُّها » الحطّ بمهملتين : الاعتاد . والمنسيم » 
كمجلس : طرف حُحف البعير » والضمير المونْثْ ضمير الإبل وإن لم يَجْرٍ ها 
ذكر ء لأنَّ المناسم خاصّة بها تدلّ عليها . والعائد إلى الذى محذوف » تقديره إليه » 
أ إل اع : وتتشدى باطقا المي والدال المقملة © ثور عدر ديد فيه 
اضطرابٌ لشِيدَّته . وروى ١‏ له » بدل تخدى ء فالعائد مذكور . والباقر : اسم جمع 
للبقر . والعُيّل بضم الغين المعجمة والمثناة التحتية : جمع غيل بفتح فسكون » 
بمعنى الكثير . يقول : أقسم بالله الذى تسرع الإيل إلى بيته » يساق إليه 
الههدذى . 


(0 الخرانة م : 94-91" . 


(؟5) الخرانة هم : /91” . 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 


كن 


رضن حروف الشرط 


وقوله : « لعن قَتَلتم » إل اللام موطئة آذنت أن الجواب الآنى » وهو قوله 
لنقدُلنْ » جوابٌ القسم لا جوابٌ الشرط ..والعميد : الكبير الذى يُعمّد فى الأمور 
النشتديدة ويُقصّد . والصّدد » بفتحتين : المُقارب . وقؤله : « فتمتثل » أى نقتل 
الأمكل » وهو الأفضل . يعنى : والله لكن قتلتم منّا دون السيّد لنقتل أعظمّكم . 
ء شرحُهما بأكثرٌ من هذا مع بات أع ق: الشاهد السادن 
والسبعين بعد السبعمائة (() , ٠‏ 
وقوله : ( وإن مُنِيتَ ) هكذا جاءت الرواية بالعطف على قوله ( قَتَلم ) » 
والمشهور فى كتب النحوبين : ( لثن مُنيت ) باللام الموطئة . والأمر سهل . ومنت 
بالخطاب والبناء للمفعول . من مُنىَ له » أى قُدّر . ومنَى يَمْنَى كرمى يرمى 
مغن قدّر الاسم بالفيج والقصر . قال سويد , بن عامين المُصطلقى : 
لا تأمن اموت فى جِل ولا حَرَّم إن المنايا ثوافى كل إنسانٍ 6 
واسللك طريقك تمشى غير تشم حتى بيّنَ ما. يمنِى لك الاق 
٠‏ فكل اذى صاحب يوم يفارقه وكل اد إن أبقيته فاق 
الخ والشر مقرونان فى رن يكل ذلك يأنيك الجديدان 
و السد الغ رف أيه ) أن مسلماًلخزمن م التصطتي ل 
شهدت رسيول الله عله وقد أنشدة مُنشيل هذه الأبِياتَ لسويد ٠»‏ فقال. عرياك 
و لو أَدريعةُ لأسلم ».. والتاء نائب الفاعل, بتقدير.مضاف.» ومسل مين 
اجتاُك بنا ‏ الب من ينا متعلّقة بهذا المضاف .فلمًا حُذِفِ صار الضمير 





. :5١- الخرانة 9 : عهع‎ )١( 
:: والأبيات تروى أيضا لأ قلابة المدى فى منوان احذلين‎ . 54 : ١ أمالى المرتضى‎ )1( 
. ) مع حلاف ف الرواية والترتيب . وانظر اللسان ( منى‎ ٠ -05 


الشاهد الثالث والثلائون بعد التسعمائة دنا 


المجرور ضميرٌ رفع . وقوله : ( عن غِْبٌ مَعْركةٍ ) عن هنا بمعنى بَعْدَ » متعلقة بقوله 
منيت . وبه استشهد ابن الناظم ( فى شرح الألفية ) . والغِْبٌ بالكسر والمَْبّة 
بالفتح : العاقبة » وروى أيطنًا : « عن جد معركة ) بكسر الجم بمعنى الشّدّة 
والمجاهدة فينا :. والمعركة : : موضع اغرب » يقال عرّكت» القوم فى الحرب عركا 2 
أى أوقعتهم فى شِدّة . وعارَكَ معاركة وعِراكاً : أى قاتل . وأصل العَرّك الدّلكُ 
والفرّك » ومِنْ لازمهٍ التليينْ والتذليل . وقوله : ( لا تُلِفنا ) لا نافية » وتلفنا مجزوم 
بن بحذف الياء على أنّه جزاء الشرط . وألفَى كوجَدَ معنىٌ وعملاً فتتعدّى (2 إلى 
مفقولين أصلهنا لبعد واللبير كول 
فد حيو فأ لمعي" إذا.٠ ٠‏ ما الوح م فلاليى عل أحد 0 
كذا قال ابن مالك . فالمفعول الأول لألقَى فى البيت ضمير المتكلم مع 
لخر نؤتملة ننتّل هى اللفغول الثاثى (» . يذهب أبن عصفور إلى أنها تتعدى 
إلى مفعول واحد » وأن المنصوب الثانى حال » واستدل بالتزام تنكيره . ورد بوروده 
معرفة كا فى البيت » ودعوى زيادة اللام ضعيفة . ي ( عن دماء ) متعلق بقوله 
ل ابا نال ماح المج #واتمل عن النى أن ننه 
وتتَصّل كأنه إبدال مله . وأنشد البيت . 


عقي 


| قال شارح جمهرة الأشعار : يقال التفل وانتفى معني وأحد » © قال ؛ 
أمنتفلاً عن نصر بُهْئِةَ خلتبى [لاًإِّنى منهم وإن كنت أَيْنّما(©) 





. 64 فيتعدى‎ ١ : ش‎ )١( 

(؟) مجهول القائل . وانظر العينى ؟" : 588 والهمع ١‏ : 49 

(5) ش : « هو المفعول الثانى » . 

(5) مختارات ابن الشجرى 7١‏ . وهو فى ديوان المتلمس 5” برواية مخالفة » وكذلك فى اللسان 


.)١956 نفل‎ ( 


رض ش | حروف الشرط 


وقيل ننتفل : تجحد , والمعنى : إن قدّرَ أن تلقانا بعد المعركة لم ننتيف من 
ينا قومّك » ولم نجحد . انتهى . 

وقال العينى : قوله لئن منيت بنا » أى لكن ابتليت بنا » من مُنى بأمرٍ 
كذا » إذا ابتلىّ به » من ('© مَنَى يَمْتَى من باب فتح يفتح » ومَنَا يمنو من باب 
نصر ينصر . وأمامنَى يَمِنِى » إذا أنزل المنىَّ فمصدده مَنْيا على وزن فَعْل » بفتح 
القاءوسكرة العين نواه من :ان عرف يقت وى أيضاً بمعنى قدّر » ومنه 
النيّة » وهو الموت ء لأنّه مقدّر على الخلق كلّهم . ومُنِيتَ على صيغة المجهول , 
وبنا جار ومجرور برل ناب عن الفاعل . وقوله : ( لا تلفنا ») جملة مجزومة لأنها 
جواب الشرط » وننتفل جملة وقعت حالاً من الضمير المنصوب ف لا تُلفنا . هذا 
تُخلاصة كلامه فى هذا الباب » فتامّله ترَى ("2 العجبٌ العجاب . 


الكتاب (” 


خاب 


وأنشد بعده » وهو الشاهد الرابع والثلاثون بعد التسعمائة (4) : 


صم فى مهار القَيْظ للششّمْس باديا) 
على أَنّه جاء ( أُصُمْ ) جواباً مجزوما لان الشرطية ء بعد تدم القسم المشيعر 
به اللام الموطئة » وهو قليل فى الشعر كالبيت الذى قبله . 


4 ( لين كان ما حَدْتَهُ اليومَ صادقاً 


. ومن » » صوابه فى ش والعينى‎ ١ : ط‎ )١( 
. (؟) كذا فى النسختين غير مجزوم‎ 
, هلز حا‎ : ١ الخرانة‎ )5( 


(4) المغنى 785 والعينى 4 : 7588 والتصريح ؟ : ١4‏ والهمع ؟ : 48 والأشموتى 4 : ١9‏ 


الشاهد الرابع والثلاثون بعد التسعمائة يحرضس 


وهذه اللام تدخل على أداة شرطٍ حرفا كانت أم اسماً ما قال الشارح 
ا حقق » ُوْن بأنَ الجواب بعدها مبنى على قسم قبلها » لا على الشتّرط » ومن ثم 
تُسمّى اللامٌ المؤذنة » وتسمّى الموطئة أيضاً » لأنها وطأت اللجواب للقسم ء أى 
مهّدته له » سواء كان القسم قبلها مذكوراً » كقوله تعالى : « وأقسَمُوا بالله جَهُدَ 
أمانهم لعن جَاءَنَهُم اية ليؤْمِئُنّ بها (21 4 » أم غير مذكور كقوله تعالى : ا لئن 
أخرخوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ ولدن هلوا لا يَنصرُوتهُمْ ولهن تَصرْوهم ليون 
الأدبار ('» ».وقد يكتفى بنيَّها عن لفظها » كقوله تعالى : <( وإن ل تَعْفِرٌ لنا 
وترحَمُنا لنكورنٌ مِنّ الخاسيرين 00 4 » والأصل : ولعن لم تغفر لنا . ولولا نيتها 
لقيل : وإن لم تغفر لنا وترمنا نكن من الخاسرين ء م قيل : ط وإلاً تعفر لى 
وترحَمْنى أَكُنْ من الخاسرين 240 4 وكذا قوله تعالى : <( وإِنْ أطعتموهم كم 
لمُسرَكُون 4 . وقول بعضهم : ليس هنا قسمٌ مقدرٌ » وإِنّما الجملة الاممّة 
جوابُ الشرط على إضمار الفاء » فقد قال الشارح وغيو : مردودٌ » لأَنّ حذقها 
خاصٌّ بالشعر . قال سيبويه : ولابدٌ من هذه اللام مظهرة أو مضمرة . يعنى اللام 
التى تقارن أداة الشرط . 

وقال ابن مالك ( فى شرح التسهيل ) : وأكثر ما تكون اللام مع إن . ومن 
. مقارنتها غير إِنْ من أخواتها قوله تعالمى : ( وإذ أَنحَد الله ميثاق النبيِينَ لَمَا اتيئكم 


(1) الآية ١١6‏ من سورة الأنعام . 
)١‏ الآية ١١‏ من سورة الحشر . 
' () الآية 7 من سورة الأعراف . 
(5) الآية لا من سورة هود . 
(ه) الآية ١7١‏ من سورة الأنعام . 


( خزانة الأدب 7١‏ ) 


١ حروف الشرط‎ ١ 


مِنْ كتاب وحكمةٍ ثم جاءم رسول مُصدّق لا مَعَكم لتَوْمِئْنَ به 
ولتنصرنّه ('2 4 . ومثله قول القطامىّ : 
ولَمَا رُرْقَتَ ليأتيئّك سيّيه جلباً وليس إليك مالم ثُررّق (") 
ومثله قول الآخر : 
لَمتى صلَّحتٌ لِيُقضيّن لك صالحٌ 2 وِتُجْرَيَنّ إذا جُزِيتَ جَميلا 27اه . 
وكذا ( فى المغنى ) لابن هشام » لكنّه قال : وعلى هذا فالأحسن فى قوله 
5 2 ع 2 5 ع #1 0 : 
تعالى : « لَمَا اتيتكم من كتاب وحكمة » أن لا تكون موطئة وما شرطيّة » بل 
للابتداء وما موصولة , لأَنّهِ حمل على الأأكثر : قال ابن جنى ( فى سر الصناعة ) : 
وقد شبَه بعضهم إِذْ بإن فأولاها اللام » فقال : 
:-.-ه6 دي عو يم وى مق 22-6 4 
غضبت على وقد شربت بجزة فلإذ غضبتٍ لأشْرَنْ بخروف 49 . اه . 
ووجه الشبه أن إذ ترد للتعليل » وإِنْ للشرط » وهما متقاربان . 
قال ابن هشام : وأغرب ما دخلت عليه اللام إِذْ » وهو نظير دخول الفاء 
فى : ظ فإذ لم يأتوا بالشّهداء فأولئكِ عِنْد الله هم الكاذُون 20 » . شبّهت إذ 
أن فدخلت الفاء بعدها » را تدخل فى جواب الشرط . انتهى . 
قال ابن مالك : ولابد من هذه اللام مظهرة أو مضمرة . وقد يستغنى بعد. 
لين عن جواب » لتقدَّم ما يدلّ عليه » فيحكم بأَنْ اللام زائدة . فمن ذلك قول 
عفن هن أل رببعة : 


. الآية ١م من سورة ال عمران‎ )١( 

. 55 : ديوان القطامى 95 والممع ؟‎ )١( 

(9") المغنى ه؟*؟ والطمع ٠”‏ : 14 . : 

(5) البيان © : 84 والقالى ١٠١ : ١‏ والمغنى 785 واهمع 5 : 44 . 
(0) الآية ١8‏ من سورة النور . 


الشاهد الرابع والثلاثون بعد التسعمائة حردنا 


ألممْ بزينت إن البينَ قد أَفِدَا قَلَّ اتوم لعن كان الرحيل غَداً )١(‏ 
ومثله : 
7 ع 5-57 5 ىن 7 00 3 و + ل5)-2. 
فل" يدعنى قوم صرحا لحرة لئن كنت مقتولا ويسلم عامر ( 5 
وقال ( فى شرح الكافية ) : لأقِسّم فى مثل هذه الصّورة » فلا يكون إلا 
رك 
وقال ابن عصفور : وهذه اللام الداخلة على أداة الشرط عند البصريين 
عٍِ و عو 
زائدة للتا كيد » وموطكة لد.خحول اللام على الجواب » ودالة على القسم إذا حذف . 
التو 
ومثله لابن جنى ( فى سر الصناعة ) قال : واللام فى لئن إنمًا هى زائدة 
0 2 ءا . 0 
مؤكدة يدلّك على أَنّها زائدة » وأن اللام الثانية هى التى تلقت القسم » جوازٌ 
سقوطها فى نحو قول الشاعر 29 : 
000 ل له أخل بصهوة حرام على 57 وشقائفه 5( 
فإن لم تغير بعضّ ما قد صنعتم2 لانتَحِيّنْ للظم ذو أنا عارقه 
ولم يقل فلئن . ويدّلك أيضا على نك إذا قلت : والله لعن قمت لأقومنّ ‏ 
أن اعتّاد القسم على اللام فى لأقومّن , وأنْ اللام فى لثن زائدة مِنْها بذ » قول 
لي 
)١(‏ سبق الكلام عليه فى ص 3758 . 
(؟) لقيس بن زهير » 5 سبق فى حواشى 37١‏ . 
(*) لعارق: الطانى » م فى الحماسة بشرح المرزوق 1740 واللسان ( صها ) . 


(4) ورواية الحماسة : « حرام عليك 0 وهو الضواب . وفى الجماسة واللسان : « فأقسمت 
لا أحتل » . 


ه+٠‎ 





59 ء؟ . ْ حروف الشرط 


لين عاد لى عبدُ العزيز بمثلها ‏ بأمكننى منبها إِذَنْ لا أقيلها )١(‏ 
فرفعُه أقيلها يدل على أن اعتاد القسم عليه » ولو أَنَّ اللام فى لفن عاد لى 
هى جواب القسم لا نجزم لا أقيلها » كا تقول : إن تقم إذن لا أقم . انتبى كلامه . 
نمل لحت اديه : 
( ورَكُبُ حماراً بين سرج وفروةٍ وأعر من الخاتام صغرَى شماليًا ) 
كذا أنشدهما الفراء وقال : أنشدنيهما بعض عُقيل فصيحة 29 , ولم 
يصرّح بقائلهما . 
وقوله : ( لئن كان ما ) لم اللام زائدة » وما عبارة عن الكلام » وَحُدَئتَه 
بالبناء للمفعول » والتاء للخطاب نائب الفاعل , والاء ضمير ما . وقد طغى قلم 
العَينىُ هنا فقال : حُدّئته على صيغة المجهول » والضمير المستتر فيه مفعول نائب 
عن الفاعل . انتهى . و ( ايوم ) ظرفٌ عامله حُدّئتَه » وصادقاً خبر كان من 
لهاء 0 . وفيه إسنادٌ مجازئّ , لأنَّ الصف بالصّدق حقيقة قائل الكلام 
لا الكلام . و( أَصُمْ ) جوابٌ الشرط ء وفى متعلّقة به . و ( القيظ ) : شْيدّة الحرّ» 
والفصل الذى يقول له الناس الصّيف . و ( للشّمس ) متعلّق ببادياً . والبادى : 
البارز . ورُوَىَ بدله : ( ضاحياً ) بمعناه . وبادياً حال من فاعل أصم . 
وقوله : ( أركبٌ ) بالجزم معطوف على أَُمْ . والفروة معروفة . وركوب 
الحمار بين السسّرج والقروة هيعة مَنْ يُندّد به ويُْفضّح بين الناس . وقوله : ( وأغْر ) 


. لكثير عزة فى ديوانه ه٠3 . وقد سبق فى 8 : 477 بولاق‎ )١( 

)١(‏ ف معانى الفراء ١‏ : 77 : « بعض بنى عقيل » » وفى 7 : 11 : ( وأنشدتنى امرأة عقليّة 
فصيحة ) . 

 )*(‏ كذا فى.النسختين . ولعله : « خبر كان أو حال من الماء » كا توقعه مصحح بولاق . وذلك 
باعتبار كان تامة عند القول بالحالية . 


الشاهد الخامس والثلاثون بعد التسعمائة 5 


مجزوم بحذف الياء للعطف على أَصِمْ أيضاً » وهو بضم الهمزة وكسر الراء » 
مضارع أعراه إعراءً أى جعله عاريا . والخاتام : كالحّيتام : لغة فى الخاتم بفتح التاء 
وكسرها . وأراد بصغرى شماله خنصرها » فإِنّ الخاتم يكون زينةً للشمال » فإِن 
المين لها فضيلة اليُمْن » فجَعْل الخاكم فى الشّمال للتعادل . يقول : إن كان 
ما ثقل يعنى لك ) من الحديث صحيحاً » جعلنى اللد صائماً فى تلك الضفة > 
وركبّتي حماراً للخزي والفضيحة والتّكال » وجَعَل ينصر شمالى عاريةً من. 
حُسنها وزينتها بقَطعها . 

هذا ما ظهر لى فيه . والله أعلم . 

وعُقيل بالتصغير : أبو قبيلة » وهو عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 


صعصعة . 


جا جا 

وأنشد بعده » وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد التسعمائة (2 : 
(حَلَفتُ له إن تدج الل لا يرل أمامّك ببثٌ من بيوتيَّ سائرٌ ) 

على أنه جزم ( لا يَزَلْ ) فى ضرورة الشعر بجعله جوابٌ الشرط » وكان 
القياس أن يُرفع ويُجعل جواباً للقسم , لكنّه جزم للضرورة » فيكون جواب القسم 
محذوفاً مدلولاً عليه بجواب الشرط . 

وقال ابن عصفور : وليس حلفت فيه قسماً ما ذهب إليه الفرّاء » بل هو 
خبرٌ محضٌ غير مرادٍ به معنى القسم ء لأنّ القسم إذا تقدَّم على الشرط بُني الجوابُ 
عليه ولم يبنَ على الشرط . انتهى 


. 7١8 : ١ والمقرب لابن عصفور‎ 594 : ١ معانى الفراء‎ )١( 


خسن حروف الشرط 


ولا يخفى تعسّفه » والصواب ما ذهب إليه الشارح امحقق . 
قال الفراء : أنشدفى هذا البيتَ القاسم بن معن عن العرب » والمعنى : 
2 حلفت له لا يزال [ أمامك (1) ] بيت . فلمّا جاء بعد امجزوم صيّر جوابا للجزم . 
و( تُدْل ) : مضارع أدلج إدلاجا » ومعناه سار اليل كلّه » فإِنْ سار من 
آاخر الليل فقد أَدَّل بتشديد الدال . و ( الليل ) ظرف له . و ( يرل ) مضارع 
زال يزال من أخوات كان . و ( أمامّك ) بالفتح بمعنى قَدامك » خبرها مقدّم . 
و ( بيثٌ ) اسمها مؤتر . و( من بيوق ) صفة له . وكذا ( سائر ) . وأراد بالبييت 
جماعة من أقاربه » وهذا مشهور . يقول : إِنْ سافرت فى الليل أرسلتٌ جماعة من 
أهل يسيرون أُمَامك يخفرونك ويحرُسونك إلى أنْ تصيل إلى مأمَنك . 
وهذا البيت لم أقف على قائله ولا تتمّتِه . والله أعلم به . 
#ا نس 


وأنشد بعذه : 
( إنك إن يُصرع أخوك تُصرَعٌ ) 
وتقدم شرحه فى الشاهد الثانى والتسعين بعد الستائة ("©2 , وفى الشاهد 
الحادى والغانين بعد الخمسمائة (" . فراجعه . 


#* # ب 
)١(‏ التكملة من معانى الفراء . 


. الخرانة 9 : 9ه‎ )0١ 
. 55 - 19 : الخرانة لم‎ )5 


وأنشد بعده : 

ظ ( لثن مُنِيتَ بنا عن غْبٌ معركةٍ ) 

وتقدّم شرحه قريبا )١(‏ 

5 

وأنشد بعده » وهو الشاهد السادس والثلاثون بعد التسعمائة (9) : 
5 ( فإِنْ يك مِنْ جنّ لأبْرَّحَ طارقا وإِنْيِكُإنساًماكهاالإنسٌتفْعَلُ) 

على أن أداة الشرط إذالم يكن لها جواب ف الظاهر يجب أن يكون شرطُّها ماضياً 
لفظا ومعنىّ » نحو : أكرمك إن أتيتنى » ومعنىٌ فقط نحو : أكرمك إن لم تقطْغنى . 

وقد يجىء فى الشعر مسمُتقبلاً . قال سيبويه : وقد يجوز فى الشعر اتى من 
يأتِتى (2 . وتقدَّم نقله فى الشاهد الرابع والتسعين بعد الستائة . 

وكذا شَيْط إِنْ فى هذا البيت جاءمستقبلاً » مع أنّه لا جزاءً لها فى 
الظاهن وهو خياضة باللقتسر » 

وقد خلا كتاب الضرائر لابن عصفور من ذكر هذه الضرورة . 

وبيان أن إِنْ لا جواب لها هنا : أن قوله أأبْحَ جوابُ قسم مقدّر » واللام 
الموطئة محذوفة » أى والله فلئن يك من جنّ لأبْرحَ . وهذا دليل جواب الشرط 
المحذوف . والتقدير : فإن يك من جر فقد أبرح . ولا يجوز أن يكون لأبرح 
جواب الشرط » لاقترانه باللام التى يجاب بها القسسّم , فإنَ إِنْ لا تأتى 29 فى 
جوابها اللام » وأبرح وإن كان ماضياً إلا أنّه فى معنى المستقبل » لأنّه دليل جواب 
الشرط ما قاله الشارح امحقق بعد هذه الأبيات . والماضى المتصرّف إذا وقع جوابت 


. 7”81/ انظر ما سبق‎ )١( 

. 7١5 : " والبيت من لامية العرب . وانظر القالى‎ . ”٠ : العينى " : 519 والهمع ؟‎ )١( 
. هارون‎ 7٠١ : ” أو‎ 788: ١ أل من يأ » صوابه فى ش وسيبويه‎ ١ : ط‎ )*( 

(8) ش: «دلايأق». 


حكن 


8 عزيف اند 


قسم فالأكثر أن يقترن باللام مع قد , نحو قوله تعالى : << تالله لَقدْ اثرَكَ الله 
علينا ('2 4 » أو ربّما » كقول الشاعر : 

لئن نرْحَتٌ دارٌ لِسَلْمَى ليما عَنِينا بخير والدّيارٌ جميعٌ 9 

أو بما مُرادفة رما » كقول آخر : 

فشن بان أهله ‏ ليما كان يُؤمل ©© 

وقد يستِغنى باللام الماضى المتصرّف ف النظم والنغر » قال تعالى : « ولئن 
سنا ريحاً فرَوُْ مُصفَرًا لظَلُوا مِنْ بَعدهِ يكفرون (4) م . وفى الحديث عن امرأةٍ 
من عِمَارٍ أنّها قالت : ١‏ والله لنزل رسول الله عي إلى الصبح فأناخ » . وفى 
حديث سعيد بن زيد : « أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله عه يقول : من أخذ شيراً 
من الأض ظلما 9) الحذية:: 


وإن وُجدت استطالةُ ة سم جارٌ إفراد الفعل » كقوله تعالى : ل والسماء 
ذات البُروج . وليَوْم الموعُودٍ . وشاهدٍ ومَشُهودٍ . قتل أصحابٌ 
الأحدود 279 4 , وكقول النبى مَيله : « والذى نفسيى بيده وَدِدثُ أن أقاتِل فى 
سَبيل الله فأقتل » الحديث 29 . وإن لم توجد استطالةٌ والفعل غير متَصرّف 
وجب الاقتران باللام مفردة كقوله : 


8 كان ابره ولف 

. 58 وتزيين الأسواق‎ ١97 للمجنون فى ديوانه‎ )١( 

3 لعمر بن أنى ربيعة فى ديوانه يفرضسن . وانظر معجم الشواهد‎ (2١ 

(5) الآية 0١‏ من سورة الروم . 

() انظر الحديث وتخريجه فى الألف الختارة من صحيح البخارى برقم 5٠07‏ وتمام الحديث : 
املق من سح أرضين 6 

(9) أخرجه البخارى فى كتاب المنى . من حديث ألى هريرة . وانظر شواهد التوضيح لابن مالك 
58-1 1. 


الشاهد السادس والثلاثون يعد التسعمائة ش ددا 


* لعمرى لتعم الفتى مالكٌ » 
كذا فى شرح التسهيل لابن مالك . 
وهذا البيت من لاميّة العرب للشتفرَى.وقبله : 
( وليل نحس يصطل القوسَ بها رأقطّعَهُ اللاتى بها ينبل 
دَعْسَتُ على عَطْشٍ وبَهْش » وصحبتى سُعارٌ وإرزيرٌ ووَجرٌ وأفكل 
فأَيّمتٌ نسواناً وأّمت إلذة وعدت ل أبداتُ والليل ألْيَلُ 
وأصبحٌ عَنّى بالعُمِيصاءِ جالساً فريقان : مسكول وار يسأل 
فقالوا : لقد هَرّثْ ابليل كلاينا فقلنا : أَؤِئبٌ عَسّ أم عَسّ فرغل 
فلم يك إلا ناه م هوّمَتٌ فقلنا : 5 


2 


: قطاة ريع أم ريع أَجْدَلُ 
فإن يك من حجن لأبرح طارقا 0000000 0 0 0 


قوله : « وليلة نحس » الواو واو رب » وأراد بالنحس البرد » وههذا يَصطلى 
بالقوس والسسّهام صاحبّها لشِدَّةٍ البرد . 

وقوله : « دعست » إن دعست : دفعت دفعاً بإسراع وعجلة » وهو 
جوابٌ رب . والعطش : الظلمة . والبَهْشُ : المطر الخفيف . وجملة وصحبتى إل 
حال من التاء . والسّعار بالضم : حَرٌ يجده الإنسان فى جوفه من شدّة الجوع 
بيد . وإرنوٌ بالكسر : صوتُ أحشائه من الشّدّة . والوجْر » بالج والراء 
المهملة : الخوف . والأفكل : الرّعدة . 


و«أَيّمتُ يمت نسواناً » أى جعلتهنٌ أيامى بقث أزواجهنٌ . و «أيتمثٌ إلدة » 
أى جعلت الألاد أيتاما بقتل ابائهم . 


أبيات الشاهد 


ايان 


حك حرو الشرط 


وشرح هذه الأبياتِ الثلاثة تقدّم بالاستيفاء فى الشاهد الثامن بعد 
الغانمائة © , 


وقوله : « وأصبح عنىّ » إلح العُميصاء بضم الغين المعجمة وفتح الممم وبعد 
المثناة التحتية صاد مهملة » قال أبو عبيد البكرى ( فى معجم ما استعجم ) : 
موضع ف ديار بنى جذيمة من بنى كنانة . وقال الشرّاح : موضع بنجد . وجملة 
أصبح معطوفة على عدت . والجالس : اسم فاعل من ججلس الرجل » إذا أى 
الجَلّس » بفتحتين ("2 , وهو اسم نج » م يقال أتهم الرجل , إذا أنى تهّامة . 

قال الزتخشرى ( فى شرحه ) : أصبح تستعمل ناقصة وتامّة » والوجهان 
محتملان . أمّا كونها تامّةَ فيحتمل أَنّه أخبر عن الفريقين بأنّهما دخلا فى الصّباح ' 
فى هذه الحال » وفريقان الفاعل وجالساً حال وبالغميصاء حال من الضمير فى 
جالس » أى أصبح جالساً وهو بالغميصاء . والوجه الآخر : أن تكون ناقصة | 
وفريقان اسمها » وجالسا خبرها . والواجب أَنْ يطابق الخبر الاسم فى التثنية , 
والجمع » ولكن اكتفى بالواحد عن الاثنين » وقد جاء ذلك » فمنه قرله : . - 

وكأنَّ فى العينين حَبٌ فَرنفْلِ أو سثّلاً كُجلت به فاملّتِ0© 

فأفد كُجلت وهو يريد كحلتا . وكذلك فائلّت أى فائهلّتا . وما 

« عَنَّى » فالعامل فيه فعلّ محذوف يفسيّره يسأل » تقديره أصبح يسأل فريقان 


.40- #”5:03٠١ الخرانة‎ )0١( 
. (؟) كذا فى النسختين » والمعروف أنه بفتحة واحدة » م فى اللسان والقاموس ومعجم ياقوت‎ 
: ومنه قول إبراهيم بن هرمة‎ 
فإن سكنت بالغور حنَّ صبابة 2 إلى الغورء أو بالجلس حنٌ إلى الجلس‎ 
: وقول بعض الأعراب‎ 
وكنت امرأ بالغور منّى زمانة وبِالجَلْس أخرّى ما تعيد وما تبدى‎ 


(7) لسلمى بن ربيعة م فى الحماسة /141ه بشرح المرزوق . وانظر معجم الشواهد . 


الشاهنةالسادس والثلاثون بعد التسعمائة ا 





عَنّى . والداعى إلى هذا التقدير أن يسأل ومسوّل صفة لفريقان ؛ فلو عمل واحد 
منهما فى عَنَى لأعملت الصفة فيما قبلها , ولا تعمل فيما قبلها » لأنّها نازلة منزلة 
الصلة مع الموصول . فكما أن الصّلّة لا تعمل فى الموصول ولا فيما قبله » 
فكذلك الصّفة . ويجوز أن يكون « عَنى » صفة لجالس فلما قدّم صار حالاً . 
وبالغميصاء ظرف ., والعامل فيه جالس » أى جالساً بالغميصاء , ولا يعمل فيه 
ما هو صفةٌ لفريقان لما ذكرنا قبل يجوز أن يكون خبر أصبح » أى أصبح فريقان 
مستقرين بالغميصاء . فعلى هذا يكون جالساً حالا من الضمير المستق” ٠‏ وم تشن 
تال ليخ وام امن لصفا بالواحد . ويجوز أن يكون حالا من فريقان ‏ لأنّه 
وإن كان نكرة فقد وُصيف . ويجوز أن يكون جالساً صفة لفريقين » وإنّما أفرد لا 
تقدّم » فلّما قَدّمِ جالسا تُصب عل الحال . ومسكول خبر مبتدأ محذوف » أى 
أحدهما مسكول والآخر وسأل كفا تحتكنا عن الدب الليّد أن تق اعد 
هما فريق مسؤل واخر يسأل . انتبى كلامه . 

وقوله : « وقالوا لقد هت ( إخ قال الزمخشرى : هرير الكلب : صوته وتباحه 
من قلّة صبره على البرد .يقر الكلب يه هربا ١‏ والعَسنّ : الطّؤف بالليل ٠‏ وس 
الكلبٌ » إذا طاف وطلب », ومنه من سمى العسّس . والفرعل بضمّتى الفاء والعين 
المهملة : ولد الضبع . والفاء رابطة لما بعدها بما قبلها , واللام فى لقد جداب قسم 
محذوف ء أى والله لقد . وبليل ظرف رت ٠‏ ويجوز جعله حالاً من كلابنا » 
وموضع هذه الجملة نصبٌ بقالوا . وقوله : « أذبٌ ) يجوز أن يكون خبر مبتدأ 
حذوف » أى أهو ذئب عَسَ » فعس على هذا صفة ذئب » أى عامس . يتجوز أن 
يكون مرفوعاً بفعل يفسره عَسّ » وعلى هذا لا يكون لعسّ حل لأنّه مفسر . وأم 
معادلة لهمزة الاستفهام متّصلة » لأنّه يصح أن يقدر بأيّهما فيقال أَيّهما عَسنّ . 
وقيل منقطعة . لأ كل واحد من الاسمين وهما ذئب وفرعل قد اختصّ بخبر أسند 
إليه . انتهى . 


6 





وقوله : « فلم يك إلا نبأة » إنح قال الزتخشرى : أصله يكون » حذفت 
حركة النون بالجازم فحذفت الواو لالتقاء الساكنين » ثم حذفت النون لكارة 
00 . ولا يقاس عليها . وكان هنا تامّة » لأنّها بمعنى الوجٌدان » - 
ونبأة فاعلها . : الصّوت . والتّهويم : النُوم يناعمل هوؤمت ضمير 
الكلاب متت اريت ٠‏ وريع أفرع . والروع : 
الإفزاع والأجدل : الصّقر . والمعنى أله لم يوجد من الأصوات [ إلاَ نأ( ] ؛ 
فزال نوم الكلاب كا يزول نوم القطاةٍ والأجدل بأدنى حركة أو صوت . والكلام فى 
رفع قطاة وأم كا تقدّم . وترك التأنيث فى ربعت شاذً كقوله : 

ه بلا أَرضَ أبقل إبقالها 2 م 

ل ونان 
الجنس » فكأته قال : أطائر ريع . ١‏ 

وقوله :يواضم عع ال ل 

من المقام . والطارق : الذى يأتى ليلا . ومن جنْ خب . وقال الزتخشرى : | 

يك مضمّر فيبا » أى إن كان المرء.ومن جنّ خبرو » أى جنا ولام ف الوح 
جواب قسم محذوف »ء أى والله لأبرحَ » وجوابه أغنى عن جواب الشرط . والبرح : 
الشدّة . وطارقاً تقييز » ويجوز أن يكون حالاً من الضمير فى أبرحَ » وهو الطارق . 
والكاف يجوز أن تكون اسماً فموضعها نصبٌ بتفعل » أى ما تفعل الإنس مثلّها . 
والضمير عائد إلى المَعْلة التى وٌجدت . والإنس مبتدأ وتفعل خبرو . انتهى . 

ودخول الكاف على الضمير ضرورة » والضمير عائد إلى المفهوم من 
المقام » أى ما تفعل الإنسُ مثل هذه المَعْلة التى فعلّها هذا الطارق . 


(1) بمثلها يلعم الكلام . 
)١(‏ لعامر بن جُوَين الطانى . وهو من شواهد الخزانة ١‏ : 48 وسيبويه ١‏ : 340 . 


الشاهد السابع والثلاثون بعد التسعمائة افون 


وقال التبريزى فى شرحه : أبرح بمعنى كرمَ وعظم » ويجوز أن يكون حكى 
عن القوم » فيريد أنه كان يأ بالبرتحاء وهى الداهية . وقال فيه بعض اللغويين : 
ابرح : الى بالبرح وهى الشدة . انتهى : 

وترجمة الشنفي تقدّمت فى الشاهد السادس والعشرين بعد المائتين )١(‏ 

د د ىد 

وأنشد بعده » وهو الشاهد السابع والثلاثون بعد التسعمائة © : 
7 ( فإن تبصن بالسْتّقرَى أمّ قسطّل0 لما اغتبطث بالشفرَى قبل أطول ) 

ا تقدّم قبله » من أن وقوع المضارع شطاً لإن التى لا جواب لها فى 
الظاهر ضرورة » والقياس فإن ابتأست » فإِن جملة « لَمَا اغتبطت » إِللم جوابُ 
قسم مقدَّر ‏ ولام التوطئة قبل إن مقدّرة » والتقدير : فوالله لعن لم تبتس . وجواب 
الشرط محذوف وجوباً مدلول عليه بجواب القسم . 

و ( تبتعس ) : تفتعل من البؤس بالضم وسكون الهمزة » ويجوز تخفيفها . 
يقال بس بالكسر ء إذا نزل به الضِرٌ » فهو بائس . وابتاس : لَقَىَ بوْسا وحرنا . 
والباء سببية أى بسبب 0 فراق الشُتّتفرَى ؛ وهو صاحب هذه القصيدة الشهيرة 
بلاميّة العرب . وهذا البيت منها » والذى قبله أيضاً . 

و( الشّتْفرَى ) بالقصر , قال الى ( فى شرح الحماسة ) قال 
أبو العلاء : تكلّم بعض الناس فى اشتقاق هذا الاسم » فرعم قومٌ أنه يراد به 


. 7٠١8 : * الشاهد من لامية العرب . وانظر أمالى القالى‎ )١( 
. سبب »؛ » صوابه فى ش‎ ١ : (؟1) ط‎ 


هه 


8 حروف الشرط 


الأسد , وقيل الجمل الكثير الشّعر » ويجب أن يكون من قوهم شنفارة » إذا كان 


حادًا . وإن كان النون زائداً فيجوز أن يكون من قوهم : أذن شفاريّة إذا كانت 
كثيرة الشعر والوبّر . وقالواءضّبٌ شفارىٌ إذا كان طويلا ضخما . وقالوا شَفْرَ 
الرجلٌ » إذا أل العطية . وشَمَر الما . إذا قل . انتبى . وقال فى شرح القصيدة : 
قال أبو العباس ثعلب : الشْتّفرَى : البعير الضخم » وقال : السشّتفْرَى : العظم 
الكتيون:.. التي .. 

وتَقدّمت ترجحته مع :شرح أبيات من أُوها فى الشاهد السادس والعشرين 
بعد المائتين )١(‏ . 

والقَسْطل : العُبار . وم قسطل : كنية الحرب » سمّيت به لأنّها تثير 
الغبار وتولدُه . و ( اغتبطت ) فاعله ضمير أمّ قسطل . واغتبط : مطاوع عَبَطْته 
من الغبطة » يقال غبطت الرجل أغبطّه عَبْطا من باب ضرب ء والاسم الغبْطة 
بالكسر , إذا اشتهيت أن يكون لك مثل مالَهُ » وأنْ يدوم عليه ما هو فيه . 
وحَسّدته أحسّده حَسّداً » إذا اشتبيت أن يكون لك ما لَّهُ وأن يزول عنه ما هو 
فيه . فغبطَتُهُ : تيت أن أكون مثله . واغتٌّبط صار مغبوطا . والباء للسببيّة » 
و( قَبْلُ ) بالبناء على الضمٌ » أى قبل موته » وما مصدريّة مؤولة مع الفعل 
بلمبتدأ » بتقدير مضاف و ( أطوَل ) خبو» والتقدير : لرَمَنُ اغتباطها 
بالشُسّفرى قبل موته أطول من زمن يُوْسها بموته . وقال شرّاح القصيدة : ما بمعنى 
الذى » وهو مبتدأ » وأطول خبره . ويجوز أن تكون ما مصدريّة . فإذا كانت بمعنى 


الذى كان العائد محذوفا تقديره : للذى اغتبطت به من الششتفرى وبسببه . 
2 


)1( الخرانة 8 :7ع -385862 , 


الشاهد الثامن والثلاثون بعد التسعمائة انان 





وقال المعردب : لما اغتبطتث جواب قسم محذوف » وهذا الجواب أَغْنّى عن 

1 ع 03 
جواب الشرط » والشرط هنا موطىء للقسم » وأكثر ما يأنى باللام » وقد جاء بغير 
لام . قال تعالى : « وإن ل ينْتَهُوا عَمّا يَقولون لسن الذين كفروا )١(‏ » . انتهى . 


ولم يتعرّض أحدٌّ منهم لِمَا تعرّض له الشارح امحقق . 


انا فنا 
وأنشد بعده : 
5 تلك و 66م 8 هه وساه 0 0 كك 2 7 0 
(لكن قد ضاقت عل بيود ليعلم ربى أن بيتبى واسع ) 


000 - 7 َه 
على أن فعل الشرط المحذوف جرابه قد جاء مضارعا فى ضرورة الشعر » 
وتقدم شرحه فى الشاهد الرابع عشر بعد الغانمائة © . 
+ جد يه 

وأنشد بعده » وهو الشاهد الثامن والثلاثون بعد التسعمائة © : 
( إِمّا ْنا حُفاة لا نِعالٌ لنا إِنّا كذلِكِ ما تخقى وتبتعل ) 

على أن مجىء الشرط فيه مضارعاً كالأبيات التى قبله ضرورة ‏ والقياش ما 
رأيتنا . ش 

و( إِمَا) أصله إن الشرطيّة وما الزائدة » ولام التوطئة مقَدَّرَة قبل إِنْ » وجملة 
( إِنَا كذلك ) إن جواب القسم المقدّر » وهو دليل جواب الشرط . والذى دلَّنا 


(1) الآية */ا من سورة:المائدة . 
(5) الخرانة 58:1 - الا. 
(*) الأزهية لالا» ١57‏ وابن الشجرى 5 : 545 » 45" والمغنى 4 7١‏ وديوان الأعشى 45 . 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 


تددن حروف الشرط 


على أن هذه الجملةَ جوابٌ القسم عدم اقتراتها بالفاء . ولا يحسّن جعلها جواب 
الشترط بادّعاء حذفها , لأَنّ حذقها خاصٌ بالشعر م يأ فى الشّرح قرييا . 

ولم يصب النَّرِيزى وشارحٌ جمهرة الأشعارٍ فى قولهما : حذف الفاء لعلم 
السامع » والتقدير : فإِنَا كذلك نحفى وننتعل . انتبى 


وأشارٌ إلى أن ما الثانية زائدة أيضا . 


وزو يدها ».وقد تحتى وتطمل 6 واواتريباع حنطات لأنرأة «وحماة + 
جمع حاف , وهو الذى يمثى بلا نعل . وجملة ( لا نِعال لنا ) صفة كاشفة 
لحفاة . قال الشارحان : المعنى إن ترينا نتبدّل مرّة ونتنعم أخرى » فكذلك 
سبيلنا . وقيل : ا معنى إن تزينا نستغنى مرّة ونفتقر مرّة . وقيل : المعنى إن ترينا 
نميل إلى النساء مرّة ونتركهنّ أخرى . انتهى . 

والبيت من قصيدةٍ للأعشى مشهورة » قد ألحقت بالمعلّقات » وتقدّم 
شرح أبياتٍ منها . وقبله : 

( قالت هُريرةٌ لما جىت زائرها ‏ وى عليكَ وويلى مِنكَ يا رجل ) 
قالوا : هذا البيت أخنث بيت قالته العرب . و ١‏ زائرها » حال من التاء 
بتقدير زائرًا ها . وإنمّا قالت له كذا لسوء حاله . وقوها : « ويل عليك » لفقرك » 
و١‏ ويل منك » لعدم استفادق شيئاً منك ع ل 0 
قد أفنى مالّه فى ملاذ نفسيه وشّهّواتها » فقال محيباً لها بقوله : إِما ترينا حفاة » 


0 


ىن واه 4 
( وقد أخالنٌ رب البيتِ غَفلتَه وقد يُحاؤر متى ثم ما يكل 
وقد أقودُ الصّبا يوماً فيتبعنى 2 وقد يصاحبنى ذو الشيرةٍ لعل 
وقد غدوثُ إلى الحانوت يتبعغنى ١‏ شار مِشل كلو شلشل شو 


الشاهد الثامن والثلاثون بعد التسعمائة ش وم 





فى فتيةٍ كسيُوف الهند قد عَلموا أن هالكُ كل من يحمّى وينتعل 
نازعتهم قصب لحان مُتَكماً وقهرة مُرْةَ راووقها ححضيل 
لا يستفيقونَ منها وهى راهنة إلا بباتٍ وإِنْ عَلَُوا وإِنْ تهلوا 
يسع بها ذو يُجاجاتٍ له تطّف 0 مُقَلَصّ أسفل الستريال مُعتول - 
ومستجيبٌ تخال الصّنْج يسمعه إذا ترجّع فيه القَينةٌ الفْضل 
والساحباتٌ ذيول لخر آونة و«الرافلاثٌ على أعجازها العِجَلُ 
من كل ذلك يوم قد لحوثٌُ به ' وفى التجارب طُولُ اللّهو والغزّل ) 
قوله : « وقد أخالس رب البيت » إل أسارق ٠‏ ويروى « أراقب » ٠‏ وغفلته 
بالنصب بدل اشقال من رب البيت . وإنّما يراقب غفلته ليلهوَ بامرأته . وهذا 
مما يقتضى بذلّ المال لها حبّى توافقه . وقوله « ما يكل » أى ما ينجو منّى 
ولا يخلص . ووأل يكل بمعنى نجا ينجو , والموئل : موضع النجاة . 
فقرله © الوذ أقود 6 إن الصثبا لبن عن سخا يشنيق ستوفة» أ مال ل 
الجهل والفترّة . وفيه قلبٌ » أى يقودنى الصبا فأتبعه . والشيّة بالكسر هى شي 
لباب » وهو حرصه ونشاطه . ويروى بدله : « ذو الشارة ) وهى اليكة الحسنة . 
والعَزِل بكسر الزاى » وهو الذى يحب الغزل بفتحتين » وهو محادثة النساء . وهذا 
أيضاً مما يوجب بذل الأموال . ظ 
وقوله : « وقد غدّوت » إن أى ذهبت غدوة . والحانوت : بيت الكَمّار . 
والشّاوى : الذى يشوى اللحم . والمِشّل بكسر الم وفتح الشين : الخفيف فى 
الحاجة . والشلة” ؛ بضم الشينين : المتحرّك والشّول بفتح أُوّله وكسر ثانيه : 
الذى يحول الشىء » يقال شلت به وأشاته . وقيل هو من قوهم : فلانٌ يَبُول فى 
حاجته » أى يُعنَى بها ويتحرّك فيها . ومن رواه « شُوّل ) بضم ففتح فهو معناهء 
إلا أه للتكثير . وهذا أيضاً حمل على الإسراف ف المال . | 


( خزانة الأدن 77 ) 


مدن 


:ه؟ حروف الشرط 





وقوله : « فى فتية ) إل أى مَعْ فتية ٠‏ وشبههم بالسيوف فى الصرامة 
والمضاء . وقوله : « قد علموا » لح هذا عذرهم فى إتلاف المال فى اللذات )١(‏ .. 


وعدم ادّخارهم شيئاً لأنّه لا وجه لادّخارهم , مع علمهم أنه لا ينجو 
شريف بلا وضيع من الموت ». ولا غنىٌ ولا فقير . وروى بدله : 
اا لكا أن ليس يدفع عن ذى الحيلة الجيّل 

أى قد علموا أنَّ ما قَدّرَ عليهم فلابد أن يكون . يريد أن الفتيان قد علموا 
أن الموت يعم الناسَ جميعاً » فهم يُبِادِرُونَ إلى اللذاتٍ » قبل حلول الموتٍ فههم 

وهذا البيت من خافن قاد نالفل ووو وق فيكم أن 
المفتوحة » واسمها ضمير الشأن المحذوف . قال ابن جنى ( فى المحتسب ) عند قراءة 
الأعرج وغيو : < أَنْ لعنةٌ الله 4 وا« أن عَضَبُ الله 4 : من تَحقف ورفع فأن 
عنده محمّفة واسمُّها ضمير الشأن محذوف » وم يكن من إضماره بد لأنّ المفتوحة 
إذا خمّفت لم تصر حرف ابتداء » إنمًا تلك إن المكسورة ٠‏ وعليه قول 
الشاعر 9) : ش 


» قد علموا أَنْ هالك » .....البيت 


أى بأنّه هالك كل من يحفى وينتعل . وني :لله أن اتصال المكسورة 
. باسمها وخبرها اتصال العامل بالمعمول فيه » واتصال المفتوحة باسمها وخبرها 
اتصالان : أحدهما اتصال العامل بالمعمول فيه » والآخر. اتصال الصلة 


(1) الكلام من هنا إلى « اللذات » التالية ساقط من ش 

)2( هو الأعشى . ديوانه 5 . وهو بتامه : 

فى فتية كسيوف الحند قد علموا  ٠‏ أن هالك كل من يحفى وينتعل 
وانظر الحتسب 01١‏ / :008107 0 


الشاهد الثامن والثلاثون بعد التسعمائة مهة؟ 





بالموصول . ألا ترى أن ما بعد المفتوحة صيلةٌ » فلمّا قوى مع الفتح اتصالٌ أَنَّ بجا 
بعدها لم يكن ها بنّ من اسم مقدّر محذوف تعمل فيه » ولمّا ضعف اتصال 
المكسورة بما بعدها جاز إذا خمّفت أن تفارق العمل وتخلّصَ حرف ابتداء . 
انتبى . 

وقال السيرافى : وفى كتاب مَبْرمان : هذا البيت معمولٌ . والبيت : 

* أن ليس يُدفعُ عن ذى الجيلة الجيّل 3 

قال : والشاهد فى كلتا الروايتين واحد » لأنه فى إضمار اهاء » وتقديره أنه 
هالك وأنّه ليس . 

قال ابن المستوفي : والذى ذكره المتيرافى صحيح , ولا شلكٌ أن النحويّين 
يرو ليقع الاسم بعد أن امخففة مرفوعا » وحكمه أَنْ يقع بعد أن لمثقلة منصوياً» 
فلما تغير اللفظ تغيّر الحكم . وقال سيبويه : أن هالك الرفع فيه على إضمار الهاء . 
انتبى . 

وقوله : ( نازعتهم قضبُب اليّيحان » لح نازعتهم : جاذبتهم . وقضب : 
جه لشي جنا + خارلت من فت عاد علد الست لالهم رادت 
لحان عند ما يحتّى بعضهم بعضا . وقال الأصمعى : هذا تمثيل » يريد نازعتهم 
حَسّن الأحاديث وطرائقها . والقهوة : الخمر . والمُرّة بالضم : المُرّاء التى فيها 
مزازة . والراووق : إناء الخمر:ء قاله ابن حبيب . وقال أبو عبيدة : الراووق 
والتاجود : ما يخرّج من تقب الدّن والمعروف من الكرابيس 7 يروّق فيه الخمر . 


والحّضل » بفتح فكسر : الدائم التندذى . 


/اغه 





اناا : حروف الشرط 


0 | || |[ م يات 

وقوله  :‏ لا يستفيقون © إل أى شربُّهم دائم ليس لهم وقثٌ معلوم يشربون 
فيه . والراهنة » بالنون : الدائمة » وقيل المُعَدَّة . والراهية بالمثناة العحتية : 
الساكنة )١(‏ . وقوله : ( إلا بباتٍ » » أى بقوهم : هات ؛ أى إذا ابطأ عنهم قالوا : 
هاتٍ . وقوله « إِنْ عَنُوا » أى إن شربوا مرّة بعد مرة . والعَلّل : الشرب الثانى . 
وقوله : « نهلوا » أى شربوا مرة واحدة . 

وقوله : ( يسعى بها ) أى بالقهوة . والْتَطّف » بفتحتين : القرطة » والواحدة 
َطَفدٌ » وقيل الولو العظام . ومُقَلْص بكسر اللام : مشمّر » وهو صفة ذو 
زجاجات . والسسربال : القميص . والمعتمل : الذى يعمل » وهو النشيط . وقيل 
النُطّف : الّان بلغة أهل البمن » من جلدٍ أحمر . 

وقوله : 9 ومستجيب » إمم أى وعندنا مستجيب » وأراد به العُود » أى إِنّه 
يجيب الصّنج » فكأنَ المصّج دعاه فأجابه . قال أبو عمرو : يعنى بالمستجيب ١‏ 
العودّ شيّه صوته بصوت الصّحٍ , فكأن الصنج دعاه فأجابه . وروى بالجر 
فيكون معطوفا على فتية قبله بأربعة أبيات . ويَسمّعه روى بالبناء للفاعل وبالبناء 
للمفعول » والقينة فاعل تربّع » وهى عند العرب الأمَة مغتّيةَ كانت أم غير مغنية . ا 
والمُضْل » بضمتين » قال أبو عبيدة : هى التى عليها ثوبٌ بلا درع . وقال 
أبو عمرو : هى التى لبست فضول ثيابها » وهى ثياب الخدمة . 

وقوله : « والسستّاجبات » بالرفع والجر كالذى قبله . والرافلات : النساء | 
اللواق يقلن بثيابينَ أى يُجرّرها . والعجَلُ بكسر ففتح » هو جمع عِججُلةٍ » وهى 
مَزادةً كالإداوة . قال أبو عُبيدة : شبّه أعجازهنّ لضيخمها بالعِجّل . وقال 
الأصمعى : أراد أنه يخدُمنهُ معَهنٌ العجل فين الخمر . 


3( إشارة إلى رواية و راهبية ) » وهما روايتان » م فى اللسان ( رها 1" ) . 


الشاهد الثامن والثلاثون بعد التسعمائة /اه؟ 





وقوله : « من كل ذلك » إللم خبره مقدّم » ويوم مبتدأً مؤخر » وقد هوت به 
صفته » وف التجارب خبر مقدم : جمع تجريّة » وطول مبتدأ والعَرّل معطوف 
عليه . يقول : لهوت فى تجاربى وغازلت النساء . 
وترجمة الأعشى تقدّمت فى الشاهد الثالث والعشرين من أوائل 
الكتاب (0) . 
2 
وأنشد بعده : 


( كن مَيِيتَ بنا ) 


407 عن غِبٌ معركة لا تُلفنا عن دماء القوم تتفل ) 


ج# # ا # 
وانشد بعده : 


( مَنْ يفعل الحسناتٍ الله يشكيها ) 


تمامه 
( والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلانٍ ) 
وتقدم الكلام عليه فى الشاهد الحادى والتسعين بعد الستائة © , 7 


سا 


(0) الخرانة ١‏ : #ل/ا١‏ . 
)١(‏ هو الشاهد 49 فى ص 79" . 
© الخرانة 49:9 - ذه. 


78" حروف الشرط 





وأنشد بعده » وهو الشاهد التاسع والثلاثون بعد التسعمائة ١‏ : 


6م 


9 ( فإن عَتَرْتُ بَعْدَهَا إن ولت نفسيّ مِنْ هاتا فقولا لا لَعَا ) 
على أنَّهِ إن دخل الشرط على شرط بدون فاء كان الجواب للشيّط الأوّل » 
وكان الشرط الْأَوْلُ مع جوابه جواب الشرط الثانى . والتقدير : إن وألت نفسى فإن 
عثرت بعدّها فقولا : لا لعا . 
وهذا البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة » وهو من المولّدِين » فكان 
ع 
الاولى الاستشهاد بكلام من يوثق به » كقوله : 
إن تستغيثوا بنا إن تُذعَرُوا تجدُوا 0 هنا معاقل عَرّ زانها كيم () 
أى إن تُدْعَروا فإن تستغيقوا بنا تجدُوا إل . وفيه ضرورة » وهو وقوع 
الشرط الثانى المحذوف جوابه مضارعاً » والقياس مُطَريّه م تقدّم . 
ونقل شراح التسهيل عن ابن مالك أنْ الشرط الثانىّ مقيّد للأوّل بمثابة 
الحال » فكأنّه قيل فى البيت : إن تستغيثوا بنا مذعورين . 
وجعله بعضهم موْخرا فى التقدير » فكأنه قال : إن تستغيثوا بنا تجدوا 
معاقل عِزّ إن تذعروا » وما قبله الجوابٌ » فهو على هذا مقدّّم فى المعنى . 
0 ع 04 
قال ابن عقيل : والصّحيح فى مسألة توالى الشروط أن الجواب للأوّل » 
وجواب الثانى محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه » وجواب الثالث محذوفٌ 
لدلالة الشرط الثانى وجوابه عليه . فإذا قلت : إِنْ دخلتٌ الدارٌ إِنْ كلّمت زيدا إن 


. 5١8 مقصورة ابن دريد والمغنى‎ )١( 
والعينى‎ 4 ١ منا » من ط . والبيت » وهو مجهول القائل » من شواهد المغنى‎ ٠ سقطت كلمة‎ (١ 
. ”١ : والاشباه والنظائر ؛ : 4” والاشمونى ؛‎ ١04 : ؛ : 407 والتصري ؟‎ 


الشاهد التاسع والثلاثون بعد التسعمائة انكل 


خاء إليلك فأنت عر + مقرلل ٠‏ فانت 2 هرات إق دلت ٠‏ وإن غلك 
وجوابُه دلي جواب إِنْ كلّمت » وجوابّه دليل جواب إن جاء . والدليل على 
الجواب جوابٌ فى المعنى » والجواب متأتحر » فالشرط الثالث مقدّم » وكذا الباق » 
وكأنّه قيل : إن جاء فإن كلمت فإِنْ دخلت فأنت حر فلا يَعتِقُ إلا اذا وقعت 
هكذا : بجو » ثم كلام » ثم دخول . والسّماعٍ يشهد لهذا القول » قال : « إن 
تستغيقُوا بنا » البيت . وعليه عمل فصحاءٍ المولّدين » وقال ابن دريد : 


5 فإِنْ عثيثٌ بعدها إن ولت » البيت 


وقال بعض الفقهاء : الجواب للأخير » والشرط الأخير وجوابة جواب 
الثانى » والشرط الثانى وجوابه جواب الأول . وعلى هذا لا يعتِقُ حتّى يوجد 
كذلك دخولٌ ثم كلامٌ ثم مجرء . وقال بعضهم : إذا اجتمعت حصل العتق تقدَّم 
المتأخر أَوْ لا . وما ذكر محمولٌ على ما إذا كان التوالى بلا عاطف » فإن عُطِف 
أحد الشرطين على الآخر فإن كان العطف بِأَوْ فالجواب لأحدهما من الأوّل والثانى 
دون تعيين » نحو : إن جتتنى أو إِنْ أكرمت زيداً أحسينْ إليك . وقالوا فيما إذا 
دخلت الفاء على أداةٍ شرطٍ بعد أخرى » نحو : إن جكثتنى فإن أحسنت إلىّ 
جبتك : إِنْ الجوابٌ للثانى » وما دخلت عليه الفاء من الشرط وجوابه جوابٌ 
الأول . وهذا فيه إخراجٌ الفاء عن العطف وجعلَّها لريط جملة الجزاء بالشرط . 

وقال ابن مالك ( فى شرح الكافية ):إذا اجتمع شرطانٍ بعطيف فالجوابٌ 
هما » كقوله تعالى : « وإنْ تؤمنوا وتُقوا يُؤتكم أجور ولا يَسعَلكمْ أموَالَكُم إن 
يَسكلْكُموها فَيُحْفِكُم تبخلوا ويُخْرِج أضعائكُمْ (© » . وهذا على مقتضى 
ما سبق فيما إذا كان العطف بالواو وإن تكرّرت أداة الشرط » وفيما إذا كان 


. الآية لاا من سورة محمد‎ )1١( 


"2:8 


أبيات الشاهد 


> ان ١‏ حروف الشرط 2 


العطف بالفاء . وإنما تكرر الشّرط بلا أداة فى المكرّر . وأمّا المعطوف بِأوْ فلا 
يدخل فى هذاء لما عُلِمِ من أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء » فليس المقصود 
مجموعٌ الشرطين بل أحدّهما . وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ فإ المقصود المجموعٌ , 
فالتوالى على الجواب لم يتحقّق فى العطف بالواو والفاء . 

قال ابن عقيل : وثبت فى نسخة من التسهيل عليها خطّه بعد قوله : « وإِنْ 
تواللى شرطان أو قسم وشرط استٌخِتى بجواب سابقهما » ما نصّه : « وثانى الشرطين 
[ لفظًا (' ] أُوْلّهِما معني فى نحو : إن تْبْ إِنْ تذنب تُرحَم » . وظاهر هذا 
الكلام يقتضى أنه إنّما يرى تقد الموتجر فيما كان نحو هذاء وهو ما يكون فيه 
الأول متا على الثانى وقوعاً عادة » فهو موافقٌ للقول الأول الصحيح من وجهٍ 
وحخالفةُ من وجه . فالموافقة فى اعتقاد التّقديم من تأخيو » وللخالفة فى الإشعار 
بالتفصيل » إِذ قَضِينه أنّهما إذالم يكونا كذلك فكلٌ منهما واقحٌّ موقعّه , نحو : إن 
جتتّنى أن أحسنتٌ إلىّ أكرمتك . وأصحاب القول الأول لا يفرقون بين المرتبة 
وغيرها . فالمتأتحر عندهم متقدّم مطلقًا . انتبى . 

وبيبت ابن دريد قبله : 
( ها كنثُ. أدرى ولرّمان مُولَمٌ ٠‏ .بشت ملمسوم وتنكيث قَرَى 
أن القضاءً قاؤفي فى هو لا تسبل نفس مَنْ فيا هرى ) 

وبعده : 
( وإن تكن مُدَتها موصولة بالحَيف سلَطْتُ الأسى على الأسّى ) 

وقوله : « ما كنت أدرى إنح » الموآ : منْ أولع بالشىء على مالم يُسمّ 
فاعله » فهو مُولّع بفتح اللام » أى مُعْرَمٌ به » والباء متعلقة به.والشتٌ : مصدر 


)١(‏ التكملة من ش.. 


الشاهد التاسع والثلاثون بعد التسعمائة 1 لون 





شت الأمْرٌ يَشِيِتٌ بالكسر شنا وشتاتا » أى تفرّق . وجملة « والزمان ملع » إلى 
آخخر البيت اعتراض بين أدرى وبين ما سدّ مسدّ مفعولدها » وهو : « أن القضاء » 
البيت الآ . والملموم : المجتمع . والتدكيث : النقض . ولقُوَى : جمع قوّة » وهى 
فى اللأصل إحدى طاقات الحبل » ثم استُّعير . ويكتب بالألف عند البصريين لأنّ 
أله متقلية عن واو وباليا عند الكوفين لانطمام أوله.ب“وهذا المعلى مأحوذ من 
قول جرير 
لا يأْمننّ قوىٌّ نقضّ هِرّنه إِنَّى أرى الدهر ذا نقض وإمرار2'» 
وقوله : « أَنَّ القضاء » إِثم أَنَّ بفتح الهمزة مع معموها سدَّت مسد 
المفعولين لأدرى فى البيت السابق . والقاذف. : الرامى » وهو مضاف ل ياء 
المتكلم . والهوة بضم الهاء : حفرة يَضبِيق أعلاها وينّسع أسفلها . ولا تستبل : 
لا تبرأءمِنْ بَلّ من مرضه وأبلٌ » إذا يرأ منه . وكان حقه أن يقول : لا تنجو 
ولا تخلص ونحوهما . وجملة لا تستبل إل صفة هوّة . وهَوَى : سقط » يكتب 
بالياء . وهذا المعنى مأو من قول الأقوه الأَُدىّ () : 
فصروفٌ الدهر فى أطباقِه خلفةٌ فيها ارتفاعٌ وانحدارٌ 9) 
بيها الناسُ على عَليائها إذ هَوَوًا فى هُوَةٍ منها فغاروا 
قله : ( فإن عَرثُ ) إث عات : سقطت » ومصدره لير ا اعثور 
فهو مصدر عَدت عليه بمعنى اطأّلعت عليه ٠‏ و( وألت ): نجت وتحلصت » 
وفعله وأل يكل ولا من باب ضرب . والموثل : موضع النّجَاة . والضمير فى بعدها 


: من قصيدة مطلعها‎ 5٠١ ديوانه‎ )١( 
حيُوا المَقَام وحيُوا ساكن الدار ما كدت تعرف إلا بعد إنكار‎ 
5 من الطرائف الأدبية‎ ١ (؟) ديوان الأفوه‎ 
الأطباق : جمع طبق . وهو الحال . وف التنزيل العزيز وام‎ )5( 


6ه 


لمان حروف الشرط 


راجعٌ إلى الهوة » وقيل راجع إلى العَثْرة المفهومة من عَثرت . ونفسى فاعل وألت . 
هاتا ('2 بمعنى هذه , والكشار إليه الهُوة . وها حرف تنبيه . وتا : اسم إشارة 
للمونث » وهى .ستعمل على أربعة أضرب : إما أن تستعمل مفردة ويس معها ها 
بيه ولا حرق حطان : كقرلك +أنا + وهذا اونا يكون :ونا أن يكون 
معها حرف التنبيه مثل هاتا . وإِمّا أن يكون خطابٌ وتنبيه مثل ها تاك » 
أو خطاب بلا تنببه مثل تاك . 
وقوله : ( لالعاً ) قال الخليل : لعا كلمة تقال عند العثة . وقال ابن 

سيده : لعا كلمة يدعى بها للعاثر ‏ معناها الارتفاع . وقال أبو محمد بن السنّيد : 
لعا من أسماءِ الفعل مبنى على السكون ٠‏ والتنوينُ فيه علامة التدكير كالتنوين فى 
صدٍ ومهِ . وهى كلمة يراد بها الانجبار والارتفاع . وقد بيّن أبو عهان سعيدُ بن عنئان 
اقرز الِعلَ الذى لعاً اسبّه فقال : يقال لَعَا لك الله » أى نعَشّك الله ورفمَك . 
فلعا اسم لعش » كا أن هيبات اسمٌ لبعد » وصّه اسم لاسكث . ولا فى قوله 
. لا لعا : نفىّ للدّعاء . ولعا تكتب بالألف ء لأنَّها منقلبة عن واو » ولذلك أدخلها 
الخليل وغيره فى باب العين. واللام والواو . 

وحكى أبو عُِيدٍ ( فى الأمئال ) : « ومن دعائهم لا لعاً لفلان » أىْ 
لا أقامه الله » . | 

فجعلّ لعا اسما لِأقامَهُ الله . وهو قريبٌ من القول الأول , لأَنّه إذا أقامه 


فقد رفعه » وإذا رفعه فقد نعشه . 


وقد رد عليه ذلك أبو عُبِيدٍ البكرىّ وقال : هذا ما قاله أحد ء وإِنّما قال 


. وهاتا 6 مع كتابه الواو بخط مغاير‎ ١ : ش‎ )١( 


الشاهد التاسع والثلاثون بعد التسعمائة نكسن 


2 4 0 4 :5 اق 1 
اللغويون : لعا : كلمة تقال للعاثر فى معنى اسل » وكذلك دَعْدَع ('2 . وقد روى 
8 م يا و - 
فى حديث مرفوع ١‏ أنه كره أن يقال للعاثر دَعْدَع » وليقل له : اللّهُمْ ارفَعْ 
واثفع » . وقال الأعشى ميمون : 
بذاتٍ لَوْثِ عَفْرنَاةٍ إذا عكرث2 فالتّعسُ أدنى لما مِنْ أن يقال لعا (5) 

ومعنى البيت ينظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يلدّغ المؤْمن من 
جحر مرتين () ) » وتأويله : أَنّه ينبغى له إذا تُكب من وجه أن لا يعود لمثله . 
٠.‏ ار ع 0000 ك9 ع 
فابن دريد يقول : إن عثرت بعد أن نجَث نفسى من هذه فحقى أن يقال لى : 
لالعاً » لأنّى حالفتٌ قول النبى عله . 

وقوله : « وإن تكن مُدَّتُها ) إل أى مُدّة النكبة » المفهومة من قوله : 

َه« 3 . 7 
» ان القضاءً قاذفى فى هوة » 

وموضولة“نتصضلة: . واللفقن: :+ المورت: + يقال .مات قلان حي أله 
وحتف أنفَيّه » إذا مات على فراشه من غير قَثْل . والأمى الأول بكسر الهمزة 
وضمها والقصر » جمع إسوة بكسر الحمزة وضمها » وهو القدوة وما يانسى به 
الحزين » أى يتعرّى ويتسلى » يكتب بالياء على مذهب الكوفيين وبالألف عند 
البصرئّين » لأنّ ألفه منقلبة عن الواو . والأّى الثانى بفتح الهمزة والقصر » هو 
وه ع2 5 لم 0 0 
الحزن ويكتب ببهما » لان التثنية اسَّيانٍ وأسوان . وأما الإساء بكسر الهمزة والمدّ 


)١(‏ ش : ١‏ دغدغ » فى هذا الموضع وتاليه » صوابه فى ط وفصل المقال للبكرى : ٠١١‏ . وفى 
القاموس : « ودغٌ ودَعْدَّغٌ مبنيين على السكون , كانت تقال للعاثر » كدعدعاً ودعاً منوّنتين أولم 
)١(‏ ديوان الأعشى 27 . والمتسب 11١‏ 3141. 


(9) رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد » من حديث أبى هريرة . الجامع الصغير 
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لض حروف الشرط 


فهو الدَّواء . واسم الفاعل الآمبى كالقاضى » وهو المُداوى والطَّبيب » 

الإساء » كراع ورعاء » ويجمع على أساة أيضاً » كرام ورماة . 
مش ليتع ماحوذ من قزل القدمابة: 

وما ييكون مثل أخى ولكن2 أعرّى النفس عنه بالتأسّى < 

وقال التشّمردّل ("2 بن شريك » وقيل غيره : 

ولولا الأسَى ما عشت ف الناس ساعةً ‏ ولكن إذا ما شعت جاوينى مِثْلي9) 
وترجمة ابن دريد تقدمت مع شرح أبياتٍ من هذه المقصورة فى الشاهد 

الثامن والسبعين بعد المائة (8) . 


د 0 « 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الاربعون بعد التسعمائة ©) : 


غل هالا عدت والفاء) بببوابا10 ما ) إلا فى الضرورة كا هنا » فإِنْ 


والصّدور مبتدأ » وجملة « لا صدُور لجعفر » من اسم لا النافية للجنس 
5 9 3 ع 


. ديوان الخنساء 6م‎ )١( 

(؟) ش : ١‏ الشمرذل » مع طمس نقطة الذال بجعلها فتحة » والصواب ما فى ط . والشمردل بن 
شريك : شاعر من شعراء الدولة الآموية ترجم له فى الشعراء 7٠١5‏ والاغافى ١١7-201١5515‏ 
والمؤتلف ١79‏ . وهو من شعراء الحماسة . 

(*) نسبه فى اللسان ( أسا 78 ) إلى حريث بن زيد الخيل . 

2١‏ م د 

)1 ابن يعيش !1/154 


الشاهد الأربعون بعد التسعمائة ش مدع 


5 اما القتال لا قتال لديكمْ 0١‏ 5 
وتقدم الكلام عليه فى الشاهد السادس والسبعين من أوائل الكتاب . 
ورابط الجملة بالمبتدأ هو العموم المستفادُ من النفى » فإِن قوله « لا صدور ») عام 
يشمل الصدور المتقدٌّمة وغيرها » فصار بمنزلة الذّكر العائد . وقد بِيّن هناك . 
وهذا المصراع صدرٌ » وعجزه : 
( ولكنٌّ أعجازاً شديداً ضَريرُها ) 
هكذا أنشده جماعة من النحوبّين » منهم أبو على ( فى التذكرة وغيرها ) » 
وابن جنى ( فى سر الصّناعة وغيره ) » وابن يعيش وابن خلف وغيرهم . ووقع فى 
نسخ الشرح : ( لديكم ) بدل ( لجعفر ) . وهو تخليطٌ من التُسنّاخْ . وقبله : 
( تُرَاجِمُنا عند المكارم جعفرٌ 2 بأعجازها إِذ أسْلّمتَها صدويها ) 
كذا أنشدهما يعقوب بن السكيتٌ عن المفضّل » لرجل من الضّباب ( فى 
كتاب أبيات المعانى ) » وقال : يقول : بنو جعفر ضعفاءً عن حربنا » استعانوا 
بالتباء وذلك أذ ف رقت ارت تزوجها يكز ون الوليك بن لغيه الملات ين 
مَرُوان » فكان بين الضّباب وجعفر حرب » فأعانت بنو أمّة بنى جعفر على 
الضّباب . انتبى كلامه . ١‏ 
وجعفر : أبو قبيلة » وهو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة . وقوله : « بأعجازها » متعلّق برَاحِمُنا . والأعجاز : جمع عَجر . 
والعجز من كل شىء : موتح . والعجز من الرجل والمرأة : ما بين الوركين . وأراد 


)ع( الخزانة ١‏ :”5ه :ه10 . وعجره: 


ه ولكنّ سيرًا فى عراض المواكب ه 


اض ش حروف الشرط 


بالأعجاز هنا النّساء » لأنّهن متأحرات عن الرجال . وأسلمَيْها : حََذَلَتَها 
وما أعانتها . و ( الصّدور ) : جمع صدرء وهو من الإنسان وغيو فوق البَطن . 
وأراد بالصّدور هنا أكابرهم وأشرافهم . و ( الضرير ) بالضاد المعجمة : المضارة » 
وأكثر ما يستعمل ف الغَيرة » يقال ما أشدّ ضريرّه عليها . والضرّير أيضاً : 
التحمّل والصّبر » يقال إِنّهِ لذو ضرير على الشىء » إذا كان ذا صبر عليه ومقاساةٍ 
لد وناقة ذانك ضري 2 إذا كانت نطفة اتنب . والشرير أيضا “سرف الوادععة: 
قال لل فلك خل أحن قبو ره الرائ ع عل اح سجاننة: رقول: إن ينين 
جعفر لا رجال فيهم » فَهُمْ كالنّساء » وأمّا نساؤهم فهنَّ شديدات الضرّر » فَهُنٌّ 
كالرجال فى المقاومة والمدافعة وإيصال الضَّرر . 

وقطيّة بنت الحارث على لفظ مصمَّر القطاة . والضّباب بكسر الضاد 
المعجمة » هو أخو جعفر بن كلاب المذكور , وامه معاوية . وأمّهما ذؤيية بنت 
عمرو بن مُرّة بن صعصعة . وهو أبو قبيلةٍ أيضا ء سمَّى الضّباب بأسماء أولاد ابنه 
عمرو » فإِن ابنه عمراً وُلِدَ له ضبٌ » ومُضْيبٌ » وطيباب » وعِسلُلٌ » وسيل . 
ونه الما ءتستيو :العساجة : 


وقائل البيتين شاعرٌ إسلامى . والله أعلم . 
در فنا 


وأنشد بعذه : 
لا أرى اموت يُسبقٌ اموت شوة ) 
وتمامه : 


( تَغّصَّ الموتَ ذا الغِنّى والفقيرا ) 


الشاهد الحادى والأربعون بعد التسعمائة خض 


وَتَقدَّمم شرحه فى الشاهد الستين من أوائل الكتاب فى باب المبتداً 
والخبر 200 . 
وأنشد بعده: 
( وقائلة حولان فانكح فتاتهم ) 
وتمامه : ش 
( وأكرومة الحيْنٍ حو ما هيا ) 
وتَقدَّم الكلام عليه فى الشاهد السابع والسبعين من أوائل الكتاب ("© . 
وأنشد بعذه » وهو الشاهد الحادى والأزبعون بعد التسعمائة () : 
(رأثُ رجلا أَيْمَا إذا الشّمسُ عارضّتٌ 
فَيَضْحَى ويّْما بالعشى فَيَخْصِرٌ ) 
على أن ابن خروف قال : قد يبدل الم الأول من أمّا ياءٌ ما فى البيت . 
أقول : أورده أبو العباس المبردِ ( فى الكامل ) فى ثلاثة مواضع » فرواه فى 
أول الثلث الثالث بالإبدال فى الأول فقط . ورواه فى الثلث الأول على الأصل فى 
الموضعين بلا إبدال . ورواه فى أوائله بالإبدال فى الموضعين » فإنّه أورد بعضّ 
أبياتٍ لجميل بن مَعْمّر » منها فى وصف قوس : 


)1١(‏ .الخزانة وم تيم 

. :هه؛ - لاه؛‎ ١ الخرانة‎ )5١١( 

(*) معانى الفراء ١9414 : ١‏ والكامل “4 6 0/١175‏ والمحتسب ١‏ 4 والأزهية ١١‏ 
والممتع 707 والمغنى 5ه والهمع ؟ :ا والأخمونى 4 : 44 وديوان عمر 25 . 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهز 


ا : :7 ”ازروف عاط 


على نبعةٍ زوراءَ أيْما خخطامها فمَيْنٌ ويْما عُودُها فعتيقٌ (©) 
. وقال : قوله : ( أَيْما » يريد أمّا » واستئقل التضعيف فأبدل الياء من أحد 

الميمين . وينشد بيت ابن ألى ربيعة : 
ركاذ ينا إذا الشمن عارسث: * ٠.‏ تتمتكن. رايم اعد بكمز 

وهذا يقع » وإنمًا بابه أن يكون قبل المضاعف كسرة فيما يكون على 
فِعَال » فيكرهون التضعيف والكسرة » فيبدلون من لاض لمضِكّف الأول يام للكسرة ع 
وذلك قوهم : دينار وقيراط وديوان » وما أشبه ذلك . فإن زالت الكسرة وانفصل 
جد الحرفين من الآخر رجع التضعيف فقلت : دنانير » وقراريط ». ودواوين . 
وكذلك إن صِعّْرت فقلت : قريريط » ودنيئير . انتبى كلامه . 

وقوله : « وهذا يقع » . يريد أنّه نادر . 

وهذا البيت من قصيدةٍ لعمر بن ألى ربيعة » وقد سقناها برَمّتها مع شرج 
ءِ : 5 4 
أبياتٍ منها فى الشاهد التسعين بعد الثلؤائة (؟).» وشرح أبياتٍ ار منها فى باب 
العدد 0 : ش ء' 

قال المبرد فى الموضع الثانى : وما يُستظرّف 7*) فى التّحافة قول ابن ألى ربيعة : 
رأ رجلا ما إذا الكمسن عارضتك ‏ -فيضتكن: وأما بالعفي بخص 
أخا سَمَرٍ جوّات أرض تقادّفث 2 به فَلواتٌ فهُوَ أشعث أغبم 


1 2 5 2 #2 فى ومع 
قليلا على ظهر المطيّةٍ ظِله ‏ سوى ما فى عنه الرداء احبر 


.6١ الكامل 47 وذيوانة حبق‎ )١( 
, الخرانة © : رمد ؤوم‎ )( 

رم الحرانة 17 كوم د ب .ب 
(4) وكذا فى الكامل بالظاء المعجمة.. 


الشاهد الحادى والأربعون بعد التسعمائة الم 


اومن الإفاط فيه قو آخر : 
“قل أن ها شك مت معلق ١‏ وه مام ما قارة ركه 07 انين 
قوله : ( رأث رجلا ) نح فاعل رأت ضمير نُعُم أو أسماء » فى بيتٍ قبله : 
( قفى فانظرى يا أسمٌ هل تعرفينه 2 أهذا المُغِيقُ الذى كان يُذْكْرٌ 
فقالت : تَعُْمَ لا شلك غير لوله سْرّى الليل يُحبى نْصّه والتبجرٌ) 
والقائلة « قفى © محبوبته تُعم . والمُغٌِ : نسبة إلى جدّه المُغية بن 
عبد الله » وتقدَّم شرحُهما هناك . وجملة « أيما إذا الشّمس ٠‏ إن صفة لرجلا » 
والأصل رجلاً يضحى وقت معارضة الشمس إيّاه ومخصر بالعشىٌ » فهو أخو 
سفرٍ يُصلى ار والبرد بلا ساتر » فجىء بأيّما للتّمصيل . و( إذا ) ظرف 
ليَضْحَى » قُدّم عليه لوجوب الفصل بين أمّا والفاء . والشّمس فاعل فعل محذوف 
يفسره ما بعدها . و ( عارضت ) : قابلَتُ » والمفعول محذوف أى عارضته . 
ومعارضة الشمس : ارتفائُها حيّى تصير فى جيال الرأس . قال ابن السيد ( فيما 
كتبه على الكامل ) : عارّضت : صارتٌ قبالةَ العيون فى القَبّلة . قال صاحب 
الصحاح : وضّحِيتٌ بالكسر ضّحىٌ : عَرِقت . وضّحيت أيضاً للشمس 
ضحَاء بالمّد . إذا برت . وضححيت بالفتخ مثله . والمستقبل أَضْحى فى اللغتين 


وحاصله أَنّه جاء من باب فرح ومنع . 


.28٠١ ديوان النجنون‎ )١( 
. لأى العوام بن كعب بن زهير» أو لين بن مطير » أو كثيّر عزة » كا فى العينى + : : لاه‎ (3 


( خرانة الأدبأ :) 


11 - 0 2 0 ع له 00 
ألآ إنمًا غادرتٍ يا آم مالك صَدّى أينا تذهَبٌْ به الريح يذهب 20 . 


مه 


ام حروف الشرط 


وقال المبرد فى الثلث الثالث : قوله يَضْحَى : يُظهر للشمس . وقوله 
« فيَخْصَر » يقول فى البرّدين . وإذا ذكر العشىٌ فقد دل على عَقيب العشىّ . قال 
الله تبارك وتعالى : « ونّلكَ لا تَظمَأ فيها ولا تضلحى (2© » . انتهى . 
وقال الفراء فى تفسيه : قوله تعالى ( ولا تتضحى ) : لا تصيبك همس 
مؤذية . وفى بعض التفسير ( : ولا تضحَّى : لا تعرق : والأوؤل أشبّه بالصواب . 
قال الشاعر : 
زات برل ]ذا الفسين د لبيك 


|فقد يبن 29 . اننهى . 
وقوله : ( وأيْما بالعشىّ فيخصر ) الظرف متعلّق بما بعده » وقدّم عليه 
وجوبا للفصل بين أما والفاء . والعَشِىٌ والعشيّة من صلاة المغرب إلى العسّمة . كذا 
فى الصحاح . ويقابله القّداة . ويقال لهما البَرْدانِ والأبْردانٍ . وإذا برد الرجل فى 
الععثىٌ فمن الضرورة أن يِِرُدَ بالغداة » فهو يريدهما لاستلزام أحدهما للآاخر ما 
أشار إليه المبرد . ويَخصر بالخاء المعجمة والصاد المهملة » قال صاحب 
الصحاح : الحَصّر بالتحريك : الببد . يقال قد تحصيرٌ الرجل » إذا الله البَردُ فى 
أطرافه . يقال تحصيرت يدى . وتحصير يومنا : اشتدٌ بردٌه » وماءٌ حصيرٌ : بارد . 
انتبى . 
وقوله : « أخا سفر ) صفة أخرى لرجلا . والجَوؤاب : صفة مبالغة من 
جَابَ الأضّ يجوبها جَوبا » إذا قطّعها بالسبّير . والتقاذف : الترامى . والفلاة : 


(1) الآية ١١19‏ من سورة طه . 
6 وكذا فى معانى الفراء . وفى ش : ١‏ التفاسير » . 
م20 بعدة فى معان الفراء : ٠‏ ويقال ضَحِيتٌ © . 


الشاهد الحادى والأربعون بعد التسعمائة ام 





الالضن التى الأ ماء فنها ': والأشخت وضف بن تمت النتكر تعدا فهو شوف 
من باب تعب » أى تغيّر وتِلبّد لقلة تعهده بالدُهن . ورجل أشعث وامرأة 
شعثاء . والشّحث أيضا : الوسّخ » ورجل شحِتٌ : وسيخ الجسّد . وشعث الرأسسٌ 
أيضاً » وهو أشعث أغبر » أى من غير استحداد ولا تنظف . والشتحث أيضا : 
الانتشار والتفرق كا يتشعّث رأس المسواك . وفى الدعاء : لم الله شعئكم » أى 
جمع أمرم . كذا فى المصباح . ظ 
وقوله : « قليلا على ظهر المطيّةِ » إن هذا وصف آخر لرجلا . ومعنى 
النحافة التى ذكرها المبرد فى هذا البيت وبيانُها أن العرب تستعمل القِلّةَ بمعنى 
الحقارة » فيقولون لكل شءٍ حقير قليل » ويجعلون القلَهَ أيضا بمعنى النّفَى » 
فيقولون : قل رجُلٌ يقول ذلك إلا زيد . ويقال إشخص كل شىء ظِل . فالمعنى أنه 
لا شخص له من النّحافة » إلا أن رداءه الحبّر يعظّم جسمّه فينفى عنه بعضّ 
النحافة . وهو مثل قول الآخر : 
فانظر إلى جسمى الذى مَوَهْنُهُ للتَاظينَ بكثرةٍ الأثواب 
وهذا نحو قول المتنبى : 
وح تَردَدُ فى مثل الخلال إذا 2 أطارتٍ الريحٌ عنه الثوبت ل ين )١(‏ 
وقد جوز أيضا أن يريد الظل بعينه » أى لولا ظلّ ثوبه لم يكن لِظلٌ جسمه 
ظلّ يُرّىَ . وقيل معنى ظِلّهِ استظلاله » أى لا يأوى إلى ظل فلا ينفى عنه عب 
الشمس إلا ما كان من ردائه . والرداء : ما يلبس على النصف الأعلى . والإزار : 


. 4١0١ : ديوان المتنبى ؟‎ )١( 


فس حروف الشرط 





ما يُلبّس فى النصف الأسفل . وهما إذا كانا من جنس واحد حلّة . وامحبّر » بالحاء 
المهملة : المزيّن والمنقش . يقال : حَبّرت الشوء حَبْراً من باب قَتَلَ » إذا زينته . 
وحَبَرتَه بالتشديد مبالغة . ٍ 


وترجمة عمر بن ألى ربيعة تقدمت فى الشاهد السابع والغاني من أوائل 
الكتاب (0) , 


(0) الخزانة ؟ : وم للم 


الشاهد الحادى والأربعون بعد التسعمائة 1 إرفض 





تاء التأنيث الساكنة 


أنشد فيها : 
( بحوران يَعْصرنَ السّليط أقاربُه ) 
وتقدَّم شرحه والكلامٌ عليه فى الشاهد السادس والسبعين بعد الثلغائة من 
باب العلم ('2 ومر فى باب التأنيث أيضا 29 . 


: .,.751١- 5*8: الخرانة ه‎ )١( 
(؟) الصواب أنه ذكره فى باب العَلّم . انظر الخزانة /ا : 545 . ولم يذكره فى باب المذكر‎ 


والمؤنث إلا سردا بدون تعليق . الخزانة 9 62 


ا ا 5 





العسوين 


( وقول إِنْ أُصَبْتُ لقد أَصَابَنْ ) 
وتقدّم شرحه مفصلاً فى الشاهد الرابع من باب الإعراب من أول 
الكتاب 20 , 
5 
وأنشد بعده : 
( وحاتم الطائى وََّابُ اليعى ) 
وتقدَّم شرحه فى الشاهد الرابع والأربعين بعد الخمسمائة فى باب العدد 9) 
وفى باب الجمع أيضا 9" . 
67]آظآئآظ 


وأنشد بعده ) وهو الشاهد الثانى والاربعون بعد التسعمائة » وهو من 
0 . 
شواهن :250 : 


7 ( فللنَييُه غَيْرٌ مُسْتَعيِب لا ذاكرٌ الله إلا قليلا ) 


(1) الخرانة 59:١‏ -لا. 

(5) الخزانة /ا : هلام 4لا" . 

(") الخرانة م "٠:‏ . 

(4) فى كتابه 8١ : ١‏ . وانظر معجم الشواهد . 


الشاهد الثانى والأربعون بعد التسعمائة نمض 


على أن حذف التنوين من ( ذاكر الله ) لضرورة الشعر » فإِنَ ذاكراً 
بالنصب و«التنوين معطوف على غير » ولفظ الجلالة منصوب بذاكراً » ولو كان 
مضافا إلى الجلالة لكان خذف التنوين واجباً ولا ضرورة . وإِنَّما اثر حذف 
التنوين للضرورة على حذفه للإضافة لإرادة تمائل المتعاطِفين فى التدكير . والتنوين 
يُحذف وجوباً للإضافة » نحوغلامك , ولشِببها نحو : لا مال لزيد » إذا لم تُقَدّر 
اللام مقحمة . فإن قدّرت فهو مضاف . ولدخول أل كالرجل » ولمانع الضَرف 
نحو فاطمة » وللوقف فى غير النصب .ء وللاتصال بالضمير نحو ضاربك فيمن قال 
ِنّه غير مضاف ء وللبناء فى التّداء وغيرو نحو يا رجلُ » ولا رجلّ » ولكونٍ الاسم 
علماً موصوفا بابن كا فى الشرح . وحذفه فى غير ذلك فإنَّما سببه جرد التقاء 
الساكنين » وهو غير جائز إلا فى الشّعر . وقد نصّ سيبويه عليه فى الباب الذى 
ترجمته ( بابٌ من اسم الفاعل جَرى مجرى الفعل المضارع ف المفعول فى المعنى ) ) 
قال : وزعم عيسى أن بعض العرب يُنشد هذا البيت : 


لم يَحذف التنوينَ استخفافاً ليعاقب المجرور ٠‏ ولكنّه حذفه لالتقاء 
الساكنين . وهذا اضطرار . انتبى . 

قال الأعلم : الشاهد فيه حذف التنوين من ذاكراً لإلتقاء الساكنين 
ونصبٌ ما بعده وإن كان الوجه إضافته . وفى حذف تنوينه لالتقاء الساكنين 
وجهان : أحدهما أن يشبّه بحذف النون الخفيفة إذا لقيّها ساكن » كقولك اضرب 
الرجل » يريد اضريّنْ الرجل . والوجه الثانى : أن يشبّه بما حذف تنوينه من الأسماء 
الأعلام إذا وصف بابن مضاف إلى علم . وأحسن ما يكون حذف التنوين 
للضرورة فى مثل قولك : هذا زيدٌ الطويل » لأنّ النعت والمنعوت كالشىء الواحد » 


يشبه المضاف والمضافٌ إليه . انتبى . 


ب/رم التنوين 


وقال ابن خلف : تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أجود من حذفه » إذ هو 
حرف يحتمل التحريك » والذى يحذفه يشبّهه بحروف المدّ واللين . قال المبرد : قد 
قرأت القرَاء : « قل هُوَ الله أحدٌ الله الصّمّد 4 وليس الوجه حذف التنوين 
لالتقاء الساكنين » إنمًا يحذف من الحروف لالتقاء الساكنين حروف المدّ 
واللين » ويجوز هذا فى التنوين تشبيبا ببنّ . وقال أبو الحسن : معت محمد بن يزيد 
اميد يقول : سمعت عُمارة يقرأ : « ولا اللَيّلُ سابقٌ النَّهارَ 4 . قال أبو الحسن : 
والأولَى : « سابقٌ النبارٍ » ولا ذاكرٌ الله . وإنمّا الضرورة قوله : 

» عمرو الذى هشم الغريدَ لقومه ©١(‏ » 

وهو فى النعت أسهل منه فى الحبّر كزيدُ الظريف قائم . انتهى . 

وحذف التنوين فى الاثنين لا شلك فى شذوذه كا قال الشارح المحقق . 
وجعل ابن هشام ( فى المغنى ) حذف التنوين لالتقاء الساكنين من القَلة » وأورد 
البيت والآيتين . وهو فى هذا مخالف لسيبويه والجمهور . وممّن تبع سيبويه ابن 
الشجرى » قال ( فى أماليه ) : ومن حذف التنوين لالتقاء الساكنين ما رُوى عن 
ألى عمرو فى بعض طُرقِه : ( قل هو الله أحَدُ الله الصّمّد 4 وحذفه على هذا 


الوجه متّسع ف الشعر 4 وكقوله : 
ُميدُ الذى مم دارُهُ أخو الخمرٍ ذو الشَّيبةٍ الأصلعٌ 9) 
وكقول الآخر : 0 


حَيدّة خالى ولقيط وعَلِى 2 وحاتم الطائى وساب الجئى () 


)1١(‏ لعبد الله بن الزبعرى » أو مطرود الخزاعى » ؟ فى معجم الشواهد . وعمرو هذا هو هاشم بن 
عبد المطلب . 1 
)١(‏ الحميد الأمجى ‏ أو مالك بن حريم ‏ أو مالك بن عمرو » كا فى معجم الشواهد . وانظر معجم 
البلدان ( أع ) وان الشجرى :١‏ 5215 / 187:5 . 
. (*) لامرأة من العرب . وانظر معجم الشواهد فى فصل الياء الساكنة من الأرجاز . 


الشاهد الثانى والأربعون بعد التسعمائة لاا 


وقال عبد الله بن قيس هيات ؛ 
كيف: نومى عل الفراش وِلّمّا 2 تشمل الشامٌَ غارة شَعْواءُ 0١١‏ 
تُذهل الشّيحَ عن بنيه وى عن خدام العقيلة العذرءُ 


أراد : وتبدى العقيلة العذراء لما عَن خدام . والخدام : الخَلخال . أى 


ترفع المرأة الكريمة ثوبّها للهرب فيبدو تحلخالها . والجملة التى هى « تبدى' 


العقيلة » موضعها رفع بالعطف على جملة تذهل الواقعة نعتاً لغارة » والعائد إلى 
الموصوف من الجملة المعطوفة محذوف » تقديره : وتبدى العقيلة العذراء لما عن 
خدام , أى لأجُلها . والشّعواء : المتفرقة . وحكى عن القاضى أبى سعيد السيراى 
أنّه قال : حضرتٌ فى مجلس ألى بكر بن دُريد ولم أكن قبل ذلك رأيته » فجلست 
فى ذيله (2 » فآنشد أحدٌ الحاضرين بيتين يُعْرَانٍِ إلى ادم عليه السلام » قالهما 
لما قتَلَ ابنّه قابيل هابيلٌ » وهما : 

تغيّرت البلادُ ومَنْ عليها فوجة الأضٍ مغبرٌ قبيحٌ 
تغيّر كل ذى حُمْن وطيب2 وقل بشاشة الوجه المليج 

فقال أبو بكر : هذا شعرٌ قد قيل فى صدر الدنيا وجاء فيه الإقواء . 
فقلت : إن له وجهاً يُخرجه من الإقواء , فقال : ما هو ؟ قلت : نصب بشاشة 
وحذف التنؤين منها لالتقاء الساكنين لا للإضافة » فتكون بهذا التقدير نكرة 
منتصبة على الفييز » ثم رفع الوجه وصفته بإسناد قلّ إليه » فيصير اللفظ دقل 
بشاشّة الوجة المليح . فقال : ارتفِعْ . فرفعنى حتّى أقعدنى إلى جنبه . انتبى كلام 
ابن الشجرى . 


)200 ديوان ابن قيس الرقيات نان . وانظر معجم الشواهد : 
00( أى ذيل المجلس . وفى ش : « فى ذيل » . 


صاحب الشاهد 


ان التنوين 





أقول : وتوجيه السيرافى فيه تخلص من ضرورة إلى ضرورة . 
وقد استشهد بالبيت الشاهد الزمخشركٌ والبيضاوىّ , عند قراءة الأعمش : 
و2 و 7 

« كل نفس ذائقة المُوتَ » » بترك التنوين ونصب الموت . 

وأورذه القراء غبلهما عند هذه الآية 209 قال .+ لوا تونت ذائقة وتضنبت 
الموتٌ كان صوابا . وأكثر ما يختار العرب التنوين والنصب ف المستقبل » فإذا كان 
معناه ماضيا لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة » ويختارون أيضا التنوين إذا كان مع 
الجحد . من ذلك قوهم : ما هو بتاركِ حقه » لا يكادون يتركون التنوين » وتركه 
كثير جائر » وينشدون قول ألى الأسود : ش 

فالفقه ‏ غير مستفعب. إلا :ذاكر الله إلا .قليلة 

النون للساكن وأعملت معناها . ومن خفض أضاف . 

هذا كلامه » وهو صريحٌ فى جوازه فى الكلام . والصحيح مذهب سيبويه . 

والبيت من أبباتٍ لأبى الأسود الدئى . 

وروى الأصببانى ( فى كتاب الأغانى ) بسنده عن أبى عوانة قال : كان 
أبو الأسود يجلس إلى فناء امرأةٍ بالبصرة فيتحدّّث إليها » وكانت جميلة » فقالت 

3 هي م8 مم ني # لي 
له : يا أبا الاسود » هل لك أن أتزوجك فإِنّى صناع الكف حسنة التدبير » قانعة 
بالميسور ؟ قال : نعم . فجمعتٌ أهلها وتزوّجتّه » فوجدها بخلاف ما قالت » 
وأسرعَتٌ فى ماله » ومدَّثْ يدها إلى جبايته ("2 » وأفشثُ ميره . فغدا على مَنْ كان 
حضر تزويجه إِيّاها فسأهم أن يجتمعوا عنده » ففعلوا فقال لهم : 


(1) الآية ه من سورة الأنبياء . وانظر معانى القرآن للفراء ؟ : 7١5‏ . 
0) فى الأغافى ٠١:1١‏ : ( إلى خيانته » . 


الشاهد الثانى والأربعون بعد التسعمائة خض 





أيْتَ امرأ كنت ل أبلّهُ أتانى فقال اتَحِذّن خليلا 
فخالقه ثم أكرئئه فلم أستفِد من لديه فتيلا 
وألفيه حين جرَُّه كذوبَ الحديث سروقاً بخيلا 
الت ٠‏ لاسي لبو ار ماد 
فألفيته غيرٌ مستعتب2 لا ذاكرٌ الله إلا قليلا 


فقالوا له : والله يا أبا الأسود . فقال : تلك صاحبتكم , وقد طلَّمَتُها , وأنا 
أن أسثر ما أنكرثه من أمرها . فانصفثُ معهم . انتهى . 


ع 


حل 
وقد أورد ابن السيرانى ( فى شرح أبيات الكتاب ) سببا لهذه الأبيات 


لا يلائمها » وتبعه ابن خلف وابن المستوفى وغيرهما » وهو مما لا يكاد يُقضّى 
منه العجب » قال : 


سبب هذا الشعر أَنْ رجلا من بنى ملم يقال له تُستيب بن حُمَيد » كان 
يَعْشَى أبا الأسود ويُظهر له حبّةَ شديدة . ثم إِنَّ تُسَيبا قال لأبى الأسود : قد 
أصبتٌُ مُسئقة أصبهايّة ('2 , وهى جب فراء طويلةٌ الكمّين ‏ فقال له أبو الأسود : 
أرميل بها إلىَّ حتى أنظرٌ إليها . فأَرسَلٌ بها فأعجيئه فقال لُسيب : بعنيها 


: رفيقا » بالفاء بعد الراء فى ط والأغانى » وفيما سيورده البغدادى فى الشرح . وفى ش‎ )١( 
. رقيقا ) وهى رواية أخرى . وانظر ديوان أبى الأسود 5 ف الملحقات‎ « 

)١(‏ ف اللسان : « أصلها بالفارسية : مُستّهِ 4 وكذا فى المعرب للجواليقى ٠08‏ . وقد روى كل 
منبما حديث أنس بن مالك : « أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله عَييه مُستقةٌ من سندس » فلبسها 
رسول الله عَيلّه » فكأنى أنظر إلى يذيها تَذَّبذّبان » فبعث إلى جعفر » فقال : ابعث بها إلى أخيك 
النجاثى » . والحديث رواه أحمد فى مسنده » كا رواه أبو داود فى سننه . وانظر حواشى المعرب . فالكلمة 

معربة قديما » وهى بضم الثاء وفتحها . 


البلا ش التنوين 





1 ا و عن أ 7 ع ' ََ 
بقيمتها . فقال لإ بل أكسوكها . فأبى أبو الأسود يقبلها ('2 إلا بشراء » فقال 
له : أرهَا لمن يُبِصييُها ثم هات قيمتها . فأراها أبو الأسود فقيل [ له : هى (' ] من 
مائتى درهم . فذكر ذلك لنسيب فاألى إن شع 5 فزاده أبو الأسود حبَّى بلغ 
بالشمن مائتى درهم وخمسين درهما» فأبى نسيب أن يبيعها (؟» وقال : حَذّها إِذَنْ 
هبَةٌ . فيقول : ذكيّته ما بيننا من المودٌة فألفيته » أى وجدته » غير مستعتب » أى 
وقوله ١‏ أَْيْتَ امرأ » إللم سلك أبو الأسود بهذا الكلام طريقٌ التَّعمِيّة على 
مخاطبه ليتم ما يريد » ولو نسب هذه العيوب إليبا مصرّحاً بها لريمًا دافعوا عنها . 
وأَريْتَ بمعنى أخبرنى » وأصله الهمزة فيه للاستفهام » ورَيت أصله وأيت ٠:‏ 
حَُذْفت الهمزة وهى عين الفعل تخفيفاً . 
قال صاحب الصّحاح : وربّما جاء ماضيه بلا همزة » قال الشاعر : 
صاح هل رَيْتَ أو سمعتٌ براع رَدّ فى الضّرع ما قَرَى فى الجلاب9") 


وكذلك قالوا فى : أرأيتٌ » وأرأيئَكَ » ويك بلا همزة . قال أبو الاسود : 


1) كذا فى النسختين بدخول الفعل على الفعل بتقدير حذف ( أن ) . انظر لهذا الضرائر لابن 
عصفور 748 - 750 . وفى شرح الأبيات لابن السيراق 5 ٠:‏ فأبى أبو الأسود أن يقبلها » . 

(؟) الكلمة الأولى من هذه التكملة من شرح ابن السيرافى للأبيات » والآخرة من ش وشرح * 
الابيات . ْ 

(*) . وكذا عند السيراف فى هذا الموضع » بتذكير الضمير . وفى الموضع التالى بالتأنيث . فالتذكير 
بجعل الضمير للمشترى » وف اللسان  :‏ يقال باعه الشى” » وباعه منه » » يتعدى إلى اثنين بنفسه وبالحرف 
أيضا . وقد يكون تذكير الضمير لتأويله بالثوب ء أما التأنيث التاللى فللفظ المستقة » . 

(14) انظر الحاشية السابقة . 

9 ويروى : « فى الحلاب » . والبيث لاسماعيل بن يسار » ا فى معجم الشواهد . والعلاب : 
جمع عُلبة » وهى قدح من خخشب يُحتلب فيه , أو جفنة يحلب فيها . أما الحلاب بالحاء فهو الإناء يحلب فيه 
اللبن . 


الشاهد الثانى والأربعون بعد التسعمائة ل 





ع1 


* يت امرأ كك م أله البيت 


وقال د ١ف‏ ا البخارى ) : أرأيت بمعنى أخبرى © وفيه 00 
إطلاق الرئية وإرادة الإخبار » لأَنّ الرؤية سببٌ الإخبار . وجعل الاستفهام بمعنى 
الأمر 2 بجامع الطلب ٠‏ انتبى 


والرؤية هنا منقولة من رؤية البصر » وهذا تعدَّت إلى مفعول واحد . وزعم 

ابن هشام ( فى المغنى ) أن أرأيتَك منقول عن الرؤية العِلّمية » فتقتضى مفعولين » 
3 : 2 4 4 9 
فيقدر الثانى إذا لم يوجد . وهو تكلف . وأبله من بلاه يبلوةٌ بَلَوا » إذا جيّبه 


واختبره . وخاللته : انّخذته خخليلا . والفتيل : الشوء الحقير » وأصله ما يوجد فى 


بطن النُواة . والرّفيق من اليّفق : ضدّ العنف . 

لاحي سني في بر روار كار اس 
تَقَذَّمم » وعند بعضهم المفعول الثانى حال . ومستعتب : اسم فاعل الراجع 
عب .مس وب معن وب لا لاض ول 
إذا لامه فى تسحّط . © زا المتكرفيةوالممرة الت وعدن 
0 يو 
وعاتبته على تركها » فوجدثه غير طالب رضان . وقوله ( ولا ذاكر الله ) روى 
بنصب ذاكر وجره » فالنصب للعطف على غير . وقال بعض فضلاء العجم ( فى 
شرح أبيات المفصّل ) : نصب ذاكرًا على أَنَّ لا بمعنى غير » وقد تعذّر فيا 
الاعراب فأعرب ما بعدها . كا فى نحو : جاءنى رجلٌ لا عالمٌ ولا تماقل . انتهى 


. بالعتاب » » صوابه ما فى ش مع أثر تصحيح‎ ١ : ط‎ )١١ 


ل حيصي تي حي يه 


كنا التنوين 


ل اي 
والجر للعطف على مستعتب » ولا لتأكيد النفى المستفاد من غير . وعلى 
هذه الرواية اقتصر ابن الشجرى فقال : عطف نكرة على نكرة مجرورة بإضافة غير 
إليبا » وانتصاب غير على الحال . انتهى . 
والتوديع » هنا : الفراق . والصّرم » بالضم ('2 : الهَجْر . 


وترجمة أبى الأسود تقدمت ف الشاهد الأربعين من أوائل الكتاب ("© . 


() الحق أنه يقال بالضم وبالفتح أيضا . 
(0) الخزانة 9١‏ : 5431 -7585. 


الشاهد.الثالث والأربعون بعد التسعمائة رذن 





نون التوكيد 


أنشد فيه » وهو الشاهد الثالث والأزبعون بعد التسعمائة » وهو من 
شواهد س () : 


“09447 (أفبِعدَ كندة تمدحَنّ قبيلاً ) 


على أنه أكد الفعل » وهو تمدح بالنون » لوقوعه بعد الاستفهام وهو 
الهمزة . 

قال سيبويه : ومن مواضعها الأفعال غيرٌ الواجبة التى ك و عر 
الاستفهام » وذلك لأنك 7 تريد أَعلِمني إذا اتتقيست دوهن أفعال غير واجية : 
فصارت بمنزلة أفعال الأمر والنبى » فإِنْ شِكتٌ أقحمت النون وإن شكت تركت » 
يا فعلت ذلك ف الأمر والنبى . وذلك قولك : هل تقولنَ » وأتقونَ ذاك ؟ وم 
كن ؟ وانظر متى تفلن . وكذلك جميعٌ حروف الاستفهام ا 

فهل تعد ارتيادى البلا دَ من حَذَرٍ الموتِ أن ا 5 

وقال : 

أل على رمطى ورَهْطِكَ تبث مَسَاعِينا حبّى ترى كيف تفعلا 9) 


فهذه الخفيفة ٠.‏ وقال : 


)١(‏ ف كتابه ؟ : 161 . وهو لامرى؟ القيس ف ديوانه 50 . وانظر التصريح ؟ : 4 ٠١‏ والطمع 
:84 والاشمون 7# : .5١8‏ 
)١(‏ ديوان الأعشى ١4‏ : وانظر معجم الشواهد . 
() هو الشاهد التالى . 


ل نون التوكيد 





» أفبعدَ كئدة تمدحَنٌ قبيلا )2 ي 
وقال : 
: هل تَحلِفَنْ يا تُعُمَ لا تديئها 07 :» 

هذه الخفيفة . انتهى 

قال الأعلم فى البيت الأول : الشاهد فيه توكيد بمنعنى بالنون الثقيلة » لأنّه 
بعري م عر حب لاخر ركد جا بكدا ادير وياد اع 
والذّهاب » أى لا بمنع من اموت التحوّل فى افاق الأْض حذراً منه » ولا الإقامة فى 
الديار تقربه قبل وقته : فامتعفال السيفر أجمل » لأ الموت بأجل . 

. وقال فى الثالث : الشاهد فى قوله تمدحَنّ بالنون الثقيلة . وكندة : قبيلة من 
البمن من كهلان بن سباً . والقبيل : الجماعة من قوم مختلفين . والقبيلة : بنو أب 
واحد : وأراد بالقبيل هنا القبيلة لتقاربُ المعنى فيهما . انتبى 

والبيت الرابع ساقطّ من روايته » ورواه النحاس قال : قال أبو الحسن : نعم 
ترخم نعمان . انتهى . ٠ ٠‏ 

وبعد ظرف يتعلّق بتمدح محذوفاً لا بعمدحنّ » لأن المؤكد بالنون لا يتقدّم 
معمولة عليه . فقيل إذا كان ظرفاً يجوز .وقد علقهةا به العيتين. + 
وهذا الشعر من أبيات سيبويه امخمسين التي لا يرف ها قائل ٠.‏ والله أ أعلم . 


0# 


د 


: )ع( ش : 9 تفعلا ؛ » صوابه فى ط وشرح أبيات الكتاب لابن السنيرافى 7 : 761١‏ حيث نسبه إلى 
النابغة الجعدى . وليس فى ديوانه . 
؟) ط : « تدنيها » » صوابه فى ش وسيبويه ١‏ : /ا*9#/ 5 : 3181 . 


الشاهد الرابع والاربعون بعد التسعمائة مم 





وأنشد بعده » وهو الشاهد الرابع والأربعون بعد التسعمائة » وهو من 


3 0 
شواهد س () : 


4 ( وأقبل على رَهطى ورَهِْكَ نبتحثٌ 
مَساعينَا حتّى ترى كيف يفعلا © ) 
على أنّه أكد الفعل وهو يفعل بالنون الخفيفة المنقلبة ألفاً لوقف , لوقوعه 
بعد اسم استفهام » وهو كيف . وتقدّم قبله نص سيبويه . 

و( أقبل ) بفتح الهمزة وكسر الموحدة : فعل أمرٌ من الإقبآل . ورهط 
البجل : قومه وقبيلته الأقربون . والرّهط بالإضافة فى تعيينه خلاف » قيل هو 
ما دون عشرةٍ من الرجال ليس فيهم امرأة » وقيل من سبعة إلى عشرة » وما دون 
السبعة إلى الثلاثة نفر . وقال أبو زيد : الرهط والتّمْر : ما دون العشرة من الرجال . 
وقال ثعلب : اليّمط » والتّفر » والقَوم » والمعشر , والعشية معناهٌم الجمع » 
لا واحدّ له من لفظه (”© » وهو للرجال دون النساء . وقال الأصمعى : الرعط : 
ما فوق العشرة إلى الأربعين 69 ككذا.ق المضباح .. 

وقوله ( نبتحث ) مجزوم فى جواب الأمر » وهو على نفتعل من البَحث . قال 
الجوهرى : بحثت عن الشوء وابتحثت عنه » أى فنَّشْت عنه واستقصيت » فيكون 
( مساعيّنا ) منصوباً (*» بنزع الخافض . والمساعى : جمع مسعاةٍ » والأصل 


)00 فى كتابه ؟ : ١6١‏ . وقد سبق التعليق عليه فى الشاهد السالف . وانظر العينى ؟ : 70١8‏ 
والجمع ؟ : 78 والأشونى + 3١4:‏ . 

(١؟)‏ ط : ١‏ نفعلا ). صوابه فى ش . 

2 فى المصباح : « لا واحد لهم من لفظهم » .. 

(5) الذى فى المصباح : « قاله الأصمعى فى كتاب الضاد والظاء » . وهو نص غريب . 


(5) ط : ١‏ منصوب ») » صوابه فى ش . 


( خزانة الأدب 58 ) 


ان نون التوكيد 





تسقية #مفغلة من الكمى.. قال صلعب لبا : أصل الى العاف ف 
كل عمل . قال الحَرّاننَ ('2 : السعى:الإسراع فى الأمر حا أو معني . وفى 
المفردات : السّى : المشى السريعٌ دون العَدُو » ويستعمل للجدّ فى الأمر خبراً 
كان أو شرًا . وقال صاحب الصحاح : « المسعاة : واحدةٌ المساعى فى الكرّم 
والجود » . والمراد بها المناقب والماثر التى حَصَلَتْ بسعيهم . قال الشاعر : 
ولو قَدّرت مُسعاتكمُ يا بَنِى الحا على قاب شبر قَصّرتْ عن مَدَى الشبر(") 

وحَبّى هنا بمعنى كى التعليلية . وبَرَى بمعنى تنظر بالخطاب . وقال 
العينى : حتّى بمعنى إلى . وترى من الرأى » وهو الاجتهاد . انتهى . ويفعَلَنْ بالمثناة 
التحتية ("2 يا يظهر من كلام الأعلم فإنه قال : يقول لمن فاخره : أقبل على ذكر 
مفاخر قومك » وأقبلٌ على مثل ذلك من مفاخر قومى » ونبحث عن مساعيهما 
حنّى يتبّينَ فُضلٌ بعضهما على بعض » وترى فعلى فى مفاخرتك » وفعلك فى 
مفاخرق . انتبى . وزعم ابن الطراوة أن النون فى يفعلا هى نون الترنم » أبدِلث ألفاً 
فى الوقف . ورد عليه أن نون الترنم لا تغيّر حركة ما قبلها » وقد غيّرت آخره هنا 
بالفتح . وهذا لا يكون إلا لِنُونِ التوكيد . 

وهذا البيت أيضا من الأبُيات الخمسين التى ما عُرف أصحابها . واللّه أعلم . 


د اعد 


(1) ف النسختين : « الحرالى » باللام » صوابه ما أثبت إن شاء الله » وف اللغويين القدماء : 
أبو شعيب الحرّانى » ذكره الأزهرى فى مقدمة التبذيب 7 . وروى عن أنى الفضل المنذرى قال : 
و سمعت اران يقول : كتبت عن يعقوب بن السكيت من سنة خمس وعشرين إلى أن قتل » . و كان مقتل 
ابن السكيت سنة 44 ؟ . وف المشتبه للذهبى 1ه ١‏ : « وأبو شعيب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن ألى 
شعيب الحرّاق » وأبوه وجده ٠»‏ . 

(؟) ط : يا ابنى الخنا » » والوجه ما أثبت من ش.. 

فيه هذا وهم من البغدادى رحمه الله » حمله على ذلك قول الشنتمرى : 9 حتى يتبين فضل بعضهما 
على بعض » » وفهم أن المقام مقام تثنية » وفاته أن التثنية تقتضى نون الإعراب . وانظر ما سبق فى الحواشى . 


الشاهد الخامس والأربعون بعد التسعمائة ذنن 





وأنشد بعده » وهو الشاهد الخامس «الأربعون بعد التسعمائة » وهو من 
شواهد س 7 : 
8 ( فمهما نُشأ من كران تُعيِكُم ومهما شأ منه فار كمنها ) 
على أنه يجوز أن تدخحل نون التوكيد اختياراً فى جواب الشرط إذا كان 
الشرطٌّ مما يجوز دخولّها فيه . وهو أقلّ من دخحولها فى الشرط » وقوله ( تمنعا » جواب 
الشتّط » وقد أُكّد دون الشرط بالنون الخفيفة المنقلبة ألفاً للوقف . 
وقوله : « إذا كان الشرط مما يجوز » م احترز به عما إذا كان الشرط 
ماضياً أو مضارعاً بمعنى ال حال + وحيتكذ لا يؤكد جوابة . 
وقوله : ( اختيارا ) مع قوله : « وهو أُقلٌ من دنولما فى الشرط ) مذهبٌ 
ابن مالك » وهو مخالف لقول سيبويه : إِنّه ضرورة . 
قال سيبويه : وقد تدخخل النون بغير ما فى الجزاء » وذلك قليل فى الشعر » 
فشبّهوه بالنبى حين كان مجزوماً غير واجب . وقال الشاعر : 
ه نّم نات الخيزرائىٌ 200 ٠‏ البيت . 
وقال ابن الخَرع : 
» فمهما تشأ. منه فزارة + البيت 
وقال : 
5 من يِنْقَمَنْ منهم فليسَ بيب 79) » البيت . 


)01 فى كتابه ١579 : ١‏ . وانظر معانى الفراء ١57 : ١‏ والضرائر "٠‏ والعينى 5 : 87٠١‏ 
والتصريج ؟ : ٠١5‏ ولمع ؟ : 758 والأشموى 7٠١ : ١‏ . 

. هو الشاهد التالى لشاهدنا هذا‎ )١( 

: هو الشاهد 47 الذى بعد الشاهد التالى . وتمامه‎ )٠ 


من يُتقفنْ منهم فليس بائب أبدا وقتل بنى قتيية شاق 


2و 
- 


84 نون التوكيد 





وقال : 
» يحسبه الجاهلٌ ما لم يعلما ('2 + البيت . 
شبّهه بالجزاء حيث كان مجزوماً وكان غير واجب . وهذا لا يجوز إلا فى 
اضطرار » وهى فى الجزاء أقوى . انتهى . 
وكذا قال الفراء إِنّه ضرورة » قال عند تفسير قوله تعالى : ل« ابعَتُ لنا مَلِكاً 
نقاتل فى سبيل الله 20 » ما نصّه : فمن ذلك قوله تعالى : ل« يأيّها اّمل ادمُلوا 
م ا يَحطِمَتكم (© » المعنى والله أعلم : إن لم تدْلْنَ حُطْميُنّ . وهو 
مهىّ محض ء لأنّه لو كان جزاءً لم تدخعله النُون الشديدة ولا الخفيفة . ألا ترى أَنّكْ 
اقول إن تضروى أطركك إلا فى ترورة شين ره : 
فمهما تشأ منه فزارة + البيت . انتهى . 
وكذا ( فى المفصل ) قال : فإن دخلت ف الجزاء بغير ما ففى الشعر ‏ 
ديا الخزاء :الى : 
وكذا ( فى كتاب الضرائر لابن عصفور ) . 
وخالف ابن مالك فأجازه فى الكلام » قال ( فى التسهيل ) : وقد تلحق 
جوابٌ الشرط اختيارا . وقال قبله : « وتلحق الشرط مرّداً من ما » . وكذا قال ( فى 
الألفية ) . 
3 0 َك 
قال الشاطبى : فإذا قلت إن تقومنّْ أكرمتك . ومهما تَطلبّن اعطك » 
ومهما تأَِينّى أكرمك » وحيا تكوبّنٌ أذهبٌْ إليك » وكذلك سائر أدوات الشرطء 


. هو الشاهد 444 فيما سيأق‎ )١( 
. (؟) الآية 545 من سورة البقرة : وانظر معانى الفراء‎ 
. من سورة اهل‎ ١8 الآية‎ )١ 


الشاهد الخامس والأربعون بعد التسعمائة اين 





فهو جائز » ولكتّه قليل . ويحتمل أن كلام الناظم أَنَّ أدوات الشرط مسوغة 
لدخول النون مطلقاً » سواء أكان الفعل معها فى جملة الشرط » أو فى جملة الجزاء . 
إِذْ لم يقيّد ذلك بفعل الشرط . فيجوز على هذا أن تقول : إن تكرمسّى أكرمئك . 
0 

وقوله : ( فمَهُما تَشَأُ ) إم قال الأعلم : أراد مهما تشأ فزارة إعطاءه 
ُعطكم ومهما تشأ منعّه تمنغكم . فحذف الفعل لعلم السامع . وإدخال النون 
الخفيفة على تمنعا وهو جواب الشرط ضرورة » وليس من مواضع النون » لأنّه خبر 
يجوز فيه الصّدقٌ والكذب ء .إلا أنّ الشاعر إذا اضُطَر أكّده بالنون تشبيباً بالفعل 


والبيت غير موجود فى ديوان ابن الخرع 0 وإنما هو من قصيدةٍ 
للكميت بن ثعلبة » أوردها أبو محمد الأعرابي ( فى ضالّة الأذيب ) » وهى : 


( من مبلعٌ عُليَا معد وطيّما 
يميم مَنْ حل نان منمم 
ألم أممْ أن الفزارىٌ قد أيَى 
تاراق أن اللياة اذميحة 


شرى نفسّه مجد الحياة بضربه 


أبَثْ آم دينارٍ فأصبح فرججها 


ناراك لعفت لد 
مُحَذوا العقل إن أعطاكمُ العقل,قومكم 


)00 ط : «أبى الخزع » » صوابه فى ش . 


وكندة مَنْ أصمَّى دلا وتسمّعا 
ومن حَلّ أطراف الغّطاط فَلعْلَعا 
وإِنْ ظلموه أن يُعَلّ فيُصعا 
أن حَكِيَّ الموتٍ. أدرك تُبَعا 
عضن يي أو يطل ملعا ١‏ 
مانا اوقلت قلاجدة بويا 
سسُحَيما وأبلغ باعفاً والمرقعا 


وكؤكوا: 5 سوسم "لقان أت 


(؟) ف اللسان أن المصدر الميمى لطلع يجوز فيه فتبح اللام وهو القياس » وكسرها وهو الأشهر . 


اكه 


50 نون التوكيد 





ولا تكثروا فيها الضّجاج فإِنّه 0 محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا )١(‏ 
وأقبل أفنتوم بر وجوههم وأدبر أقوامٌ بلطمة أسسقَعما 
فمهما تشأ منه فإ تُعطِكُمْ ومهما تشأ منه قَزارةَ تمنعا 
فزارة عوف لا عزيرٌ بأرضه 2 ونع عوفٌ ما أراد بجعا 
فإن مات زَملٌ فالإله حسيبهةٌ وإن عاش زمُْلٌ فاسقياهُ المشعشّعا) 
قوله : « ألم يأتهم أن الفزاريٌ » إثم أراد بالفزارئ هنا رُمَيل بن أبير » أحد 
بنى عبد الله بن عبد مناف . ويقال لأمّ يُميل : أمّ دينار » كان سالم بن دارة 
الغطفانى هجاه » بقصيدة منها : 
بلّعْ ففارة أنّى لنْ أسالمها حتّى ينيك زيل أُمّ دينار 
وهجا بنى فزارة بقصائد تقدَّم بعضها فى الشاهد الخامس بعد المائة 29 ع 
وبعض آخر فى الشاهد السابع بعد المائتين 9) , 


فحلف زميل أن لا يأكل حماً » ولا يغسل رأسه . ولا يأتىّ امرأة حتّى 
يقتله . ثم بعد مدّة لقيه رُمُيل فضريّه بالسّيف ضربة كانت سببٌ موته » وافتخر 
بتخلّصه من العار بقتله » وقال : 
اذا :ربكل قاتل ابن داره وغاسل المََخْرَاةٍ عن فزارة 
وتقدم شرحه فى الشاهد الخامس بعد المائة 29 . 
فحكى الكميت هذه الحكاية وتهكّمَ بغطفان . 


01١‏ الضجاج بفتح الضاد وضمها : الضجيج والصياح والمشاغبة وامجادلة . وهو مصدر ضج 
يضج . ويقال أيضا ضابجّه يضاجّه مضابٌة وضيجاجا , إذا شاغبه وشارّه . ففى الضاد لغات ثلاث . 

(١؟5)‏ الخرانة ؟* : 1١8‏ -.ه١,‏ 

(5) الخرانة 3 :555 . 

(:) الخرانة ؟ :398( - ره(ل, 


الشاهد الخامس والأربعون بعد التسعمائة احلا 


ا ا و 000 
وقوله : « أن يتل فيُصرَعا » كلاهما بالبناء للمفعول . والتلّ : الإلقاء على 
الوجه . والصّرع : القتل . 
وقوله : « وإِنْ حكن الموت » بالحاء المهملة » مل يب 
حكنت المقذة > إذا قويتها وشدّعها : 
وقوله : ١‏ شرّى نفسّه » أى اشترى لنفسه مَجِدّ الحياة » أى شرفها . وقوله : 
و لييحض يريا » أى ليغسل عاراً . والرحض بالراء وا حاء المهملتين والضاد 
المعجمة » هو العَسْل . والجِرّى بالكسر : المذَلَةَ والعار . 
والحصان بفتح المهملة : العفيف . وقوله « وقلّدتُم » بالبناء للمفعول » 
والخطاب لبنى غطفان ارزع اتح البدده والزاى » قال الأسود أبو محمد 
الأعرابيٌ فى ضالة الاديب ) : بوزع هى أمّ زياد بن الحارث» وهى « ذات 
المي اا ل ا 7 
فى قوهم : « قلائد بوزع . وقال مول بن الحارث جدّ الحبجل بن حزن بن مُوَلة : 
من تك أمّه زاشه يومآا فقد شانتك أمّك يا زياد 
عجورك بوزعٌ كسبتك عاراً ٠‏ فليس برتم حَتَى التسادى 
فلست إلى بنى عُلَّةَ بن جَلْدِ للا سعدٍ لا حيى مراد 
وقال آخر : 
قلائد بوزع جرت عليكم مواسمٌ مثل أطواق الحمام ' 
وقد أخطأ أبو عبد لله بن الأعرايّ فى هذا الشعر من جهتين : ألما أنه 
نسب هذا الشعر إلى الكميت بن معروف » وهو للكميت بن ثعلبة . والكميت 


ابن ثعلبة مُخضرم وجدٌٌ كميت بن مُعروف . 





)١(‏ المواسم : جمع ميسم » ل 
على أثر الوسم . 


ككه 


خض نون التوكيد . 
آذآ سي 
وأخراهما : أنّه صحف ف قوله بوزع بالباء » فقال قوزع بالقاف وفسيره 
انتبى كلام أبى محمد » وما اذّعاه من التحريف حقٌ لا شببة فيه . والأبيات 
مسر سي وي و 
وما نقله عن ابن الأعرابيَ موجودٌ ( فى نوادره ) » » وقد نقله عنه أرباب اللغة 
خلف بعد سلف » وم يطّلعوا على ما قاله أبو محمد الأعنى , ولو اطّلعوا عليه 
لحكوه . قال الصاغانى ( فى العباب ) فى فصل القاف من باب العين 5 
الأعراب : يقال ٠‏ فلم قلائد فوزع يا هذا ء لدت فلائد قؤزع ؛ ومعناء 
طَوقم أطواقاً لا تُفارقكم أبداً . وأنشد : 
قلائد قوزع جرت عليكم مُواسِمَ مثل أطواق الحمام 
وقال مّرة « قلائد بُؤزع » ثم رجع إلى القاف . انتبى . 
ولخّصّ من هنا صاحبٌ القاموس فقال : وقلدتم قلائد قوزع طُوقتم 
أطواقا ('© لا تفارقكم أبدا . 


ونقله العينى افا ٠.‏ 


وقال محمد بن المكرّم فى لسان العرب : قوزع اسم الجزى والعار » عن 
علب . وقال ابن الأعرابى : « قلّدته قلائد وزع ١‏ » يعنى الفضائح . وأنشد 
للكميت بن معروف : 


الشاهد الخامس والأربعون بعد التسبعمائة وم 





أبت أمّ دينار فأصبح فرججها حصاناً وقُلُدتم قَلائد قوزعا 
وقال مَرّهَ : قلائد بوزع » ثم رجع إلى الغاف 227 . انتهى . 
ولو كان اسما للخزى لكان مصروفاً » ولا وجه لمنعه إلا أن يُدّعَى أَنّه علَمْ 
جنس » كزوبر علم للكلبة . انتبى 
وى يتعرّض الجوهرى هذه الكلمة بشىء . وأوردها ابن برى ( فى أماليه على 
صحاحه ) فقال : قوزع اسم الخزى » عن ابن الأعرابيّ . وأنشد بيت الكميت . 
وقوله : « فيا راكبا إِما عرضت » أى أتيت ت العروض » وهى مكة زادّها الله 
شا . قال أبو محمد : سسُحمم وباعث والمرقع (2 كلّهم من بنى عبد الله بن 


- 


. غطفان‎ 
8 2 1 00 78 5 ١ 

وقوله : ( خذوا العقلّ إن أعطاك العَقل قومكم ) هذا تبكم بهم . والعقل : 
الدّيّة . وإِنّما قال قومكم لأنّ فزارة هو ابن ذبيان بن بَغيض بن ريث بن غطفان » 
وبنو عبد الله هم بنو عبد العُرَى بن غطفان . ولا وفد عبد الله على النبى َه 
فقال : من أنتم ؟ قالوا : بنو عبد العُرَى . قال : ١‏ أنتم بنو عبد الله » . فلزمهم هذا 
الاسم . 

وقوله  :‏ وكونوا كمن مييمَ الموان فارتعا » مييمَ : مجهول سامه الى 
م إيَاه 0 : الذّلّ يه 


)1١(‏ هنا ينتبى نص ابن منظور » وقد نص البغدادى على نبايته . أما النص بعده والتعليق عليه 
بعلامة الانتباء فليس مصدره واضحاً . 
.(7) ط : ١‏ المرفع ؛ صوابه بالقاف » م فى ش . 


ده 


وم ب 





وقوله : « ولا تُكثروا فيها الضّجاج » أى لا تكغروا فى هذه القضيّة » وهى 
قتل سالم بن دارة . قال الجوهرى : وضاجة مضاجة يسجاه #أشاعية وشارَة » 
والاسم الضّجاجٍ بالفتح 0 . وقوله : « محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا ) أورده 
الزتخشريٌ فى أمثاله ("2 قال : هو سالم بن دارة العَطّفانى » هجا بعض بنى فزارة 
بقوله : 
ٍِ 5000 0 5 ِ و دا 21 
أبلغ فزارة أنّى لا أصالحها حتّى ينيكَ يُميل أمّ دينار 
فقتلَه ييل الفزارى . فقال الكميت ذلك » يريد أن الفعل أفضل من 
القول » وإنمًا قلت أنتٌ وفعلنا نحن . يضرب للجبان يتوعد ولا يفعل . انتهى 





وقوله : « وأقبل أقوامٌ بحُرٌ وجوههم » هم قوم رُميلٍ الفزارى » وما بعده قومُ 
ابن دارة ل 
خدودهم حتّى اسودّت . والسّفعة بالضم : سوادٌ يخالطه حمرة . والأسفع هو 
اللفيفة النتفية: 


وقوله ( فمهما تشأمنه فزرةُ ) إثم معنا : كل شو شاءت منه فزارة 
أعطّثٌ » وكلّ شمء شاءت منعت . مفعول تسا محذوف كا تقدَّم » ومنه 
متعلّقٌ بتُعطكم . ومنه الثانى متعلق بتمنع نع محذوفاً لا بالمذكور ء لأنّ الو كد بالنون 
لا يتقدّم معموله عليه . ويجوز أن يتعلّق به بناءً على أنه يُتوسّع فى الظروف مالا 
يُتوسّع فى غبوها . والضمير فى الموضعين راجعٌ إلى مهما » وقال العينى : راجع إلى 
ابن دارة » ومفعول تمنعا محذوف . أى تمنعكم : ر يعنى إن أرادت فزرة إعطاءً ثى: 
من الدَّية أَعْطّت » وإن أرادت منعكم من ن الدّية فعلتُ لأنكم أَذلأءٌ معهم , 


(1) انظر ما سبق فى الحوائى ص 785 . 


, 547 - "4١ : ” المستقصى‎ )١( 


الشاهد السادس والأزيعون بعد التسعمائة موم*م 





لا تقدرون على أذ قَوَدِ » ولا طلّب ديّة . وقوله : ١‏ فزارة عوف »© مبتدأ وخبر » 
والوف » بالفتح : الْأَسّد واسم الذئب أيضا . وعَوف الثانى هو عَوْف بن هلال 
ابن شمخ » بفتح المعجمة وسكون المم بعدها خاء معجمة » ابن فزارة ٠‏ 
وقوله : « فإن مات زَمْل » بكسر الزاى » هو رُميل قاتل ابن دارة » 
بالتصغير . والمشعشّع : الشراب الممزوج بالماء . قال أبو محمد الأعرابيٌ : كانت 
هذه القضيّة فى زمن عتانَ بن عمّان رضى الله عنه » ثم حدثٌ فى زمن عبد الملك 
شّ بين بنى رياب وبين بنى الكميت بن ثعلبة » فقتل ذيّال بن مقاعس الريابى 
عبيدٌ الله بن صخر » أخا المَيْدان » فعرض ذيَّالٌ الدية على بنى الكميت فقبلوا » 
ألم تر أن الله لا شوء بعده شفانِىَ من ال الكميت فاسعا 
وأصبح ذيَّالُ يَذِيل وقد سَقَى2 بكفيه صذْرٌ الرح حتّى تضلعا”") 
مَُذوا العقل يا آل الكُمَيت وأقبلوا ‏ بأنف وإ واقى المواسمٌ أجدعا 
وترجمة الكميت بن ثعلبة تقدّمت ف الشاهد السبعين بعد الخمسمائة 20 . 
ا 


وأنشد بعذه » وهو الشاهد السادس والازيعون بعد التسعمائة » وهو من 


5 نه * 
شواهد س () : 


( بم نبات الحَيرْرانىٌ فى الثّرى حَدِيئاً متّى ما يأَتِكَ الخير ينعا ) 


)00 ط : ٠‏ يديل ؛ » صوابه فى ش . وذال الرجل يذيل ذيلا : تبختر فجرٌ ذيله . قال طرفة : 
فذالت يا ذالت وليدة مجلس 202 تُرى ربّها أذيال سحل ممدد 
(؟) الخزانة /ا : نه - 64 5ه . 
22١‏ فى كتابه ؟ : ١67‏ وشرح أبياته للسيرافى ” : 7٠١4‏ والضرائر لابن عصفور "١‏ والعينى ”: 
4" والهمع 7 : 78 والأشمونى * : 7١١‏ . وانظر العقد © : 59١‏ . 


الاح نون التوكيد 





ما تقدّم قبله من جواز دخول نون التوكيد اخحتيارا فى جواب الشرط ء فإِن 
ينفعا جواب الشرط » وقد أكد بالنون المنقلبة ألفا . 


تقد فيما قبله نقلّ كلام سيبويه » وألّه تخالف له . 

وهذا البيت كذا رواه سيبويه » وتبعه من جاء بعده . ولم يذكر خخدمةٌ كتابه 
تثمته » ولا شرّحُوه شرحا وافياً بمعناه » وإنّما قال الأعلم : هجا قوماً فوصفهم 
بحدثان التّعمة . والخيزرانى : كل نبت ناعم » وأراد بالخير المال . 


هذا كلامه بحروفه . وقد رواة غير سيبويه بكسر العين مِنْ ( ينفع ) . على 
أنّه جوابٌ مجزوم . وكذا رواه الأصمعىّ بلفظ : « متى ما يدرك الخير ينفع » » 
وقال : يقول : نميتم نماءٌ حسنا كا ينبت الخيرٌران فى تَعُمته وليه » أى وإ كنتم 
2 5 
نبم بِأححرَةٍ فإِنَ الخيزران متى يدرك ينف . انتهى . 
وهذا يقتضى أن الخير بمعنى الخيرٌرانَ . وهذا غير معهود بهذا المعنى » وأمّا 
استعماله فى المال فكثير » قال تعالى : « إن ترك خيرًا 2١(‏ 4 أى مالا . وقال 
تعالى : <( لا يسأم الإنسانُ مِن دُعاء الخَيْر "© 4 أى لا يفير من طلب المالٍ . 
وإن كانت الرواية « متى يدرك الخيرٌ » بالزاى المعجمة لغة فى الخيزران فما قاله 
صحيح . لكنّى لم أرها فى كتب اللغة . ومن رواه كالأصمعيٌ الجاحظ (© نقله 
عنه ابن عبد ربّه قال ( فى كتابه العقد الفريد ) فى باب ما غَلِطّ فيه على الشعراء : 
1 ا سباع 
وأكثر ما أدرك على الشّعراء له مجارٌ وتوجية حسن » ولكنّ أصحاب اللغة 
0 00 )1 . : : 
لا ينصفونهم » وربما غلطوا عليهم وتاولوا غير معانيهم التى ذهبوا إليها . فمن 


(1) الآية ١8٠‏ هن سورة البقرة . 
(؟) الآية 44 من سورة فصلت . 
(؟) وذلك فى كتابه ( فخر قحطان على عدئان ) » م سيأق . 


الشاهد السادس و«الأربيعون بعد التسعمائة وان 





ذلك قول سيبويه » واستشهّد ببيتٍ فى كتابه فى إعراب الشى؟ على المعنى لا على 
اللفظ » وهو : 
مُعاوى إِنّنا بشرٌ فأسجخ فلسنا بالجبال للا الحديدًا 
كذا رواه بالنصب » وزعم أن اعرابه بالعطف على خبر ليس » وإنمّا قاله 
2 
ونظير هذا البيت ما ذكره أيضاً فى كتابه » واحتجٌ به فى باب النون 
الخفيفة : 
نبتم نبات الحَيرُرانقٌ فى الَّرَى ‏ حديثا متى ما ياتِِكَ الخير ينفعا 
وهذا البيثٌ للتّجاشى » وقد ذكره عمرو بن بحر الجاحظ ( فى فخر قحطان 
0 5 ده 
على عدنان ) فى شعر كله مخفوض » وهو قوله : 
نبكّم نبات الخيررانة فى التَرى حديثاً متى ما يتك الخيرٌ ينفه(') 
وقد تقدَّم فى الشاهد الرابع والعشرين بعد المائة ('2 أن البيت الأول من 
أبياتِ منصوبة القوافى . وكذا يمكن أن يكون هذا البيتٌ من أبيات منصوبة 
القوافى وإِنْ جاء من أبياتٍ مجرورة القوافى » م جاء فى ذلك البيت كذلك . ولهما 
نظائر أوردناها فى مواضعَ من هذا الكتاب » فإِنْ البيت الواح قد يجى* فى شعرين 
لشاعرين فى أحدهما مجرور , وفى الآحر مرفوع أو منصوب » 5 تقدّم فى الشاهد 
الخامس بعد الخمسمائة من باب الظروف ('2 . وسيبويه إمامٌ ثقة راوية » لم يود 


.754- 551 : فى الخرانة ؟‎ )١( 
, الخرانة /ا : 56 - ج73‎ )5( 


لاحن : نون التوكيد 


فى كتابه شيئاً إلا ما يعرفه حَقٌّ المعرفة » ولكدا لقصورنا ولعدم المساعدة قد لا نطّلع 
على بعض ذلك . والله أعلم بحقائق الأمور . 

وقوله : « إِمّا عرضت » أى إن أتيت الْعَرُوض » وهى مكة زادها الله شرفا . 
. وصعصع : مرخم صعصحَة للضّرورة » وعامر هو ابنه » وإنما فصّله عن أبنائه 
لشهرة مَنّْ سواه من أولاده بالأبناء . قال ابن الأعرابيّ : الأبناء ولد صعصعة ما نحلا 
عامرًا » وله سنّة عشرّ ولدَّا ذكرا . 

وقوله : ( نّم نبات ) إنم نبت نينا من باب قتل » والاسم الثّبات . 
والمعنى : نيم كا ينبت الخيرٌرانىَ . والخيرّران بفتتح الخاء وضم الزاى » قال الصاغانى 
( فى العباب ) : هو شجرة وليس من نباتٍ أرض العرب ٠‏ وإنمًا ينبّت ببلاد 
لهند . وهو عروق ممتدّة فى الأرض.وقد يقال لكل طريٌّ من النبت ناعم خيرّران . 
انتهى .. ولكونه عُروقا قال ( فى النزى ) . و ( حديثاً ) حال من الخيزرانيٌَ » ومعناه 
القريب : يقال هو حديثٌ عهدٍ بكذا . والحديث أيضا : ضدٌّ القديم . والحديث 
أيضاً : الحادث » يقال حَدَتْ الشىء بعد أن لم يكن » أى وجد . والحديث 
أيضاً : الطرىّ . وهذه المعانى كلّها مناسبة . يقول : لستم بأرباب نعمةٍ قديمة , 
وإِنّما حدثت فيكم عَن قرب » فقد تَمَيثُم كا يتَوى الخيرٌران بنعومة وطراوة » فإِنَ 
المال متى ما جاء نفع . وعلى هذا طريقةٌ إرسال المثل . وقال العينى : حديثاً 
ميضوب بفغل عحذوف: © تقلارره + تحداث جديا :هذا كلام , 


وتقدمت ترجمة النجاشى فى الشاهد الخامس والسبعين بعد الانمائة 29 . 


نا اننا 


.455- 450:5 الخرانة‎ )1١( 


الشاهد السابع والأربعون بعد التسعمائة 8 


ااا يشش 
وأنشد بعده » وهو الشاهد السابع بغرن يعلد التسعمائة » وهو من نين 


هّ .)١‏ 
وا 0 


7 ( مَنْ نَتقَمَنْ منهمُ فلِيسَ بآايب أبداً » وقتل بنى قد قنيبة شافى ) 
على أَنّه ربمًا دخلت النون فى الشرط بلا تقدّم ما الزائدة . 
وتَقدَّم قبله أن هذا التوكيد عند سيبويه ضرورة . وكذا قال ابن عصفور ( فى 
كتاب الضرائر ) : إن ضرورة . ظ 
قال الأعلم : الشاهد فى إدخال النون على فعل الشرط » وليس من 
مواضعها إلا أن يوصل حرف الشرط بما المؤكدة . يقول : من ظَفرّنا به من ال 
قنيبة بن مُسلِم فليس بآيب إلى أهله » لما فى قتلهم من شفاء النفوس . يصف قتله 
وانتقال دولته وإظهارٌ الشّماتة به . انتهى . 
وليس قتيبة ما ذكره » ولو اطلّع على الشعر ما قاله . 
والبيت أحد أبياتِ ثلاثة لبدت مُرّة بن عاهانَ الحارق » رواها أبو عبد الله صاحب الشاهد 
محمد بن عمران المرربانى ( فى كتاب أشعار النساء ) قال : كتب إلى أحمد بن 
عبد العزيز » قال : أخبينا عمر بن شْبّة قال : قالت بنت مُرّة بن عاهان ألى 
الخصين » لما قتلته باهلة : 
و إِنَا وباهلة بنّ أعْصّر بيننا دا الضئرائر : بضة «يَقَافِى 
من نثقفن منبمُ فليس بآيب2 أبداً وقتل بتَى قتيبة شاى 
ذهيّتُ قنيبة فى اللقاء بفارس ‏ لا طائة ئش رعِشٍ إلا وَقَاف ) 


)١(‏ فى كتابه ؟ : ١١١‏ . وانظر شرح أبياته للسيرافى ١‏ سم : ١5‏ . والمقرب 
؟ : 74 والضرائر "٠‏ والعينى 5 : "8٠‏ والتصريح 3٠ : ١‏ واطمع 79:7 والأشموفى 7: :1/51١‏ 
ف 0 


5٠‏ : نون التوكيد 





وحدثنى أحمد بن محمد الجوهرىٌ قال : حدثنا العَنزىٌ قال : حدّثنا اوري 
قال : حدثنا أبو عُبيدة قال : كان المنتشر بن وهب الباهلىٌ يُغاور أهلّ المن . 
فقتل مُرّة بن عاهان الحارق » فقالت نائحته : 
و 
يا عين بُكى اللرّة بن عاهانا لو كان قاتله من غير مَنْ كانا (') 
لو كان قاتله قوماً ذوى حسب- لكنّ قاتلّه بَهْلُ بن بهلانا 
قال أبو عبيدة : ما هُجُوا بمثله , لأنّها صمت بهم » وإنمًا أرادت باهلة . 
انتهى . 
وكذا رواها الأسود أبو محمد الأعرابى ( فى فرحة الأديب ) . 


ا 0 

قوله : « إنا وباهلة بن أعصر ) اريد بباهلة القبيلة المنسوبة إليها ثم إلى 
أعصر » لأنّ باهلة هى بنت صعب بن سعد العشيرة من مَذْحجٍ » تزئّجها مالك 
مناة . ثم تزوجها ابن زوجها معن بن مالك بن أعصر . فولدت باهلة من معن 
أَوْدًا ء وجكاوة (" . وكان لمعن بن مالك أولادٌ من غيرها » وهم : شيبان » وزيد » 
ووائل » والحارث » وحرب », ووهيبة » وحَمرو , وأمّهم أرنب بنت شمُخ بن فزارة . 
وقتيبة » وقعنب ء وأمّهُما سودة بنت عَمرو بن تمبم . فحضنت باهلة هوْلاء التسعة 
فغلِبثٌ عليهم » فانتسبوا إليها . 


فقتيبة فى هذا الشعر هو ابن زوج باهلة » وهو قتيبة بن مَعْن بن مالك بن 
أعصّر . وما ذكره الأعلم باهلىٌ أيضا ء وهو من ولد وائل » فإنّه قتيبة بن مسلم بن 


. كذا ورد صدره مضطرب الوزن . وهما من البحر البسيط‎ )١( 
والمعارف 5" وجمهرة ابن‎ 774 » 717١ ف النسختين : « جعاوة ؛ , صوابه فى الاشتقاق‎ )5( 
. 516 حرم‎ 


الشاهد السابع والأربعون بعد التسعمائة :1 





عمرو بن حخصين بن ربيعة بن خالد بن أسيد الخير بن كعب بن قضاعى بن ' 


هلال بن سلامة بن ثعلبة بن وائل . 

فانظر ما بينهما . ولكنْ حصل للأعلم اشتباةٌ من تشارك الامين .. 

وكان قتيبة بن مسلم أمير خراسان لعبد الملك بن مروان » والمنتشر بن وهب 
كان من ولد وائل أيضا » فإنّهِ ابن وهب بن عَجلان بن سلمة بن كرّاَّة بن هلال 
المذكور . 

وكان المنتشر ممن كان يعدو أشدٌّ من عَدو الظبى » هو وأوفى بن مَُطر 

5 و ها ع كه ا 

المازى » وسليك بن السلكة » وتابط شرا » والشنفرى . 

وقوله : « كان يُغاور أهلّ المن ) أى يُغير عليهم : وبالآخرة قتله بنو الحارث 
ابن كعب » ما تقدَّم فى ترجمته فى الشاهد السابع والعشرين من أول الكتاب 27 . 

والأصمعيّ العالم الراوية المشهور باهلىٌ أيضا . وهو من ولد قتيبة بن معن ) 

و8 5 , ءِ 80ل أ 

واسمه : عبدُ الملك بن قرّيبٍ » بالتصغير » ابن علىٌ بن أصمع بن مُظهر 2'7 بن 
رياح بن عبد همس بن أعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة . 

وكان الأصمعىّ يقول : لست من باهلة » لأن أَمّ قتيبة بن معن تيميّة » 
ولكنْ حضئئه فغلبت عليه . وإنما تبر منها لأ باهلة قبيلة مذمومة فى العرب . 

وقوله : « بيننا داء الضرائر » جمع ضيرّة بالفتح . وضّرّة المرأة : امرأة 
زوجها . وهذا الجمع نادرٌ لا يكاد يُوجّد له نظير » فإِنْ فعائل يكون جمع فعيلة 
لا فَعْلةٍ . وداء الضرائر هو التباغض والتضاربٌ » وهو معروف » فيكون قوها : 


.184 - 188:١ الخرانة‎ )0١ 
ط : « مطهر ) » ضوابه فى ش ووفيات الأعيان والقاموس » بالظاء المعجمة وكسر الماء‎ (١ 
. المشددة‎ 


( خزانة الأدب 7١‏ ) 


2> 


1 ش نون التوكيد 





الله 
0 الا 


٠‏ بغضة وتان » تفسياً للداء 2١(‏ . وبغضة إِمَا بدلّ من داءٌ » أو خبر لمبتداً 
محذوف . والبغضة بالكسر والبغضاء بالمدٌ : شدّة البُغض . والتّقانى : تفاع من 
قَيته أقفيه قَفِياً » إذا ضربتٌ قَفاه . وروى ١‏ نقاف » بكسر النون » وهو مصدر 
ناقفه . قال الليث : المناقفة هى المضاربة بالسيوف على الرءوس . وعلى هذا يكون 
بغضة بالجرٌ بدلا من الضرائر . 

وقوها : ( من نثقفن منهم ) لم بنون المتكأّم مع الغير يقال ثَقَفتُ الرجل 
فى الحرب : أدركته . وتّفقته : ظفرت به . وتّقفته : أخذته . وتّقفت الحديث : 
فهمئه بسررعة . والكل من باب تعب . و ( آثب 29© ) : راجع » مِنْ آب من 
سفره » يوب أوباً : ربع . والإياب : اسم منه » أى من نظفر به من باهلة نقتله 
ولا ندعٌه يرجع إلى أهله سالماً . فمن مبتدأ » وجملة الشرط والجزاء خبره » وجملة 
ليس بائب هو الجزاء » واسم ليس ضمير مَنْ » والباء زائدة فى خبرها . وروى : 
( من تْمَفَنْ ينا ) بالمثناة الفوقية للتأنيث » فيكون فاعله ضمير باهلة . وروى 
أبو محمد الأعرابىٌ ( فى فرحة الأديب ) : « من يفوا مِنَا فليسَ بوائل » . 
والوائل : الملتجىء . من وأل يثل وَألاً © , إذا لجأ . والمَوئل : الملجأ . 
ولا تناسب هاتان الروايتان ما بعدّهما ولا المقام (9) . 

وقوها : « ذهبت قتيبة فى اللقاء » » هو الحرب . والطائش : المتحيّر . 
والرّعِسُ : المرتعش من الخوف . والوقاف : الذى لا يبارز العدوٌّ وجبنا . 


. ونقاف » ش : « وتقا فى تفسير » » والوجه ما أثبت‎ ١ : ط‎ )١( 
.» فم ش : « وبايب‎ 

(7) يقال وأل يكل وألا ووُعولاً ووّئيلاً . 

(5) فى النسختين : « ولا بالمقام » . 


الشاهد السابع والأربعون بعد التسعمائة وت 





ومُرّة بن عاهان بن الشتّيطان بن ألى ربيعة بن خيثمة بن ربيعة بن كعب 
ابن الحارث بن كعب : أحد قبائل الهن . وكان عاهان شريفاً عظيما بينهم » ويقال 
له هاعاذ أرضا .وهو جاهلى قدت : 
والعيننٌ لم يأت فى شرح هذا البيت بشىء . والله أعلم . 
5 
وأنشد بعده : 
( ومن عِضَةٍ ما ينبن شكيرها ) 
على أَنّه يجوز فى الاختيار بقلّة تأكيد الفعل المستقيّل فى غير الشرط » إذا 
كان فى أُوّله ما الزائدة . 
قال سيبويه : ومن مواضعها أفعال غير الواجب » التى فى قولك : بجهل 
ما تبلغنّ » وأشباهه . وإنما كان ذلك لمكان ما . وتصديقٌ ذلك قولّهم فى مَكل : 
» ومن عِضْةٍ ما ينبتنٌ شكيها » 
وفى مثل آخر : ( بألم ما ُحْتَنّه » وقالوا : « بعين ما أَرينك ) . فما ههنا 
بمنزلتها فى الجزاء . انتهى . 
وقد تقدم الكلام عليه فى الشاهد الحادى والخمسين بعد المائتين ("©2 . 


ند تيز ننة 


. 58-59 : 4 الخزانة‎ )1١( 
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اده وأنشد بعده » وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد التسعمائة » وهو من 
شواهد س (2© : 
( ريما أُوفيْتُ فى عل رَفْمَنْ ثوبى شمالاتُ ) 
على أن توكي ترفح بالنون الخفيفة ضرورة . وإنمًا حسمن التوكية زيادةٌ ما فى 
رب » ووقوحٌ ترفع فى حيز رُبّما . 
قال سيبويه بعد إنشاد البيت للضرورة : وزعم يونس أنّهم يقولون : ريما 
تقولنَ ذاك » وأكثر ما تقولنٌ ("2 ذاك . انتهى . 
ساح كاذ والبيت من أبياتٍ لملك الجيرة جَذَيَةَ الأأرش . قال الآمدى ( فى المؤتلف 
وامختلف ) : جذهة الأبرش الملكُ كان شاعراً » وكان أبوه مالك بن فهم ملكاً على 
العرب بالعراق عشرين سنة » وكان يقال لجذيمة الأبرش:الوضاح » لبص كان به . 
وملّكٌَ بعد أبيه سئّين سنة . وكان ينزل الأنبار » وهو القائل : 
ما أوفْيْتُ فى لم تومن ثونى شمالاتُ 
3 قر اجا انيه * فق علاننا غورة بكدا 
ابا“ عانييية عا ٠”‏ آنا فسا متها 
ليت شعرى ما أمائههم نحن أدلجنا وهمٌ باتوا ) 


فى أبياتٍ . ولجذيمة ( فى كتاب الأزد ) أشعار . انتهى . 


)١(‏ فى كتابه ” : ١57‏ . وانظر شرح أبياته للسيراق ؟ : 78١‏ ونوادر أَبى زيد ١١١‏ والمقتضب 
؟ : ١١‏ والمؤتلف 84 والأزهية 47 » 7٠0‏ وابن الشجرى ؟ : 58 ؟ والمرتجل 77 وابن يعيش 4 : . 4 
والمقرب ” : 4 والضرائر 4؟ ورصف البانى 70 والمغنى 803٠ ١8‏ والتصر يح 5 : 7١‏ » 
565ء ولمع 5 :898ل والأشونى ؟ : ١م‏ /":10؟. 

(؟) ط : و يقولن ؛ » صوابه فى ش وكتاب سيبويه . 
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يصف سريٌة أسرى بها » أو انقطاعاً عرض له من جه جيشه فى بعض مغازيه ) 
فكان ربيكة ة لهم » وم يكل ذلك إلى أحب أخدًا بالحزم والثّقة . قال الأعلم : وصف 
نه يحفظ أصحايّه فى رأس جبل إذا خافوا من عدو فيكون طليعةٌ لهم . والعرب 
تفخر بهذا » لأنّه دالٌ على شهامة النَفْس وحدّة النظر . والعَلّم : الجبل 
الشتمالات : جمع الشتّمال من الرياح » وخصّها لأنها تب بدو فى أكثر 
أحوانها . وجعلها ترفع ثوبّه لإشراف المرقبة التى يَرباً فيبا لأصحابه . انتبى كلامه . 

وليس فى أبياته ما يدل على أن أصحابه فى رأس جبل يخافون عدوا » وهذا 
ذٌّ . وإنّما المعنى : أنا أنظر لهم وأصعد على موضع عال أرقبهم » وأنظرٌ مَن 
يأتيهم .وقوله  :‏ لأنّها تب بشدّة ») يكفى عنه قوله : ترفع ثوبّه » لإشراف المرقبة » 
إذ الرّيُ ولو أَنّها الصّبا إذا هبت على ثوب من مكانٍ عال رفعَته . كذا قال ابن 
المستوفي . وف الأول نظر . 

و( أوفيت ) على الشىء : أشرفتُ عليه » ففى بمعنى على » ويجوز أن تكون 
بمعناها على تقدير أوفيت على مكانٍ عال فى جبل . وقال ابن الأعراتى : يقال 
أوفيت رأسّ الجبل . قال ابن يَسعون : فعلى هذا فى البيت حذف مفعول تقديره 
ربمّا أوفيت مرقبةَ أو شرّقاً فى رأس علم . العلم بفتحتين : الجبل (والشماله 
بالفتح وبوز الكسر بقلة » وهى الريح التى تب من ناحية الطب وفيا لْغَاتٌ : 
شتمل بسكون المبم وفتحها » وشهأل بالهمز كجعفر » وقد يشدّد لامه » وشَأمّل 
مقلوب منه » وشيّمل كصيقل » وشومل كجوهر » وشمُول كصبور » وثميل 
كأمير . وجمع الأول شمالات وبه أنشده الجوهريٌّ . ويجمع على شمائل أيضاً 
بخلاف القياس . 

وفى قوله : ( ترفعن ) إل إشارة إلى أن قميصه لا يلصّق بجلده لخمصه ٠‏ . 
وهذا مدحٌ عندهم » لا سيّما مَن كان مثله من أهل التعمة . قال ابن الملا : 


اكه 


1ع نون التوكيد 





وجملة ترفعَنْ فعَنْ إن حال من تاء أوفيت » أو صفة لعَلّمِ » والعائد محذوف أى فيه . 
واقتصر العينى على الأخير . وف الأول نظر » فإِنّهم قالوا : يجب تمد الجملة 
الحالية من عَلّم الاستقبال » وهذا غلط من أعرب جملة ( سيّهدِين ) حالاً من قوله 
تعالى : «١‏ إِنّى ذاهبٌ إلى ربّى سَيّهِدِين (0 4 

قال شارح أبيات الإيضاح للفاريبى (" : ترفعّن كلام منقطع مما قبله » 
كأنه استأنف الحديث . وليس فى موضع حال ء لأنَّ هذه النون لا تدخل على 
الحال . انتبى 

واستشهد به الفاربى ( فى الإيضاح ) على وقوع الماضى بعد رب إذا كُقَت 
بما قال : ورب موضوعة للإخبار عما مضى , وهذا موضمٌ التكثيرٌ به أولى من 
التقليل » لأنّه المناسب للمدح . 


وكذا قال ابن هشام ( ف المغنى ) : إِنّه مسوقٌ للافتخار . ولا يناسبه 


قال شارح أبيات الايضاح : يحتمل بقاء رب على معناها من التقليل» لأْنّ 
جذيمة ملك جليل لا يحتاج مثله إلى أنْ يتل فى الطلائع » لكنّه قد يطرأ على 
الملوك خلاف العادة فيفخّرون بما ظهر منهم عند ذلك من الصير والجلادة . 

وي على ابن هشام بأ اافخار بالقيل قد يقع ل من حيث قله » بل 
من كونه عزيرٌ المنال لا يُوصّل إليه إلا , شق الأنفس » فار به مع هذه الحالة 
يناسب الافتخار . 


. الآية 96 من سورة الصافات‎ )1١( 
. )© ف فى النسختين : « الفارسى‎ 
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وأجيب بأنّه لم يع عدم مناسبة القليل » ابل التقليل + وهو غير مناسب 
للافتخار » وإِنَ كان القليل قد يناسبه بغير جهة قلته . 

وروى صاحب الأغانى البيتٌ كذا ) ترفع أثوالى شيمالاتٌ »؛ » ورواه أيضا : 
ترفع الاثوات شمالات 20 ) 


له 
السخيٌ الكرم » والشابٌ أيضا . جمع على فعول . وكالئهم : اسم فاعل يمن 
كَذه الله يكلئة 'مهموة يففحين > أى ححفظة وخرينه . والبلايا : جمع بليّة . 
والعغورة » بفتح العين المهملة : موضع خالل يُتخَوف منه فى ثغر أو حرب . . وباتوا : 
ماضى يَبِيتَ مبيتا ومُباتاً . وله معنيان أشهرهما اعتصاصٌ ذلك الفعل باللّيل ك5 
اختصٌ الفعل فى ظَلَّ بالنهار . فإذا قلت : بات يفعل كذا » فمعناه فَعَله بالليل » 
ولا يكون إلا مع سهر الليل . والثانى بمعنى صار » يقال بات بموضع كذا » أى 
صار » سواء كان بليل أو نهار . وعليه قوله مُه  :‏ فإِنّه لا يدرى أين باتت 
يُده » . والمعنيان هنا محتملان . وروى صاحب الأغافى هذا البيت كذا : 

فى شباب أنا رايهم هُمْ لدى العّورات صْمَّاتُ 


وق امم فاعل من ربأت القوم بالهمزة ربعا وارتبأهم » أى رقبتهم » 
3 ا شرّف . والرلىء والربيعة على فعيل وفعيلة : 
اواخرياة على مفعلة » وكذلك المرياً : المرقبة . والعورة تقدّم شرحها . 

نات : جمع صامت 2( وصَمْتهم للحراسة 0( ٠‏ وروك | جوهرى : 


)١1(‏ الذى فى الأغانى ١4‏ : 7 وهو الموضع الوحيد : ؛ ترفعن ثوبى شمالات » ؛ فقد تكون تلك 
الروايات فى نسخ أخرى . 

(؟) كذا أورد البغدادى شرحه وضبطه . وأراها صمّات بكسر الم » جمع صيمّة بالكسر » وهو 
الرجل الشجاع » ومنه تسمية دريد بن الصمة . 


جذية الأبرش 


8 نون التوكيد 





فى فتوٌ أنا رابئهم من كلال غزوةٍ ماتوا 

والكلال » بالفتح : التعب . وهو مضاف إلى غزوة . والعرُوة بمعجمتين . 
وجملة ماثُوا صفة ثانية لفتوٌ . وأراد بالموت مقاساةً الأهوال والشدائد . 

5 3 0 5 6 2 و ع 

وقوله : ( ثم ابنا غانئمين ) من اب يكوب » إذا رجع . ورواه صاحب الاغانى 
كذا : 

١ 5 0 ّ 0 9 5 - لله‎ 0 0 

ثم ابنا غانيينَ وكم من اناس قبلنا ماتوا )١(‏ 

وقوله : نحن أذلجنا 34 قال : أدلج إذلاجاً » إذا سار اليل كله 5 وباتوا 
بالموحٌدة . وروى صاحب الأغانى المصراع الأول كذا : 

#» ليت شعرى ما أطاف مم * 
وروى غيره : 
* ليت شعرى ما أصابهُم 0 

وجذيمة الأبرش بفتح الجبم وكسر الذال المعجمة » قال الجاحظ ( فى البيان 
والتبيين ) : عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبى » أن جذية الوضّاح هو 
البش التنوخى الأزدى » وهو آخر ملوك قُضاعة بالججرة » وهو أَوّل من حَدًَا 
التُعالٌ وانّخذ المنجنيقٌ ووضعّه على الحصون . وأوّل من أدل من الملوك » وأوّل 
من رفع له الشّمع ( . 

وكان بجذيمة من أفضل ملوك العرب رأياً وأبعدهمٌ مُغاراً » وأشدّهم نكاية , 
وأظهرهم حَرْما . وهو أُوّل من استجمع له المللك بأرض العراق وضمّ إليه العرب » 
وغزا بالجيوش » وكان به برص » وكانت العرب تكنى عن أن تسميه به وتنسبه إليه » 


00 الذى فى الأغانى : « وك كر ناس قبلنا » . 
)١(‏ هنا ينتبى نص البيان والتبيين . أما بقية النص فقد أذ البغدادى طرفا منه من الأغافى . 


الشاهد التاسع والأربعون بعد التسعمائة الف 





إعظاماً له فقيل له جَذِيمة الوضتاح » وجذية الأبرش . وكانت منازله فيما بين 
الجيرة والأنبار وبّقة » وهيت وناحيتها » وعين التّمر وأطراف البر » وتُجبَى إليه 
لوال وَفِدُ عليه الوفود . وكان غزا طسماً وجديسا فى منازنهما من جو وماحوله . 
وجَرّ هى العامة » فوافق يول حسّان بن أسعد أبى كرب قد أغارث على طُسم . 
تجا #الانكنا. خلقة جنا التي + 


وتقدم ذكرٌ مقتله فى الشاهد الرابع والثلاثين بعد الخمسمائة )١(‏ . 


وأنشد بعده » وهو الشاهد التاسع والأبعون بعد التسعمائة » وهو من 
شواهة سن :150 : 
دقر رعق ابل ا لقان كما عل تسرام 

على أَنَّ نون التوكيد تدخل بعد لم تشبيباً لها بلا النبي عند سيبويه . وأنشّد 
هذا الشعر . 2 

وتقدّم نقلّ كلامه قبل أربعة أبيات » وأنّه عنده ضرورة » وأصله ما لم 
يعلمَنْ » فقلبت النون ألفاً للوقف . | 

3-5 2 5 0 

قال ابن الأنبارىَ ( فى مسائل الخلاف ) : يدل على أن النون الخفيفة 

ليست مخمّفة من الثقيلة أَنّها تتغيّر فى الوقف » ويوقف عليها بالألف » قال تعالى : 


. 596 - 591" : الخرانة /ا‎ )01١ 

(؟) فى كتابه 7 : 167 . وانظر نوادر ألى زيد ١٠‏ ومجالس ثعلب 37١‏ والأصول لابن السراج 
؟ :21079 ٠١4‏ والاقتضاب ه56 وابن الشجرى ١‏ : 84" والإنصاف 507 وابن يعيش 4 : 537 
والمقرب ” : 4/ والضرائر 74 » 448 ورصف البانى ”7 , 7760 والعيون الغامزة 665 والمغنى 
8 والعينئ 5 : 889 والتصريح ؟ : ٠١6‏ والهمع ؟ : 8/ والأشموى 8 : 5١8‏ والدمنبورى 46 . 


صاحب الشاهد 


أبيات الشاهد 


١‏ 0 نون التوكيد 





لنسفعا بالنّاصية 2١(‏ » وقال تعالى : « ليُسسْجَتَنّ وليكوناً من الصّاغرين 9) 4 
أجمع القراء على أنْ الوقف فيهما (2 بالألف لا غير . وقال الشاعر : 
» يحسبهُ الجاهل ما لم يعلما ه 
ولا يجوز أن يكون ههنا بالنون لمكان قوله « معمِّما » بالألف ء لأنَّ النون 

لا تكون وصلا مع الألف فى لغة مَنْ يجعلها وصلا » ولا رونا مع المم إلا فى 
الاكفاء » وهو عيبٌ فى قوافى الشعر . ولو جاز أن تقع ريا معها لما جاز هنا » 
أن النون مقيّدة وميم مُطلقة » فإ أنَىَ بتنوين الإطلاق على لغة بعض العرب 
فقال مُعَمَّمَنْ جاز أن يقول : يعلمن , لأنَّهُم يجعلون فى القافية مكان الألف 
والواو والياء تنويناً » ولا فرق عندهم فى ذلك بين أن تكون هذه الأحرف أصليّة 
أو منقلبة أو زائدة » فى اسم أو فعل كقوله : « والعِتَابَن ؛» و ١‏ لقد أصابن 2299 
ونحو ذلك . انتهى . 

وهذا الشعر من قصيدة مربجزة » أوردها الأسود أبو محمد الأعرابىّ ( فى. 
ضالة الأديب ) » وهى : ظ 

عيسية 2ع لازن :ول سخ خط ملكتا 
كان هتوت شكبها إذا “عمق ين أكق' اخالييين كلما 
عدا غنيس لقان >الخكينا محيف أَفْمّى فى شي أعشّما(*» 
وقد حَلَبْنَ حيثُ كانت فَيّما . مَتْتّى الوطاب والوطّابَ الما 


. من سورة العلق‎ ١١ الآية‎ )1١( 

. الآية 0" من سورة يوسف‎ )١( 

(5) أى فى ١‏ لتسفعاً » و « ليكونا » . 

50) انظر الشاهد الرابع من الخرانة ١‏ : 59 . وهو لجرير . 

(©) ط : « شد » ء صوابه فى ش . والضمير للحالبين . وفى ش : « سخيف أفعى » » صوابه 
بالمهملة م فى ط والتفسير التالى . 
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وقِمَعاً يُكسى ثمالاً قَشْعما 


- 


لكان إِيَاهُ ولكن أعجما 
عند كرام لم يكن مكرما 


وليّدا حتّى عسا واعْرَئرَما 


١١ 


يحسبّه الجاهلٌ ما لم يعلما 
ل اتندة اسان أ تكزيا 
نع ذا ضبْعيّةِ ملوما )١‏ 
قد سالم الحياثُ منه القدمًا 


ث/اهم 


لأْْعْوَانَ والشّجاعَ التتّجعما وذاتٌ قَزنِين ضروساً ضيرزما 99) 
3 كني شن وا سلما 
يعيفنَ منه الرّرٌ والتكلّما ) 
قوله : 9 عبسيّة » أى هذه الإبلى عبسيّة » أو لنا إبل عَيْسية » منسوية إلى 
عبن :أب قبيلة ة . وم ترح » من الريحى . ولف » بضم القاف وتشديد الفاء : 
ما تفع من الأ وف وم لغ أن يكرن جلا . وفنا : ظرف لققوله : لمترع. 
والأدرم » فى القاموس . هو المستوى . وقال العينى : الذى لا نباتٌ فيه . 
وقوله : «لم تعجّم ) بالتشديد » من عجمّت العود أعجمه بالضم عَجُما » 
إذا عَضِضْيّه لتعرف صلابته من حوره . والمراد لم تمضع . والمعجم : المعضض 
والعُرفط كقنفذ : شجرٌ من أشجار البادية . قال أبو حنيفة الديتورئٌ ( في كتاب 
النبات ) : الُرفط من الضاه » وهو مفترشٌ على الرض يذهب ق السماءء وله 
ورقة عريضة وشوكة حَجناء » وهو ما يلتحى لحاؤة ويُصئّع منه الأرشية » ويخرج 
فى بَرَمِهِ عُلََةَ كأنّه الباقلّى , تأكله الإبل والغنم 0 
يُخبث ريح راعيته وأنفاسها » حتّى تتنحى عنها . وهو من أبث المراعى . | 


يتبع منها الدُلْحَاتٍ الرُرّما 


. ط : و مكوما » صوابه فى ش‎ )١( 
. (؟) ط : و ضروس » » صوابه فى ش‎ 
ط : و جسما ) » صوابه فى ش‎ )9( 
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وقال الأزهرىٌ : العُرفط : شجرة قصية متدانية الأغصان » ذاثٌ شوك كثير » 
تنبت فى الجبال . انتهبى 

وقوله : « كأن صوت شَحْبها ؛ وصف حلب الناقة وشبه صوت درتها 
بصوت أفاع فى حشىٌ . والشّحْب » بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين : 
مصدر شخب اللبنُ يشحّب بفتحهما » ويشخُّب بالضم » إذا خرج من 
الضّرع . والأشخوب بالضم : صوت الدّرّة . وهَمَى يَهمى » إذا سال . 

وقوله : « شدًا عليهنٌ ) إِلح شّدَا » بالشين المعجمة والدال المهملة » 
َنى » وفاعله الشّخب » والبنان مفعوله بتقدير اللام » وضمير عليِين للأكف . 
يقال شَدا شعراً أو غِناءً » إذا غنّى به أو ترنّم به 290 , 

نقرلة اتسيف أن واعو عير كان تسق هلين كام : 
الصّوت » جعله للأفعى » وأصله صوت الشتّخب . قال الصّغانى : السحيف : 
صوت الششّخب . وقال أبو مالك : ناقة أسحوف الأحاليل » إذا كانت كثية 
اللن / كأله تسمع لفعبوت شيكيا تخقة + وفى سخيفها . وأنحد الأصمنى , 

حسبت أن شخبها وسَحَفَةْ ‏ أفتى وأفتى طافياً بنشقه 

والنُشفة : الحجارة المُخرقة من حجارة الحَرّة . ويقال أيضا سمعت 
حفيف الرحى وسحَيفها » أى صربّها إذا طحنت . انتهى 

والأفعى : الحيّة » والحّشيٌ بالخاء المعجمة والمهملة كأمير : الشوء 
اليابس . وفى القاموس : الخشى بالمعجمتين : يابس النبت . والأعشم » بإهمال 


)١(‏ كذا أنشده البغدادى وفسره . وأنا أقرؤه : « شّدًا عَليِينَ البنان » أىّ شد الحالبان على تلك 
الإيل البنان الحكم حينا يختلباتها » . أما السحيف فى الشطر التالى فهو خبر كأنْ » شبّة صوت الشخب 
بصوت سحيف الأفعى . وفى ط : ١‏ شد » ف الموضعين السابقين » صوابه فى ش 
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العين وإعجام الشين : اليابس من الحُمَّاض » ويقال العيْشوم أيضا . 
الناقونى © الأعكنم تاتس ليع يا لبدويا يعرم يا وروى 2 الاه 
بدله : 

0 صوت الأفاعى فى تحشىٌ أخشما 3 


[ والأحشم 7 ] والأشخم : الذى ابيضٌ بعد مُحضرته . ومثله قول الآخر : 

كأنّ صوت شخْبها الرفضٌ ‏ كشيشُ أَفعّى أجمعث لعضٌ”) 
0 فهى تحكٌ بعضها بيبعض 0 

شه صوت شَخْبها بكشيش الأفعى إذا همّت ”© بأنْ تدب للعضّ . 
والمرقضّ : المتقرق لكفغته . وأجمعتُ : عزمت . وقوله « فَيّما » : جمع قائمة » 
والقياس قوم . 

وقوله : « ممْنَى الوطاب » هو مفعول حَلين » على حذف مضاف » أى ملع 
منتَى الوطاب . والمنتّى هنا بمعنى المكرّرة » كا فى قوهم : مَثْنَى الأيادى » أى يعد 
معروقة امرتيق أو كاذنا قال أبو عبيدة : مثى الأْادى : الأنصباء التى كانت 
تفضل من الجزورٍ فى الميسير » فكان الرجل الجوادٌ يشتريها فيْطعِمُها الفقراء . وقال 
أبو عمرو : هى أنْ يأخذ القِسُمَ مرّة بعد مرّة . والوطاب : جمع وَطب ء وهو 
ميقاء الَلبن خاصة :قال ابن التشكيت : هو جلد الجَذّع فما فوقه » وجمعه فى 
الكثير أوطاتٌ > وق القليل بطب . ارصم : ب 0 : جمع رام 
وان . قال رصاحت القاموس :#ارن الزية اما 


. التكملة من ش‎ )١( 
١١8 : 2 والاقتضاب 545 والجواليقى 777 والتخصص‎ ١76 الرجز فى أدب الكاتب‎ )0( 
. ) واللسان ( كشسن‎ 


() ط : و إذهمت 6ء وأثبت ما فى ش 
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وقوله : « وقِمّعا ) » وروى بدله : ٠‏ وقصعاً يُكسى » إن كت لقا 
رضح اليم لك وك امرك ار وا ره 2006 
لوطلا أ وضعتٌ فى رأسه القِمّع . والشّمال » بضم المثلثة » قال صاحب 
العباب : عن اللغزة + والقطعة قعالة. قال أبر وذو ادام كل كو كرد 

> :وقصعا تكس لمالا قشعا 207 .+ 

والشّمَال.: الرّغوة . انتبى'. ول أ القشعم بهذا المعنى إلا فيها . 

وقوله : و يحسبه » أنى بحسب الثّمال . وما مصدرية ظرفية . ويعلم هنا 
بمعنى يعرف » ومفعوله: محذوف ؛ وهو ضمير الال . و « شيدخاً »هو المفعول الثافى 
ليحسبه » وما بعده صيفتان له . شبّه الّغوة التى تعلو القِمّع بشيخ معمّم جالس 
على كرمى . وهذا تشبية ظريف جيّد . ولم يصب الأعلم فى قوله ؛: وصف جبلاً 
قد عمّه الخصب وحَفه النباثُ وعَلآه » فجعله كشيخ مزل فى ثيابه » معصّب 
بعمامته » وتحصّ الشيخ لوقارتهِ فى مجلسه ("2 » وحاجته إلى الاستكثار من 
الناس . هذا كلامه » وكأنّه لم يقف على هذه الأبْيات . 

وقوله : « لو أَنّهِ أبان » أى لو أَنَ ذلك الثَمالٌ الذى يشبه الشيخ . وأبان » 
أى جاء بالبيان » وهو الإافصاحٌ عمًّا فى الضمير . وقوله : « لكان إيّاه ؛ » أى 
لكان الغال ذلك الشيحّ . والأعجم : من لا يقدر على الكلام أصلاً . والأعجم 
أيضا : الذى لا يفصح ولا ين كلامّه » وإن كان من العررب . والأعجم أيضاً : 
الذى فى لسانه عُجمةٌ وإن أفصح بالعجميّة ‏ والمراد هنا الأول . 


. ط : و إذ حسمت »ء وأثبت مافى ش‎ )١( 
لوقاره » » والوقارة والوقار سيان » وكذلك القرة كعدة » وهى الحلم والرزانة‎ ١: ش‎ (3١ 
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> د 


وقوله : « أَتَعبَّن ذا ضبعيّة 1 صبعيّة ؛ » أى أتعبت هذه الإبل زاعياً ذا صبُْعيّة » أى 
اللية زان الك الضاد الحومة بونيكرن الرجدة > زمر 

لعضد . والملوّم : الذى يُلام لوماً كثيراً » لسوء ما يأى . 

وقوله : « عند كرام ) » بالنون » وروى أيضاً : « عَبّد كرام » » بالموحٌدة . 

وقوله : « عذّبهُ الله بها » » أى بخدمة هذه الإبل » والجملة خبرية 
أو دعائية . وأغْرم من أغرمه الله » أى جعله الله ذا عَرَام » فهو مُعْرمْ . والغرام : 
امير الدائم . 

وقوله  :‏ وليّدا) إلم هو مصعّر وليد » كأمير . صغْره تحقيراً له . وعسا هنا 
رسا لح كوف أعاوي صب . قال الأحفش )١١(‏ : عسّثٌ يده 
أى اجتمع واشتدٌ . 

وقوله : « قد سالم الحيّاتٌ ) إنلح أنشده سيبويه إلى قوله : « ضموزا ضرزما ) 
برفع الحيات ونصب الأقعوانَ وما بعده » وقال : فإنمًا نصب الأفعوان والشّجاع لأنّه 
قد علم أن القدم ههنا مُسالِمة م أنّها مسالّمة » فحَمّل الكلامً» على أنها مسالمة . 
انتبى <فيكون الأفعواة وما بغاذه منصويا بإضمار فعل » كأنّه قال : وسالمت القدمم 
الأفعوانَ والشجاعَ . فالمسالمة واقعة منهما . قال ابن السيد ( فى أبيات المعانى » وفى 
شرح أبيات الجمل ) : كان القياس رفح الأفعوان وما بعده على البدل من الحيات » 
كته حل عل فل مضص يدل عليه مالم » ا ا 
فصاعدا » فلما اضُطَّر إلى النتصب حمل الكلام على المعنى . وقال الفراء : اللحيا 
بالنصب مفعول بها » والفاعل القدمان » وهو مثنَّى فحذف نونه للضرورة . انتمى . 


2.0 ش:( قال الأحمر‎ )١ 


قر عاظت نع العمل . واعرنزم » بالعين والراء المهملتين بعدهما نون وزاى » 
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وقال ابن هشام ( فى اخر المغنى ) : نصبٌ الحيات هو على الفاعليّة , 
فإنّه قد يُتصب الفاعل عند أُمْن اللبس . وأقول : الفراء إنّما رواه كسيبويه » قال 
فى تفسير قوله تعالى : < إذ الأغلال فى أََنَاقِهمْ والسّلاميل يُسحَبُون )١(‏ », ترفح 
الأغلال والسلاسل » ولو نصبت السلاسل تريد : يسحبون سلاسلّهم فى 
جهنم . وذكر الكلبى عن [ ألى صالح عن (" ] ابن عباس أَنّه قال : وهُمْ فى 
السلاسل يُسحَبون , فلا يجوز خحفض السلاسل والخافض مضمر , ولكن لو أن 
متوهّماً قال : إنما المعنى إِذْ أعناقهم فى الأغلال وفى السلاسل يسحبون » جاز 
الخفض ف السلاسل على هذا المذهب . ومثله مما رُدّ إلى المعنى قول الشاعر : 

قد سالم الحياتثٌ منه القّما2 الأفعوان 000 

فنصب الشجاع , والحيّاتُ قبل ذلك مرفوعة . لأَنّ المعنى قد سالمت 

رجله الحيات وسالمها » فلما احتاج إلى نصب القافية جعل الفعل من القدم 
واقعاً [ على الحيّات © ] . انتهى كلامه . 


وعزا ابن جنى ( فى الخصائص ) رواية نصب ال حيّات إلى الكوفيّين » 
ونسبها بعضهم إلى البغداديّين . والله أعلم . 
وقد رحًجه اللخمى ( فى شرح أبيات الجمل ) قال : وبروى بنصب 
الحيات » فتكون القدم فاعلّه . وأراد القدمان ,» فحذف النون ضرورة . وما يدل 
على أن القدمين قد ذف نونه للضرورة قوله بعد هذا : 
هَمَمْن فى رجلّيه حتى هوّما ثم اغتدَيْنَ واغتدى مُسلَّمًا 


. ١١ : * الآية ١لا من سورة غافر » أو المؤمن . وانظر معانى الفراء‎ )١( 
. التكملة من ش بخط الشنقيطى ومعانى الفراء‎ )1( 
لأنه تمام كلام‎  : التكملة من ش بخط الشنقيطى ومعانى الفراء . وكتب الشنقيطى مع هذا‎ )6( 
. » الفراء وانتهاؤه‎ 
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فقوله : « همّمْن فى رجليه » دليلٌ على أَنَّ القَدَما تثنية . وقوله : « ثم 
اغتدين » إل دليل على أن بعضها قد سالم بعضا . وقوله « واغتدى » إخبار عن 
كيت :تددر لعن القشه نه أله 1 شليية افنساد قوق تكلم + بوي 
هَمَمِنَ : دَبْبْنَ . هذا كلامه . 

والأفعوان بِالضمّمٌ : الذكر من الأفاعى . والشّجاع : الذكر من الحيّات . 
والشتّجعم : الجرى؟ » وقيل الطويل مع عِظّم جسم ء والمم فيه زائدة . 

وقوله : « وذاتٌ قرنين ) » هى الأفعى ا وفيت دف الأفاف يكون 
له قرون من جلِده » وليست كالقرونٍ المعروفة . قال اللُخمىّ : ذات قرنين : حية 
لما قرنان » وهما الحمتان فى رأسها من عَنْ بمينٍ وشمال » وقيل يعنى العقرب . 
والضّروس : فعول من الضّْرْس » وهو العضّ الشديد بالأضراس . وروى بدله : 
« الضموز » بالمعجمتين » كصبور » وهى الحيّة المطرقة التى لا تصفر لحُبْئها 


فإذا عَرَض لها إنسانٌ ساورته وثْبا . والضرزم » بكسر المعجمتين بينهما راء مهملة ٠‏ 


ماكنة :انه لاوطو أغنف لا راكد لشنية. رفيل *هى الشديدة 
الهش . وصفه بغلظ القدمين وصلابتيما لطول الحفى » فذكر أنّه يَطَْ على 
الحيّات والعقارب فيقتلها » فقد سالمت قدميه فما تُقدم أن تدخل تحتها » 5] 
سالمت القدمان الحيّاتِ فاغتدين مسلَّماتِ واغتدى الرجل سالمٌ القدمين . 

وقوله : ( يبتن عند عطفيه ) » أى تبيت احيّات عند قدميه . وروى بدله : 

همَمْن فى-. رجليه ثم هما * ١‏ ثم اغتدين 00 

فى الصحاح : الحميم : الدبيب » وقد هممت أُهِمٌ بالكسر ‏ هَمِيما . وهوم 
الرجل » إذا هرّ رأسه من النعاس . 

وقوله : « يتبع منها » إل . رجع إلى ذكر الإبل . وضمير منها للإبل . 
ودُلْح : جمع دالحة بالحاء المهملة » من دلح الرجل إذا مسثى بجمله غير منبسط 


( خحزانة الأدب 2 


كاوه 


صاحب الشاهد 
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الحَطُو (') لثقله عليه . والرومْ : جمع رائمة » من رمت الناقة ولدها رئمانا » إذا 
أحبّته . والوّرٌ » بكسر الراء المهملة وتشديد الزاى : الصوت . قال الجوهرىٌ : تقوا 
سمعت رز الرْعدٍ وغيره . 

وقد تحرّقت هذه الكلمة على العينى فقال : الزّرٌ بفتح الزاى المعجمة 
وتشديد الراء » وهو العض . انتبى . وهذا لا وجه له هنا . 

وقد روى الحُلوانىٌ ( فى كتاب الشعراء المنسوبين إلى أُمّهاتهم ) الأبيات 
الأحية » من قوله : 

* عَبّْد كرام لم يكن مكرما » 

إلى اخرها باختلاف فى بعض الألفاظ » ونسب الشعرٌ إلى ابن جُبّابة » 
بضم الجم وبعدها موحّدتان خفيفتان . وهو شاعرٌ جاهلىٌ لص . قال : وهو من 
بنى سعد » ثم بنى عوف بن سعد بن جُبابة » وهى أمّه » واسمُّه المغوار بن. 
او و الاق حيلة بن كقب د وان العااه اين 

وتسيب" ابن السين واللخمى هذا الشعر إلى مُساورٍ العبسى » 
بعضهم إلى العجاج . 

قال ابن السيرافى ( فى شرح أبيات الغريب المصئّف ) : للعجّاجٍ قصيدة 
يشبه أن تكون هذه الأبيات منها » والرواية تختلف , وأبيات العجاج فى صفة فحل 
من فحول الإبل . انتهى 


. © ط : « غير متبسط المثى‎ )١( 


الشاهد التاسع والأربعون بعد التسعمائة للك 





ومساورٌ العبسىٌ هو مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى ٠.‏ مساور بنهند 
خا شريق: فاون عضر إسلامن اذكه ابن بحت وال الإقلاية 1 فين 0 الثم 
أدرك النبى عَلهِ وم يجتمع به ) » وكان جدٌّه قيس مشهوراً فى الجاهلية » وهو 
صاحب حَرب داحس و«الغبراء . وروى الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء أنّه 
قال : حدّثنى من رأى مُساور بنّ هند أَنّه ولد فى حرب داحس قبل الإسلام 
بخمسين عاما . وذكره المرزبانى ( فى معجم الشعراء ) » وذكر له قصة مع 
عبد الملك . وكان أعور . وهو من المتقدّمين فى الإسلام » وهو وأبوه وجده أشراف 
د دهان ب أفنى فا فكو ان حر + 
وقال ابن قتيبة ( فى كتاب الشعراء 2١(‏ ) : مساور بن هند كنيته أبو 
الصّمعاء » وجدّه قيس هو صاحب الحرب بين فزارة وعبس » وهى حرب داحس 
والغبراء . وكان المساور يهاجى ارا الفقعَسىٌ » ويبجو بنى أسد » قال : 
ما سرّنى أن أَمّى من بنى أسد رن ربّىَ يُنجينى من النارٍ 
وأنّهمْ زوجونى من بناتهم أن لى كل يوم ألف دينارٍ 
و [ قال (" ] المرار بجيبه : 5 
لمت إلى الأمّ من عَبْسِ ومن أُسد 2 وإنمًا أنتَ دينارٌ بِنُ ديار 
وإن تكن أنتَ من عبس وُمّهِمْ فأم كيت من جارة الجارٍ 
وفيه يقول الشاعر : 
شَقِيثْ بنو أسد بشعر مساور 2 إنَّ الشقىّ بكلّ حبل يُختق 
وقال له الحجاج : لِم تقول الشعرٌ بعد الكبّر ؟ قال : أُسقّى به الماءَ » 
. وأرعى به الكلاً » ويُقضَى لى به الحاجة » فإِنْ كفيئّتى ذلك تركثه . انتهى . 


. 555 - الشعر والشعراء لم8"‎ )١( 
. » التكملة من ش . والذى فى الشعراء : « فقال له المرار‎ )١ 


"5 نون التوكيد 





وهو من المعمرين » ولم يذكره أبو حاتم السجستانى ( فى المعمرين ) 
ومن هجوه لبنى أسد قوله : 
زعمم أن إخوتّكم قريشٌ 6 طم إلف وليس لكم إلاف () 
5 ءُ 1 و 2 5 98 507 2 
أولئكك أومنوا جوعا وححوفا وقد جاعَثٌ بنو أسد وخافوا 
واستشهد بالبيت الأول لقراءة ألى جعفر : < للف قريش » » من أُلفَ 
يألف إلفا . والبيت قد جمع القراءتين © . 


ين 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الخمسون بعد التسعمائة 29 : 


+9 و يت إن عث به أملرها:. ٠‏ لرقكلة لبك اقريةا 2 
أقائلنَ أحضيري الشُّهودا » 
على أن نون التوكيد قد تلحق اسم الفاعل ضرورة » تشبيها له بالمضارع . 
قال ابن جنى ( فى باب الاستحسان من كتاب الخصائص ) : 
الاستحسان علَتَهُ ضعيفة غير مستحكمة , إلا أَنَّ فيه ضربا من الانّساع 
والتصرف » ومن ذلك : 


8 7 ١ 
اريت إن جعت به املودا * إن‎ *» 


(1) دلائل الإعجاز هه ١‏ ومعاهد التنصيص ١‏ : 45 والحماسة بشرح المرزوق 455 ١‏ واللسان 
( ألف ) وتفسير ألى حيان 8 : 14ه . 

. 444 انظر كشاف الزمخشرى ؟ : 454 وتفسير ألى حيان وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(5) امحتسب لابن جنى ١97 : ١‏ والخصائص ١75 : ١‏ والضرائر "١‏ والمغنى 18" والعينى 
١‏ :4 والتصريح ١‏ : 47 ويس ١‏ : 45 وشرح السكرى 501 وملحقات 
ديوان رؤية ١57‏ واللسان . 


الشاهد الخمسون بعد التسعمائة ١‏ 





فألحق نون 05 00 مر 0 له 00 الضارع 2 0 
موا وا ل لومت ا 
إلى أنّه استحسان منهم على ضعف منه » واحتالي بالشبهة له . انتبى 

وقال أيضا ( فى سر الصناعة ) : وشبّه بعض العرب اسم الفاعل بالفعل » 
فألحقه النونٌ توكيداً » فقال : 

م و 2 
» أريت إن جعت به املودا » 

إلى عدن الشعر . يريد : أقائلون » فأجراه جرى أتقولون ٠.‏ وقال الآخر : 

وهذا من رجز أورده السكرى فى أشعار هذيل لرجل منهم بلفظ 
) أقائلون ) » قال : وقال رجل من هذيل : 

أَريتٌ إن جاءت به املودا مرجلا ويلسيبس البرودا 

0 ع #8 2 
- أى إن جاءت به مَلِكا املودًا أملس - 
» ولا بَرى مالا له معدودا » 

ج أن لا يعد ماله من تجوده 7ت 

أقائلون أعجلى الشهودا ظظَنْتَ فى شر من اللّذْ كيدا 

ظ + كللذ تزيَىّ صائداً فصِيدًا * 


وبروى : « فاصطيدا ».ترى رُبيةً : حَفَر رُيْية . واللّذْ » يريد الذى » يقول : 2 هاه 


(1) ط : ١‏ أمنطلق يا رجال » » صوابه فى ش والخصائص . 
(؟) لرؤبة فى ملحقات ديوانه ١1/4‏ وهو الشاهد التالى برقم 18١‏ . 


بحت نون التوكيد 
جم ع و ا عمو ا ا ا ا ا ا ا 


أرأيت إن ولدّثْ هذه المرأةَ رجلاً هذه صفيّه أيقال لها أقيمى البيّنةَ أتك لم 
١ 58‏ ّ : 
تاتى (') به من غيره . انتهبى . 

وكذا أورده ابن دريد ( فى أماليه ) بدون : 

3 ولا تزى مالا له معدودا 0 

قال : أخخبرنا أبو عئان التوزى عن أبى غبيدة قال : أق رجل من العرب أُمَةَ 

له » فلما حبلت جّحدها » فانشأت تقول : 
# أريتَ إن جاءت به (5) إلى آخره . 

وعلى هذا فلم تلحق النون اسم الفاعل » فلا ضرورة فيه . وعلى رواية النون 

فقوله أقائلنٌ جمع » وأصله أقائلون » كا ورد به الرواية » وصرّ ح به ابن جنى . ويلزم 
منه أن تكون لامه مضمومة . فلمًا أكد وصار أقائلوئنَ حذفت نون الجمع لتوالى 

الأمثال » وحذفت الواو أيضاً لاجتاعها ساكنة مع نون التأكيد » وبقيت الضمة 
دليلا عليها . ولا يجوز أن يكون أصله : أقائلُ إِنَا , لأنّه مقام الخطاب لا مقام 
التكلم . 

وبما نقلنا يرد على الدمامينى قوله ( فى الحاشية الهندية » وفى شرح 
التسهيل ) : ولقائل أن يقول : لا نسلم أَنْ فى قوله أقائلنٌ توكيداً . لاحتّال أن 
يكون أصله أقائلُ ِنَا فحُذفت الهمزة اعتباطاً » ثم أدغم التنوين فى نون إِنّا على 
7 يام 
حَدّ : ل( لكنّا هو الله ربْى 2 4 5 قيل فيه . انتهى . 

وهو فى هذا مسبوق بقول المراكشى : بمنع أنه تأكيد بجعل الأصل أقائلٌ 

. 58١ ط : ول تأت به » » صوابه فى ش وشرح السكرى‎ )١( 


(؟) كذا فى النسختين » والوجه : « إن جَىتٌ » . 
(”) الآية 88 من سورة الكهف . 
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إِنَا » فل كا فى قوله تعالى : ( لكنّا هو الله ربّى » . ورد عليه بأنّهِ لو كان 
كذلك لكان البيت أقائلونًا بألف بعد النون . 

وقد رد الشيخ خالد ( فى التصريم ) على الدمامينى بما ذكرنا وبهذا » فقال : 
وعليه اعتراضٌ من وجهين : 

أحدهما : أنّه يعتبر فى المقيس أن يكون على وزان المقيس عليه » وهنا ليبس 
كذلك ء لأنّ الألف الثانية فى المقيس عليه مذكورة » وفى المقيس محذوفة . 

والثانى : أَنَّ هذا الاحمال إنمًا يتمشى حيث كان المعنى أقائل إن » على 
التكلم » إما إذا كان المعنى على الخطاب أى أنت قائل » ما تعطيه السوابق 
واللواحق فلا . انتهى . 

واعترض عل هذا التّنوانى بأَن فى إعطاء ما ذكر نظراً » لجواز أن المتكلم 
-شفة فسا خاطيا ات 

ولا يخفى أن التجريد لا مساغ له هنا كا يعلم مما نقلنا عن ابن دريد . 

واعترض على الأول أيضا بوجهين : 

الأول : أَنّهِ يعتبر فى المقيس أن يكون على وزان المقيس عليه فى علّة الحكم 
لافى غيها . 

الثافى : سلمنا ما ذكره » لكن نقول إِنْ الألف الثانية فى المقيس عليه 
محذوفة » فى قراءة غير ابن عامر , لأنّ بن عامر قرأ بإثبات الألف وصلا ووقفاً » 
والباقون بحذفها وصلا وبإثباتها وفقا . وكفى ذلك فى كون المقيس على وزن المقيس 


وفى كل منهما نظر ء أمّا أوّلا فلن الألف الثانية إذا حذفت لم يبق دليل 
على أَنَّ النون بقيّة أنا حبَّى تقاس على غيها فى الإدغام . وأمّا ثانيا فلأت من قرأ 


كلاه 


تحر نون التوكيد 





بحذف الألف من لكنًا وصلاً لا يحذفها خطًا . والخطّ يدل عليها . ولو وقف 
الدمامينى على رواية الشعر وعلى كلام سر الصناعة ل يقل ذاك . ولا قولّه : سمعت 
شيوخنا ينشدونه بضم اللام من أقائلنَ . وم أقف عليه مضبوطا كذلك فى كتاب 
معتمد . انتبى . 

فإِن ضمٌ اللام ين لازم جمعه بالواو والنوّن . 

اع ليه عُلم أن العريئ لا بينيه عند إحاق 
هذه النون المتصلة به » لكن يُسأل حيئكذ حينئذٍ : لم أعربٌ مع قيام الشبّه المقتضى 
للبناء ») . انتبى . 

يريد بالشبه شبّه اسم الفاعل المتّصلة به النون بفعل الأمر» 5 صرّح به . 

وهذا السؤال وا جدًا ناثوءً عن غفلة » فإنَّ مشابهة الاسم للفعل إِنّما 
تقتضى منعة من الصرف لا بناءه . وتلك المشابهة إِنّما تكون فى علّتين من العلل 
الّسع . لا فى مطلق المشابهة . والشّبّه المقتضيى للبناء إِنّما يكون لمشاببته 
للحروف . على أن النون غير متّصلة باللام للفصل بالواو 2١(‏ . والفعلٌ الموكّد بها 
مع فصل ضمير بارز لا يبنى على الصحيح » فكيف الاسم ؟ 

وأغربٌ من هذا قول الشيخ خالد بعد اعترافه بن اللام مضمومة : يُسلّك 
بالوصف مع نون التوكيد مَسلكُ الفعل » من البناء على الفتح مع المفرد » وعلى 
الضم مع جماعة الذكور . وم أقف على نص فى ذلك . انتبى . مع أَنَّ الدمامينى 
صرّح فى أنّه عند ضم اللام لا يكون مبنيًا جَرْماً » إلا أنه غفل من عدم اتصال 
النون باللام . وغاية ما أجاب الشّمْتَىُ عن عدم البناء . بأَنَ النون إِتّما دخل 


. للفصل بين الواو » » صوابه فى ش‎ ١ : ط‎ )١( 
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الوصف لشبهه بالمضارع لفظاً ومعنى » والأصل فى الأسماء الإعراب » فيبقى على 
أصله » مع أَنّهِ لا ضرورة فى بنائه » بل فى لحاق النون به . هذا كلامه . 

وقد اعترض الشنوانى على الشيخ خالد بأ بناء الفعل الود بالنون على 
الضم مع واو الجماعة الذكور لم أقف على نص فى ذلك » فإِنَ الذى وقفنا عليه 
بناؤه مع نون التوكيد إن لم تُباشره . وأما أن بناءه 2١(‏ على الضم مع الواو وعلى 
الكسر مع الياء » فلم نره فى شوء مما وقفنا عليه . فإن كان هو اطَّلع على نقلٍ فى 
ذلك قنهما وطاغة وو إلا فهو حل توفني: .الى 

وهذا نقدٌ جيّد » وعُلم معنى الشعر مما نقلناه (") عن ابن دُريد » وعن 
السكرى . 

وقول الدمامينى فى معناه : « يقول 7 : أخيرق ِنْ جاءت هذه المرأة 
' بشابٌ يتزوجها رَجل الشعر » حَسّنٍ اللبّاس » كالغصن الناعم . أتأمر بإحضار 
الشهود لعقد نكاحها عليه ؟!ينكر وقوعَ ذلك منه » . اه شرح من عنده 
بالتخمين » مخالف للمنقول . وقد تبعه عليه الشيخ خالد » وابن الملا ( فى شرح 
المغنى ) حتّى قال الزرقانى ( فيما كتبه على التصري ) : قوله : ينكر وقوع ذلك 
منه » أى ينكر وقوع إحضار الشهود » وذلك لأنّ الاستفهام فى أقائلّنٌ إنكارفٌ » 
ووجه إنكار ذلك أن من كان على الصفة المذكورة كان من أهل الحَضّر » وذلك 
لا يصاهرهم . قاله بعضٌ شيوخنا . انتهى . 0 

وقوله : ( أريْت ) أصله أرأيت » بمعنى أخبرنى » حذفت الهمزة تخفيفاً . 
قال الشارح ( فى شرح الشافية ) : تحذف الهمزة فى رأيت مع ألف الاستفهام , 


. بناؤه ؛ » صوابه فى ش‎ ١ : ط‎ )١( 
. (؟) ط : وما نقلناه ؛ » صوابه فى ش‎ 
.) تقول‎ ١ : ش‎ )5( 


احرف نون التوكيد 





فيقال أريت » وهو قراءة الكسالى فى جميع ما وله همزة الاستفهام من رأى المتصل 
به التاء أو النون . وإِنّما كثر ذلك فى رأيتٌ وأتحواته لكفة الاستعمال . انتهى . 

وقوله:( إن جثتٌ ) بالتكلّم عن لسان المرأة » وهى رواية بن جنى ( فى سر 
الصناعة » والخصائص . والمحتسب ) . هذا إذا كان القائل غيّرها » فإن كانت هى 
القائلة فهو على مقتضى الظاهر . ورواه السكرى وابن دريد : ١‏ إِنْ جاءت ») فهو 
على رواية السكرى يكون على لسانها » وعلى رواية ابن دريد يكون كلامّها » نزّلت 
نفسها منزلة الغائب فأخبَرتُ عنها . والأملود » بالضم » قال صاحب الصحاح : 
غصنٌ أملودٌ أى. ناعم » وزجل أملود وامرأة أملودة ‏ عن يعقوب . وشاتٌ أملدُ 
وجارية مَلْداء بيّنا المَلّد أى التُعومة : و( المرجل ) بفتح الجهم المشددة : اسم 
مفعول من رج شعره ترجيلاً » أى سيّحه . وف النهاية لابن الأثير : الترجُل 
والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . وفى المصباح : ورَجُلت الشعر 
ترجيلا : سرحته ع سواء كان شعرك أو شعرٌ غيرك .. وترجّلتٌ » إذا كان شعر 


نفسيك . وقال الدمامينى : المرجّل : الذى شعره بين المجعودة والسسبوطة . انتهى . 


. ولا يخفى أن المستعمّل بهذا المعنى إنما هو رَجل الشْعرٌ رَجَلاً من تعب » 
فهو رَجْلّ بالكسر » والسكونُ تخفيق » أى ليس شديد الجعودة ولا شديد 
السسبوطة بل بينهما . كذا ( فى العباب » والنهاية » والمصباح » وغيرها ) . وقال 
العينى : وضبطه بعضهم بالحاء المهملة » وهو بِردٌ يصور عليه الرُحال . ويقال 
الركل بام :“فرت قيه مون الرحال +والركل بالطاء كوك فيه صو تغيلة 
التحال د الكو ٠‏ 

وتبعه السيوطى وغيره . 
وهذا الضبط بالاحتلاف إنما أورده عند قول امرىة القيس فى معلقته : 
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» أذيال مرطٍ مرجلٍ ("2 ٠‏ 
وما ما هنا فليس فى شُوءٍ مما نقله . وسياقه يوهم أن هذا الاختلاف هنا . 
و( البرود ) : جمع برد بالضم » قال صاحب النهاية : البرْدُ : نوعٌ من 
. 2 .2 9 2 ع 

الثياب معروف » والجمع ابراد » وبرود . والبردة : الشملة المخططة » وقيل :كساء 
أسود مريّع فيه [ خطوط (') ] صْفْرٌ تلبسه الأعراب » وجمعها برد . 

وقوله : ( ولا ترى مالاً له معدودا » معناه عندى : لا يمكن عد ماله 

2 

لكثرته » وهذا كله على سبيل التفاؤل . 

وقوله : ( أقائلنَ ) خبر مبتدا حذوف ء والتقدير : أفأنتم قائلنَ . والجملة 
جواب الشرط » والخطاب لسيّدها ومَنْ يقول بقوله . وقوله : ( أحضرى ) خطاب 
للمرأة » أمرّ من أحضه إحضارا . ورواه العينى : « أحضيرُوا » بواو الجمع , ولا وجة 

قن 2 9 5 ١‏ و 5 
عا 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الحادى والخمسون بعد التسعمائة (4) : 


) (ياليتَ شيع عَنْكُمُ حَنيفا أشاهِرن بَعْدَنا السيوفا‎ ١ 


: فى قول امرى؟ القيس فى معلقته‎ )١( 
خرجت بها أمثى تجر وراءنا 2 على أثرينا ذيل مرط مرجل‎ 
. هذه التكملة للشنقيطى بقلمه فى نسخته‎ (2 
. الخرانة 5 : م + و‎ © 
٠ ١/9 وجمهرة ابن دريد ” : 3” وملحقات ديوان رؤبة‎ ١77 : ١ العينى‎ )5( 


الت نون التوكيد 


ما تقدّم قبله » وأصله : أشاهرورنٌ » ففعل به مثل ما تقدّم . 
وهو من رجز أورده ابن دريد ( فى الجمهرة ) كذا : 
(يا ليت شعْرى عنكمٌ حنيفا 2 وقد جَدَعْنا منكُم الأنوفا 
أتحملون بعدنا السّيوفا أم تغزلون الجُرقِمَ المندوفا ) 
قوله : ( يا ليت شعرى ) إن يا الداخعلة على ليت حرف تنبيه » قال 
الشارح امحقق : والتّزم حذف الخبر فى ليت شعرى مررّفاً باستفهام » وهذا 
الاستفهام مفعول شعرى » أى ليت علمى بما يُسأل عنه بهذا الاستفهام حاصل . 
وعند ابن الحاجب : الاستفهام قائمٌ مقام الخبر . وردّه الشارح . 
و( عنكم ) متعلق بشعرى , وعن بمعنى الباء , لأنّه يقال شعرت به . 
و( حنيفا ) بلا تنوين : منادى مرتحم من حنيفة » وحرف النداء محذوف » 
والألف للأطلاق . وحنيفة : أبو قبيلة » وهو حنيفة بن لج » بضم اللام وفتح 
الجبم » ابن صعب بن على بن بكر بن وائل . 

ش وجملة « وقد جدعنا » إل » حال من شيعرى , لأنّه مفعول فى المعنى . 
وجَدَع أنقَه جَدْعاً بالجم والدال المهملة » من باب نفع » أى قطعه . وكذا الأَذْن 
واليْدُبوالشتقة . والأنوف : جمع أنف . وجملة « أتحملون © إثم فى موضع المفعول 
لشعرى . وكذا على رواية ( أشاهِرٌنٌ » بتقدير مبتدأ » أى أأنتم شاهرنٌ » مِنْ شهرٌ 
الرجلٌ سيقه » من باب نفع ٠‏ أى مله بريه مُنِ غمده » والخُرقْع » بضم الخاء 
المعجة وسكون الراء المهملة بعدها فاء مضمومة وعين مهملة » قال ابن دريد : هو 
قطن البَرْدِىٌّ . وقال صاحب العُباب : هو القطن الذى يَفسّد فى براعيمه » أى 
فى أكامه » قبل أن تنفتق . وقال أبو مسحل : القطن يقال له الخرفع بالكسر 
كزبرج . وقد أورد العينى هنا ما يُتعجّب منه » قال : الحنيف هو المُسِلم ههنا » 
وله معانٍ أتحر . ويا فى مثل هذا الموضع تكون ميد التنبيه » وقد يقال إنّها على 
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أصلها . والمنادى محذوف تقديره : يا قوم ليت شعرى » أى ليتنى أشعر » فأشعْر 
هو الخبر» وناب شعرى عن أشعُر » ونابت الياء عن اسم ليت . وأشعُر فعل متعدّ 
معلّق عن العمل » فيكون موضع الاستفهام وما بعدّه نصباً بالمصدر . وحنيفا 
نصمْبٌ على أنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله » ومنكم فى محل النصب على أنه 
صفة لحنيفا » والتقدير : ليتنى أشعر حنيفا كائناً منكم . وشاهِرٌنَ : اسم فاعل ' 
فى معنى المستقبل » ؛ لأنّ تقدير الكلام ليتنى أشعُر حنيفاً مُسلِما منكم يَشْهَر 
بعلانا السوفا.. 
هذا كلامّه » وليته لم يسطره . 


وهذا الرجز لم أقف على قائله » ونسبه العينى إلى رؤبة بن العجاج . ول أره فى ماعب القافد 


ديوانه . والله أعلم : 


وأنشد بعده : 
( وليس حامِلنى إلا ابن حَمَّالٍ ) 
وتقدَّم شرحه فى الشاهد الخامس والتسعين بعد المائتين ١١‏ 
55 
وأنشد بعده : 
( لَيَعْلَمْ ربُى 
هو عجزٌ » وصدره : 


مره اس ع8 ه ع سه 
( لعن تَكُ قد ضاقتٌ عليكم بيو 


6 
ه22 


ن بيتى واسع ) 


.7359- 1558 : الخرانة ع‎ )1١( 


رت نون التوكيد 





على أن عدم توكيد ليعلم بالنون شاذً عند البصريّين . وهذا يخالف ما ذكره 
فى حروف القسم . من أن المضارع إذا كان للحال يجب الاكتفاء باللام » 
ولا تأ بالنون . وأنشد هذا البيت هناك . 
وأمَا الشذوذ ففى المضارع المستقبل إذا جاء باللام دون النون . فهذا الذى 
نقله عن البصريين هناك . وتقدَّم شرح البيت فى الشاهد الرابع عشر بعد 
الهانمائة (0) , 
5( 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الثانى والخمسون بعد التسعمائة » وهو من 
شواهد س () : 
5 ( فإمًا تريتّى ولى لِمَّةَ ‏ إن الحوادت أُودَى بها ) 
على أن إن الشرطية المقروئّة بما الزائدة » يلزم توكيدٌ شرطها بالنون عند 
الزْجاج . وتركُ توكيده جيّد عند غيو . 
وهذا الببت يدل لغير الرّجَاجٍ » فإنّه لم يؤْكدْ فغْلٌ الشرط فيه . 
قال ابن الناظم : وأمّا الشرط بإِمّا فتوكيده بالنون جائز » قال تعالى : 
١‏ فإمًا تنقفتهُمْ فى الحرب 7< » , و ه إِمّا تَحَافَنّ من قوم خحيانة (؟» .وقد تخلو 
من التوكيد بها » كا فى قوله : 


, ال١‎ - الخرانة :م5‎ )1١( 

)١(‏ فى كتابه ١‏ : 59 . وانظر شرح أبياته للسيرافى ١‏ : 407 والأصول ؟ : 485 وابن 
الشجرى ” : ”7 والإنصاف 4514 وابن يعيش ه : 48 / 4 : 5 4١ ٠‏ ورصف البافى 1.3 815 
والعينى ؟ : 555 / 4 : 87107 والتصرج ١‏ : 77 والأشمونى ؟ : 4ه / ” : ١5‏ وديوان الأعشى ١١١‏ 
برواية : « ألوى بها » . 

ضة الآية لاه من سورة الأنفال . 

(5) الآية 4ه من سورة الأنفال . 
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+ فإمًا ربني وى # ... البيت . 
وقول الآخر : 
+ ه58 - - 32 1 0 2 

يا صاح إِما تمدنى غيرٌ ذى جدَةٍ 2 فماالتٌّخلى عن الخُلانٍ من شيم(" 

اين 

وقال ابن هشام ( فى المغنى ) : يقرب التوكيد من الوجوب بعد إِمَا . وذكر 2 004 , 
ابن جِتّى أنه قيىة (5) : ه فإمًا َرْيْنَ "© » بياء ساكنة بعدها نون الرفع (*» على 
حدٌ قوله : 

© ل يوون بالجار‎ ٠ 

ففيها شذوذان : ترك نون التوكيد » وإثبات نون الرفع مع الجازم . انتهى 

وقد استشهد به سيبويه على حذف التاء من أُودَتْ » فإِنْ فاعله ضمير 
الحوادث » وفى مثله يجب التأنيث » فتركةٌ الشاعرٌ لضرورة الشعر . قال الأعلم : 
دعاهُ إلى حذفها أنْ القافية مُرْدَفة بالألف ل أنْ تأنيث الحوادث 
غير حقيقى » وهى فى معنى الحِدثان “قال ابن غلب ذك أردكل وقيه مغر 


الحوادث » وهو يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون أجل كرادت على معنى 
الجدثان فذكر » أو على حذف مضاف » كأنّه قال : فإِنْ مَرّ الحوادث أودى 


(1) العينى 4 : 389 والتصري ؟ : ٠١4‏ والأشمونى *: 315 . 

. 79 ط : «قرأ» صوابه فى ش والمغنى‎ )١( 

(5) الآية 75 من سورة مريم . 

(5) هى قراءة طلحة "ا فى المحتسب لابن جنى > : 537 . وذكر أبو حيان فى تفسيره © : 6م1١‏ 
أنها قراءة طلحة » وأَلى جعفر » وشيبة . 

(©) البيت من شواهد الخزانة 9 : ” . وانظر معجم الشواهد . وهو بتامه : 


لولا فوارس من ذهل وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 


ضرت نون التوكيد 





عيك عم َ 5 
بها . والوجه الاول أجود فى القياس . فإن قيل : فهلا قال : أودت بها ؟ 
وما الضرورة إلى ذلك ؟ فالجواب أن القواقى مُرْدفة بالألف » فلو قال أودت 
لذهب الرّدذْف وهو الألف . وذهبت القافية . ورُوى أيضا : 
* فإن تدكرى لامرى؟ 1 2 
وروف : 
« فم ترَىْ لِمّتي بُدُلَتْ #« 
وروى أيضا : 
» فإن تعهديني ولى لمّةَ » 
يريد أن القافية مؤسّسة . والتأسيس هو الألف الواقعٌ قبل حرف الروٌ 
ب ٠.‏ .2 
و( اللمّة ) بالكسر : الشّعر الذى يُلِمْ بالمَنككب . و ( الحوادث ) : جمع 
حادثة . و ( أودى بها ) : ذهب بها » والمراد ذهب بمعظمها ء لأ قوله : « ولى لمّةَ ) 
حال من الياء » ومحال أن تككون له لمّةَ فى حالي قد ذهب الحوادثٌ بجميعها . ومعنى 
وشاب بقيُّها » فإِنْ حوادتٌ الدهر أُهلكَْها . يعنى أَنَّ مرور الدّهرِ يغيّر كل شوء . 
وقال العينى : لم يقل أودت لأنّ تأنيث الحوادث مجازيٌ لأنّه جمع » واسم 
0 4 .- 57 
الجمع واسم الجنس كلها تانيثها مجازىٌ , لأنّهنٌ فى معنى الجماعة » والجماعة 
مؤدّث مجازىّ . ولأجل هذا جاز التأنيث فى قوله تعالى : « كذّبّتْ قبلّهم قومُ 
نُوح 2١(‏ » والتذكير أيضاً » نحو : « وَكَذِّبَ به قَومّك (" » . هذا كلامه , وكأنّه 


(1) الآية 17 من سورة ص و ه من غافر و ١7‏ من قّ » و 4 من القمر . 
(؟) الآية 5 من سورة الأنعام . 
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لم يعروف الفرق بين الإسناد إلى محازىٌ التأنيث الظاهر » وبين الإسناد إلى ضميرو . 
والرؤية هنا بصريّة . 
وقوله : و « ولى لمّة ) أى لمّة مغيّّة . وقوله : « فإِن الحوادث » إن هذا علة 
الجواب المحذوف »ء والتقدير : فلا عجبّ » فإِنْ الحوادتٌ إل . 
والبيت من قصيدة للأعشى ميمون » مدح بها أساقفة نجْران » وقبله : صاحب الشاهد 
( لِجَاتَنا إِذْ رأت. لمي تقول : لك الويل أَنّى بها 217 
بما قد تُرَى كبناج العّدا ف ترنو الكُعَاب لإعجابها ) 
فَإِمًا ترينى . إن . ' 
وجارة الرجل : زوجته . وقوله : « أَنَّى بها » أى كيف صَِعْتَ بها حتّى 
عت 5 : 
وقوله : « بما قد تُرى ) الح الباء سببيّة متعلقة بترنو » وهى مكفوفة بما » 
وى بالبناء للمفعول » ونائب الفاعل ضمير اللَمّه . والعُداف بضم الغين 
المتعمة + الغرات الأسود . وترنو : نديم النظر . والكّعاب » بفتح الكاف : الجارية 
النى نب ثديّها وارتفع » ويقال الكاعب أيضا . والإعجاب : مصدر أعجبة 
الشء » أى استحسئه . 
ومن أبياتها يخاطب ناقتّه : 
( فكعبة ترانَ حتمٌ علي لك حَتّى تناخجى بأبوابها 
تزورى يزيد وعبدٌ المسيح وقيساً ء هم خخير أربابها 9" ) 1ه 


: وهو مطلع القصيدة‎ » ١٠٠١ قبله فى الديوان‎ )١( 
ألى تنه نفسّك عمّا بها بلىّ غادّها بعضٌ أطرابها‎ 
فى تفسير هذا البيت : « هؤلاء الذين ذكرهم أساقفة نجران » وكان‎ 7٠١ : 5 (؟) ف الأغافى‎ 
يزورهم ويمدحهم , ويمدح العاقب والسيد : وهما ملكا نجران » ويقيم عندهما ما شاء » يسقونه الخمر‎ 
. © ويسمعونه الغناء الرومى‎ 


) حزانة الأدب )2 


1 ش نون التوكيد 





وكعبة تُجران هى ذو الخَلّصة » وهدمها جرير بن عبد الله » بأمر رسول 
الله عه : ويزيد هو ابن عبد المَدَان الحاثىَ . وقيس هو ابن مَعديكرب 
الكندى . 
ومن آبياتها : 
( وكاس شربْثُ على لذَةٍ وأخرى تداويثُ منها بها 
0 ب يي م 2 
لكى يعلم الناس أنّى امرو أتيثٌ المعيشّة من بابها ) 
وهو أُوّل من ابتكر هذا المعنى » وأخذه قيس بن ذَرِيج فقال : 
تداويث من ليل ليل من الهَوى كا يتداوى شاربٌ الخمر بالحمر 
وأخذه أبو نواس أيضا فَأَحسَنَ وقال : 
دع عنك لومى فإن اللّومَ إغراءُ ‏ ودَاونى بالتى كانت هى الداءُ )١(‏ 
وترجمة الأعشى تقدمت ف الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب (5) . 
ا 
وأنشد بعده » وهو الشاهد الثالث والخمسون بعد التسعمائة 9 : 
*8 8 ( إذا قال قَطنى قلت بالله جلفة كَُكْنِنّ عنّى ذا إنائِكَ أجِمّعًا ) 
على أن الفراء نقل عن طبَّىء أَنّهُم يحذفون الياء الذى هو لام فى الواحد 
المذكر بعد الكسر والفتح » فى المعرب والمبنيّ . 


. 588 ديوان أبى نواس‎ )١( 

(؟) الخرانة ١/6:‏ - الال . 

زف مجالس ثعلب 507 وابن يعيش ” : 8 والمقرب 7 : 77 والمغنى 4١9 2371١‏ والعينى ١‏ : 
4ه" ” :55.0 والطمع 4١:7‏ . 
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والمعرب هو المضارع » وهو معربٌ قبل اتصال النون به . ويكون ما قبله 

الياء فيه مكسوراً » نحو : ليَرْمِنَّ زيد » وكقول الشاعر : 
ع التغين على 2.6 البيشة:. 

ومفتوحاً نحو : ليخشَنٌّ زيد . والأصل وهو الكثير الاستعمال ليرمِين 
ولتعنِيّنٌ وليخشّيّنَ » فحذفوا الياء وبقيت الكسة والفتحة على حالهما . | 

والمبنى هو الأمر » وكذلك يكون ما قبل الياء فيه مكسوراً نحو : امن » 
وكقول الشاعر : 

وانْكِنَّ عيشاً تقَضّى بعد جدّته طابثُ أصائلهُ فى ذلك البِلّدِ 9'» 

ومفتوحاً نحو : اشن يا زيد » والأصل ارمِيّنٌ » وابكين » واشيّن » 
فحذفت الياء كذلك . 

وغير طبىء يُبقون الياء أيضاً على حالها . 

هذا تقرير كلامه . وأراد بفعل الواحد المذكر أن لا يتَصل به ضمير 
موث » فيدخل فيه : ليَخْشَنّ الجماعة 2١‏ وإن أنّث بالتاء من أوله . ولم 
يستشهد لمفتوح الياء فيهما بشثى" . وقد جاء فى الحديث وهو قوله عَي : 
لتودُن الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة » حبّى يقادُ لليّاة الجلحاء من الشّاة 
القرناء تنطحها » » رواه أحمد فى مسنده » والبخارى ف الأدب » والتَّمذى 29 , 

قال التُويُشْتى (4» : هو على بناء المفعول » والحقوق مرفوع . هذه هى 


(1) المغنى 5١١‏ والشمع ؟ : 74 والسبع الطوال 5817 .. 

. لجماعة » » صوابه فى ش‎ «١ : ط‎ )١( 

(*) هو من حديث أبى هريرة » كأ فى الجامع الصغير 7١157‏ . 

(4) هو شهاب الدين أبو عبد الله » فضل الله بن حسن التُوربشتى الحنفى المتوق سنة 55١‏ . 
وكتابه هو ١‏ الميسّر » شرح مصابيح السنة للبغوى الشافعى حسين بن مسعود المتوفى سنة 0١5‏ . كشف 
الظنون فى رسم ( مصابيح السنة ) » و ( مطلب الناسك » فى علم المناسك ) » و ( المعتمد فى المعتقد ) 
و( الميسر ) . والكتب الثلاثة الأخيرة من تأليفه . 


. ازه 
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الرواية المعتدٌ بها . ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب الحقوقي . والفعل مسند إلى 
الجماعة الذين خوطبوا به . والصحيح الأول . قال الطَيبيّ 0 : إن كان الرد 
ا ا الم ؛ فيكون 
قد غلب العقلاء على غيرهم » وجعل حّى غايةٌ بحسب التغليب . | 


وقد أنكر ابن مالك الرواية ا 
الواجب لتؤدينٌ الحقوق بإثبات الياء . وهو فى هذا معذور , فإِنّ لغة طرَّء فى 
حذف الياء إذا كانت لام الفعل فى الواحد للتكر غير مشهورة » ول أر نقلّها عن 
الفراء عنهم إلا من الشارح امحقق , وهو ثقةٌ فيما ينقله . وإنمّا المشهور عن 
الفراء عنهم حذف ياء الضمير بعد الفتحة . قال ابن مالك ( فى التسهيل ) : 
وحذف آخر الفعل إن كان ياءً لغة فزاريّة . ثم قال : وحذف ياء الضمير بعد 
الفتحة طائية . 

قال شراحه فى الأول : المشهور فى لسان العرب فتح آخر الفعل صحيحاً 
كان أو معتلاً إلا قرارة فإِنّهم يحذفونها إذا تلَثْ كسرءً » فإنّهُم يقولون : امن 
وليرمِن زيد » وغيرهم : ارمِيّنٌ وليرمينٌ . 

وقالوا فى الثانى : لغة العرب الياء بعد الفتحة تثبت متحرّكة بالكسر 
لا تحذف » فيقولون : هل نحشن يا هند . ونقل الفراء عن طبَّىء أنّهم يحذفونها 
فيقولون امحشينٌ يا هند . ظ 


)00 هو شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد » أو الحسين بن محمد بن عبد الله كا سمى نفسه . 
وهو من أهل توربشت من عراق العجم . ويحتمل أن تكون نسبته إلى بيع الطيب . أو إلى بلدة بين واسط 
وخوزستان تسمى الطيب . وكتابه هو « شرح مشكاة المصابيح » . و( مشكاة المصابيح ) تكملة لمصابيح 
السنة للبغوى . والتكملة لأبى عبد الله الخطيب . فرغ من جمعها فى رمضان سنة 7/17 . الدرر الكامنة ؟ : 
وكشف الظنون فى ( مصابيح السنة ) . 
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قال السمين ( فى شرحه ) : لم يتعرض المصنف الحركة ما قبلها حين حَذْفها 
هل تبقى الفتحة أو تكسر دلالة على الياء ؟ وهذا الذى ينبغى . انتهى . 

وما نسبه ابن مالك إلى قزارة نسبّه علب 2١7‏ إلى طيى* . قال ثعلب ( فى 
الجزء الحادى عشر من أماليه ) بعد ما روى البيت ١‏ لتعْنِىَ » : ويروى ؛ لتُغْيْنٌ » 
وهذا إِنَّما يكون للمرأة » إلا أنّه فى لغة طيوء جائز » وف لغة غيرهم : لتُعِْينٌ (") 
واللام لام الأّمر أدخلّها فى المخاطبة » والكلام : أَعنْنٌ عنّى . انتبى كلامه . 

والرواية الأولى « لِبُعْنَى » بكسر اللام واخره ياء مفتوحة . والثانية لَتعْيْنٌ 
بفتح اللام وكسر النون الأول وتشديد الثانية . وقوله : وفى لغة غيرهم : لتُعْنيْنَ ") 
إل » يعنى أن الياء لا تحذف ف غير لغة طبىء إلا إذا كان أمراً للأنثى » وإذا كان 
أمراً لها فالفصيح أَغِنٌ عنّى » بصيغة الأمر لا بلام الأمر» وذلك بفتح الهمزة (4) 
وكسر النون الأولى وبعدها نون التوكيد . 

وقد نقل أبو على الفارمىٌ كلام ثعلب بُرمته ( فى المسائل البَصّريات ) » 
ونقله غير أيضاً . وقد نقل أبو على ( فى كتاب الشعر ) أيضاً أَنْ ثعلبا روى لتُغِنٌ 
بفتح اللام وكسر النون الاولى . وكذا روى العسكرى ( فى كتاب التصحيف ) عن 

والبيت الثانى أيضاً خطابٌ لمذكر » بدليل ما قبله : 


وهر عم 


ا ال 8 ع 3 ع 
ياعَمْدُو أحنن تَمَاكَ الله بالتشّدق . .واقرا سلاما عل الأنقاء وَالتّمَدِ 


. فتسبه 6 2 صوابه فى ش‎ ١ : ط‎ )١( 

. ”٠ال لتغننٌ » » صوابه فى مجالس ثعلب‎ ١ : فى النسختين‎ )١( 
. فى النسختين : « لتغنن 6 . وانظر التنبيه السابق‎ )9( 

(4) ف النسختين : « بضم الهمزة » » والوجه ما ألبت . 


”مه 
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كذا أنشدهما ابن الأنبارى ( فى شرح المفضليات ) . وبه يرد على 
الدّمامينى ( فى الحاشية الهندية ) فى زعمه أَنْ قوله وابكِنّ خطاب لامرأة » مع أن 
سياق كلام المغنى يأباه » فإنّهِ بعد أن روى : لتُغِئّن » قال : وذلك على لغة فزارة فى 
حذف آخر الفعل لأجل النون » إذا كان ياءٌ تلى كسرة . وأنشد البيت-فإنّهِ إذا 
كان الخطاب به مع امرأة كان المحذوف ضميراً » لا آخرٌ الفعل . فإِنّك إذا قلت 
ابْكِى يا هند (2 , كانت الياء ضمير المخاطبة » وأما لام الكلمة فهو محذوف 
لالتقاء الساكنين وأصله تبكِبينَ على وزن تَفْعِلِين تمرّكت الياء الأولى وهى لام 
الفعل وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا » وحذفت لالتقاء الساكنين (© . 

وأما الرواية الأولى لثعلب » وهى ١‏ لِتغنىّ عَنَى » بكسر اللام وفتح الياء 
بدون توكيد » فقد نسبها الجمهور إلى ألى الحسن الأخفش » منهم أبو على ( فى 
كتاب الشعر وغيه ) . واختلف فى لام كى » فمنهم من أجاز أن يُتَلقّى بها 
القضع أ نتم ابن ينع 

قال ابن عصفور ( فى شرح الجمل ) : زعم أبو الحسن أَنْ جواب القسم 
قد يكون لام كى مع الفعل » نحو : تالله ليقوم زيد . قال : فعلى هذا يكون الجواب ١‏ 
من قبيل المفرد » لأنّ لام كى إنمًا تتصب بإضمار أن » أن وما بعدها ينول 
بالمصدر » فكأنّك قلت:تالله للقيام 29 . إلا أن العرب أجرّت ذلك مجرى 
الجملة » لجريان الجملة بالذكر بعد لام كى » فوضعت لذلك لتفعل موضع ظ 


. فى النسختين : « ابكين. ياهند » » تحريف‎ )١( 

(؟) كذا فى النسختين ..وإئما يصح هذا التصريف إذا كانت الكلمة : بكَّتْ » وأصلها : بكَيّتْ . 
وأما تصريف تبكين فإِنْ أصلها تبكيين » استثقلت الكسرة على الياء فحذفت الكسرة والتقى ساكنان 
فحذفت الياء الأولى التى هى لام الفعل . 

زفة ش : ١‏ لللقيام » » تحريف . 
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وقال ( فى شرح الإيضاح ) : زعم أبو الحسن أَنْ العرب قد تتلقى القسم 
بلام كى » وحمل على ذلك قوله تعالى : <« يحلفون بالله لَكُمْ ليرضوم 2 > . 
واستدل أبو على ( فى العسكريّات ) على صحة ما ذهب إليه بقوله :2 

* لِتَغْنِى عَنَى ذا إنائك أجمعا » 

قال أبو على : فإِنْ قيل إن المقسم به إنمّا يكون جملة . وليس هذا بجملة » 
لأنَ أن والفعل فى تقدير اس مفرد . قيل : إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقعٌ الجملة 
التى يُقَسم عليها وإنْ كان مفردا » وذلك أن الفعل والفاعل اللذين جَرّا فى الصلة 
يسُدّان مسد الجملة . لكن رجع أبو على عن ذلك ( ف التذكرة » والبَصريّات ) 
وقال : إِنَّ ذلك ل يَِدْ فى كلام العرب . وأما قوله تعالى : «( يحلِمُون بالله 4 الآية 
فاللام متعلّقة بيحلفون » وليس القسم بْرادٍ ‏ إنمًا المراد الإخبارٌ عنهم بأنّهم 
يحلفون أَنّهم ما فعلوا ذلك ليُضوا بحَلِفهم المؤمنين . وكذا البيت يحتمل أَنْ يكون 
لِنىَ متعلقا بآليت على ما رواه أبو على ( فى البَصّريات ) » ول يُرِدٍ القسسّم ‏ إنّما 
أراد أن يخبر مخاطبه أنه قد الى كى يشرب جميع ما فى إنائه . 

قزواة أبوغل اقلت اله خلقة :ولا سجة فيه أيضاً + لاحيال أن 
يكون بالله متعلقا بفعل مضمر لا يراد به القسم » بل الإخبار » ويكون قوله لِتعنِيَ 
عنّى » متعلقا به » والتقدير : حلفت بالله حلفة كى تُعْنىَ عنّى . ويجوز أيضاً أن 
يكون المقسّم عليه محذوفاً لدلالة الحال عليه » تقديره : لَتشْرَنّ لتُْنِىَ عنّى . 
وعلى هذا حمله أبو على ( فى التذكرة ) . انتبى كلام ابن عصفور . 

وكأ ابن هشام لم يطّلع على كلام أبى على ( فى التذكرة والمّصريّات ) على 
رجوعه ("© عن موافقة الأخفش » فحكى عنه القول الأول ( فى المغنى ) وقال : 


. الآية 55 من سورة التوبة‎ .)١( 
. ) عن رجوعه‎ (١ : ش‎ )5( 
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أجاز أبو الحسن أن يَُلقَى القسم بلام كى » وجعل منه : <( يحلفون بالله لكم 


برضو » » يقال : المعنى لَيُرضْنكم . قال أبو على : وهذا عندى أولى من أن 
يكون متعلّقا بيحلفون والمقسم عليه محذوفا . انتبى . 

وف : ( لتعْنى عنّى ») رواية أخرى » وهى فتح اللام والياء على إرادة النون 
الخفيفة » ونسبها ابن يعيش ( فى شرح المفصّل ) إلى الأخفش ., وم أر مَنْ نسبها 
إليه غيره » والمنسوبة إليه هى الرواية بكسر اللام وفتح الياء على المشهور . قال ابن 
يعيش : أنشده أبو الحسن بفتح اللام للقسم » وفتح آخخر الفعل على إرادة نون 
التوكيد وحذفها ضرورة . انتهى . 

وكذا قال بعض أفاضل العجم ( فى شرح أبيات المفصّل ) . وعلى هذه 
الرواية صدّر كلامّه السنّيدُ ( فى شرح المفتاح ) ثم ذكر رواية كسر اللام . 

وف البِيت شواهد آخر : 


( أحدها ) : قوله قَطنى وف رواية « قدنى » » وبه استشهد ابن الناظم بنون 
الوقاية لحفظ السكون عند البصرريّين » ومعناها عندهم حسمب , أو لأنّها اسم 
فعل عند الكوفيين ومعناها يكفى . 

( ثانيها ) : أن ذا بمعنى صاحب » وبه استشهد صاحب الكشاف عند 
قوله تعالى : ط إِنّه عليمٌ بذات الصّدور 2١‏ » من سور الملائكة على أن ذات 
مؤنث ذواء وهو موضوع لمعنى الصّحبة » لأنّ اللَيّن يصحب الإناء » 
والمضمرات تضحب الصدور . قال : ذات الصدور : مضمراتها » وهى تأنيث 


(1) الآية 4" من سورة فاطر » وهى التى تسمى أيضا 9 سورة الملائكة » كا سيأق . وانظر 
الأثقان ١51 : ١‏ . وانظر أيضا كشاف الزعخشرى حيث سماها 9 سورة الملائكة ؛ » واستشهد يول 
أبى بكر وبالبيت الشاهد فى ؟ : 58465 . 
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ذو فى نحو قول أبى بكر رضى الله عنه : « ذو بطن [ بنت 2١(‏ ] خارجة جارية ؛ » 
# لتغنىّ عنى ذا إنائك أجمعا 4# 

المعنى ما فى بطنا من الحبل » وما فى إنائك من الشراب ؛ لأنّ الحَبّل 

والشّراب يصّحبان البطنّ والإناء . ألا ترى إلى قوهم : مَعَها حَبَل . وكذلك 
١‏ 80 3 5 و ِ اله 

المضمراتٌ تصحب الصدور » وهى معها . وذو موضوع لمعنى الصحبة . انتهى . 

( ثالئها ) : إضافة إناء إلى ضمير النخاطب للملابسة » قال الزمخشري ( فى 
المفصل ) : ويضاف الشوء إلى غيو بأدئى ملابسة بينهما . وأنشد البيت وغيو . 
قال ابن يعيش : الشاهد فيه أنه اضاف الاناء إلى انخخاطب لملابسته ياه وقت 
أكله منهُ » أو شَربه ما فيه من اللّبن . وذو الإناء : ما فيه من لبن أو مأكول . 
انتبى . وفيه تتقصيرٌ حيث قصّرٌ الملابسة على إضافة الإناء مع أنّها جارية فى إضافة 
ذا أيضا . وقد نبّه عليهما السيّد ( فى شرح المفتاح ) قال : فيه استشهادان : 
أحدهما أن الإناء للمُضِيف وقد أضافه إلى الضنّيف لملابسته إِيّاه فى شربه منه » 
وفى جعل هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص المِلْكّى مبالغةٌ فى إكرام الضيف 
واللَطّف <" . والثانى : أن ذا بمعنى صاحب 7<" وأريد به اللبن » وأضيف إلى 
الإناء لملابسته إِيّاه لكونه فيه . فهذه أيضاً إضافة لأدئى ملابّسّة . انتبى . 


)١(‏ التكملة من العثانية للجاحظ /الم -88 والحيوان 5 : ١ه‏ حيث خبر ألى بكر إذْ يقول : 9 إنه 
الى فى روعى أن ذا بَطن بنت نحارجة جارية » . وبنت خخارجة هذه هى ٠‏ حبيبة » » تزوجها أبو بكر فى 
الاسلام وتركها تَسْاً » أى حاملا » فولدت له بعد وفاته جارية سميت ١‏ أم كلثوم » . تاريخ الطبرى " : 
والإصابة ١/1؟‏ من قسم النساء . وأبوها ٠‏ خارجة بن زيد الأنصارى الخررجى ٠‏ شهد بدراً 
والعقبة » وقتل يوم أحد ء ويقال إن النبى َي آخى بينه وبين ألى بكر . الاشتقاق 407 والإصابة . 

(؟) ش: «١‏ ولطف .٠©‏ 

(5) ش : ١‏ الصاحب »© . 


صاحب الشاهد 
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( رابعها ) : التأكيدٌ بأجمع , مع أَنّه لم يُسَبق بكل » وهو تأكيد لقوله : ذا 
إناء » بمعنى اللبن . 

وقوله : ( إذا قال ) فاعله ضمير الغلام القليعىٌ » وهو الضّيف فى بيت قبله 
كا يأ . وقوله : ( قلت ) المتكلم هو الشاعر » وهو المُضييف ”') وأورده جماعة : 
١‏ إذا قال فَطْنى قال » » منهم الزتخشرى ( ف المفصل ) » وتبعه السيّد فقال : أى 
إذا قال الضيف حَسبى ما شريت قال المضيف . انتهى . 

وهذا على أن الشاعر مخبرٌ حاكِ عنْ شخصين » فهو لا ضيف 
ولا مُضيف . وأورد بعضٌ آخخر : « إذا قلت قطنى » » قال : فيكون الشاعر هو 
الضيف . والصّواب ماشرحناه ولا ما يظهر من سياق القصيدة . 

وقوله : ( لتغنى عَنَى ) قال ابن يعيش : العرب تقول : أغن عنّى وَجْْهَك ) 

أى اجعله بحيث يكون غنيًا عنّى لا يحتاج إلى رؤيتى . يقول له الضيف : حسبى 
ما شربت » فيقول له المضيف : اشربٌ جميع ما فى الإناء ولا تردّه علي .. وقال 
السنّيد : أى لَمُبعدنْ ذا إنائك عَنىّ » ولتجعله فى غِنَّى منّى » كأن الطعام محتاج 
إلى من يطعمه . 

وقد نقل العينى فى شرح البيت جميع كلام ابن هشام من غير زيادةٍ عليه » 
ولم يَعرْه إليه . 

والبيت من قصيدة حرُيث بن عَنَابٍ الطالى » أوردها ثعلب ( فى أماليه ) » 
وهى : ؛ 
(عَوَى ثم نادى هل أَحَسَْتُمُ قلاتصا وسمْنَ على الأفخاد بالأمس أربعًا 
غلام 0 37 ان سائتية ولحيشه طارت شعاعاً مقرّعا 


.)» ط : «المضياف‎ )١( 
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غلامٌ أضلَتْهُ البِوحٌ فلم يُجَدْ با بين حَحَبْتٍ فالهباءةٍ أجمعا 
أناساً سوانا » فاستَمّانا فلم يُرَى 2 أخحا دلج أهدى بليل وأسمّعا © 
فقلتٌ أجرًا ناقة الضيف إِنّبى جديرٌ بأن تلّقى إنالى مُبْرَعَا 
فما برحت سِحُواءَ حكّى كأنما تغادر بالرُِزاء بَرساً مقطّعا () 
كلا قادِميها يفضل الكفّ نِصمُه ‏ كجلد الحُبارى ريشه قد تلّعا 
دفعت إليه رَْلَ كوماءً جلدةٍ وأَغضَّيتُ عنه الطَرّفٌ حتّى تضلعا 
إذا قال قَطُّنى قلت آليتُ حَلفةَ لُغْنِىَ عتّى ذا إنائك أجمّعا 
يدافِمُ حَيزومَيُهِ منُخحْنُ صريحها2 وحلقاً تراه للقّمالة مُقتعبا 
إذا عمّ خرشاءٌ الثُمالة أنَقَهُ تقاصرٌ منّا للصرَّيح وأقمّعا ) 

هذا آخر ما أورده ثعلب . 

وقوله : « عوى ثم نادى ») إل فاعل عوى هو غلامٌ فى أول البيت الذى 
بعده . يريد أن هذا الغلام شروّثُ له قلائص أَربعٌ » فخرجّ فى طلبها حتّى أظلم 
عليه اللّْلْ فضلٌ عن الطريق » فَعَوَى حتّى سمعت الكلابُ صولّه فِحَيْهِ » 
فاستدلٌ بصوتها علينا » فجاء فسأل عن قلائصه . 

قال السيد المرتضى رحمه الله ( فى أماليه 20 ) : إن العب تزعم أن سار 
الل إذا أظلم عليه فلم يستبّن محَحجّة » وم يدرأين الجلّة » أى القوم النزول » 
وضع وجهّه مع الأْض وعوى عُواءَ الكلب » لتسمع ذلك الصوت الكلابٌ إن 
كان الح قريباً منه » فتجيبه فيقصد الأبيات . قال الفرزدق : 


. فلم نرى » بالنون‎ ١ : مجالس ثعلب ه50‎ )١( 

)20 سحواء » كذا بالحاء المهملة فى النسختين » وفيما يلى من الشرح حيث قيدَّت بالحاء المهملة » 
على حين قد وردت ف المجالس بالجم وكذا فى اللسان ( سجا ) حيث أنشد البيت . ولم أجد السحواء 
بالمهملة فى معجم . ش 

(5) أمالى المرتضى ” : .31١5-115‏ 
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وداع بلحن الكلب يدعو ودونه من اليل سَجُمَا ظلمةٍ وغيومها 0 
دعا وهو يرجُو أن ينبّه إذ دعا فتّى كابن ليل حين غارّثٌُ نجومها 
تعدث. اله دداضاء. ليست يلفحةا. “تدر ]13 ما هنك ما عتيميا 
ابن ليل هو أبو الفرزدق :ومع يعنت توخاء» أى ريبا عل أنانها. 
ويعنى بالدهماء القَدر . واللشّحة : الناقة . أراد أن قدره تدرٌ إذا هبت الريح عقيماً 
لا مطر فيها . وما أحسن قول ابن هَرْمة : 
ومستتبح يستكُشط ليح ثوبّه ليُسقطَ عنه وهو بالتَّوبٍ مُعْصِمْ 0 
ساد الب بيد اتات لَنِْحَ كلبٌ أو ليفزعَ نُومُ 
فجاوه مُستسيع الصّوتٍ للقِرّي له مع إتيان المُهبِّينَ مَطعمٌ 
ا له يكلمة عن حك ومو أله 
يقال : فزعت .لفلان , إذا أغثته . والمُهبُون : الموقظون له ولأهله » وهم 
الأضياف . وإنما كان له معهم مطعم لأَنّهم ينحر لهم ما يُصيب منه . وأراد 
بقوله : « يكلّمه من حُبّه » إل بصبصئّه وتحريكّه ذنبه . ومثله قوله أيضا : 
وإذا أتانا طارقٌ مشوّر 2 نحت فدلََهْ عل كلابى 09) 
وفيْن إِذ أبصرنه [ فلقِيتهُ 1 يَضربئه بشراشر الأذناب ©) 
يقال« عزشر الكلثاء ]ذا ضرت دنب قتع لسن . وأمّا قول الأحطل : 


. والبيت فيه برواية مخالفة‎ . 8٠١7 ديوان الفرزدق‎ )١( 

(؟) ديوان ابن هرمة ٠١4-٠٠4‏ والحماسة بشرح المرزق 58٠١‏ والتبريزى 4 ١1"1/-515:‏ 
والحيوان ١‏ : /الا” والفاضل للمبرد /ا« :- 78 ء بدون عزوء وسمط اللالى 5٠٠‏ وديوان المعافى ١‏ : م 
والحماسة البصرية ؟ : 5414 . 

() ملحقات ديوان ابن هرمة 561 والحماسة البصرية ١‏ : 744 والأغانى ه : 47 والحيوان 
١:ككم؟.‏ 

(4) فلقينه ؛ ساقطة من ط وأثبتها الشنقيطى فى نسخته . وانظر أساس البلاغة ( شرر ) وبقية المراجع 
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دعاق بصو واحدٍ فأجابه منادٍ بلا صوتٍ واخرٌ صيْتُ (0) 


00 
قوله : ( بِصِربَىْ واحد (5) » . وقوله : ( فأجابه منادٍ بلا صوت ») أى نارٌ رقعَها له 
فرأى سَنَاهًا فقَصّدها . والآخر الصيّت : الكلب », لأنّه أجاب عواءه © . 


وقوله : « هل أُحَسكُم قلائص » قال ثعلب : يريد أحسّسستم . انتبى . قال 
ايد ١‏ ولا ما اعلتث مي عدا لالز د لشي امكفالا : 
وهو من شواذٌ التخفيف . انتهى . وهو مِنْ أحسّ الرجل الشوءً إحساساً : علم 
به » يتعدّى بنفسه مع الألف » وربمًا زيدت الباء فقيل : أُحَسَّ به » على معنى 
شعر به . كذا فى المصباح . 


والقلائص : جمع قلوص » وهى الناقة الشابّة . وجملة « وسمن على 
الأفخاذ » صفة قلائص » من الوَسُم » وهو العلامة بك حديدةٍ مُحماة . 
وقوله : « غلام قُلَيعىَ » الغلام يطلق على الرجل مجازاً باسم ما كان عليه » 
كا يقال للصّغير شيخ مجازاً باسم ما يوولُ إليه . كذا فى المصباح . وفليعيٌ منسوب 
إلى فُلَيع بضم القاف وفتح اللام » وهى قبيلة » أو هو منسوب إلى القَلّيعة مصغر 
قلعة + وى مَوْضعٌ ى طرف اللتجازء واسم مواظع أخخر.. وقوله + ويح اسنباله 6 


بالحاء المهملة » يقال حف الرجل شاربّه حَفًا من باب قتل » إذا أحفاه » أى بالغ ' 


: 7 البيت لم يرد فى ديوان الأخطل » ولا فى التكملة لشعر الأخطل . وف أمالى المرتضى‎ )١( 
. » بصوتئ واحد‎ ١ : دعانى بصوت واحد » » لككن تعليق المرتضى على الشعر يقتضى رواية‎ <: 6 

(؟) هذا هو الصواب ؛ لكن فى نص المرتضئ : 9 بصوت واحد »؛ ؛ وهذا تحريف . 

2١‏ فى أمالى المرتضى : و أجاب دعواه » . هذا . وقد فات البغدادى أن ينبه على أن هذا هو نباية 
نقله عن الأمالى كعادته . 


مه 
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فى قصّه . والسبال » بالكسر : الشارب . والشّعاع , بالفتح : المتفرّق » يستوى 
فيه المذكر والموّنث . والمقرّع » بالقاف وفتح الزاى المشددة : المفتول . يعنى أنَّ 
لحيته من الواء والبرد تفرقت وصارت كالفتائل . وهو من القَزعَ بفتحتين . قال 
نهر : وكل شى* يكون قطعاً متفرقة فهو فَرَحٌ. وى عن القَرّع » وهو حَلق 
بعض الرأس دون بعض . 

وقوله : « غلام أُضلَتة البوح » أى هو غلام . وأضلّته : أضاعئّه . والتُبوح 
بضم النون والموحدة وحاء مهملة : ضبجحة الحىّ وأصواثٌ كلابهم : وتيت » بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الموحدة : اسم ماءٍ لكلب , وقيل لكِنْدة » وموضع آخر . 
والهباءة » بفتح الهاء الموحدة وبالمدٌ : موضمٌ فى أطراف الرّبذة خارجٌ المدينة 
المنورة » وكانت فيه حربٌ من حروب داحس لعبس على ذبيان . 

وقوله : « أناساً » هو مفعول قوله « فلم يجدْ » » وسوانا : صفته » أى 
غيزنا . وقوله : « فاستانا » قال ثعلب : أى تصيِّدَنا . والمُستَمى : المتصيّد . 
والمسمّاة : جوربٌ يلبسه الصائد فى الحرٌ . انتبى . يريد أنّه ظفر بنا ما يظفر 
بالضيد . وهذا تمثيلٌ لشدّة احتياجه مِن هَولٍ ما قاساه فى اللّيل من الظلام ء 
والبرد والضّلال » فلمًا وجَدَئَا فكأنمًا ظفر بخزائن قارون . وهو من السسّموٌ » وهو 
العلوٌ والرفعة . قال الصحاح : والسسّمّاة : الصيّادون » مثل الّماة . وقد سما 
واستَمُوا » إذا خرجوا للصيد . وقوله ‏ فلم يُرَى » هذه الألف نشأت من إشباع 
فتحة الراء » وهو بالبناء للمفعول بمعنى يُعَلمٍ » والضَّمير فيه للغلام . وأخا بمعنى 
صاحب مفعوله الثانى . والدّلْج بفتحتين : اسم مصدر من أد لج إدلاجا » كأكرمَ 
إكراما » أى سار اليل كلّهِ . فإِنْ حرج آخرّ الليل فقد ادل بتشديد الدال . 
كذا فى المصباح . وأهدى : أفعل تفضيل من الاهتداء إلى الطريق . قال صاحب 
الصحاح : هدى واهتدى بمعنىٌّ . وكذا أسمع : أفعل تفضيل . والمفضّل عليه 


نحذوف » أى منه . 
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وقوله : « فقلت أجرا » هذا خطابٌ لحَادَمَيه . وجرا بة بفتح الهمزة وكسر 
الج : أمرٌ من أجررته رَسَنَه » إذا تركتّه يَصنع ما شاء . يعنى خدُوا رَسَنها ودَعُوها 
تأكل ما شاءت . وناقة الضمّيف : الناقة التى جاء راكباً عليها . وهذا من أخلاق 
الكرام » فإِنَّ إكرام دابّة الضيف غاية الإكرام عند الضَّيف . وقوله : « إِنّنى 
جدير » إلح قال ثعلب : أى من عادقى هذا . انتبى . وفاعل تلقى ضمير ناقة 
الضيف »٠‏ و ١‏ إناثى » بالمدٌ والإضافة إلى الياء . والإناء : الوعاء . ومُترع من 
ترعت الاناء بالتشديد » وأترعته » أى ملأّه . وهذا كنارة عر ميب والكثرة . 

وقوله : « فما برِحَتْ » أى ناقة الضيف . وسَّحُواء بالنصب خبر برح » 
ومسواء بالموتمائي والمد »قال ثملن: + أ ماكنة عند الخلب200 . وتفادز 
تترك . والزيزاء بكسر الزاى الأوى والمدٌ : الموضع الصّلب من الأرض . والبرئس 
كعر الوحدة 159 واهتال:الراح والشين»#المطروج شكه ها منقط ق الل جه 
انتهى . يعنى ما زالت ناقةٌ الضيف ترعَى وتأكل ما تشاء » حتّى كثُر اللّبن فى 
ضتروعها » فصار ما تقاطر من لبنها فى الأراضى الصّلبة التى لم تتشي التدارة » 
لقا ادر 

وقوله : « كلا قادِميْها يفضمل الكنّ » مفعول مقدّم » نصفه فاعل 
مؤتر . والقادمان والقادمتان : الخلفان المتقدّمان من أخلاف الناقة اللذان 
يليان السرة:: يعن أن دنا من فادها يتل الك وله يا لكفله بالليق: 
وقوله : « كجلد الحبارّى » بضم المهملة بعدها موحدة وبالقصر : طائرٌ على 
شكل الإو » برأسه وبطنه غبرة ؛ ولون ظهره وجناحيه كلون السسّمائَى غالباً . 
كذا فى المصباح . وقوله « تَزلّعا » بالزاى واللام » قال ثعلب : ترلّع : تقلّع ا 


. 447 انظر ما أسلفت من القول على كلمة و سحواء #فى ص‎ )١( 
هو بكسر الباء » وبضمها أيضا م فى اللسان والقاموس‎ )1١ 
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وفى الصحاح : ترلعت يده : تشفقت . يريد أَنّ جلد ضروعها تشقّق من حَفْل 
اللبن » كجلد الحبارى إذا تساقط ريشّه . وحص الحُبارى لان اللون يجمعهما . 

وقوله : « دفت إليه » إن أى إلى الغلام الضيف . ذكر إكرام ناقته ولا » 
ثم ذكر إكرامه . والرْل » بكسر الراء قال ثعلب : هو اللبن . انتهى . والكوماء » 
بفتح الكاف والمد : الناقة العظيمة السّنام . والجَلْدة » بفتح الجيم وسكون اللام 
قال صاحب الصحاح : هى أدسم الإبل لبناً » والجمع الجلاد بالكسر . وقوله : 
« وأغضيت » يقال أغضى الرجل عيئّه » أى قارب بين جفئيُها . يقول : أغمطلتٌ 


والطّّف : العين . ونضلّع » قال ثعلب : أى امتلاً ما بين أضلاعه . 

وقوله : ( إذا قال قطنى ) إن قال تعلب : قَطنى: حسبى » أى قلت قد 
حلفت أن تشرب جميع ما فى إنائك . انتهى . 

وقوله : « يدافع حَيْرُومَيُه » قال تعلب : حَيرُوماهُ : ما اكتنف حُلقومه من 
جائبي الصّدر . انتبى . والسسَّحْن : ا حار . والصري : اللبن الذى ذهبَتٌ رغوته . 
والغالة بضم المثلثة » قال ثعلب : هى رغوة اللَبن . بريد أنه يرفع حَلْقَه لاستيفاء 
اللبن . انتهى . ومُقََع : اسم مفعول من أقَنمَ رأسّه » إذا رفعه . كذا فى الصحاح . 

وقوله : « إذا عَم خرشاءً ) إنلح الخرشاء بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء 
المهملة بعدها شين معجمة . قال صاحب الصّحاح : الخرشاء كالجرياء : كل 
شو فيه انتفاحٌ وتفتق وخروق 2١(‏ . قال مزرد : ا ظ 

إذا مَسنّ خرشاءٌ التّماِة أنه تَنَى مِشفَرّيه للصّري فأقتعا ) 


)١(‏ نص الصحاح : ٠‏ والخرشاء » مثل الحرباء : جلد الحية » وقشرة البيضة العليا بعد أن تكسر 
ويمخرج ما فيها » ثم يشبه به كل شى؟ فيه انتفاخ وتفتق وخروق © . 
(؟) ديوان مزرد ٠١‏ عن أمالى القالى ١ : ١‏ واللسان ( تمل ) . قلت : وانظر أيضا اللسان ( خرش ) . 
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يعنى بها الرغوة . انتبى . وكذا فى العباب . فإِنْ صم أن هذا الببت لَرّردِ 
يكون ابن عاب الطالى أخذه منه . 

وم يتعرّض له ابن بِرَىّ ولا الصّفدىٌ ( فيما كتباه على الصحاح ) بشىء . 
والله أعلم . 

و عَم » بمعنى شّمل . وخرشاء فاعل » وأنفه مفعول . و « تقاصرٌ منها 
للصّري » : أى تراجع من الثالة إلى الصّري فشربه كلّهِ . يقال أقمغتُ ما فى 
الستّقاء » أى شربيه كلّه . كذا فى العباب عن الأموىّ . 

وأقنعا فى بيت مزرد بمعنى رفع رأسّه 6 تقدَّم . والمشفران : الشّفتان . 
تن + قطفن: 

هذا وحُريث بن عَنَّاب بضم ال حاء المهملة واخره ثاء مثاثة . وعَتّاب بفتح 
العين المهملة وتشديد النون » كذا ضبطه العسكرى ( فى كتاب التصحيف ))١(١‏ 
عن المَعمْرىٌ (") عن ثعلب » والجوهرٌ ( فى الصحاح ) » والصّاغانىٌ ( فى العباب ) . 
قال الأصفهانى ف الأغانى 29 : هو حُرَيث بن عَنَابِ التَبْهانى » وهو تَبُهان بن 
عمرو بن العوث بن طبّىء » وهو شاعر إسلامى من شعراء الدّولة الأمُويّة . وليس 
بمذكور فى الشعراء . لأنّه كان بدويًا مقلا غير متصدّ بشعر للنّاس فى مدح ولا هجاء» 
ولا كان يعدو بشعره أمرّ ما لا يخصّه . ثم أُورَد له أشعاراً وحكايات . 


تس فنا 


. 385 وانظر أيضا‎ . 4١١ التصحيف للعسكرى‎ )١( 

» المعبدى » » لكن كذا ورد فى التصحيف ف هذا الموضع‎ ١ الذى ذكروه فى تلاميذ تعلب هو‎ )١( 
يقول فى جميعها : ؛ أنشدف المعمرى . ونجد أيضا رواية السكرى عنه فى أمالى‎ 759 ٠ 774 وكذا فى ص‎ 
والمعبدى هذا هو أحمد بن عبد الله النحوى » من ولد معبد بن عباس بن‎ . 58 ٠ 517 ٠ 55 : ٠“ القالى‎ 
. 5م‎ : ١ عبد المطلب . انظر ترجمته ومراجعها فى إنباه الرواة‎ 

م الأغاق 333 مو ..ل. 


) حزانة الآأدب 5) 


حُريث بن عَنَّاب 


اين 


ث٠وة‏ نون التوكيد 





وأنشد بعده » وهو الشاهد الرابع والخمسون بعد التسعمائة (١؛‏ 
4 ( لا ثُهِينَ الفقيرٌ عَلَكَ أن تركعٌ يوماً والدَّهرٌ قد رَفَعَهُ ) 

على أن نون التوكيد الخفيفة تحذف لالتقاء الساكنين , والأصل : لا تمن 
الفقير فحذفت النون وبقيت الفتحة دليلاً عليها » لكونها مع المفرد المذكر (9) . 
فإن لم تلاق النُونْ ساكناً فلا تحذفْ إلا للضرورة . 

ورواه الجاحظ ( فى البيان ) : « لا تحقرن الفقير ) ورواه غيره : « ولا تعاد 
الفقير ) » فلا شاهد فيه . 


قال ابن عصفور ( فى كتاب الضرائر ) : وذلك نحو ما أنشده أبو زيد 
( فى نوادره ) : 
اضرب عنك الهم طارقها ٠‏ يلق ليقن قونسَ الفرس 0 
قال ابن خروف : إِنّما جاز ذلك على التقديم والتأخير » فتوهّم اتتصال 
النون من اضرين بالساكن بعده . والصحيح أَنّه حذفها تخفيفاً لمّا كان حذفها 
لا ييخل بالمعنى » وكانت الفتحة التى فى الحرف قبلها دليلة عليها . ويدل على 
صحَّة ذلك قولٌ الشاعر » أنشده الجاحظ ( فى البيان له ) : 


)١(‏ البيان " : 41 والمعمر ين 8 والشعراء 8" والأغانى ١54 : ١5‏ والقالى ٠١8 : ١‏ وابن 
الشجرى ١‏ : 786 وحماسته ١37‏ والإنصاف 55١‏ والحماسة البصرية ؟ : ” وابن يعيش 9 : 47 » 4 4 
والمقرب 5 ١8:‏ والخزانة ؛ : 084 وشرح شواهد الشافية 47٠‏ ورصف البانى 150 والمغنى 2١٠٠8‏ 
5 والعينى 4 : 54” والتصرج ؟ : ٠١8‏ والهمع 5114:١‏ :74 والأشمونى *: 5١5‏ وشرح 
الحماسة للمرزوق 1١8١‏ . 

هم الكلام بعده إلى « للضرورة ؛ موضعه فى ط بعد عبارة ( فلا شاهد فيه » . وهو خلل فى ترتيب 
الكلام » صوابه فى ش . 

(59) نوادر ألى زيد ١‏ >والبيك لطرفة لين ق)دنوائة + .واتظر تخريجه فى معجم الشواهد 


الشاهد الرابع والخمسون بعد التسعمائة ١‏ 


خلافاً لقول من قيالةٍ رأيه كا قيل قَبْلَ اليوم خالف تُذْكرا("» 
يريد : خالِفِنْ . وقول الآخر » أنشده الفارسى : 
]3 اين اومن معزو" خبلقة ”.ف متاغديه [ذا رام الغلا تعد 9) 
يريد : فَبلَكنْه . وقول الآخر : 
يارإكباً بِلْعٌ إخواتا عَنْ كان من كندة أو وائلٍ () 
يريد : بِّكَنْ إخواننا . ألا ترى أن النون من خخالقَنْ وبلَنه وبَلَْنْ لا يمكن 
أن يقال إِنّها حُذِفت على توهّم انّصاها بساكن . ومثل ذلك ما أنشده أبو زيد 4مه 
( فى نوادره ) : 
ف أت يوبَىّ من الموتٍ فر أبن لم يُقَدرَ أم يم قد 
يريد : لم يُقَدَرَنْ » ودخلت النون على الفعل المنفى بلم كا دلت عليه فى 
قول الآخر : 


(0 


ه يَحسّبه الجاهل ما لم يعلما ©© » 


١71: * والعينى 4 : ه74 والأشهونى‎ ١١١ والحيوان 7 : 84 والضرائر‎ ١87 : 7 البيان‎ )١( 
خالف‎ ٠ خالف تذكرا » هى رواية كتب النحو . وأما رواية الجاحظ فهى ف أصل الحيوان‎ ٠ ورواية‎ 
خالف لتذكرا » وفى سائر نسخة:« جالف‎ ٠ : تذكر » بدون ألف بعد الراء . وفى البيان فى نسخة واحدة‎ 
. فتذكرا ؛ . وهى الرواية التى أبقيت عليها فى البيان والحيوان . وانظر المثل : « خالف تذكر ) عند الميدانى‎ 
. والفيالة » بالفتح : ضعف الرأى‎ 

0( امحتسب ١37 : ١‏ برواية : « معروفا فبلُّهُ ؛ وقال : أراد فبلَهْهُ ثم نقل الضمة من الهاء إلى 
الغين فصار بَلَهُ » ثم حرك الهاء بالضم وأقر ضمة الغين عليبها بحالها فقال « فبلمُهُ ؛ . وعلى هذا القول يكون 
الشاهد لأمر آخر . 

(”') لامرى” القيس فى ديوانه 54؟ والضرائر .31١١‏ 

(4) لعلى بن أبى طالب فى ديوانه 6ه . وانظر نوادر ألى زيد ١1‏ وحماسة البحترى 85 والعقد ١‏ : 
ه٠١‏ والخصائص ” : 54 2 56١‏ ولمحتسب 5 : 55“ وسر الصناعة ١‏ : 86 والضرائر ١١5١‏ . 


(©) هو الشاهد 555 . وقد سبق فى ص 1١05‏ . 


صاحب الشاهد 


”عه نون التوكيد 


ولا يجوز مثل هذا فى سّعة الكلام إلا شادًا » نحو قراءة أبى جعفر المنصور : 
( ألم نشرّح لك صدْرك »4 بفتح الحاء . 
والبيت من أبياتٍ للأضبَط بن فرّيع السَعدىّ » أوردها القالى ( فى أماليه ) 
عن ابن دُريد عن ابن الأنبارى عن ثعلب . قال ثعلب : بلغنى أنّها قيلت قبل 
الإسلام بدهرٍ طويل ('2 . وهى : 
( لكل هم من الهُموم سَعَهْ ولمُسى والصبح لا فلاح مَعَه 
ما بال من سي مصابّك لو يَملِكُ شيئاً من أمره وزعّه (") 
أذودٌ عن حوضيه ويدفنكى230 ياقوم مَنْ عاذرى من الخُدَعه (") 
حتّئى إذا ما الت عَمَاييُه . أقبِلَ يَلحَى » ويه فَجَعَه 
قد يجمعٌ امال غيرٌ آكله و«يأكل لال غيرٌ مَنْ جَمعَه 
فاقبل قن “الدّهن.ما أتاكاية” كن 3 عينا يكيشه تققسه 
وصلُ حبال البعيد إِنْ وصل ال حَبْل وأقص القريبَ إن قطعّه 
ولا تُعادٍ الفقير عَلَكَ أن2 تركُمَ يوما والدّمّر قد رفعه ©) ) انتبى 
ورواها أيضا ابن الأعرانى » والجاحظ » وصاحب الحماسة البصرية » 
والشريف ( فى حماسته ) » وابن قنيبة ( فى كتاب الشعراء ) » وصاحب الأغاى 
وغيرهم » بتقديم بعضها على بعض وطرح أبياتٍ منها . 


)١(‏ فى مجالس ثعلب 48٠١‏ بعد إنشاد البيت الثالث والسابع من المقطوعة التالية : « هكذا سمعت 
هذا البيت . قال - يعنى الأصمعى - : وكان بين هؤلاء وبين الاسلام أربعمائة سنة . قال : وكان امرؤ 
القيس بعد هؤلاء بكثير ») . 

0( فى الأمالى : ذلا يملك » . 

(5) الخدعة هنا : بطن من تمهم » 6 سيأق فى الشرح . 

(4) وكذا عند القالى وابن الشجرى . وف الأغانى : « لا تحقرن الفقير » » وفى الحماسة البصرية : 
« فلا تبين الكريم » » وفى سائر المراجع : « ولا تبين الفقير ) . 
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قال الجوهرى : المُسى بضم الميم وكسرها وسكون السين : اسم من 
الإمساء . والصّبح: اسم من الإصباح . وأنشد هذا البيت . والقلاح : البقا 
وروى به أيضا ("2 . 

وقوله : ( ما بال من سَرّهُ مصابّك » إِلح المصاب بالضم : المصيبة . ورُوىَ 
أيضا.: « ما بال من غيّه مُصِييُك » . والعَىّ : الكيبة والخرمان . يقال غوَى من 
باب رمى . قال المرقش : 
فمن يلقّ خيراً يحمّد الناسسٌ أمرّهُ 2 ومن يَعْوٍ لا يعدّمٌ على الغىّ لائما (") 

وجملة « لو يملك » من الشرط والجزاء حاليّة . ويروى ١‏ لا ) موضع ١‏ لو ) 
وهو غير صحيح . ووه يَرَعُهِ وَيْعا : كفه ومتعه » بالزاى المعجمة . يقول : 
ما بال من تتألم خيبته وفقره » فإذا وجد شيقاً من الخبر كفه عنك . 

وقوله : « أذود عن حوضه »© هذا 05 للحماية ودفع المكروه عنه . 
والحُدّعة » بضم الخاء المعجمة وفتح الدال : بطن من بنى سعد بن زيد مناة بن 
تمم » وهم قومُه . قاله صاحب الأغانى وغين . 

والماية » بفتح العين المهملة : الشدّة التى تلتبس منها الأمور . يقال 
عَمِىَ عليه الأمر » إذا التبس . وأقبل : شرّع . ويَلحَى : يلوم . وغيّه : ضّلاله . 
وفجعه : أصابه بمكروه . 

وقوله : « وصيل حبال البعيد » » يعنى تقرّبُ إلى البعيد من النُسب إذا 
طلب فريك » واهجر القريبّ مِن تَسَبِك إذا هجرك . وما قاله تمثيل لما قلنا . 


. )» لا بقاء معه‎ ١ : هى رواية الحماسة البصرية‎ )١( 
. 7141 من المفضلية 05 للمرقش الأصغر‎ )١( 


6وه6 


غ6 نون التوكيد .. 





٠‏ وقوله : ( لا تهِينَ المُقير ) إنح , الإهانة الإيقاع فى الهُون بالضم ء والهوانٍ 
بالفتح , وهما بمعنى الذلّ والحقارة . و ( عَلَ ) بفتح اللام وكسرها : لغة فى لعَلَ » 
وهى هنا بمعنى عسى . ومثله فى المعنى قول الآخر : 

على سال ذو حاجة إن منعته من اليوم مولا أن يكونٌ له غدُ(١')‏ 

واستشهد بهذا البيت فى التفسير عند قوله تعالى : 9 وارَكَعُوا مع 
الرَاكِعِينَ ("2 » على أن الركوع هو الخضوع والانقياد » كا فى البيت . 

وجملة ( والدهر قد رفعه ) حال من ضمير تركع . وقال العينى : الركوع : 
الانحناء والميْل » من ركعت النخلة إذا انحنّتُ ومالت . أراد به الانمحطاط من المرتبة ‏ 
والسقوط من المنزلة . انتبى . 

ونقل الشيخ خالد فى التصريح أن هذا الشعر قيل قبل الإسلام بخمسمائة 
عام 20 , 

وكان سبب هذا الشعر على ما فى الأغانى عن ألى محلم » أن أمّ الأضبط 
كانت عجيبة (؟» بنت دارم بن مالك بن حنظلة » وخالته الطموح 20 بنت 
دارم » فحارب بنو الطّموح (') قوما من بنى سعد » فجعل الأضبط يدس إلههم 
الخيل والسلاح ولا يصرّ ح بنصرهم » خوفا من أن يتحرّب قومُه حزبين معه وعليه » 


. بشرح المرزوق‎ ١١8١ وكذا ورد بدون نسبة فى الحماسة‎ )١( 
. الآية ٠غ من سورة البقرة‎ 2 

(؟) انظر ما سبق فى الحوائى ص 4017 . 

(4) كذا فى النسختين . وف الأغانى 35 : ١84‏ : « عجبة » . 
2١‏ فى الأغانى : « الطم » . 

3( فى الأغانى : « بنو الطم » . 
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وكان يشير عليهم بالرأى فإذا أبرمه َقَضُوه ('2 وخالفوا عليه , روه مع ذلك أَنّْهم 
على رأيه » فقال فى ذلك هذه الأبِياتَ . ش 
ركو الاضنيط بق طريع بن غوف بن كسية بن سعدا بن زيار ناه بن لم .» 
وقرّيع بضم القاف وفتح الراء نهو أبو جعين:+ الملقت يالقن"الناقة قة أيضا . 
قال ابن قتيبة ( فى كتاب الشعراء ) : الأضبط بن قريع السعدىٌ هو من 
عوف بن كعب بن سعد رهط الزقان بن بدر » ورهط بنى أنف الناقة . وكان 
قومه أساء | وا مجاورته 4 فانتقل منهم إلى غيرهم 4 فأساءوًا مجاورنّه فا 4 فرجع م إلى 
قومه وقال  :‏ بكلّ واد بنو سعد » . وهو جاهلىٌ قديم . وكان أغار على بنى الحارث 
1 عر 2 3 7 5 8 ع ع 8 7 
ابن كعب فقتّل منهم وأسّر وجَدّع وتحصى » ثم بنى اطما » وِبَنَتِ الملوك حول 
ذلك الأطم مدينه صنعاء » فهى اليوم قصَبتُها . وهو القائل : 
3# يا قوم مَنْ عاذرى من الحُدَعَهُ « 


وأو الشعر : 
14 
مع أربعة أبياتٍ آخر . انتهى . 


وزعم خحضرٌ الموصلل أن أُوّلَ هذا الشعر عند ابن قتيبة هو المصراع 
المنقدّم . وليس كذلك 5 ترى . 

قال صاحب الأغانى : كان الأضبط بن قريع مفرّكاء بتشديد الراء 
المفتوحة »؛ وهو الذى تُبغضه زوجته . وكات ف الخرب يتقدّم أمام القن ويقول : 


012 


أنا الفنعى تفرّكه حلائلة ألا في معشقٌ أنازله 


(1) وكذافى الأغانى . لكن فى ش : ١‏ وكان لما يشير عليهم بالرأى نقضوه » » نقص و تحريف . 


الأضبط بن قريع 


ه5١‎ 


إحلنن 


أ 3 نون التوكيد 
واجتمع نساؤه ليلة يتسامّرن » فتعاقدن على أن يصدَّقنَ الخبر عن فَرِك 
الأضبط » فَأَجْمعْنَ أن ذلك لأنّه بارد الكمرّة » فقالت لاحداهنّ خالتُها : 
أفتعجزٌ إحداكن إذا كانت ليلثّها أن تسخّن كمرته بشى؟ من دُهن . فلمًا سمع 
قولّها صاح : يا آل عوف ! فار الناس وظوا أنه قد أَنِىَ 2١(‏ فتسارعوا إليه » 
فقالوا : ما بالّك ؟ فقال : أوصيكم أنْ تسكُنوا الكمَّر » فإِنّه لا حظوة لبارد 
الكمّرة . فانصرفوا ضاحكين » وقالوا : تيا لك » ألهذا دعوبّنا . انتبى . 
ونقل السيوطى ( فى شرح أبيات المغنى ) عن ( الحماسة البصرية ) أن 
الأضبط بن قريع السعديٌ من شعراء الدولة الأمويّة . ول نتعقبّه بشىء . وهذا 
والأضبط معناه فى اللغة : الذى يعمل بككلتا يديه . والمرأة ضَبْطاء . يقال 
ضبط الرجل بالكسر » يَضْبّط بالفتح ضَبّطا بالسكون . 


دما دنا 


وأنشد بعذه : 
( وحاتم الطائى وَهاب المئي ) 
وتقدّم شرحه ف الشاهد الرابع والأأبعين بعل الخمسمائة 00 وف غيره 
يفنا : 


0 6 1 0 #و 
)١(‏ وكذا فى الاغاى . لكن فى ش : « أن قد أنوا » . 
(5) الخزانة /ا : هلا" ج ولام , 


الشاهد الخامس والخمسون بعد التسعمائة لاه 





هاء السكت 


أنشد .فيه » وهو الشاهد الخامس والخمسون بعد التسعمائة )١(‏ : 
همهو ( يا مَرْحَباهُ بحمار عَفراءْ ) 

على أن هاء السكت فيه قد روى بالوجهين بالضم والكسر . 

وظاهر كلامه أن تحريكها بما ذكر فى إثباتها وصلاً بعد الألف لغة . وتقدّم 
منه فى باب الندبة أَنَّ ثبوتها فى الوصل مكسورةً أو مضمومة ضرورة عند 
البصريين » وجائرٌ عند الكوفيّين . وزاد هنا أنّها بعد الواو أيضاً تكسر وتضم » 
نما بعد الألف تفتح أيضا . 

وذكر:ف باب العَلّم أن جوان تحريكها بالضم والكسر فى السّعة إِنّما هو 
فى.: يا هناه وأنحواته . فوجب أن يُحمّل ما هنا على ما تقدّم من كلاميه 
ليوافق كلامُه فى جميع المواضع مذهبٌ البصريّين . وكان ينبغى أن يقدّم الكسر 
على الضم فإنّه الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين » وأا التحريك بالضم 
تشبيباً بباء الضمير فهو أَرْدَأْ الوجهين . وتِقدَّم فى الشاهد السابع والأربعين بعد 
لمائة "2 توجيه تحريكها فى الوصل ( من الخصائص لابن جتّى ) , بأنّهِ منزلة بين 
منزلتى الوقيف والوصل . 

وذهب ابن جنى فى بعض كتبه ( وهو شرح ديوان المتنبى ) [ إلى 20 ] أن 


4" : 9 وابن يعيش‎ ١7 ونظام الغريب‎ ١47 : ” والمنصف‎ ٠١5 إصلاح المنطق‎ )١( 
. والما » بالقصر فى القواق كلها‎ ١ وروايته فى نظام الغريب : « عفرا » » « بما شا » ء‎ . 5١ والضرائر‎ 

. 37584: ١ الخرانة‎ )5( 

(*) التكملة من ش . 


ادن 


ممه: هاء السكت - 





:تحريكهًا شاذ ضعيف عند البصريين » لا يُتبتونه فى الرواية » ولا يحفظونه فى 
القياس » من جهة أنّه لا يخلو من أنْ تجري الكلمة على حدّ الوقف أو على حدٌ 
الوصل . فإن أجراها على حدٌّ الوصل فسبيله أنْ. يحذف الهاء وصلاً لاستغنائه 
عنها . وإن كان على حدٌّ الوقف فقد خالف ذلك بإثباته إِيّاها متحركة » وهى فى 
الوقف بللا حلاف ساكنة » ولا يعلم هنا منزلة بين الوصل والوقف يُرجَع إليبا » 
ميُجرَى هذه الكلمة عليها . فلهذا كان إثبات الحاء متحركةً خطأ عندنا . 
00000062 ْ 
ظ وقد رجع عن هذا ( فى الخصائص  )‏ نقلناه هناك . 
وقوله : ( إثبات الهاء متحركة حطأ ) » تبعه فيه الزتخشري ( ف المفصّل ) » 
قال : وتحريكها لحن . ظ 
وكذا قال صاحب النَِّإب . وهذا ممّا لا ينبغى , فإِنَ العربت معصومون 
عن الخطأ واللحن فى الألفاظ , حتّى قيل : إن البدوئٌ لا يطاوعُه لسانه فى ذلك . 
والنيت الشاهد لروة بن جنع عدر » وهو من 'صعيم العرب فى صدر 
الإسلام . ومن شعره أيضا قوله : 
يارت يا بِبَّاهُ إِيَّاكَ سل عَفراءَ يا ربّاهُ من قبل الأجل )١(‏ 
كذ كال انون قبي العامرق 4" وو من اللسان مكان* 
فقلت أيا ربَّاهُ أل سؤلمى 2 لنفسى ليلّى » ثم أنتَ حسيبُها 
ومثل هذا مما يقع نظماً لا نوا ضرورة . ظ 


/١(‏ معانى الفراء ؟* ل عا : 417 وشرح شواهد الشافية 
1 و 1 للا سوبا 


الشاهد الخامس والخمسون بعد التسعمائة الف 





وقوله : 
».يا مرحباة بحمار عفراء ه 
بعذه : 


إذا أتَى قَرشُه لا شاءُ. من الشّعير والحشيش والماءً 

2 و 5 و؟ اس 5 20 ١‏ 

عَفراء هى محبوبة عروة بن حزاع العذرىٌ . قال عيسى بن إبراهم الرَبّعى )١(‏ 
( فى نظام الغريب ("© ) » وهو تأليف قدي فى اللغة : ولد الظبية » سمّى بذلك 
لأ لونه لون العَمْر » وهو التراب , ولذلك قيل : ظبىّ أعفرٌ » وظبيةٌ عفراء » وبه 
سمّيت المرأة عفراء . وأنشدّ هذه الأبْياتٌ الثلاثة . 


وقال ابن يعيش : كان غروة يحب عفراء » وفيها يقول : 


ثم خرج فلقىّ حمارا عليه امرأة فقيل له : هذا حمار عفراء . فقال : 
يا مرحباةٌ بحمار عفراء » إن 


فرحب بحمارها محبّته لها » وأعدّله الشعير والحشيش والماء . ونظير معناه 
قول الآخر : 


4 
0 


حِبٌ لبها السُودانَ حتََّى أحبٌ لبها سود الكلاب ("انتهى. 


)١(‏ أبو محمد عيسى بن إبراههم الربعى لغوى كان عليه المعول فى الهن . توف سنة 4١‏ . بغية 
الوعاة 554 . 1 

. 8١١ : وانظر المستشرقون ؟‎ . ١9١5 نشره المستشرق بولس برونله فى مطبعة هندية سنئة‎ )1١( 
1 1 . ١57 والنص التالى فى نظام الغريب‎ 

(6) جمل الزجاجى ١55‏ وابن يعيش 4 : 47 وعيون الأخبار 4 : *” . وقد سبق فى * + ' 
علا . 


٠ت5‏ 1 هاء السكت 





وم أجدْ هذا الرجز فى ديوان عروة » ولعله ثابتٌ فيه من رواية أخرى . 
وتقدّمت ترجمته فى الشاهد السادس والتسعين بعد المائة ('2 . 


وقالوا فى هذه الأبيات : يجوز أن تروى بالمد والقصر ء فإذا مُدّت كانت من 
يمتسكون من جذار الإلقاء بَتلّعاتِ كجذوع الي 2 


واذا فصنت كانت من الضرب السادس من مشطور السريع الخبون . 
وما قوله : 

ش ه 

عل نا لكأم 


فقد تقدّم شرحه فى الشاهد الثانى والثلاثين بعد الخمسمائة 29 . وأما قول 


الآخر : 
يا مرحباه مار :اجيّة إذا دنا قريه للسانيه 


فقد تقدّم شحه فى الشاهد السابع والأربعين بعد المائة ©) . 
0 بع والاربعد 


(1) الخرانة "« : ه١5‏ -8١51؟.‏ 
(؟) الرجز فى الخصائص ١8٠١ : ١‏ والمنصف ؟ : 17١‏ والأشباه والنظائر * : ٠ . ١58‏ 
وم الخرانة /ا : .50 - 59/4 . 


(:) الخرانة ؟ : لالم" - 7585 , 


الشاهد السادس والخمسون بعد التسعمائة 2 . 5 


أنشدٍ فيه » وهو ١‏ لشاهد السادس والخمسون بعد التسعمائة )١(‏ : 
( تضححك منّى أن رأتنى أحترشن ‏ ولو حَرثتِ لكشفت عن جرشنْ ) 

على أن ناساً من تيم ومن أسد يجعلون مكان الكاف المنث. شيناً فى 
الوقف » ؟ فى جرش » وأصله حركٌ . 

قال المبرد ( فى الكامل (2 ) : بنو عمرو بن تممم إذا ذكرّث كاف المونّثْ 
فوقفت عليها أَبدلَتْ منه شيناً » لقرب الشين من الكاف ف المخرج » فإنّها 
مهموسة مثلها » فأرادوا البيان فى الوقف ء لأنَّ فى الشين تفشّيا » فيقولون للمرأة : 
جعل الله البركة فى دارش . والتى يُدُرجونها يَدَعونها كافاً . انتهى . 

وربمًا فعلوا هذا فى الكاف الأصلية المكسورة » أنشد ثعلبٌ ( فى أماليه ) 
عن ابن الأعرابىٌ ©) : 
على فيما أبتَفِى أبغيش2 بيضاءً تُرضينى ولا تُرضيش 
وتطلبى ود بنى أبيش إذا دنوتِ جعلّتُ شيش 
وإن. نأْيتِ جعلت تُدنيش-2 وإن تكلّمتٍ, حَكَتْ فى فيش 
قال ثعلب : يجعلون مكان الكاف الشين » وربمًا جعلوا بعد الكاف 


. 5860 وملحقات أمالى الزجاجى‎ 4١9 شرح شواهد الشافية‎ )١( 
. (؟) الكامل 756 فى نص مسهب‎ 
. ٠٠١ وانظر كذلك مجالس ثعلب ص‎ . ١4١ مجالس ثعلب‎ )7( 


انان 


نه شين الكشكشة 





عن امد أن ال مي 
يفعلون هذا توكيداً لكسر الكاف بالشين والسين » كا يقولون : ضربتيه وضربته » 
لقرب مخرجها منها . انتبى 

والشاهد فى قوله : « كنقيق الدّيشُ » » فإِنْ أصله الدّيك » وكافه أصلية » 
وفى جميع ما عداه الشين بدلّ من كاف المخاطبة . 

والبيت الشاهد أنشده ابن الأعرابيّ ( فى نوادره ) كا هنا . 

وقوله : ( أن رأتنى ) إلم بد اشتالي من الياء لمجرورة بمن . والاحتراش : 
صيدٍ الضّبٌ خاصة » والعرب تأكله . قال صاحب العباب : احترش الضبٌٍ : 
اصطاده . وعن ثابت بن زه 21١‏ الأنصارى » أنه أق الب ع رجل بضيباب قد 
احدرشهافقال “أن كينكت مون إسرقيل دواتٌ © . فقال : ولا أدرى أي 
الدوابٌ هى ؟ » » فلم يأكلها وم ينة عنها . انتبى 

ويقال أيضا : حَرشنَ الضب يُحرشه حرشا » من باب ضرب » أى 
م ور حر اع در ان الال ل ده ا رت 
ذنبه ليضربها يها » فيأخذه. . 


وقال امل 0 الفاعر 0 ا أن يوق 0 
حِسّ الأسود خرج إليه ليقاتله » فيصاد . انتبى 


)3( هو ثابت بن زيد ء أو ابن يزيد » بن وديعة.. انظر الاصابة 8417 » 51١‏ . والحديث أخرجه.: 
أبو داود فى ( الأطعمة ) » والنساى وابن ماجه فى ( الصيد ) . 


. 5 الفاخر للمفضل‎ (2١ 


الشاهد السابع والخمسون بعد التسعمائة ارك 





والمشهور الأوّل . وما تحكى العرب عن الضبٌ من أكاذييهم » أنه إذا 
ولد للضبٌ ولد قال : يا بنىّ انّى الحَرْشُ . قال : وما الحَرْشُ ؟ قال : إذا سمعتٌ 
حركة بباب الججحر فلا تحرج . فسمع يومأ صوث فأس يُحفر به محرمُما ء 
فقال : يا أبتِ أهذا الحرش ؟ فقال : « هذا أَجَلُ من الحَرْش » . فصار مثلاً 
يُضْرب لمن يخاف شيئاً فيقع فى أشدَّ منه . 
وإِنّما ضحكت منه استخفافاً به لمّا رأته يصيد الضب , لأنّه صِيدٌ 
الفكرة والمتحقاء 
ورواه النجاجى ( فى أماليه الوسطى ) كذا : 
* تعبجبث لما رأتنى أحترشن » 
تصيدين الضبٌ لأدخلته فى فرجك دون فمك إعجاباً به » وإعظاماً للذّته . 
والجر بالكسر للمهملة : فرج المرأة » وأصله جرح بسكون الراء » فحذفت الحاء 
: 0 9 2 ع 0 0 7 
الاخيرة منه » واستعمل استعمال يد ودم.. ويدل على أصله تصغيره وجمعه ؛ فإنه 
يقال ري وأحراح . وقد يعوّض من المجذوف راء فيقال » حر بتشديد الراء . 
ولم أقف على قائله ولا على تتمته . [ والله أعلم 299 ع . 
ساي 
وأنشد بعده » وهو الشاهد السابع والخمسدن بعد التسعمائة » وهو آخر 
الشواهد (© : 


)١(‏ التكملة من ش 
(؟) الكامل ١ه‏ والقالى * : 57 والخصائص .7 : 45٠‏ وسر الصناعة 7١7 : ١‏ ودرة الغواص 
١٠‏ وابن يعيش 8 : 9/79 : ٠١/42‏ :+ والمقرب 7 : ١87‏ والممتع 4١١‏ وديوان النجنون لا١7‏ . 


ههه 


25 شين الكشكشة 





401 (فعيناش عيناها وجيدٌشٍ جيدُها ميوى أن عظمٌ الساق مِدْشٍ دَقِيقُ ) 
على أنّه كان القياس فى هذه الشين المبدلة من كاف المخاطبة أن تحذف فى 
الذّرْجٍ » لكنّها أجريت فى حالة الوصل مجرى حالة الوقف . 
قال ابن جنى ( فى سر الصناعة) : ومن العرب من يبدل كاف المونث فى الوقف 
شيناً » جرصاً على البيان » لأَنَّ الكسرة الدالّة على التأنيث فيها تَخْفَى فى الوقف » 
فاحتاطوا للبيان بِأنْ أبدلوها شيناً فقالوا : عَلَيْشْ » ومِنْشْ » ومررت بش . وتحذف فى 


الوصل . ومنهم من يجرى الوصل مُجرى الوقف فيبدِل فيه أيضا . وأنشدوا للمجنون : 
+ فعيناش عيناها وجيدّش جيدُها + 


قال الفالى ('2(فى شر ح الثّباب ) : وإنمّا سمّيت هذه اللغة أعنى إلحاق الشين 
بالكاف الككشكشة لاجتاع الكاف والشين فيها . وإنما كسرت الكافان فى لفظ 
الكشكشة لحكاية الكسر . لكون الكاف للمودّثْ . ومنهم من يفتحهما على حدٌ 
قوهم فى التعبير عن بسم الله بالبَسسُملة . وكذلك الككّسكّسة بالوجهين . 

قال المبد ( فى الكامل ("2 ) : حدّثئى من لا أحصى من أصحابنا » عن 
الأصمعى عن شُعبة عن قتادة قال : قال معاوية يوماً : من أفصحٌ الناس ؟ فقام رجل من 
السسّماط فقال : قومٌ تباعدواعن فرانيّة العراق » وتيامَنواعن كشكشة تيم » وتياسروا عن 
كسكسسة بكر ليس فيهم غمغمة قضاعة ‏ ولاطّمطّمانية جمير . فقال له معاوية : مَنْ 
أوك ؟ فقال : قومك يا أمير الموُمنِين . فال له معاوية : من أنت ؟ قال : رجل من جرم . 
قال الأصمعى : وجرٌ من فصحاءالناس . قوله : «تيامنواعن كشكشة تميم »» فإِنَ بنى 


)032 فى النسختين : « القالى » بالقاف , وهو تحريف نببت عليه فى أكثر من موضع . 
(؟) الكامل للمبرد 860-55" . 


الشاهد السابع والخمسون بعد التسعمائة حدة 





عمرو بن تيم إذا ذكرت كاف المونث فوقفت عليها أبدلت منها شيئا » لقرب. 


الشين من الكاف ف الخرج » وأنّها مهموسة مثلها » فأرادوا البيان فى الوقف ء لأنَّ 
فى الشين تفشياً . فيقولون للمرأة : جعل الله لكِ البركة فى دارشْ » وويحكِ مالَشْ . 
فالتى يدرجينها يَدَعونها كافاً . والتى يقفون عليها يبدلونها شييناً . وأمّا بكر 
فتختلف فى الكسكسة » فقوم منهم يبدلون من الكاف مييناً ما فعل التهيميون )١(‏ 
فى الشين » وهم أَقلّهم . وقومٌ يَييُونَ حركة كاف المونث ف الوقف بالشّين (5) 
فيزيدونها بعدها » فيقولون : أعطيتكشن () . وأمّا الغمغمة فقد تكون من الكلام 
وغيرو » لأنّه صوثٌ لا يفهمُ تقطيعٌ حروفه . والطّمطمة : أن يكون الكلام مُشبهاً 
لكلام العجم . انتهى . 

وكذا أورده الغشرى ( ف المفصل ) . 

والسّماط بالكسر : الصف من الناس » والجانبُ . 


قالنارخ يوان فال جغة بطناك من العرت ‏ اذعنا ىق انساعة رمن 
جرم بن رُيّان . والاخبر فى طيِّىء . يوصفون بالفصاحة . والفراتيّة : لغة أهل 
الفرات الذى هو نهر أهل الكوفة . والفراتان : الفرات ودُجيل . ويروى : 
لخلخانيّة العراق » واللُخلخانيّة : العُجمة فى المنطق » يقال رجلٌ لخلخانٌ أذا 
كان لا يُفصح . والغمغمة : أن لا يتبيّنَ الكلامُ » وأصله أصوات الثُّيران عند 
الذُعر » وأصواتٌ الأبطال عند القتال . وقضاعة : أبو حيّ من امن » وهو قضاعة 
ابن مالك بن سباً . والطّمطمانية بضم الطاءين : أَنْ يكون الكلام مشبباً لكلام 


. » الكامل : « 5 يفعل الميميون‎ )١( 
. 5١8 : ١ ش : « بالسين » صوابه فى ط والكامل وسر الصناعة‎ )؟١(‎ 
. ش : 9 أعطيتكس » بالسين » صوابه فى ط والكامل‎ (١ 


( خزانة الاب .م.) 


24 


ك2 شين الكشكشة 


3 العجم )١(‏ » يقال رجل ولملم بكسر الطاعين » أى فى لسانه تُجمة لا يفصح . 


2 0 
والطمطمانى مثله . وجمير : أبو قبيلق » وهو جمْير بن سبأ بن يشجُب بن 
يَعربَ بن قحطان . ومنهم كانت الملوكُ الأول .وضنك: هذا 00 
بالفصاحة وعدم الذكنة » والتباعي عن هذه اللغعات لشي : 
ورد الحريرى ( فى درة الغراص ) هذا الخبر عن الأصمعى 0 
تباعدوا عن عنعنة تيم » وتلتلة بهراء » وكشكشة ربيعة » وكسكسة بكر ؛ ليس فمهم 
غحية لاع إن : 
قال : وراد عنعنة تيم أن تميما ييدلون من الهمزة عيا » كا قال ذو المة : 
د ع لدت عن عفار ار 27 000 
يريك : أأن سمت . وأمّا تلتلة بهراء فيكسرون حروف المضارعة فيقولون : 
أنت تِعْلّم .اوحدنى أدٌ شيوعى أن ليل الأخيليّة معن كانت تكلم ببذه 
اللغة ‏ وَنّها استأذنت ذات يوم على عبد الملك بن مروان وبحضرته الشُعبىٌ فقال 
ع 5م 0 : 5 ع غ2 9 2 0 0 8 48 
له : أتاذن لى ياميرَ المؤمنين فى أن اضحكلك منبها () ؟ قال : افعل . فلما استقر 
بها مجلس قال ها الشعبى : يا ليل ما بال قومِكِ لا يكتنون ؟ فقالت له : ويحك 
أما نِكتنى ؟ فقال : لا والله » ولو فعلتٌ لاغتسلتٌ . فخجلتُ عند ذلك 
واستغرّبَ عبد الملك فى الضّحك . انتهى المقصود منه . 


ورأيت ( فى أمالى ثعلب (*2) : ارتفعت قريشٌ فى الفصاحة عن عنعنة 


)202 ش : ١‏ بكلام العجم » . 

: 59515: 25 تمامه كمأ فى ديوان ذى الرمة /51ه والخزرانة‎ )١( 
» ماء الصبابة من عينيك مسجوم‎ » 

(*) فى درة الغواص ١١6‏ : « أن أضحك منها » . 

(:) مجالس ثعلب 


الشاهد السابع والخمسون بعد التسعرئائة /17* 





يم » وكشكشة رببعة » وكسكسة هوازن » وتضبجع قيس » وعجرفيّة ضتبة . فأما 
عنعنة تيم فإِنْ تميما تقول فى موضع أنَّ : عنّ » تقول : عَنَّ عبد الله قائم . 
وأما تلتلة ببراء فإنّها تقول : تعلمون وتِفعَلون وتصتعون بكسر أوائل الحروف . 
انتهى . 
رجَغنا إلى البيت الشاهد . قال المبرد ( فى الكامل 2١7‏ ) . عين الإنسان 
مشبّهة بعين البقرة ‏ فى كلامهم الور » وشعرهم المنظوم . قال لمجنون : 
فعيناكِ عيناها وحِيدَُكِ جيدُها ولكنّ عظمٌ السّاق مِنْكِ دقيقٌ () 
وقال الآخر ) : ْ 
فلم تر غينى مثل ميرب رأيته 0 تحرجنّ علينا من رُقاق ابن واقيف 
طَلّعن بأعناق الظباءِ وأعين ال جا ذر وامتدّت طن الروادف (4انتهى . 
فروىَ البيت على الأصل من غير إبدال » وهو المشهور فى الرواية . وكذا 
القالى ( فى ذيل أماليه ) بسنده » قال : كان مجنون بنى عامر فى بعض مجالسه » 
وكان يكثر الوّحدة والتوخش » فمرٌ به أخوه وان عمّه قد قنصا ظبية فهى معَهُما» 
فقال : 
يا أخويٌ اللذين [ اليَوْمَ ] قد أخذا شُيّهًا لليل بحبل ثم غَلأها ©» 


, كمل المبرد 9و.ه - .ذه‎ )١( 

32( ط : « رقيق ؛ . صوابه فى ش وسائر المراجع 

زضة هو عمر بن أبى ربيعة ما فى الكامل ١‏ وملحقات ديوان عمر 5848 . 

(5) فى الكامل 5٠١‏ : « بهن الروادف » . وف البيت إقؤاء . 

(6) سقطت كلمة « اليوم ) من النسختين فصار البيت غير مستقم الوزن » وتنبه لذلك محقق طبعة 
بولاق » وكتب : « هذا الشطر غير مستقمم الوزن فليحرر » . وقد أثبت هذه الكلمة الشنقيطئ غفر الله له فى 
حواشى نسخته » وهى ثابتة أيضا فى ذيل الأمالى 7 : 17 . غَلاّها : وضعا عليها الغل » بالضم » وهو القيد . 


لاقه 


257 شين الكشكشة 





إِنّى أرى اليوم فى أغطاف شاتكما مَشَابهاً أشبيث ليل فَحُلأها (م ' 
فامتنعا بها منه » فهمٌ بهما » وكان جَلّداً قبل ما أصيب به 9" » فخافاه 
فدثَعَاهًَا إليه » فأرسلها فولّت تفِرٌ ثم أقبلَتْ تنظر إليه » فقال : 
أيا. شِبّه ليل لا تُراعى فإنّى لك اليومّ من وحشيّة لُصديقٌ 
تفرٌ وقد أُطلقَتُها من واقها فأَنتٍ لليلى إن شكرت طليقٌ 9) 
فعيناكِ عيناها وجيدُكِ جيدها ولكن عظمَ الساق منك دقيق 7*)انتهى . 
وقريبٌ منه قول ذى الرمة : 
أرَىَ فيك من خرقاءَ يا ظبية اللُوَى ‏ مَشَابة جُتبتِ اعتلاق الحبائل (*» 
فعيناكِ عيناها ولونّك لونها وجيدُكِ . إلا أنّها غير عاطل 5) 
وتقدمت ترجمة المجنون فى الشاهد التسعين بعد المائتين 9) . 
وهذا آخر الكلام على شرح الشواهد » الغزيرة الفوائد » والناظم لتكت 
الفرائد » واحاوى للطارف والتالد » والجامع بين الشوارد والأؤابد » والحمدٌ لله من 
البدء إلى الختام » على توفيق هذا النظام » والتيسير إلى الإتمام » والبلوغ إلى 
المرام . وأفضلُ الصّلاة والسسّلام » على محمد خير الأنام » وأفضل الرسل 


(1) أى فكا عنها القيد ودّعاها طليقاً . 
)١(‏ أى بالجنون واطيام . وف الأمالى : « وكان نجداً قبل ما أصيب »© . 
"2 ف الأمالى : « فأنت لليل ما حييت عتيق »© . 
(4) ط فقط : « رقيق » » والوجه ما أثبت من ش وسائر المراجع . 
(5) ديوان ذى الرمة 45٠5‏ من قصيدته التى أوها : 
خليل عوجا من صدور الرواحل يجمهور خُرْوَى فابكيا فى المنازل 
(5) العاطل : التى لا حلى عليها . 


0) الخرانة 4 : 3858-559 . 
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الكرام » وله السادةٍ الأعلام » وصّحبهٍ قادة الإسلام على تعاقب الليالى والأيام » 
وترادُف الشُهور والأعوام . 

وكان ابتداء التأليق صر اروسة فق َه شعبان .من سنة ثلاك 'وسبعين 
وألف » وانتهاؤه فى ليلة الثلاثاء الثانى والعشرين من جمادى الآخرة من مسنة تسع 
وسبعين » فيكون مدّة التأليف ست سنين مع [ ما (2 ع تل فى أثنائها من 
الغطلة بالرّحلة ؛ فإنّى لما وصلتٌ إلى شرح الشاهد التاسع والستين بعد الستائة 
سافرت إلى قُسسُطنْطينية » فى الثامن عشر من ذى القعدة من سنة سبع وسبعين » 
ولم تق الى أن أشرح شيئاً إلى أن دخلت مصر المحروسة » فى اليوم السابع من ربيع 
الأول من العام القابل » ثم شرعت ف ربيع الآخر وقد يسَّر الله لثقام » وحسنّ 
الختام . 

فله الحمد والمنّة » وأسأله أن ينفع به , وأن يختم عملى بكل خير» ويذرأً 
عنّى كل ضير » وأن يفعل كذلك بجميع أحبّاق » وسائر أَدَاقُ » نه على ذلك 
قدير » وبالإجابة جدير » وحسبنا الله ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير . 

قاله بفمه » وزيره بقلمه » موَلّفه الفقير إلى الله فى جميع أحواله : 
عبدُ القادر بن عمر البغدادى » لطف الله به 
وبأسلافه 3 وأولاده وأحبّائه 3 
1 وجميع المسلمين . 
آمين 


نا اننا 


ويقول محقق الخزانة بعد سجوده شكراً لله وحمداً له على جزيل نعمائه: : 


. التكملة من ش . وهذه خاتمة التعليقات‎ )١( 


8ه 


حرف 


وكان الفراغ من تحقيقى للخزانة » وفْسْرٍ غوامضها » ورب أطرافها , 
وإلباسيها حُلّة هذا العصر ء فى تام الساعة الثامنة من صباح الجمعة المباركة بمنزلى 
فى مصر الجديدة » فى الخامس عشر من ذى القعدة سنة 14.07 وهو الثالث من 
سبتمير سنة 1947 . 

كا كان البدء فى تحقيقها لأوْل مرة فى سنة 741 الهجرية الموافقة 
الميلادية قبيل التحاق بدار العلوم بالحييك أصبدارك أربع مجلدات منها بتاريخ 
تخرجى فى الدار سنة 716١‏ الموافقة لسنئة 1985 . 

أما هذَه الطرعة الكائيةة 1 ققد بداثة بعد ذلك لسع 1206 الحجرية 
الموافقة لسنة 1977 الميلادية . واستغرق إخراجها وطبعها نحو خمس عشرة سنة فى 
ا بالغ » ومغالبة لعَقبات النشر » التى عاوننى فى التغلب عليها ولدى البار 
الخلص السيد / محمد أمين الخانجى مدير مكتبة الخائنجى » كتنب الله له التوفيق 
وأهمه دوام السداد . 


وده راح غر الام بون ره عل يجيا بعد ب 
الأمى وعلى آله وصحبه وسلّم . 


الفهارس 


)1١(‏ فهرس التراجم 
( ب ) فهرس الشواهد 





أو محمد اليزيدى 
المثقب العبدى 
لقمان بن عاد 
دريد بن الصمة 
أفنون التغلبى 

ابن ميينا 
قطيّة بنت الحارث 
مُرّة بنت عاهان 
جَذِيمة الأبرش 
مُساور العبسى 


5 
َّ 3 
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الأضبط بن قريع 
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( ب ) فهرس الشواهد 


نيت 
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ب - فهرس الشواهد 
الحروف العاطفة 


رقم الشاهد 


كمم 


4م 


848 


465 
85٠ 
م5١‎ 
5م‎ 


1م 
145 
14م 
645 
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4 


4 فا 


أغلى السباءً بكل أدكنّ عاتق 
قفا نبككُ من ذكرى حبيب ومنزل 
فتوضيح فاليقراةٍ لم يَف رسمُها 
أيا دار سلمى بالحروريّة اسلمى 
أقامثُث به البَردَينِ ثم تذكّر تَّ 


ونشكتها يين. القزاث: إل" اللو 


يا "دار رَمَيَةَ بالعلياء فالستد 
إن من ساد ثم ساد أبوه 


فلمًا أجرْنا ساحة الح وانتحى 
ولما رأى الحم أن ليس فيهم 
وَصّبٌّ علييم تغلب ابئة وائل 
فإذا وذلكِ يا كُبيشةٌ لم يكن 
يا دهرٌ أم ما كان مَشيِى رقصًا 
بدثٌْ مثل قرنٍ الشمس ف رونق الضّحى 


تمَنّى ابنتائ أن يعيش أبوهما 


ميتتعاق: كسر رعفيبه 


وإلآا فاطرخيى والجذنى 


الصفحة 


7 ين 


أو جُونةٍ قَدِحَتْ وفضيٌ ختامها 
بسيقط اللَوَى بين الدَّخولٍ فحومّل 
لا تَسّجَتْها من جُنوب وشْخْألٍ 
إل حاتت السمكان فالتم 
منارّها بين الدّخولٍ فجرئم 
إلى شعَبٍ ترَعى بن فعَيهم 
أَُوّتْ وطال عليها سالف الأمّدٍ 
8 ساد تهِل ذلك جد 
بنا بن خبتٍ ذى قفاف عَمَْقَلٍ 
رشيدٌ ولا ناه أخاه عن العَذر 
فكانوا عليهم مثلّ راغية البَكْرٍ 
إل كلّمّةٍ حالم بخيال 
ل قد . تكون مشيّني توقصا 
وصُورتها أو أنتِ فى العين أملح 
وهل أنا إل من ربيعة أو مُضر 
أو كسر عظم من عظامه 
وإمّا بأمواتٍ ألم خيالها 
فأعرفٌ منكٌ عت أو سميثى 
عدوًا أتتقِيكَ وتتقييبى 


رض 
وحن 
ارح 


6 
م6 
5 
ه 
57 
الا 
كلا 





فهرس الشواهد 3 
يت يك 1 , 
٠‏ يا ليتا أمُننا شالت تعاميّها أما إلى جَنَةٍ أمَا إلى نار هم 
١‏ سفبّه الرّواعدُ من صيئفا- وإن من خريف فلن يَعتما به 
5 لقد كدَّبّتك. فك فاكذِبئها هإِنْ جَرَعاً وإِنْ إجمال صبْر ٠١٠١‏ 
0 لعَمرى لا أدرى وإن كنت دارياً بسبسج 2 أ بكتمانِ ١١١‏ 
4 لعمرك ما أدرى وإن كنت دارياً َي ابن سه أم شعيثُ ابن منقّر 8 
6 كدذَبْتكَ نفك أم رأيت بواسد عَلَسَ الظَّلام من الرباب ححيالا ١٠١‏ 
أم كيف ينفعٌ ما تُعطِى العَلوقٌ. به تعن أنف إذا ما صن باللبن ١‏ 
ا سواءٌ عليك اليو أنصاعتٍ 0 بخرقاءً أم أنْحىّ لك السيق ذابحٌ ١٠6١‏ 
4 ما أبالئ نب بِالحَرْنٍ تين آم لحانِى بظهر غيب ليم هه٠١‏ 
59 سيان عِندِىَ إن بَرُوا وإن 1 فليس يَجِرِى على أُمثالِهم قلمُ ٠١١‏ 
ةوسك أبالي بعد مُوتٍ مُطَرّف | توف النايا أككرّتْ أو 1 5 
١‏ إذا ما انتبى علمى تناهيتٌ عِندَه أطال فأَمْلَى أو تناهَى فأقصرًا ١“‏ 
5 كأن دثاراً حَلَّقَتْ بلبُونِهٍ عُقابُ تتُوفى لا عُقَاتُ 0 ١/1‏ 

حروف الإيجاب 
"اله لمان اليل يعم 11 عَموِو وإيأنا فذاك بيبا تئداني 

نَعَم وترى الحلال ل أ وتعلوفتنا الثهارٌ م 0 6١‏ 

الوم بِعَدَتْ بالوصل بينى وبيتها بَلَى إن من زار القبورَ 0 
6 ويم : اشيب اقد غ9 ا ا 

حروف الزيادة 
75 ما إن جَرِعتٌ ولا هغه 0 "يت ولا يرد بُكاىّ رَئْدا »١‏ 
لاله لا وأبيك ابة العاهيبر ىٌّ لا يَدّعى القومُ أَنّى أَفِدٌ +١‏ 


كلاءع فهرس الشواهد 
اا0ا0ا0ايا0ا مما 0ض 
وترميّي بالف أىْ أنت مُذْيِبٌ ‏ وتقليتيى لكِنَّ إبّاكٍ لا أَُلِى ١١٠‏ 
حروف المصدر 
ا م 4 5 5 ع مي م ارم ٍِ اه 
8 أغعلاقة آم الود يَحَد ما أفنان رأسيك كلقّهَام المخْلِسِ ١١١‏ 
0 تجاوزت الخاراهاً إليبا ومعشرا عَلَىّ حراصاً لو يُسيرونَ مقتلى 7١/‏ 
حروف التحضيض 
١و‏ ألآ زعمّث أسامٌ أنْ لا أَجِيُّها فقلتٌ : بَلَى لولا يُنازِعُيى شغْلى 46" 
حرف التوقع 


َو > ع 2 عت م 6 و ٠‏ 
0 قد اترّكُ لقان مصفرًا أناملّه كأن أثوابه مُجَتْ بفرصادٍ ٠9”‏ 


١ 


لذذا 


حرفا الاستفهام 
يفك أهل عَرَفْتَ الدَّارَ بالعْرِيسِنْ ١‏ 
17 أطرباً وأنت يتُسْرئ 8ق 
وهل أنا إل من غَزِيّة إن عَوَتْ غَوَيْتُ وإنْ ترشد غَزِيَّةٌ أُرَشدٍ 78" 
أم هَل كبير بَكَى لم يض عَبْرَتَهُ لثْرَ الأحبّةِ يوم البّينِ مَشكومٌ 58 
4 هل ما علمتٌ وما اسيُودِعْتَ مكتومٌ أم حَبْلُها إذ نلك اليوم مصروم 
أم هل كبر بكتى لم يَْض عَبرئَهُ ‏ إثرَ الأحيّة بوم ابيْنِ مكو 14 
حروف الشرط 
948 لو يشا طار ابه ذو ميعملةٍ لاحن الآطال تَهُدٌ ذو مُحصّل 598 
وو ها حَيّان كل يمي وأهلكتهم لو أنْ ذلك نافعٌ .»م 


فهرس الشواهد 


يفت 





9 
0 
بض 
نفد 
فق 
مه 
فد 
يش 
0 
طق 
44 
46١‏ 


35* 


الن 
+34 
155 
445 
357 
518 


أكرِمْ بها خُلَةَ لو أَنّها صِدَقَتْ 
54 بالأعتسافه, أو كلتيونييا 
والله لول شحنها عتجياذ 
لفن مَُنِيتَ بنا عن غِْبَّ مع ركة 
لشن كان ما حُدِّئتَه اليَومَ صادقاً 
حَلفتُ له إِنْ دلج الل لا يَرَلْ 


فإن يَكُ من ن ابح طارقاً 
0 تبت ين بالشتفرَى م قسطل 


ل قال فا 


: 
اس 


06- 


. ير 
عدرث بَعدها إن والتثُ 
الصّدورٌ لا صدُورٌ لجعفرٍ 
ل 


5-5 
2 ات 


وتشد؟ لو َّ || ل كيبا 
لكُمَروتا اليومً أو لَكادُوا 
لا ثُلفنا عن دماء القوم تتفل 


0 أْصْمْ فى تهار القَيْظِ للششّمس باديا 


-ٍ 


أماقلك: نينث من ' بيوقى ماكر 
وإن يك إنساً ما كها انس تفل 
ما اغتبطتٌ بالسَتفرَى 
نا كذلِكِ قد تحقى وتْتَجِل 
فس من اتا فقولا : لا لَعَا 
ولكن أعجازاً ا 7 


1 02 ونا بالىة 6و 


التدوين 


إن 
0 5 3 
اث 


ولا ذاكرٌ الله إل قايلا 


نون التوكيد 


9 


أَفبَعْدَ كِنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قبيلا 


اقل على رَهيلى ورهولك نِتَحِتْ 
قمهما شأ من قزارة تُعْطِكمْ 
يكم تناك الحيزراي' ن لقي 
زعننا: أوفجيكة :ف قابسو 


- . 


مساعِينا حَتَى ترَى كيف يفعَلا 
وكوها الذا مه جراد نينا 
ما يأتِكَ الخَيرٌ ينقَعًا 
أبداً ول بنى قُتيئَة شافِى 
تَرفَمهَنُْ توبلى شمالاتٌ 


َك 
حديثا متى 


ل لول 


ان 
املد 
ددن 
يحون 
المردنا 
لا 
رحن 
5516 
دك ١‏ 
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يحون 


فضا 


اام 
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فهرس الشواهد 


يحسَبهُ الجاهل مالم يَعْلَما 
مره م 5 ٠.‏ 4 


بشلا ويلعين ابتصرونا 


أقائلن أحطير ى الشهُو دا 


0 وه 0 3 
فإما ترييى ولى لمة 
إذا قال قَطْنِى قلت بالله جلفة 

7 - هو ٠.‏ 
ل تيسن النقيتر” لك "أن 


قافن بوتا التتوفحنا 
إن الحوادتٌ بها 
َتَعْنِنَ عَنّى ذا إنائِكَ أجمَعًا 
َرْكَعَ يوماً والدّهرٌ قد رَفْعَهُ 


هاء السّكت 


يا مَرْحَباهُ بحمار عَفْرَاء 


شين الكشكشة 


تضحَكُ مِنَى أن رَأْنْنِى أحتّرشٌ 
فعيناشس عيناها وجيدش جيدها 


ضام .© 


ولو حَرَشّتِ لكشفتٍ عن جرش 
5 ع2 ا 37 .8 ا 
سيوّى أن عظم السّاق مِنْش دقيق 
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